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مموذج عن صفحات خطوط قديم به رمائل حمزة بن على » وحفظ بدار الكتب دم 7م عقائد النحل ؛ و الصفحتان من و السصل المعلق » 


هو سمأ إعه يه د ران وب لذي لدم المأ 18 واد لوم ا 0 ا جاع هداع مك الدما ب وسعوالايوا ' ل وى الول 
2 


رود ياواه بعل" لخد اماد ادجاء اجر 1 ؛ ناكا دوعط لع الم الط إل لمعه نطعه امزهت | 

«عنايا د احيح مه لد مرجب ما لاهو ل --0-0 0 “اعسم اق اماه احا 00 0-6 
«لعدركاو جك لرعاعة. بنع الى ء فى )د ! اك ل “ماروبرا لات دكار 3 

معلف اسلو ره د اد عناااك! 5 يكمترقاية د د أ سكا مما الب لمكا دركلا اندي 0 دك 
00 وك رص مرو مود رس أن و كتير مع احف ع ودال هود أمرعادا الس الظ مات وادارجسوا سيمماً: عالت 
كارا معي عدف 2 م دعم مساك دازم رطم ايم جمد د الطك لامالا دالب ءاسك وكارا رجه الدوهوائ ل إسمب 
كامكال باس مند اناق مين مام اط ابا وقل- احا ص ضاكك 0 أجناماً أماصم حر لال 
حصويع عردع تفصيا لد لاعس لعكدنا وو دسف رقي دك اديب عي الم تاه اناس هاندا ال تماق حدلجوجاضالايا نوم 
أن دجأه مرا لطكك ونالما 8 حثناا لسع فم تلك - نما جد اعم لطت م :وأقالو الها افد اللا 
مردع ا مسار احماء دعتو 0 ابعلماانا د لما كما سح لاسرم لم0 1 لسر الموازععيردا نت اصله وتريد 
العاده » احرج لد! 0 ماعل تحال وارك عليه دعا لدم اك أشاعدل ا اا حرمر لاوا طرق عبت يوس 
لميرا لام مرص اناا دلي الا ا عام اد انانف الأمتقالة الاك أ عمصا! اعومسروا لبها لبلنى أ1 م 
الم وتلعله وتاره عدم الام صالعر عد 6 للم عار همك عا ا 0 2 الكادرت 

علي 0 افيه انا ااه دهة ممدها رجيدت: مله تعارماو وأرشادا لها لاما ا 3-3 
المريه نولم ريكار ميا لقاس دع دمم مامه ورا الاناسه ماما لاراصوى! لاا لوكت اله وا يه الكس 
الدرمجه سيوح د دوسا طيحسه وعزطيه ألاناب نابي الله 0 222 ييه 
فممناميد نك كله نالو الو حو اموا الح دي تلك سيد لبنأ 2 م اعنام ميرلا ءالما روج لصليت 
تعمرل اه :مالم الانموجلكه فمأله نكر بار مص ولكبسه تارتجريها رانم دلا كنا 0 عت عادمهر ها للك 
ا «لم مدي لعزب 1 دبعية وعرماعارد اد هودوال وميه مكارت دل الو ا 1 تالا 
تطسزاهولا: كام اك 8 ل معمه تهمنعالوا د صلب تاهد تيا ادم داكلاهعماما الكاحرظ بزامرا حب دكت زايا قركارنه السح” 

0 نا لقااطن. امهنا تأ هوم مل الوا لمالا 58 اليزال باس مصيتد الللإ «ألياء ا ا ل اد 
فليه المج هيما ارد ميقم كب اليه وجسله مر_جلورا لكان موصع علام طاخارت: للم زا لاجلا رومعه يتاع احد نو لعرد انه وتاب 
تلام ساو اوها ةا طحا لسكب مطيموا ولوس لايع مسن ارتم لامر عمال ل امي ئلاا لدعو امَامَا 
مأرامرصوم لسع وجر مك بم ىووال لملينه ازلترجةا لهام فصو وا اص. علا اصوام! اأفيد إبجدد. »الوا االككاوعه صال جر 
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الكّولةالناطمية 
فى عضرا كاكم بأمر الله 


اللدوداللتربببة . 





كانت الدولة الفاطمية » بين الدول الإسلامية الى استقرت بمصر : أوفرها 
مباء » وأبقاها أثرا ؛ وما زال الجامع الأزهر » غرس الدولة الفاطمية اليائع » 
يقوم منذ ألف عام أثرا خالدا » ورمزا باهرا لهذا العصر الزاهر : وهذه الدولة 
المسترة الباذحة ؛ وريما كان العصر الفاطمى » بدن عصور مصر الإسلامية » 
أحدرها بالاوو ‏ والقانة © وأعتلها لاني المائقة وا كارها شرا 
وفتئة » وأبعتها الى التأمل والعطف ؛ ذلك لأن اللافة الفاطمية » بالرغم مما 
يحيق بأصولها وإمامتها من الريب » كانت بنظمها الطريفة » ورسومها الفخمة » 
وخلاها الباهرة » تثثر من حوطا فيضا من العظمة والباء ؛ وتطبع العحصر 
بطابع عميق من روحها الباذخ . وإذا كان للعصر الفاطمى سحره الخاص » 
فإن عصر الخاكم بأمر الله هو بلاريب أغرب «راحله وأعجها ؛ وقد غاض 
بباء العصر الفاطمى فى تلك الفترة نوعا » ولكن ما تمتاز به تلك الفترة من 
الأحداث العجيبة » والثوادر الشائقة » وما بمازجها من الحفاء والغموض » 
وما تمتاز به شخصية الحاكم من الأطوار واالحواص المدهشة » والتزعات 
والأهواء المروعة » والنواحى الفاسفية والإنسانية أحياناً » ما يسبغ على تلك 
المرحلة أهمية خاصة » ومن ثم كان اختيارنا لهذا العصر : وكانت عنايتنا 
بدراسة نواحيه الحفية . 


ومن الأسف أن معظ مصادر العصر الفاطمى لمعاصرة ؛ قد دثر ولم يصل 
إلينا . فسيرة المعز لابن زولاق » وتاريخ مصر للمسسحى » ومؤلف القضاعى 
فى الحطط ؛ وتاريخ ابن الطوير » وثاريخ ابن المأمون وغيرها » ثما كتب 
خلال العصر عن مشاهدة ودراسة مباشرة » واتصال وثيق بالأشخاص 
والحوادث والشوكون» قد غاض ودثر ؛ بيد أنه مما يدعو الى الغبطة أن المؤرخين 
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المتأخحرين الذين ظفرنا بآثارهم » مثل النويرى والقاقشندى والمقريزى » 
وابن تغرى بردى والسيوطى » قد انتفعوا ببذه المصادر الفاطمية المعاصرة ‏ 
ونقلوا الينا منها كثيراً من الفصول والشذور الامة » ولا سما عن نم الدولة 
الفاطمية » ورسومها ومواكبها » ومظاهر قوتها وعظمتها وبذخها . 

وقد القت ]لبا فى الوقت نفسه » بعض المصادر والاثار المعاصرة » مثل 
تاريخ يحبى بن سعيد الأنطاكى : وعيون المعارف للقضاعى » وجزء من 
تاريخ ابن الصانى » وكتاب سير البيعة المقدسة . ولتاريخ الأنطاكى : وهو 
موك رخ وطبيب نص ران معاصر مصرى فها يفلهر أهمية خاصة »© وقد كتبه 
لأول مرة بمصر فى نهاية القرن الرابع تتمة لتاريخ سعيد بن بطريق » بطريرك 
الملكية بالإسكندرية » الذى انتبى فيه الى سئة "٠5‏ ه : واستأنفه حيث وقف 
سلفه ؛ وأعاد كتابته حسما يقول لنا فى مقدمته سنة ه٠4‏ ه عام انتقاله إلى 
مدينة أنطاكية » واستمر فى تدوين الحوادث حتى أواخر عهد الظاهر ؛ ويعنى 
الأنطا كى بالخا كم وعصره عناية خخاصة » وذلك لا لأحداث العصر » وسياسة 
الحاكم إزاء الذميين من صلة وثيقة » بما أصاب الكنيسة وانجتمع النصرانى » 
من الحن يومئذ ؛ ويبدى الأنطاكى فى استعراضه لحوادث العصر اعتدالا 
واتزانا ودقة» تجعل لروايته قيمة خخاصة . كذلك يتضمن الأثر الكنسى المخطوط 
المسمى بسير البيعة المقدسة» الذى حصلت دار الكتب المصرية على نسخة مصورة 
متعاء تقل عن عتقلوط مكنبة باريين #والى هن ذيل: لكتات ملا ريرس ين 
المقفع أسقف الأشمونين فى « سير الآباء البطاركة » حسهأ بينا ى موضعه »2 
عدة أقوال وروايات هامة » عن أيام المعز والعزيز والحخا كي » وضعها بعض 
الأحبار المعاصرين . وإذا كانت هذه الروايات والأقوال الكنسية » تطبعها 
فى الغالب نزعة نخاصة من التحامل والإغراق أحيانا : فإن لها مع ذلك قيمتها 
الخاصة فى شرح موقف الكئيسة » وطبيعة العلائق بينها وبين الدولة ء 
وأحوال المجتمع النصرانى ف ذلك العصر . 

أما تاريخ القضاعى المسمى « عيون المعارف ) ء فهو استعراض سريع 
لأخبار امخافاء حتى سنة ؟؟4 ه ؛ بيد أنه يحتوى على رواية هامة عن انختفاء 
لحاكي بأمر الله ومصرعه ؛ وقد كتب القضاعى هذا التاريخ فى أوائل عهد 


ات 


المستنصر » قريباً من العصر الذى نعنى به : وكان راوية وفقها ثقة » ذا صلة 
بالقصر وشؤونه . ١‏ 

وإلى جانب هذه الروايات المعاصرة توجد عدة آثار قيمة » كتبت بعد 
ذهاب الدولة الفاطمية بقليل » منها كتاب ( أخبار الدول المنقطعة » للوزير 
حمال الدين المصرى المتوق سنة 57 هء وبه رواية دقيقة ضافية عن الحا كم 
وأطواره وبعض أحداث عصره ؛ وكتاب «مرآة الزمان ه لشمس الدين 
يوسف بن قزأوغل المتوى سئة 584 ه » وبه أفوال وملاحظات قيمة عن 
الحا كم ؛ و١‏ تارجح الإسلام » للحافظ الذهى المتوى سنة 1ه » وبه أيضاً 
آراء وتعليقات نفيسة عن الحاكي ؛ وكتاب « الوفيات » لابن خلكان المتوق 
سنة 581 ه » وبه تراج للخلفاء الفاطميين ؛ وتراجم عدة أخرى لكثير من 
رجالات العصر » تمتاز جميعا بدقتها ونخقيقها . وربما كان أخخص ما تمتاز 
به هذه الروايات التى كتبت بعد ذهاب الدولة الفاطمية بنحو قرن أو بعضه » 
أنها أدركت الروايات المعاصرة : واستطاعت أن تمحصها وأن تنتفع بها . 

.وتوجد روايات نصرانية كتبت أيضاً فى تلك الفترة + منها تاريخ 
أنى صالح الأرمنى المتوق فى أواخر القرن السادس : وهو تاريخ الكنائس 
والأديار المصرية » بيد أنه يحتوى على روايات وأقوال كثيرة تتعلق بالحا كم 
والخلفاء الفاطمين » وسياستهم نحو النصارى ؟ وتاريخ المكدن ابن العميد 
المسمى ١‏ بتاريخ المسلمين » » وتاريخ ابن الععرى المسمى و بمختصر تاريخ 
الدول » » وقد كتب كلاهما فى أوائخر القرن السابع ؛ ولهذه الروايات 
النصرانية عناية خاصة بأخبار الحاكم وشخصيته . 

أما المصادر المتأخرة فلدينا متها عدة هامة » فى مقدمتها ( نباية الأرب» 
للنويرى المتوفى سنة “م/٠‏ ه »و «صبح الأعشى » القلقشندى المتوق سنة 87١‏ هع 
و« الخطط »و («اتعاظ الخنفاء » للمقريزى المتوق سنة ه84 ه »؛ و ١‏ النجوم 
الزاهرة ) لابن تغرى بردى المتوفى سنة 74م ه . وأهميتها جميعاً فى أنها تنقل 
الينا الشذور الضافية عن الاثار الفاطمية المعاصرة . ويقدم اليئا النويرى رواية 
ضافية عن الخاك والحلفاء الفاطميين » وينقل إلينا نصوص ١‏ الدعوة السرية 
الفاطمية ) كاملة . وبعنى القلقشندى عناية خاصة بالحديث عن النظ والرسوم 


- 


والمواكب الفاطمية » ويقدم الينا محموعة نفيسة من الوثائق الرسمية الخلافية 
ا أتم وأقم مجموعة من نوعها . أما المقريزى فهو بلا ريب 

وأنفس هذه المراجع المتأخرة » فهو فضلا عما ينقله إلينا فى الخطط من 
0 الدولة الفاطمية ء مثل ابن زولاق والمسبحى والقضاعى 
وابن الطويروابن المأمون وغبرهم » يقدم الينا روايات ضافية محققة عن الحا مم 
بأمر الله » وعن جميع رجال الدولة والقصر المعاصرين » وعن جميع الأحداث 
السياسية والاجتاعية والدينية » ويقدم الينا عدة فصول رائعة عن الدولة 
الفاطمية وعن عظمتها وقوتما وبذخها » وشرحاً وافياً « للدعوة السرية 
الفاطمية ) ومراتها وتطوراتها ؛ ثم يقدم الينا فى كتابه « اتعاظ الحنفاء بأخبار 
الأثمة الخلفاء » رواية قوية ضافية عن نشأة الدولة الفاطمية»وقيامها بالمغرب 
ثم فتحها لمصر » وصراعها مع القرامطة » وينقل الينا فى كتابيه كثيراً من 
النصوص والوثائق الحامة . ومن حسن الطالع أن أتبح لنا ‏ ونحن نعنى بإعداد 
هذء الطبعة الجديدة من الكتاب ‏ أن نطلع على نسخة مخطوطة من « اتعاظ 
الحنفاء » » أنم وأو بكثير من النسخة المطبوعة » إذ تقف المطبوعة عند 
أخبار القرامطة وخطاب المعز لدين الله الى زعيمهم اللحسن الأعصم » ولبذة 
يسيرة من أحداث عصر الحا م » ولكن هذه النسخة المخطوطة تمضى بعد ذلك 
اع رار الا اه واطاناء الباطين مر يع لإقاضة »وبر ل كو يت 
أضعاف النسخة المطبوعة وولتطعا جايي برا جد المبن لامر 
بعصر الخاكم بأمر الله » وهو يشتمل على ثمانية وأربعين صفحة كبيرة » حافلة 
بالتفاصيل والحوادث والوثائق الحامة » ومنها نقلنا الكثير مالم يكن واردا فى 
أى مصدر آحر 22 . وهذا الى ما يقدمه الينا المقريزى ف ١‏ اللعطط » من أنخبار 
الكئيسة وامجتمع النصرافى أيام الحاكم بأمر الله ؛ واللخلاصة أن المقريزى يبدى 
عناية خاصة بكل ما يكتبه عن الدولة الفاطمية والخلفاء الفاطميين ؛ وقد قيل 





)١(‏ تحفظ هذه النسخة الخطرطة الكاملة من ٠‏ اتعاظط الحنفاء » بمكتبة سراى أحمد الثالث 
باستائبول » وهى تقع ى ١‏ ورقة كبيرة ؛ وكتبت فى سنة 844 ه عن نسنة مخط المولف ؛ 
وقبيل وفاته ء وقد حصل معهد المخطوطات بالجامعة العربية أخيرا مْبا على فلم مصور » وعنه 
نقلت كلية الآداب مجامعة الإسكندرية نسخة مصورة » وهى الى أنيم لى بمعاوئة صديق الذكتور 
جمال الدين الشيال » أن أطلع منها على اللوحات الفاصة بعصر الحاكم . 
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فى ذلك إن المقريزى ينتمى إلى الفاطمين » ويرجع نسبته الهم . بيد أنه مهما 
كان السبب فى هذه العناية والإفاضة » فإن كتابات المقريزى عن العصر 
الفاطمى هى بلا ريب أنفس الروايات المتاخرة وأوثقها . 

هذا بيان لآم المصادر التى رجعنا إلها فى دراسة شخصية الحا كم بأمر الله 
واستعراض أحداث عصره . ومن حسن الطالع أن دار الكتب المصرية تحتفظ 

نر الآثارانخطوطة من هذه المصادر : وقد أشرنا إلى ذلك فى مواضعه من 
الكتاب ؛ ثم ذكرنا المصادر جميعها مخطوطة ومطبوعة » شرقية وغربية » ى 
شت خاص مها فى نهاية الكتاب . 

#0 #© ١ 

أما القسم الثانى من الكتاب وهو « الدعوة السرية الفاطمية » » فقد رجعنا 
فيه الى مجموعة منوعة أنرى من المصادر الكلامية والمذهبية . وقد كان أم 
مصادرنا ق هذا القسم حينما صدرت الطبعة الأولى منالكتاب فى سنة 110307 ) 
الى جانب المصادر التاريخية » هو رسائل الدعاة التى نحتفظ دار الكتب المصرية 
منبا بعدة مجموعات خطية ثمينة . وقد كانت هذه المجموعة التى توفرنا على 
دراستها » عمادنا فى دراسة الدعوات السرية الختلفة » أصوها » ونظريات 
دعاتها » ولا سيا تلك التى تتصل بعصر الخام بأمر الله . ومن حسن الطالع 
أن هذه المجموعة الخطية تضم جميع الرسائل السرية الأساسية »ولا ينتقصها سوى 
طائفة أخرى من رسائل ثانوية » توجد فى مجموعة المكتبة الوطنية يباريس . 
وقد أتيح لنا أيضاً أن نطلع علها أيام زياراتنا لباريس قبل الحر ب العالمية الثانية . 

بيد أنه قد ظهرت منذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب ء طائفة كبيرة 
من الآثار والمصنفات الإسماعيلية » تارخية ومذهبية » ومنها عدة منقولة 
عن مخطوطات إسماعيلية » يوجد معظمها فى العن والمند . وقد بذلت 
و الجمعية الإسماعيلية ) بالهئد50) » بالأخص » فى هذا الميدان » فى الأعوام 


)١(‏ أسست ‏ الممعية الإسباعيلية » بزأعاءه5 [ائةصو! 788 فى يرمباى سئة 1545 » وجاء 
فى بيان تأسيسبا أنها ترى م إلى تشجيع البحث النقدى المستقل فى جميع الأمور المتملقة بالمذهب 
الإساعيل » أو بعبارة أخرى كل تواحى الحركة الإساعيلية فى الإسلام » أديبا وثارتخها » 
وفلسفتا ؛ وما إلى ذلك ؟ وأن الجمعية تستبعد من برئاحها كل دعاية أو جدل بمس الدين 
أو السياسة » ولا تنقصد أن تؤيد وجهة نظر أية مدرسة من المدارس الإمماعيلية » . 


52ت 


الأخيرة نشاطاً ملحوظاً » ونشر برعابتها » وعلى ثفقتها » ق المحند ومصر » 
كثير من هذه المكلفات والمخطوطات . وبالرغم ما ينطوى عليه هذا الحهود 
من قيمة علمية لا ريب فبها : ذإنه من الواضح أن يعنى بدراسة هذه الا ثار 
الإسماعيلية الحديدة » أنها يدف بالأخص إلى غايتين جوهريتين : الأولى 
إثبات صعة نسب الخلفاء الفاطميين إلى 1ل البيت » وإثبات شرعية إمامتهم ؛ 
والثانية دحض الروايات التاريخية الذائعة عن «١‏ الدعوة السرية الفاطمية ) » 
وننى ما ينسب الها من عناصر المروق والإلحاد . وقد عمل بالأخص لتحقيق 
هاتين الغايتين المذهبيتين » نحت رعاية « الجمعية الإسماعيلية ) » المستشرق 
الروسى » الأستاذ فلاديمر إيقانوف » فنشر كثيراً من النصوص الإسماعيلية 
المتعلقة بذلك : وأصدر بالإنجليزية عدة كتب تطبعها حماسة واضحة » أكثر 
نما يطبعها الاتزان العلمى + واليدل التاريخى المنطتى . 

وقد درسنا كثيراً من هذه النصوص والمكلنات الإسماعيلية الجديدة . 
ون اطق أن تقول زقامها مياق فو اء يده عل برهن الل سين الفا ك2 
والمذهبية الفاطمية . ولكن من المق أيضاً أن نضيف الى ذلك » أنها تتضمن 
الكشر من النصوص وامحاولات السقيمة : الثى يطبعها لون الدعاية المذهبية . 
وسوف نعرض إلها ونناقشها خلال الكتاب فى مواضعها . 

هذا وقد رأينا عدا ما أثبتناه خلال حديثنا » من الوثائق والسسجلات الى 
صدرت ق مختلف الظروف والمناسبات » أن نذيل الكتاب بطائفة أخرى من 
الوثائق والسجلات الفاطمية » وى مقدمتها كتاب المعز لدين الله إلى الحسن 
الأعصم زعم القرامطة : وذلك لما تضمنته من نصوص وحقسائق تاريخية 
ودستورية هامة » ولا تلقيه من ضوء رسمعى على بعض نواحى الإمامة الفاطمية 
وخواص دعوتها ؛ وأثبتنا معها من وثائق الدعاة السزيين اثنتين إحداهما 
« السجل المعلق ) نقلناه بنصه الكامل عن مجموعة خطية قديمة بدار الكتب » 
لا فيه من شروح وإشارات تاريخية هامة عن اختفاء الحا م ؛ ومن مزاعم 
وآراء غريبة للدعاة فى هذا الاختفاء ؛ والثانية ميثاق ولى الزمان وهو نموذج 
مدهش من مواثيقهم . 


لهات 


ونرى ف الحتام أن ننوه ى هذه الطبعة الجديدة من الكتاب » بما سبق 
أن نوهنا به فى الطبعة الأولى » من حقيقة ترجو ألا تغيب عن الأذهان » وهى 
أننا قصدنا بذا البحث الى غاية علمية خالصة . وقد حر صنا أثناء استعراض 
المسائل المذهبية » على أن نبق ما استطعنا فى دائرة البحث التاريخى ؛ فإذا 
كانت لنا ثمة آراء أو تعليقات نخخاصة؛ فهى ثمرة البحث والنقد الحرء لم نتأثر 
فى إبدائها بأية نزعة أو فكرة مذهبية ؛ وهذه حقيقة نرجو أن تقفدر قدرها . 


القاهرة فى ربيع الأرل سنة 181073 م 
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أنشأه أمير الميرش بدر اللهالى » وهو ملاصق لامع الماك من تاسيته البحرية 
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الكتابي الول 
الاك بأم الله 


الل 
مصر وقت الفتدم الفاطمى 


مركز مصر الممتاز بين و لايات الللافة . تأثر السياسة الفاطمية ببذه الخاصة . 
الولاة المتغلبون ولزعتهم الإستقلالية . غلية الفوغى . فتوة الدولة الفاطمية . 
طموحها الى فتح مصر . أبن طفج الإخشيد . ولاية كافور . اضطراب شؤون 

. اتصال الزعماء الناقمين بالفاطميين . أثر الفوضى فى نفسية الشعب . 
ا والمحن . انحلال الجتمع المصرى . حيوية الدولة الفاطمية وصرامها :, 
وتقشفها . استعداد المعز لدين الله لفتح مصر . روعة املة الفاطمية . قصيدة 
ابن هانى' فى وصغها . العهيد الفتم . زحف الفاطميين على مصر . مهادئة المصريين 
للفاتح . الأمان الأذى أصدره جوهر الى المصريين , الحرب بين الإخشيدية 
و الفاطمية . دخول جوهر مدينة مصر . إنشاء القاهرة المعزية والمامع الأزهر . 

قيام الدرلة الفاطمية بمصر . صفتها الإمامية والمذهبية . 


بم كته 


الم حصر متا الفيع الإسلاق عاد قر نين ونصف قرن ولاية خعلافية » 

تتوارمبا الحلافة أينا حلت ؛ الحلافة العامة » فالخلافة الأموية » فالخلافة 
العباسية . غير أن مصر كانت منذ فت تتبوأ | بين الولايات الخلافية مركر] 
ممتازاً ؛ فقد اتخدت قاعدة لفتح إفر بقية فالأندلس ؛ وكان ولاتها الأوائل » 
ولاه لإفررقة #وكانت أرقا + عوععها الجغراق وثرواتها الطبيعية » وأهميتها 
العمرانية ‏ مطمح الزعماء المتغلبين يرون فها ملاذا منيعاً الحركات الاستقلالية؛ 
فقد ولبا فانحها عمرو بن العاص ولايته الثانية من قبل معاوية20 » ولكنه 
جعل منها وحدة شبه مستقلة ؛ وربماكان فى اهتام عمرو بالبقاء فى ولاية 
مصر » وسعيه لدى عمان ف تحقيق غايته » ثم اقتطاعها بعد ذلك من معاوية 


)0 ولى عمرو إمارة مصر لأول مرة عقب افتتاحها فى سنة ٠٠١‏ ه فى خلافة عمر ثم وليها 
ألمرة الثانية من قبل معاوية سنة مم - مع ه. 


2 


تمن لحلفه وموئازرته » ما يحمل على الاعتقاد يأنه لوثابت لهذا لالد اعم 
والسياسى البارع فرصة ملائمة » لأنشأ بمصر لنفسه و لعقبه دولة أو نحلافة 
مستقلة . ولا قام عبد الله بن الزبير بثورته على الحلافة الأموية 3 ألنى فى 
انتزاع مصر طعنة قوية يسددها الى صدر الخلافة0© . وا تألق. نم بنى 
العباس وسحقت الخلافة الأموية فى موقعة الزاب » فر مروان الثانى آآخر 
الحلفاء الأمويين إلى مصرء ليتخذها قاعدة للدفاع عن ملكه وتراث أسرته ؛ 
ولعله 1 يكن ينيدا عن التفكر فى اتاد مصر بعد الشأم معقلا للخلافة 
الأموية ؛ وقاعدة لاسترداد ثرائها الذاهب » لو كتب له الظفر على مطارديه . 

ولما اضمحل سلطان الدولة العباسية وضعفت قبضتها فى النواحى . غدت 
مصر طعمة لطائفة من الحكام الأقوياء » يحكوتها باسم الخلافة » ولكن 
ينشئون بها دولا مستقلة » لا تكاد تربطها بالحلافة » أية روابط سياسية 
أو إدارية ؛ وهم مع ذلك يحرصون على أن يستظلوا بلواء االحلافة وسلطائها 
الديى ؛ وكان أسطع مثل هذه الزعة الاستقلالية قيام الدولة الطولونية » 
ثم الدولة الإخشيدية » تستظل كلتاهما بلواء الحلافة » ولكن تستأثر دوتها 


بالسلطان والمكم . 
سس و0 ع 00 دم يكن 
من الولاة » سعون الى الامتناع مها والاستقلال بحكها » 5 
اليه الحوادث والظروف وحدها ؛ ولكنه يرجع قبل كل شىء الى موقم مصر 
الجغرانى » ونأمها عن مركز الخلافة » ثم الى اتساعها وغناها » وكوها تصلح 
مواردها اللخاصة لآن تكون مركز كز دولة مستقلة » تستطيع وقت اللحاجة أن 
تناهض السلطة المركزية » وأن تقاومها للاحتفاظ باستقلاها . 





> لا قام عبد الله بن الزبير بثورته على الخلافة الأموية بالحجاز ودعا أنفسه بالفلافة‎ )1١( 
دما له بمصر جماعة من الخوارج الذين كانوا بها » وعين من قبله عد الرحمن بن عنتية بن جحدم‎ 
واليا على مصر » فدخلها فى شعبان سنة 4 ه فى جمع كبير من الحوارج » واستير على ولايها‎ 
شعة أخم » حن بعش مروان بن الك ات عبد ليذ ق جل ل ع ء ليه إن جام‎ 
, ولكنه هزم وتنازل عن الإمارة » وولها عبد العزيز فى حادى الآخرة سنة 4. م‎ 


0 


ولم نخض على الفاطميين هذه الحقيقة » منذ استطاعوا أن ينفذوا بدعوتهم 
الى إفريقية » وأن يشيدوا مها دولتهم الأولى على أنقاض ملك الأغالبة» فاتجهوا 
بأنظارهم إلى مصر » وثابت لم منذ الساعة الأولى نية فى غزوها وامتلاكها ؛ 
فغزوها أكبر من مرة؛واستولوا على بعض ثغورها ونواحهاء ولكنهم ارتدوا 
يومئذ أمام جند اللحلافة وجند مصر . ذلك أن مصر ل تكن يومئذ فريسة هينة 
للفاتح » وإن غدت كذلك وقت الفتح الفاطمى ؛ وكان يشرف على مصايرها 
باسم الحلافة » جماعة من الجند والزعماء الأقوياء » ينظمون مواردها الدفاعية 
حين الخطر الداهم ؛ وكأن الفاطميون من جهة أخحرى يغالبون فى المغرب 
خطر الانتقاض المستمر » ويقوم ملكهم الفتى على بركان يضطرم بعناصر 
روج والثورة » -حتى لقد كادت دولتهم الناشثة تنهار فى المهد نحت ضربات 
القبائل البربرية الحصيمة » وذلك فى عهد ثانى خلفا” هم القالم بأمر الله0)© , 
على أن الثلافة العباسية لتى استطاعت فى فورة من القوة فى عهد الكت باه: 
أن سدق الدولة الطولونية الزاهرة » وأن تسترد مصر منها ( ”59 ه - 
4٠ 4‏ م ) ء لم تستطع أن توطد سلطانها الفعلى فى مصرء وإن كانت قد استعادت 
سلطانها السياسى والدينى فبا ؛ وكان الزعماء الأقوياء الذين يحككوتها باسم 
اللحلافة مثل تكين التررى . وذكا الروتى » وابن كيغلغ © وابن طغج ء 
يتمتعون بكثير من الإستقلال » وربمما نزع بعضهم إلى انتزاعها من يد الخلافة 
كا فعل أمد بن طولون من قبل وكا فعل محمد بن طغج ( الإخشيد ) 
فها بعد ؛ وكانت هذه التزعة الإستقلالية ذاتها » عاملا فى ضعف سلطان 
الدلاقة فى صن ».وق المباعذة بينها وببن مصر » وقلة اهتامها ب بشئون هذا 
الفط الثاق ومضارره ؟ اولك كانت من ةحرق غاملا ف سور من أرلنا 
الحكام والزعماء الطاتمين على الدفاع عن مصر » وحمايتها من غارات المعتدين 
علها والمتطلعين الى امتلاكها ووكاة ل اعؤادم ذلك عل بدا مت 015 
ولكن اس بيد ار الحكام الأجانب » 
خصوصاً ومعظمهم من الفرس أو الك المستعربين ؛ فكان الزعماء المحليون 


)١(‏ داجع المقريزى : ٠‏ أتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الخلفاء » ( المنشور بعناية الدكتور 
ل ل ا ار د 


ع كانت 


بزعون دائما الى منافستهم ومناوأتهم » وكان الجند كثير العرد والثورة » 
يترم بأطاع أولئك الزعماء وجشعهم فى استخلاص أر زاقه 00©؛ ؛ فكان تعاقب 
الولاة .ومنافسائهم فى تلك الفترة » وثورات الجحند المتكررة » واضطراب 
الشؤون العامة » وفقدان الأمن » وغلبة الفوضى ؛ هذه كلها تزيد مصر على 
ضعفها ضعفاً : وتدفعها الى التطلع الى مصير أفضل من هذا المصير . 

وبيها كانت الدولة العباسية جوز مرحلة اضطراب وضعفء ويتعاقب قى 
خلافتها عدة من الخلفاء الضعاف » أمثال المقتدر » والقاهر » والراضى » والمتتى» 
والمستكنى2©9) كانت دولة خخصيمة فتية هى الدولة الفاطمية تسير مسرعة إلى 
الغاء والتوطد ؛ وكانت القبائل البربرية الى شدت أزر الفاطميين » وأقامتك 

فوق ملك الأغالبة » نحتفظ فى هضاب المغرب * معو انها فيل 

عن تلك العوامل الرخوة الى تحمل عناصر الهرم والفناء » إلى دول ومجتمعات 
يغمرها تيار الحضر والنعاء والعرف ؛ ول تكن المعركة اشائلة التى اضطرمت 
مدى حين بين الدولة الفتية وبين القبائل الحصيمة » وكادت تسحقها فى المهد) 
إلا لتذكى فمبا رغبة الحياة وعزم النضال ؛ وقد خرجتمن المعركة ظافرة 
وله تولكنا ترسك فى لفن الدقك ت فداحة الليطر الذى مبددها من عرد 
أولئك الحوارج الأشداء ؛ ومع أن الفاطميين استطاعوا فيا بعد أن يدوخوا 
قبائل المغرب كله » وأن ينفذوا بفتوحائهم ف المغرب الأقصى حتى المحيط » 
فإنهم لم يطمئنوا الى البقاء فى تلك الوهاد الوعرة ؛ ولم يعتيروا أنهم وصلوا 
بإقامة ملكهم فى إفريقية إلى ذروة الأمانى والغايات . 

كانت مصر ال ل ده هذا القفر الئالى درة خضراء : وكانت 
الخلافة الفاطمية تشعر أنبا وهى ف مركزها النالى بهذا القفر المجدب » تبق 
بعيدة عن تحقيق غايتها السياسية و المذهبية الكرى » أعنى مناجزة الدولة العباسية 
خصيمتها السياسية والمذهبية » والعمل على تقويض دعائمها » وانتزاع زعامة 
الإسلام منها ؛ وكانت مصر ق نظرها هى ميدان المعركة الحاسمة التى تتو 
(1) راصم اللطط ؛ج ١‏ ص 15١6‏ و .١١7‏ 


(؟) حك المقتدر من هوم .وم هء والقاهر من .٠«م‏ ب مم هء والراضى من 
جومم دع والمتقى سن ونم - ممم » والمستكل من «#مم ع ممه. 


ا 


إلى خوضبا مع الدولة العباسية ؛؟ وكانت ليان بوبيط العام الإسلاى ؛ 
وبما اكتمل لا من أسباب الحصب والغنى » هى أصلح مركز لتحقيق هذه 
لغاية » وفيا دون غيرها تستطي الملا اقاطمية ‏ أ قم ملكها السياى 
وإمامتها الدينية عل اميم قوية باذخة ؛ وقد حاول الفاطميون خوض هذا 
الصراع الخامم منذ الساعة الأولى » فزحفوا على مصر غير مرة كا قدمنا » 
وبعث عبيد الله المهدى أول خلفائهم جيوشه لافتتاحها » فاستولت على برقة 
والإسكندرية » ولكنها ارتدت أمام جند مصر وجند الخلافة 5:9" هاس 
5م) ؛ ثم غزت مصر ثانية » واستولت على الإسكندرية والفيوم : 
وأشرفت عل عاصمة مصر » ولكنها لم تابث أن ارتدت الى المغرب كرة 
أخرى . ذلك أن فرصة الظفرلم تكن قد سنحت بعد » واستطاعت مصر 
يجندها وجند الحلافة أن ترد الغزاة » وشغل الغزاة مدى حين بما هددهم فى 
. إفريقية ذاتها من خطر الانتقاض والفناء . وق تلك الفترة تطورت الحوادث 
فى مصر » وسارت الى مرحلة جديدة من الاستقرار فى ظل اللحلافة أيضا . 
وانتبت المنافسات والثورات العسكرية المتكررة » بفوز محمد بن طغبج الإخشيد 
بولاية مصر للمرة الثانية فى سنة 18" ه ( ه98 م ) من قبل الحليفة القاهر : 
وكان قد ولبها لأول مرة قبل ذلك بعامين ٠‏ ولكنه لم يدخلها ولم تطل ولابته 
ارين شين ينا ولمها من قبل القاهر سار البا من دمشق فى قواته . 
فتعرضن له أحمد بن كيغلغ -حاكم مصر وقتئذ . وسحاول رده عن ولايتها بقوة 
السيف ؛ وقد كان ابن كيغلغ من أولئك الزعماء الأقوياء الذين يطمحون الى 
الاستقلال بمصر : ولكن ابن طغج هزمه ودخل مصر ظافراً وتقلد ولايتها . 
وأنع, عليه الخليفة بلقب الإخشيد أو ( ملك الملوك ) . 

وكان الإخشيد أمراً طموحاً وافر الذكاء والشجاعة والعزم » فلم تقف 
همته عند استخلاص الولاية لنفسه على الشأم ومصرء ولكنه رأى أن ينشى* 
فهما لنفسه دولة مستقلة فى ظل الخلافة»وأسرة ملوكية تتوارث السلطان من 
بعده ؛ على مثل ما انتهى اليه ابن طولون بإنشاء الدولة الطولونية . وهكذا 
قامت بمصر دولة جديدة هى الدولة الإخشيدية تشمل الشأم والحرمين . 
واستقرت الأحوال ممصر فى ظل الدولة الجديدة :وانتظمت قواتها الدفاعية . 
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ولك مطاف الفامطيه لوال د مشر وعيا ف فتح مصر ؛وق سنة 01 م 
(454م) بعث القائم بأمر الله ثانى اللتلفاء الفاطمين جيوشه الى مصر » 
فاستولت على الإسكندرية مرة أخرى »ولكن جيوش مصر وقفت هله المرة 
أيضاً فى وجه الغزاة فارتدوا على أعقاءبم ؛ وشغلتهم الثورة الداخلية مدى حين 
عن المضى ىق مشروعهم الضحم ؛ وسطعت الدولة الإخشيدية ممصر مدى 
حين » وكادت تنافس ق القوة والمباء دولة بنى العباس ذاتها؛ ولاح مدى حين 
أن أمل الفاطميين فى فتح مصر قد خبا . ولكن قوة الدولة الجديدة كانت 
ترجع بالأخص الى همة منشئها الإخشيد والى قوة خلاله»فلما توق الإخشيد 
(سنة “ام ه)ء وخلفه ولده أنوجور على مصر والشأم » ثم أخوه على بن 
الإخشيد ( سنة 49" ) » وآل تدبير الأمور نى عهدهما إلى كافور الإخشيدى 
نخادم أببما » أخذ صرح الدولة الجديدة ف التصدع ؛ وما توق على بن 
الإختشيد انزع كاهور الإمارة لنفسه ١‏ سئة هه* ) » وقبض هذا لاسو 
الخصى مدى حين على مصاير مصر والشام ؛ومع أنه كان كثير الدهاء والعزم » 
فإنه نم يستطع أن يحول دون تسرب العوامل المعنوية والإجتاعية الهدامة » 
النى كانت تقضم أسس الدولة الإخشيدية » ولم تطل تطل ولايته مع ذلك أكثر من 
عامين ؛وخلفه فى الإمارة صبى حفيد للإخشيد هو أحمد بن على بن الإخشيد» 
ورك تدر الأمور وزير مصرالقوى جعفر بن الفرات ؛ولكن الأمور كانت 
قد ساءت يومئذ » فكثرت الأزمات واضطربت أحوال الجند والشعب » 
وظهرت إمارات الذبول والرم على الدولة الإخشيدية : ولاح لما شبح الفناء 
جانمآ فى الآفق . 
- 

وشغلت الدولة الفاطمية فى تلك الفيرة بشوئونها الخاصة ) ف اتعاود كر 
اهجوم على مصر منلذ “لام ه ؛ ومع ذلك فقد لبغت ترقب سير الحوادث قى 
مصر ممنتبى العناية » وكانت تعتمد فى تنفيذ مشروعها على الشعب المصرى 
ذاته 2 وعلى زعمائه النافين على بنى الإخشيد ؛ وعلى تمرد الحند الساخط 
لانتقاص أعطيته ؛ وقد كان فريق من أولئنك الجند هم الذين دعوا الفاطميين 
الى غزو مصر وقت أن غادرها ابن كيغلغ منبز مآ أمام الإخشيد» لسحق الدولة 


ابه 


الإخشيدية27. ولما توى كافور »واضطر بت أحوال الدولة ؛وتعارضت الآراء 
فى مسألة الولاية رالحكر » وكثر التنافس على السلطة : وقلت أعطية اند » 
كتب بعض زعمائه الى اتخليفة الفاطمى المعز لدين الله يدعوه الى فتح مصمر0"© , 
واشترك فى هذه الدعوة رجل من أكابر رجال الدولة فى عهد كافور» هى 
يعقوب بن كلس :وكان الوزير جعفر بن الفرات قد قبض عليه عقب وفاة 
كافور وزجه الى السجن وصادر أمواله » فا زال يسعى حتى أفرج عنه » وفر 
من مصر الى المغرب ودعا المعز الى فتح مصر» ووصف له خصهها وغناها » 
زقتمنها واقظرات اأحؤاها كود كان لاو كلس هذا فيا بعد أعظم 
شأن فى الدولة الفاطمية صر » فى عهد المعز وولده العزيز . ٌ 

وقل رأى الفاطميون فى موت كافور » شامة لذلك الاستقرار الذى 
تمتعت به مصر فى عهد بنى الإخشيد » ولم يفتهم أن يلاحظوا عوامل الإتحلال 
والوهن الى سرت سراعاً الى قوى مصر المادية والمعنوية . والواقع أن مصر 
كانت تعانى من تقلب الزعماء والدول أسوأ الآثار فى مواردها » وى نظمها 
الإجّاعية » وأحواطا المعنوية ؛ وكانت تلك القوة التى تسبغها الزعامة الموافتة 
على مركز مصر أمراً خلياً » وكان الشعب مطية المتغلب يسوقه إلى الحرب 
أو السلام وفق أهوائه » ويسئنفد موارده وأرزاقه فى بلخه ومشاريعه ؛ 
وكانت العاطفة القومية تيرم مهذه السيادة الأجنبية »التى تمثلها قصور لا تصطبخ 
بصبغة قوية من العروبة أو الزعامة الدينية ؛ كذلك كانت الأزمات الإقتصادية 
الحطبرة » التى تنتبى غالباً بالغلاء والوباء » تفعل فعلها » فى إذكاء 
عواطف السخط والاستكانة واليأس ؛ وقد كانت مصر وقت الفتح الفاطمى 
( سنة 8 هلاه ) تعانى مصائب الغلاء والوباء » وبقال إنها فقدت من أبنائها فى 
تلك امحنة زهاء ستّائة ألف9© ؛ وكان ذلك بلا ريب عاملا فى إضعاف قواها 
اللفاعية وى زهدها فى النضال والمقاومة . أضفئ الى ذلك كله ما كانت 
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تعانيه مصر يو مئذ من ضر وب الإنحلال والفساد الإجتئاعى الشامل ؛ وقد انتبت 
البنا فى ذلك رواية إذا صصت فإنها تمثل ما كان لتلك الظاهرة يومئذ من أهمية 
ق إذكاء م الفاطمين لفتح همصر 8 وخلاصة هذه الرواية أن أم الأمراء 
( زوجة الخليفة العز) أرسلت الى مصر صبية للبيع » فعرضها وكيلها فى السوق 
وطلب فها ألف ديئارء » فأقبلت اليه امرأة أنيقة فتية على حمار وساومته فى ثمنها 
واشترها منه بستائة دينار ٠‏ وعم الوكيل أن هذه السيدة الأنيقة هى ابنة 
الإخشيد محمد بن طغج » وأنها اشرت الصبية لتستمتع مها لأنها #بوى الصبايا 
الحسان ؛ فلا عاد إلى المغرب حدث المعز لدين الله بأمرها » فدعا المعز شيو 
القبائل » وروى الوكيل لم حادث الصبية » وعندئل قال المعز : يا إخواننا 
اتبقبوا الى مصر فان. يحول يبنكم وينها ثى .+ فإن القوم قلابلع ميم العرت إلى 
أن ضارت امرأة من بنات الملوك فهم » مخرج بنفسها وتشرى جارية لتتمتع 
مها » فقد ضعفت نفوس رجالم وذهبت الغيرة مهم : فانيضوا بنا الهم90© . 


وق هذه الأقوال التى ينسب قولها عنمصر للمعز لدين الله » صورة بارزة 
ا بسود اجتمع امار عرس ماصراددم . وقد كان هذا شأن الجتمع 
المصرى ف خنائمة كل فيرة من النبوض والقوة : فنى نهاية الدولة العلولونية 
انتبى المجتمع المصرى » بعد فبرة قصيرة من الفتوة والباء والقوة ؛ إلى طور 
من الإنحلال والتفكك مهد لسقوط الدولة الطولونية وعود السيادة العباسية » 
وقد كان هذا شأنه فى خاتمة الدولة الإخشيدية » التى سطعت فى عهد موكسسها 
لمدى قصير فققط . وقد نشأت الدولة الفاطمية وترعرت ف قفار المغرب » 
وى مهاد البساطة والدشونة والفتوة » وانتبت فى هذا الوقت الذى أزمع انخليفة 
الفاطمى فيه فتح مصر ؛ الى ذروة القوة والفتوة والرجولة إذا صح التعبير . 
واليك روابة عن المعز تقدم إلينا صورة مؤثرة » عن تلكالروح الحشنة الوثابة 
النى امتازت مها الدولة الفاطمية فى تلك الفيرة من حياتها : استدعى المعز فى 
يوم بارد إلى قصره بالمنصورية عدة من شيوخ كتامة » وأمر بإدخاهم من 
باب خخاص » فإذا هو فى مجلس مريع كبير مفروش باللبود وحوله كساء وعليه 
جبة »وحوله أبواب مفتحة تفضى الى خخزائن كتب » وبين يديه دواة وكتب» 


)02( المقريزى ؛ الحطط ج ؟ ص ١١6‏ » وأتماظ الحتفاء ( القاهرة ) ص ١4"‏ 
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فقال يا [خواننا أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاء والبرد . فقلت لآم الأمراء؛ 
وإنها الآن بحيث تسمع كلاى : أترى إخواننا يظنون أنا فى مثل هذا اليوم 
تأكل ونشرب » ونتقلب ف المثقل والديباج والحرير والفنك والسمور والمسك 
واللحمر والقباء » كا يفعل أرياب الدنيا » عدرايث أن ن أنغذ إليك كم فأحض ركم 
لتشاهدوا حالى إذا خلوت رايا رسيت مك ون المة ذ 
أحوالكم إلا بما لا بد لى منه من دنيا كم ؛ وبما خصتى الله به من إمامتكم » وإى 
مشغول بكتب ترد على من المشرق والمغرب أجيب عنها مخطى » و إلى لا أشتغل 
بشىء من ملاذ الدنيا » ا ا 
ويقمع أضدادك, » فافعلوا يا شيوخ فى خلواتكم مثل ما أفعله » ولا تظهروا 
التكبر » فيتزع الله النعمة عنكم و مستبا حر دعا شين ورا عر 
لايصل الى » كتحنى عليكم ليتصل ف الناس الجميل » ويكثر الحدر » وينتشر 
العدل » وأقبلوا بعدها على نسائكر » والزموا الواحدة التى تكون كم ء 
ولا تشرهوا الى ا فين » فيتنغخص عيشكم » وتعود 
المصرة عايكم » وتنبكوا أبدانكم » وتذهب قوتكم : وتضعف تخائ رم ء 
فحسب الرجل الواحد الواحدة » وتحن ممتاجون الى مرخ الك 
وعقولكي » واعاموا أنكم إذا لزمتم ما آمرم به » رجوت أن يقرب الله علينا 
أمر المشرق + كما قرب أمر المغرب بكم » انيضوا رحمكم الله ونصر9326© , 
ب العم 

كانت الدولة الفاطمية تضطرم مبذا الروح الوثاب »وهذه الخلال البدوية 
النقية » حيئا اعتزم المعز لدين الله فتح مصر : وكانت هذه الروح واللخلال 
هى دعامة الدولة الجديدة » نشأت فى مهدها » كا تنشأ معظم الدول المغامرة 
التى جد فى هضاب المغرب خير ميدان لطالعها ونشاطها . وكانت هذه 
الإسبارطية9© الصارمة تطبع تصرفات الغزاة منذ البداية ؟ وبيها كان 
أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين وطليعة دولتهم : يزحف بعصبته من البربر 

.1#8 3 ١1"ال واتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) صن‎ » 15١4 المقريزى » الخطط ج + ص‎ )١( 


(؟) تسبة إلى اسبارطة من -حواضر اليونان القدمة » وقد اشثبرت بنوع من الثر بية الفشنة 
الصارمة كانت تفرضه عل أبنائها منذ الحداثة حبى يشبوا جنداً أقوياء يغالبون كل شر وب المشاق , 


الالال 


على بنى الأغلب ليتتزع ملكهم » كان زيادة الله بن الأغلب مكبآ على لوه 
ومسراته0© » ولم يك ثمة شك فى مصير ملك يغشاه مثل هذا الإنملال فى 
الروح وف الحلال . وما ثم الظفر لأنى عبد الله ودخل رققّادة عاصمة الأغالبة : 
واحتوى على تراث بنى الأغلب ؛ عرضت عليه جوارى ابن الأغلب وفيين 
عدة فائقات الحسن ء فل ينظر الى واحدة منهن »وأمرلن بما بصلح شأنبن 229 , 
وأقام على ما كان عليه من تقشف بالغ وخشونة فى المأكل والملبس » ولم تزد 
إقامته فى القصر الأنيق على إقامته فى القفر الساذج0© . 

ولا اعتزم المعز أن يحقق أمنية أسرته فى افتتاح مصر » استعد لذلك 
استعداداً عظها » وحشد كل ما استطاع من جند وذخيرة ومال » وعهد 
بلك الحملة الزاخرة الى أعظ قواده جوهر الصقلى . 

وكان هذا القائد العظبم » واسمه الكامل أبو الحسين جوهر بن عبد الله » 
من موالى المعز لدين الله » وأصله كما يدل عليه اسمه من صقلية . وكانت 
صقلية منذ افتتحها المسلمون أيام بنى الأغلب فى سنة 1١5‏ ه (857 م) » 
قد غلب علما الإسلام » وقام مها مجتمع إسلاتى زاهر . وكان كثير من أبناء 
الجزيرة ‏ وأصلهم من الرومان أو الروم - الذين اعتنقوا الإسلام0© , 
يعبرون البحر الى تونس الحدة وباوط الأغالبة ون بعدهم ى بلاط 
الفاطميين . وكان جوهر من أكفأ موالى المعز وقادته وأحهم اليه » ومن 
ثم كان اختياره لتنفيذ هذه المهمة الحطيرة » مهمة فتح مصر . 

وكان المعز قوى الأمل فى التغلب على مصر » وكان يعرف من طلائعه » 
وعبونه » مبلغ ما انتبت اليه من التفكك والضعف عقب موت كافور » 
بيد أنه لم يدخر عدة فى الرجال أو المال ؛ واليك رواية توضح لنا ضخامة 
هذه الأهبة : استدعى المعز يوماً أبا جعفر حسين بن مهذب متولى بيت 
المال » وهو فى وسط القصر » وقد جلس على صندوق وبين يديه ألوف 


. اتماظ الحشاء ( القاهرة ) ص 6م‎ )١( 

(0) اتماظ الحنفاء ص 86م . 

() اتماظ الحتقاء ص 86 . 

(4) يبدو من أمم جوهر أن أباه كان أول من دخل الإسلام من أسرته , 


شداخ حت 


صناديق مبددة » فقال له : هذه صناديق مال » وقد شذ عنى ترتيها » قال 
الحسين » فأخذت أجمعها حتى رتبت » وبين يديه جماعة من نخدام بيت المال 
والفراشين . فلا رتبت أمر برفعها فى الحزائن على ترتيما » وأن يغلق علا 
وعم يخاتمه » وقال : قد شخترجت عن خاتمنا وصارت إليك » فكانت 
حملتها أربعة وعشرين ألف ألف ديار » وكان ذلك فى سنة /اهم ها فأنفقت 
حميعها على الحملة الى سيرها الى مصر202© . ويقال إن الحملة الفاطمية على 
مصر بلغت نيفآ ومائة ألف فارس »ء غير الجند المغاة9© » وهى قوة زاشخرة 
نقنضى لكى تقطع هذا القفر الشاسع بين إفريقية ومصر بعددها وعثددهاجهوداً 
جبارة ؛ ولقد اذ كى منظر تلك القوى الخرارة وأهباتها الهائلة » وقت نخروسحها 
من القبروان الى مصر » فى يوم من أيام ربيع الأول سنة مه" ه » خخيال شاعر 
معاصر هو ابن هال الأندلبى 20 فأنشد ق وصفها : 


رأيت بعينى فوق ما كنت أسمع 
غداة كأن الأفق سد مثله 
فلم أدر إذْ ودعت كيف أودع 
ألا إن هذا حشد من لم يذق له 
إذا حسل ف أرض بناها مدائنا 
وتات الركنا العش خوله 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة 
فإن يك ىق مصر ظمأ لمورد 
ويمنهم من لا يغار بتعمسة 





() الخططاج رص .1١656‏ 


وقد راعنى يوم من الحشر أروع 
فعاد غروب الشمس من حيث 7 

ولم أدر إذ شيعت كيف أشيع 
غرار الكرى جفن ولا بات يمجع 
وإن سار عن أرض غدت وهى بلقع 
وجم العطايا والرواق المرفم 
ول “اتاو ٠.‏ المتضى ...لفحم 
ورق كما رق الصباح الملمع 
من فأل فى الذى أنت مجمع 
فقد جاع هم ثيل سوى النيل برع 
فيسلهم لكن يزيد فيوسع 
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افتنانه » و لكنه اتهم بالكفر والزندقة » فغادر الأندلس » ولق بالبلاط الفاطمى بالمهدية والمعز 
يتأهب عندئذ لفتح مصر ء فأغدق عليه المعز عطفه ورعايتة » ولا سار المعز إلى ممير > سار 
ابن هافى" للحاق به : ولكنه توق فى طريقه سنة 59م ه. 
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ول تمض أسابيع قلائل حتى سرت الأأنباء فى مصر يمقدم العساكر الفاطمية ؛ 
ولم يكن مشروع الفاطمين فى فتح مصر مجهولا » وكان للمعز تمصر دعاة 
يبثون دعوته شفية » ويبشرون بالفتح الفاطمى 22 . ولم يك ثمة ما تخشاه 
الآمة المصرية من هذا الفتح : خصوصاً بعد الذى شهدته من عسف اللحند 
العباسيين » وطغيان الولاة المستعربين » وما انتهت اليه شئونها أوائخر عهد 
الدولة الإخشيدية من الإضطراب والفوضى » وما توالى علها من نحن الغلاء 
والوباء . ولقد كان من سخرية القدر أن يتولى حك, مصر أسود خصى هو 
كافور » وكان لهذا الحدث الفذ فى تاريخ مصر اوسادية :باه ريه بوقع 
ميق فى جرح الشعور القوبى ؛ وكانت الدولة الفاطمية تجذب الها الأنظار 
يقوتها وغناها » وكان سواد الشعب المفكر يؤثر الانضواء نحت لواء دولة 
قوية فتية » تستظل بلواء الإمامة الإسلامية كالدولة الفاطمية؛ على الاستمرار 
فى معاناة هذه الفوضى السياسية والاجتاعية ؛ وهكذا ألنى الفاطميون حين 
مقدمهم الى مصر » جواً ممهدآ يبشر بتحقيق الفتح المنشود على خير الوجوه . 

ولما ذاعت الأنباء بوصول العساكر الفاطمية الى الأراضى المصرية » اشتد 
الاضطراب فى مصر » وكثر اللحلاف فى الرأى » فرأى جماعة من الزعماء 
والجند من أنصار بنى الإخشيد وكافور » أن يحاولوا رد الغزاة بقوة السيف » 
وأخذوا يتأهبون للقتال » ولكن معظى الزعماء المصرين آثروا مهادنة الفانحون 
والتفاهم معهم » وقر رأهم على أن يتقدموا الى جوهر بطلب الأمان والصلح » 
واتفقوا مع الوزير جعفر بن الفرات على أن يتولى تلك المهمة ؛ وسألوا 
مجر سر بن عبد زو بدي أ كرد استارم لك لا + للج جم ال 
ذلك » وسار على رأس جماعة من وجوه مصر الى لقاء جوهر » فلقيه على 
مقربة من الإسكندرية » فق قرية تعرف بأتروجه 0 أواخر رجب سنة 
8" ) » فاغتبط جوهر بمقدمهم » وأجابيم الى ما طلبوا » وكتب طُمْ أما مانا 
يعتدر وثيقة هامة ق الكشف عن غايات السياسة الفاطمية وأصولا المذهبية » 
وفيه ينوه بمزايا الماية الفاطمية على مصر ويقول لأهلها : ١‏ إن أمير المؤمنين 
لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة والحيوش المظفرة » إلا لما فيه إعزازكم 
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اتن 


رعادك واللهاد عدم » إذ قد تخطفتكم الأيدى » واستطال عليكم المستذل » 
وألعته نفسه بالاقتدار على بلدكم فى هذه السنة » والتغلب عليه » وأسر من 
فيه » والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسب ما فعله فى غيركم من أهل بلدان 
المشرق » وتأكد عزمه » واشتد كلبه » فعاجله مولانا وسيدنا أمير المومنين 
صلوات الله عليه بإخراج العساكر المنصورة » وبادر بإنفاذ البيوش المظفرة 
دونك » ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين يبلدان المشرق » الذين جمهم 
الحزى وشملتهم الذلة » واكتنفتهم المصايب وتتابعت الرزايا ) . 


م يشير جوهر هر الى ما أوعز به أمير المؤمنين « من ذثة نشر العدل » وربسط 
الحق » وحسم الظم » وقطع العدوان » وثفى الأذى » ورفع لمن ١‏ والقيام 
فى الحق » وإغاثة المظلوم مع الشفقة والإحسان وجميل النظر » وكرم الصحبة 
ولطف العشرة وافتقاد الأحوال ؛: وحياطة أهل البلد فى ليلهم وتمارهم ( 
ونا ئرب :مرلاء »من إستاط الرسوع الحابرة © وآنا أجيزم ف المواريث 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وس » وأضع ما كان يوخذ من 
ارك يراك ليت الالد ار رط مرا اتيم ور ماك 
وتزيياها بالفرش والإيقاد » وأن أعطى مرذنها وقومتها ومن يوم الناس فبها 
أرزاقهم . 

ويشير جوهر بعد ذلك إلى المسألة الدينية » فيقول « إن الإسلام سنة 
واحدة وشريعة متبعة » وهى إقامتكم على مذهبكم » وأن نتركوا على ما 
عليه من أداء المفروض ف العلم » والاجتاع عليه فى جو امعكم ومساجدكم » وثباتكم 
على ما كان عليه سلف الآمة من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين بعلاهم. ؛ 
وفقها الأمصار الذين جرت الأحكام مذاههم وفتواهم #وأن بجخرى الأذان 
والصلاة وصيام شبر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة والحج والتهاد. 
على ما أمر الله فى كتابه » ونصه نبيه صلى الله عليه فى سنته » وإجراء أهل 
الذمة على ما كانوا عليه » ولكم على أمان الله التام العام اندم ٠‏ المتصل 


الشامل الكامل » المتجدد المتأكد على الأيام ؛ وكرور الأعوام » فى أنفسكم 


وأموالكم » وأهلبكم ونعمكم » وضياعكم ورباعكم»وقليلكم وكثيرم . . وعلى 


أنكم تصانون وتحفظون ونحرسون . . الخ » . ويختتم جوهر أمانه بدعوة 


حا ابت 


المصريين الى لقائه والسلام عليه » والتزام الطاعة لأمير المكمنين 207 

وى هذا الأمان الذى أصدره جوهر لأهل مصر » فضلا عن التنويه مما 
سرى الى شؤون الحكم من فساد » وما يعانيه الشعب من مظام ومتاعب » 
وما بزمعه أمير المئمنن من إقامة العدل » وتأبيد الشربعة وإصلاح المرافق 
والشرؤون » إشارة ظاهرة الى خطر القرامطة الذين كانوا قد اجتاحوا الشام 
يومئذ » وأخذوا مبددون مصر ؛ وقد كان الخطر حقيقياً لاريب فيه » ولولم 
يبادر الفاطميون الى احتلال مصر ء 7 بعيد فريسة هينة فى يد 
أولئك الغزاة السفاكين » بل لم بمض على جود الفاطميين بمصر زهاء 
عامين » حتى اضطروا الى لقاء القرامطة فى أرض مصر ذاتها » ولم يردوهم 
عنها إلا بعد جهد جهيد . 

على أن جوهراً اضطر مع ذلك الى خوض بعض المعارك قبل أن يم 
فنتح مصر ؛ ذلك أن فلول الإخشيدية والكافورية ومن والاهم من الجند 
لم يقبلوا الأمان » وآثروا أن يقوموا بمحاولة أخيرة للدفاع عن سلطائهم 
الذاهب » فاحتاروا أميراً » واحنشدوا لقتال جوهر بالجيزة » ولا وصل 
اليش الفاطمى الى الحدزة أ القوى اللنصيمة تتبياً لرده عن عبور الثيل » 
فدفع جوهر بعض قواته فاجتازت النيل خوضاًء ونشب القتال بين الفريقن» 
فانهزم الإخشيدية بعد أن قتل منهم عدد كبير » ولاذوا بالفرار » وثم الفتتح 
الفاطمى لمصر ( منتصف شعيان سنة مه" ) . 

واستجاب جوهر الى رغبة المصرينكرة أخرى » فجدد لم الأمان » 
وذهب الوزير ابن الفرات » والشريف أبو جعفر إلى لقائه على رأس العلاء 
والكبراء » وسار جوهر ف ركبه المظفر إلى عاصمة مصر » ى عصر يوم 
الثلاثاء ١١/‏ شعبان سنة 88" ه (/ يوليه سنة 459 م ) ( وعليه ثوب ديباج 
منقل » ونحته فرس أصفر 200 » وشق مدينة مصر ( الفسطاط ) ونزل ى 
بسيط شاسع يقع فى ظاهرها من الشمال الغربى ؛ وف مساء نفس اليوم الذى 
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لي ا 


كم فيه ذلك الفتح العظم » وضع جوهر تنفيذاً لأوامر سيده المعز 04 نفس 
لكان الذى نزل فيه 3 خعلط المدينة الجديدة ؛ التى قرر الفاطميون إنشاءها 
لتكون نم ف معصبر قإعدة ومعقلا واحفر أساس القصر الفاطمى ف وسطهاء 
واختطت القبائل الشيعية حول القصر كل قبيلة خطة عرفت مها كزور له وكتامة 
وبرقة وغيرها » فكان هذا مولد العاصمة الجديدة الى بويت بالقاهرة المعز ية 
نسبة الى المعز » وتفاو'لا وتيمئاً با بالنصر ١07‏ شعبان سئة 4ه" ) وأعدت القاهرة 
لتكون منزال الحلافة الفاطمية ة وقاعدة ملكها ؛ وأقم حول خططها سور 
جديد ؛ ثم اختط ما جوهثر الجامع الأزهعر بعل ذلك بأشبر قلائل 0 مادى 
الأولى سنة وه" ) ليكون الى جانب العاصمة الجديدة رمزاً للدعوة الفاطمية : 
مشر للإمامة الجديدة . 

وجما هو جدير بالذكرء أن الإسراع فى إنشاء العاصمة الفاطمية الجديدة 
على هذا النحو يرجع بالأخص إلى تفاة وخطواائر ايك لحرن مطاوات دوي 
يومئذ معظم أنحاء الإزيرة الغرية مملؤز فوا عر عرة على الشأم ؛ وأصبحوا 
خطراً على مصر ذاتها من جهة الشرق . وقد أراد الفاطميون أن تغدو 
العاصمة الجديدة م طقاعدة ومعقلا لرد هذا الخطر اليد 

وبعث جوهر البشرى إل مولاه المعز بالفتح العظم ؛ فوصلته فى منتصف 
رمضان ؛ وأنشد ابن ها مهذه المناسية قصيدة مطلعها : 
يقول يئو العباس قد فتحثت مصر فقل لبنى العباس قد قضى الأمر 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر تصاحبه البشرى ويقدمه النصر 

وق الخال أمر جوهر بقطع الدعوة العياسية من منابر مصر والشأم 4 
وحرم لبس السواد شعار , بثى العباس 4 وبدأت الدعوة الخليفة الفاطمى 3 
واستمرت حتى انقراض الدولة الفاطمية فى سنة 5519 ه ؛ وعبن جوهر ق 
باكرا علا لج عط لخ ين اللغاةية أرقا الع ل مقي عدر اع قار و 
أنصار الحكم القدم من الإخشيدية والكافورية 43 وشدد ف توطيك الأمن والنظام 
وقع الفساد والفوضى 29 . ثم أمر بعد ذلك بتخير الأذان ؛ وأن يؤذن « بحى 
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على خير العمل ) . وكان انقراض الدعوة العباسية بمصر فى عهد الكخليفة 
المطيع لله بعد أن لبشت بمصر زهاء قرنين وربع قرن . 

وهكذا حقق مشروع الخلافة الفاطمية ف افتتاح مصر . ومنذ السابع 
من رمضان سنة 157 ه ( منتصف يونيه سئة 917/7 ) وهو تاريخ مقدم المعز 
لدين الله الى مصر » تغدو القاهرة مزل اللحلافة الفاطمية » بدلا من رقادة 
والمهدية » وتغدو مصر معقل الخلافة الفاطمية وملاذها بدلا من المغرب . ولم 
تكن مصر للفاطميين غنا سياسياً فقط » و لكنها غدت أيضاً معقلا الدعوة 
الشيعية » الى لبث بنو العباس يطاردونها زهاء قرنين » والتى بدأت ظفرها 
السياسى بافتتاح العن ثم مغرب . وكانت الدولة الفاطمية مئذ قيامها بمصر » 
نحتفظ بنفس الصبغة الأمامية والمذهبية العميقة » التى اتشحت ببا منذ قيامها 
بالمغرب » وكانت هذه الصبغة المذهبية الخاصة عنصراً من أهم عناصر اللتصومة 
السياسية التى نشبت بين الدولتين العباسية والفاطمية . والواقع أن هذه الحصومة 
ترجع إلى ما قبل الدولة العباسية » فالدولة العباسية هى وريثه الدولة الأموية 
ف زعامة الإسلام » ورياسة الإمبراطورية الإسلامية ؛ وبنو أمية فى نظر 
الشيعة » أصحاب على بن ألى طالب وبنيه » معتدون غاصبون ؛ وإذاً فقد 
كانت وريثتهم الدولة العباسية مثلهم معتدية غاصبة لإمامة آل البيت . و 
كان الفاطميون » وهم يرجعون نسبتهم الى فاطمة بنت الرسول » يختصون 
إمامتهم بالصفة الشرعية ؛ ويعتيرون الدولة العباسية على هذا النحو غاصبة 
للإمامة والثلافة » ويتخذون من هذه الدعوى دعامة لإمامتهم الدينية وملكهم 
السياسى » فهم طبقاً لدعواهم أبناء فاطمة » وهم ورئة على وبليه الشرعيون 
فى إمامة المسلمين ورياسة العالم الإسلانى . 

وقد رأينا قبل أن ندخل ف التفاصيل التاريخية المتعلقة بالدولة الفاطمية» 
وبعصر الحاكم بأمر الله » أن نثتاول تلك المسألة المذهبية الحطيرة » أولا فيا 
ختص بدعوى الإمامة فى ذاتها » ومبلغ صتها وشرعيتها » وثانيا فها يختص 
عسألة انتساب الخلفاء الفاطمين إلى آل الببيث » وهى التى تعتير دعامة إمامتهم 
الدينية » ورياستهم السياسية . ويحفزنا إلى هذا الحديث بالأخص » ما صدرق 
الأعوام الأخيرة من الكتب والبحوث الإسماعيلية التى تتعلق مهذا ا موضوع . 
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.- مه‎ ٠. 
الاق‎ ١ 
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نظرية الإمامة الشيعية‎ 


اصل النظرية . أسائيد من القرآن و السنة . رأى المعتز لة والرد عليه . الدعرة 

الى طاعة الأثمة . قولم بانحصار الإمامة فى آل البيت . بعض شروح الدعاة ى 
ذلك , الخلفاء الفاطبيون وتمسكهم بسمة الإمامة . ما ينسب للأئمة من المعجزات 
والفوارق . أقوال فى فى عل الأمة بالغيب . بطلان نظرية الإمائة حسب 
تصوير هم . تراث الأمة الإسلامية بعد وفاة النبى . الدولة الأموية مؤسسة 
الإمبر اطورية الإسلامية الكبرى . المعركة السياسية وقصور 1ل البيث عن الظفر 
فها . الناحية السياسية و الناحية العاطفية فى هذه المعركة , نظرية الحق الإلى . 

كانت الإمامة شعار الدولة الفاطمية » ودعامة رياستها الدينية والزمنية » 
تكد أهميتها وقدسها فى كل مناسبة » وتحرص أشد الحرص على رسومها 
ومظاهرها . 

ولاغرو » فققّد كانت الإمامة منل البداية » هى أهم مبادئ الدعوة الشيعية » 
وأرسخ قواعدها ؛ وملاذها الذى انضوت نحت لوائه » وحاولت أن تو كده» 
وأن تدعمه بسائر الوسائل الروحية والمذهبية » ولم تدخر وسعا ف أن تستمد 
أسانيدها من القرآن ذاته » ومن الأحاديث النبوية » لتسبغ بذلك على مسألة 
الإمامة » جوا من الإبمان والقدسية » يسمو إلى مرتبة النبوة ذاجمها . 

وقد حاول فقهاء الشيعة ورواتها ودعاتها » منذ عصر مبكر » أن يخلقوا 
هذا الجو القدسى حول الإمامة » مما وضعوه من الكتب والرسائل العديدة . 
وسنحاول ق هذا البحث أن نستعرض بعض أقوالم وشروحهم لنرى مبلغ 
حججهم وتدليلهم » معتمدين فى ذلك على طائفة من أهم كتههم ورسائلهم . 

وف مقدمة أولئك الفقهاء » فقيه الدولة الفاطمية الأول ؛ وصديق المعز 
لدين الله وداعيته الأكر القاضى أبو حنيفة النعهان القيروانى » وقد شرح لنا 


0 


مسألة الإمامة بطريقة فقهية مذهبية » منظمة » وتناولها أولا فى كتابه : ( دعاتم 
الإسلام :40 وهو من أهم كتب الفقه عند الشيعة » بل هومن أجل متونهم ؛ 
ثم تناوها بعد ذلك فى ملف خاص » هو كتاب « الحمة فىآداب اتباع الأثمة »» 
عرض فيه الى أصولا 3 وأسائيدها 4 وأحكامها » ورسومها » وآداما » 
١ 5‏ 

ويقدم إلينا القاضى النهان فى ١‏ دعاكم الإسلام ) حديثاً طويلاء عن ولاية 
الأعة » ومزلتهم 6 ووصاياهم » وبورد لنا طائفة من الآبات القر آنية 
والأحاديث النبوية » التى يستند إلمما فى تأبيد مسألة الولاية © أو الإمامة » 
وكونبا خصت بعلل ؛ بن أى طالب » وبأبنائه من آل البيت . 


وسندهم الأول فى ذلك هو قوله تعالى : ديا أمبا الذين آمنوا » أطيعوا 
الله » وأطيعوا الرسول : وأولى الأمر منكم ؛ » ويورد لنا القاضى النعان 
أحاديث كثرة مروية عن ألى جعفر محمد بن على » وغيره من ولد على بن 
ا ل : « إنما 
أنت منذر » ولكل قوم هاد » » فالمنذر هنا وفقاً لقولم هو رسول الله » وأنه 
يوجد فى كل زمان » إمام مبد.هم » إلى ماجاء به رسول الله . وأول الهداة 
هو على بن أنى طالب » ثم الأوصياء أو الآثمة من بعده واحدا فواحد . ثم 
يورد لنا بعد ذلك طائفة ثفة كبيرة من الآبات والأحاديث » يفسرها » ويؤوها 
بروايات عن النبى » بأن آل محمد » هم أهل بيته » وواجب أن تؤئول الإمامة 
الهم » وأن تنتقل فيهم فهم » وأنهم هم المعنيون بأنهم وأمة محمد » وأن 


» هو أبو حئيفة الثمان بن محمد بن منصور المعروف بابن حيوت الكيمى القيرواى‎ )١( 
وكان من أكابر فقهاء الشيعة فى القرن الرابع المجرى » وشدم عبيد الله المهدى » ثم أيثاءه الخلفاء‎ 
بعده . وقدم فى ركب المعز لدين لله الى مصر ء وتولى مرتبة الدعوة والتضاء فى عهده . وكان من‎ 
» وثق أصدقاء الممز ومستشاريه . وتوف بالقاهرة المعزية سئة م ه , وقد ألف كتبا عديدة‎ 
» فى فقه الشيعة » ويعتبر كتابه م دعائم الإسلام » وذكر الحلال والحرام » و القضايا والأحكام‎ 
» هو مثن الفقه الشيعى فى ظل الدولة الفاطمية » بل لا يزال ححى اليوم مثن طائفة الببرة با ند‎ 
وهم الإسماعيلية المستعلية » وقد نشر الحزه الأول من « دعائم الإسلام » » وهو المتعلق بشئون‎ 
العبادات بعناية الأستاذ آصف بن على أصغر فيظى » سفير اند الأسبق يمصر ( دار المعارئه‎ 
.17١5 وراجع فى تر حة القامى النمان : أبن شلكان ج ؟ ص‎ .) 1١961 سنة‎ 


ا 


النى قد أوصى بولاية على بن أنى طالب » وبايعه على ذلك بالفعل » وأكد 
هذه البيعة ؛ وأن مع النبى على » وأن مع على فاطمة والحسن والحسين « وهم الذين 
أذهب الله عنهم الرجس ء وطهرهم تطهيرا ) . وقد كان رسول الله أمة 
وحده »: مثل ما كان إبراهم » ثم رفده الله بعلى وفاطمة ؛ وكثره بالحسين 
واسلسين » » كنا كثر إبراهم » بإسماعيل وسحاق ؛ وجعل الإمامة التى هى خحلف 
النبوة » فى ذريته من ولد الحسين بن على ؛ ذلك أن الإمامة انتقلت بعد 
الحسن الى الحسين » « وهى جارية فهم الى يوم القيامة ) . 

ويحاول القاضى النعان » أن يبن بعد ذلك » أن الأمامة قد استقرت » 
بتوقيف رسول الله الناس على إمامة على ونصبه إياه » وهذا ما فعله 
« بغدير خم » ؛ وكذلك فعل على بالحسن » والحسن بالحسين » والحسين 
ل ا 
ثم يصف الآثمة بأنهم « خلق من خلق الله » و عباد مصطفون عن عباده » 
افترض طاعة كل إمام منهم على أهلعصره ا 0 
وكرت طإعيو على كاي بدلا عه » وطاعة رسول الله ؛ وهم حجج الله على 
خلقه وخلفاوه فى أرضه )20 . 

ويورد لنا قولا منسوبا الى على نصه:١‏ أنا وصى الأوصياء » وأنا من 
حزب الله ورسوله » . ثم يورد لنا أقوالا منسوبة إلى جعفر بن محمد بن على 
ابن الحسين جاء فببا : ( بنا عبد الله » وبنا بطاع الله » وبنا يعصى الله ؛ 
فن أطاعنا » فقد أطاع الله » ومن عصانا فقد عصى الله » سبقت طاعتنا 
عزية من الله الى خخلقه » أنه لا يقبل عملا من أحد إلا بنا » ولا برحم أحدا 
إلا بنا » ولا يعذب أحداً إلا بنا » فنحن باب الله وحجته » وأولياؤه على 
خلقه وحفظة سره » ومستودع عامه؛ ليس .أن منعنا حقنا فى ماله نصيب)0© ؛ 
وقوله ى شرح منزلتهم المفضلة على سائر البشر : « إنا مخلوقون » وعباد 
مربوبون » ولكن لنا من ربنا مئزلة لم يئزلها أحد غيرنا » ولا تصلح إلا لنا . 





و4 راجمع كتاب و دعاتم الإسلام وج ١‏ ص 9و ١٠و‏ ١1,ر‏ 74ص 70ر لام 
ومع رو عمو ؟خ وما يمدها. ثم 44 رمع ور 40د 48ار4ه. 
(69 دعام الإسلام عاج راص الار ولا . 


الام د 


ونحن نور الله وشيعتنا منه » وسائر من تالفنا من اللخلق » فهو ف النار30(0© . 
ثم يتحدث القاضى النعمان عن العلم والحض عليه » وفضائل طلابه ؛ 
ويورد الآيات المتعلقة به » ثم يقول إن المقصود مبذه الآيات » هم الأئمة 
الطاهرون » أهل بيت رسول الله م ف فهم أهل العلم الذين استودعهم الله 
ا ار ل ل 0 
والمستحفظن عليه » والقائمين به » والمؤدين له 200 . 
ويرد النعان على ما ذهبت اليه التوانج والممدرلة من قوم : إن النى 
م يقدم أحدا لاولاية من بعده » ولكنه أمر الناس أن يختاروا من بعده رجلا 
بولونه » وأنه لا بد من إمام يقم الحدود ؛ يرد على ذلك بقوله » إذا كان 
الناس هم الذين يقدمون الإمام » فالإمام مأمور عن أمرهم اك 
شيئا حتى ملكوه إياه » فهم الآئمة على ظاهر هذا المعنى » وهوعامل من 
اهم » ولم إذً عزله كا قالت المرجنة ‏ وأن ذلك قول ظاهر ساد . 
وهذه لنمحة موجزة أوردها القاضى النعان فى كتابه ٠‏ دعائم الإسلام ؛ عن 
الإهامة فى « كتاب الولاية ( وك أذ بعود فيحدثنا بإفاضة فق كتابه ( الهمة 
فى آداب اتباع الأئمة » عن فضل الأئمة » والدعوة الى طاعتهم » واعتبارهم 
فوق الملوك » وأن الأمة هم من من آل البيت » وأن طاعتهم من طاعة النبوة » 
ولمعا لل افونا وار اجر اا ل و م 
فى حبيع الأمور » ووجوب الحوف مهم » وموالاتهم » ومعاداة أعدائهم؛ 
ثم يقدم الينا فصولا عما بعتعر رسوم الإمامة » من التواضع للأنمة » والحث 
على تعظيمهم » وأن السجود لم ليس بمنكر » وطريقة السلام عليم ؛ 
وتشريف الرعية بالجلوس فى حضرتهم » وطريقة الكلام معهم » وكيفية 
تلق أحاديهم » والسير فى مواكهم » والجلوس | مآدمهم ؛ ثم يعقب بكلام 
عن وجوب القسلم بطاعة الإمام ظ والنسلم لأمره » والكف عن عا لفته 
واعاده : والنشيت قل أفعاله ؛ وما ينبغى على كل من عهد إليه يعمل من 


. 5 دعاتم الإسلام ج !ا صن‎ )١( 
. 510 ص‎ ١ دعام الإسلام ج‎ )0( 
ف دعام الإملام رج اص”"ه.‎ 


2 


قبل الأنمة . أن يسير بالعدل فى الرعية ؛ ثم مختتم بفصل فى آداب الدعاة 
وطرائق بث الدعوة2©22 , 

ويشير الداعى حميد الدين الكرمانى ؛ وهو من أعظم أقطاب الدعوة الفاطمية 
أيام الخاكم بأمر الله » فى كتابه « راحة العقل » » إشارات عديدة الى مسألة 
الإمام والإمامة » ويرجعها الى أمر المئمنين على بن أنى طالب » والى آل 
البيت » ويصف أنفس «١‏ النطقاء » » أى الأنبياء أصحاب الشريعة » وتسرب 
الأنوار الى نفوسهم » وأن المة هم نطقاء وأئمة كلهم شىء واحد . ثم يقول 
لنا إنه لايسوغ لأحد أن يعلم شيثاً من الدين ورسوم العبادة والإمان واليقين» 
بغير أمر من الاثم مقام النبى » الذى هو الإمام » ومن هو من جهته » ومن 
فعل ذلك فقد تعدى الأمر » وهو ضال سالك شعب الأضداد وأولى النفاق0©. 

وتجحرى المصنفات الكلامية والفقهية الشيعية كلها على هذا الفط » فى عرض 
مسألة الإمامة » وكونها من حقوق آل البيت دون شريك ولا منازع ؛ 
ويستمدون الآبات القرآنية لتأبيد نظريتهم » ويذهبون أحياناً ى تأويلها 
مذاهب غريبة » تتفق مع هذه النظرية » ومن ذلك ها يقوله لنا الداعى ثقة 
الإمام فى « اتجالس المستنصرية » من وصفه على بن أنى طالب « بالوصى ) » 
( والقائم بالأمر بعد النبى 2200 ؛وما ورد فى ١‏ انجالس الموئيدية » من تأويل فر انض 
الإسلام لتأبيد دعوة الإمامة » مثل قوله عند الصلاة » « والواجب ف باطنها 
( أى الصلاة ) الذى هو دعوة الحق ؛ ما تقدم القول به مناعتقاد طاعة الإمام ؛ 
والحجة فيا نجب الطاعة فيه لكل واحد منها » فثل الركوع مثل طاعة الحجة» 
ومثل السجود مثل طاعة الإمام » ومثل ما كان من الصلاة ركعتين مثل 
الطاعة للإمام والحجة » كل ركعة بواحد منها » وما كان فا أربع ركعات» 


(1) راجع كتاب و الهمة فى اتباع الأثمة » المنشور بعناية الدكتور محمد كامل حسين ( مطبعة 
الاعناد بالقاهرة ) ص وم --ا.4 6 و م4 (هو“ماهو4لا - لامر مر 69م/ر 4م 
دلاوو لاقو غ#١٠ار‏ ه٠١١‏ 4؛ولا؟١‏ ر ١5١‏ ب552 مر 0ا*1د8"؟١.‏ 

(؟) « راحة المقل » للداعى حيد الدين الكرمافى » المنشور بعناية الاكتورين كامل حسين 
ومصطلق حلمى ( القاهرة 9م48١‏ )ا ص35 195 ر .1١45‏ 

(0) احالس المؤيدية ( فى تعليقات على انخالس المستنصرية ) ص ١89‏ . 


لومت 


ففل الاثنتين الأولتين »مثل ما يجب الإمام » والأخرتين مثل ما يحب الحجة...» » 
وما ورد فى «المجالس المئيدية » أيضا فى تأويل الآبة القرآئية : « مثلهم كثل 
من استوقد نارا » بأن ذلك معناه أى من علق بحبل الرسول الايد صاحب 
السلطان » من عند الله المذيد » والحد المشيد . « فلما أضاءت ما حوله ») © 
يعنى استفاضت أنوار النبوة » بمينا وشمالا » وتفرعت بوصاية الوصى » 
وإمامة الأثمة من ذريته » ( ذهب الله بنورهم » يعنى بحظهم من تلك الأنوار » 
لما تداشحلهم من الحسد والاستكبار0© , 

وللشيعة على اختلاف فرقهم » كتب عديدة أخرى فى مسألة الإمامة » 
والدلالة على أهميتها » واعتبارها أساساً من أسس العقيدة الدينية » وامحصارها 
فى على وبنيه آل البيت ؛ ويبدو منها جميعاً » أن الإمامة هى دعامة الدعوة 
الشيعية كلها » ودعامة دعاو-م فى الرياسة الدينية والزمنية . 

وقد قامت الدولة الفاطمية متسمة بسمة الإمامة قبل كل شىء . ولما قدم 
المعز لدين الله إلى مصر » كانت سمة الإمامة » أخص ما حرص عليه » فتراه 
حين مقدمه إلى الإسكندرية » يقول لوفد المصرين الذى ذهب إلى لقائه : 
« إنه لم بسر لازدياد فى ملك ولا رجال » ولا سار إلارغبة فى اللحهاد ونصرة 
المسلمين 290 . ونراه فى مواكبه وشعائره الدينية حريصاً على مظاهر الإمامة » 
يبدو إماماً دينياً أكثر منه ملكا سياسياً . وقد سجل لنا الفقيه الحسن بن زولاق 
المصرى » صديق المعز وموئرخ سيرته » كثيراً من هذه المظاهر » يبدو فبها 
المعز إماماً » وافر التق والورع » يم الناس للصلاة » ويعظهم خاشعاً 
باكيآ22؛وقد حرص الحلفاء الفاطميون من بعد المعز »مع بعض الاستثناءات » 
على هذه المظاهر » فى مواكيهم وأعمالم الدينية والرسمية . 

وكان اللخلفاء الفاطميون » يوسمون فى الدعاء على المنابر » بما يقرب 


. ١84 المحالس المريدية ( فى تعليقات على المجالس المستنصرية ) ص‎ )١( 

(0) اتعاظ الحنفاء للمقريزى ( طبعة القاهرة .م94١1‏ ) ص ١88‏ . 

زفوة اتماظ الحنفاء ص لم1 و ١وزو‏ 9#(ى 154 . وراجع كتان مصر الإسلامية 
ص إذمر ١م.‏ 


الاك ل 1. الم 


من النبوة » مثال ذلك ما دعى به المعز لدين الله » فى أول جمعة رسمية أقيمت 
فى سنة 54" هاء عقب الفتح الفاطمى » ف الخامع العتيق ( جامع مرو ) 
ونصه : ١‏ اللهم صل على عبدك ووليك » ثمرة النبوة » وسليل العزة الهادية ) 
عبد الله الإمام معد أى تميم المعز لدين الله » أمير المؤمنين » "كما صليت على 
آبائه الطاهرين » وأسلافه الأثمة الراشدين 900 . 

بل إن الإمامة لتقرن فى بعض المصادر الإسماعيلية بمرتبة النبوة ذاتها » 
وتنسب للإمام » كما نسبت الى النى » معجزات وأعمال نخارقة لا يأتبها 
البشر. شن ذلك ما رواه الداعى تماد الدين إدريس فى كتابه « زهر المعالى ) » 
فى حديثه عن إسماعيل بن جعفر الصادق » من أنه توق ودفن » ثم ظهر حياً 
بالبصرة « وأقبل إليه الناس «برعون » وهم يقولون هذا إسماعيل بن جعفر 
عاد حي ) » وأنه مسح بيده المباركة على ظهر شيخ مريض » فبرئا من 
علته » وشاهد الخلق ذلك » وغاب عنهم . يقول الداعى المذكور : « فكان 
ما أظهره إسماعيل عليه أثم الصلوات من الغيبة والظهور بعد ذلك »2 كما 
فعل جده الناطق المرسل محمد صل الله عليه . . . . فأظهر الإمام إسماعيل 
ما أظهره إعجازاً الخلائق » بظهور القدرة من اللدتعالى » وبقاء الكلمة ‏ عقبه 
الطاهرين من بيته ) . 

ثم يقول : « ومثل هذه المعجزات العظيمة » التى تقصر عن معرفتها 
العقول » ويتيه فها مع السائل المسثول » يظهرها العقل الأول » الذى هو 
الإبداع الأول مهم » لتظهر القدرة للعارفين » . 

ثم يصف المهدى بأنه « ولى الأمر صاحب المعجزات » ومبين الآيات » 
المهدى بالله » صلوات الله عليه » الذى طلع من الغرب » وقام قيام النى 
( ص ) مهلكا ان ناصبه الحرب » وذهب الزبد جفاء » وأشرقت الآأرض 
بتور رما إنارة وضياء » » ويقول : ١‏ وهذه العلامات والإشارات ظهرت 
سفره فى ولاة الآمر » يتوارتما منهم خلف عن سلف » بظهور المعجزات » 


(1) اتعاظ الحنقاء ص 158 . 


داك 


وكشف العلوم البينات » وإخراج المتبعين الى النور من الظلمات 0(© . 

ويقدم الينا القاضى النعمان » قى كتابه ( شرح الأخبار ) أحاديث كثرة » 
تشير الى معجزات المهدى » وأعماله » وصفاته اللحارقة0© , 

بل لقد نسبت هذه الصفات الحارقة الى الحا كم بأمر الله ذاته » فترى 
الداعى عماد الدين إدريس يقول لنا ى كتابه « عيون الأخبار ) ؛ ما يأق : 
« وظهرت لأمير المؤمدن الحا بأمر الله » عليه السلام » فضائل لم يسمع 
مثلها » ودلائل ظاهر بان فضلها » ومعجزات بمرت الآلباب » وآيات 
لا يشك فها إلا أهل الزيغ والارتياب » فغلا فيه صلى الله عليه من غلا ؛ 
وسفل بذلك من حيث ظن أنه علا . . . )0© . 

ببد أنه مما يدعو الى الدهشة حقاً » أن نرى القاضى النمان » بعد ذلك 
بشدة عل الأثمة بالغيب » ويصئ ذلك بأنه من قول الضالين المبطلان » 
الصادين عن أولياء الله » الدافعين إمامتهم » الزامين أنهم يعلمون غبت الله 
وما تخى صدور عباده » وقد تفرد بعلم ذلك دون خلقه . ثم يقول : «إنما 
أراد هئلاء الفسقة مما ينسبوه الى الآثمة صلوات الله علهم من ذلك » دفع 
إمامتهم ؛ لأنيم للاازعيوا أن الامة. يعليون الغيب» والناس برونيم لاا يعلموت 
ذلك » وأنهم لا يعلمون من أمور الناس إلا ما ظهر منما للم » لم يكونوا أمة 
عند أولئك الفسقة » . ونظريته فى ذلك أن الأثمة يعلمون ما غاب عن 
الخلق سواهم من العلوم » وينظرون بنور الله جل ذكره © وأنه بمدهم 
بتوفيقه » ومبدمهم مبدايته » ويطلعهم على ما سألوه أن يطلعهم عليه » بلطف 


)١(‏ داجم ما نشر من مقتطفات « زهر المعانى » فى كتاب الأستاذ ايقاثرف : 1(أ0د:وآ 
ملأستلو2 فط أه عقلط عط عمتمععممقي ده011 ( الملاحق العربية ) ص 46 و 45 
واأه,م لهم 4ه. 

02( راجع كتاب ايقانوف السالف الذكر ( الملاحق العربية) ص١6‏ و5١‏ و١٠7.‏ 
وداجمع النص الإنجايزى صن 1١١1١‏ . 

() وهذا ما نقله الداعى إدريس عن داعية الحاكم بأمر اله » سيد الدين الكرماى » ق 
رسالته الموسومة و بمبامم البشارات » . راجع كتاب ٠‏ راحة العقل » للكرماق - المقدمة ص ١‏ م , 
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تدببره وحكقته » وفضله علهم وحككته0© . 

ويقول لنا بعد ذلك فى كتايه و دعاتم الإسلام » : دوه ( أى الأنمة ) 
حجج الله على خلقه ء وخلفاؤه فى أرضه » ليسوا كما زعم الضالون المفترون 
بالحة غير مربويين » ولا بأنبياء مرسلين» ولا يوحى الهم كما يوحى الى النبيين » 
ولا يعلمون الغيب الذى حجبه الله عن خلقه » ولم يطلع أنبياءه منه إلا على 
ما أطلعهم عليه » لاما ز ع المفترون فيهم » والمبطلون الكاذبون عليهم » . 

ثم يورد كلاما للخليفة المنصور الفاطمى » ف الترئُ من تألبه » ومن 
نسبته الى معرفة الغيب » يقول فيه : ( إثما نحن عباد من عباد الله » وخخلق 
من خلقه » ولكن لنا مئزلة أكرمنا ها » بأن جعلنا أنمة عباده » وحججه 
على خلقه )90 , 1 

وهذه المسألة بالذات أهمية خاصة ء لما كان ينسب للخلفاء الفاطمين منذ 
أيام المعز وولده العزير من مزاعم ععرفة الغيب : وشغف بالخفاء ورصد 
النجوم » وهو ما سوف نتحدث عنه فى فصل قادم . 

ونحن نكت بما تقدم من -حديث دعاة الشيعة فى الإمامة والأنمة . ونحن 
لا نبغى أن ندخل حول مسألة الإمامة ى بحوث كلاميه أو مذهبية » ولا نريد 
بالأخص أن نتاقش «٠‏ التأويلات» القرآنية ء ولاو الأحاديث: الى أكثر 
رواة الشيعة وفى مقدمتهم أنمتها الأوائل » من وضعها ,وصياغتها بما يوافق 
أغراضهم ومرامهم : لا نبغى أن نخوض مثل هذا الجدل المذهبى ) الذىم تعد 
له آية قيمة دينية أو علمية حقيقية » وإنما نريد فقط أن نناقش المسألة من 
الناحية المنطققية والتارمخية . 

لقد رأينا من أقوال الدعاة وشروحهم » أن الإمامة لم تكن فقط مسألة 
رياسة دينية وسياسية » يتنازعها فريقان من الأمة الاسلامية » وإنما كانت 
بالعكس فى زعمهم إرادة إطية » قررها كتاب الله » وأيدها رسوله ء يما 
رووه من «١‏ أحاديث » لانباية لها . 
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وأن خلاصة نظريتهم : من الناحية العملية » هو أن تراث النى العرنى » 
م يكن تراث أمة هداها الله الى الإسلام » وتراث رياسة معنوية جاءت مرة 
الرسالة النبوية » وإنما كانت تراثا شخصيآ » وميرائا خالصا لأسرة البى » 
صاحب هذه الرسالة ؛ وأن النى أوصى ببذا التراث الى ابن عمه على بن أب 
طالب » زوج ابنته فاطمة الزهراء » وبنيه من بعده ؛ أبناء ولديء الحسن 
والحسين . وهكذا تغدو رياسة الآمة الإسلامية فى نظرهم » ووفقا لتأويلاتهم 
ورواياتهم » ميراثا خاصا ء لا يلها « حتى يوم القيامة ) أحد سوى 1ل البيت . 

وهذه نظرية ظاهرة البطلان والإغراق » ولا تتفق فى شبىء مع ما ارسالة 
النبى الكريم من أفق واسع » بل من أفق عالى وإنسانى » لا يقئ عند حدود 
شخصية أو جغرافية . وإنا لنشعر شعورا قويا ؛ بأن صاحب الرسالة النبوية » 
كان برسالته أعظم و وأجل وأسمى ؛ من أن يعتير الآمة الإسلامية العظيمة ©» 
الى أنسانها عيقرت :تت أن تند يعد وفاته ضبيعة خخاصة :+ مص برراستيا 
ورعايتها آل البيت من أبناء على » دون سواهم » والى الأبد . 

وإن ما وضعوه لبعض آبات القرآن الكريم من تأويلات خاصة ينتحلوها 
تأبيداً لنظريتهم » ويزعمون أنها من المعانى الباطنة التى لا تكشف للكافة ؛ 
وما وضعوه عن رواتهم » بل وعن أنفسهم » من « أحاديث » عديدة ينسبوتها 
الى النى » وكلها تر الى تأبيد قضية الإمامة على الصورة التى يبغونها » 
والتى تتجه الها أمانهم : كل ذلك لا يمكن أن يتخذ دليلا مقنعا فى قضية ها 
مثل ما لقضية رياسة الآمة الإسلامية بأسرها » من خطورة بالغة . 


لقد تونى النبى العرلى » والأمة الإسلامية » ما تزال فى طور التكوين ؛ 
ولولم يقيض الله لقيادتها فى تلك الآونة الدقيقة رجلين عظيمين “هما أبو بكر » 
5 عمر » لانهبارت قواعدها فى المهد ؛ ولكن أوخيا استطاع 0 يقها شر 
لق » وأن يقمع الخارجين والمرتدين بقوة » واستطاع لآق أن ينظ فيح 
فارس والشام ومصرء وأن يضع بذلك قواعد الإمبراطورية الإسلامية 
المستقبلة . ثم جاء عمّان هد بضعفه وأثرته » واتحراف سياسته » الى إذكاء 
اللحلاف والحصومة ؛ وجاء على من بعده فانفجرت |اثورة السياسية » وثورة 
العصبية » وظهر. الخوارج بمبادم المثالية ».من وراء اأثورة السياسبة » ووقفه 
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معاوية بن ألى سفيان إزاء على يمثل أطاع الزعامة والرياسة والعصبية ؛ وخسر 
على المعركة آخر الأمر» لآنه كان أقل دهاه » وأكر ولاء وشبامة وفروس 
و عا م انتبى الأمر بمصرعه 3 واستتب الأمر لمعاوية » وخلصت 
اللعلافة لبنى أمية » بعد تنازل الحسن بن على 0 وقامت الدولة الأموية 2 
تزع مصاير: الأسلام + وتسعائر. يانه وقيادته . 

وقد شاءت العناية الإطية » أن تكون الدولة الأموية » هى منشئة 
الإمراطورية الإسلامية الكبرى ء وأن تكون دولة الفنتوح الإسلامية العظيمة » 
وأن تمتد رقعة العالم الإسلاتى » على يدها اهم البدتك شرقا » حتى الحيط 
الأطلنطى غربا » وأن تعبر جيو شها المظفرة الى ما وراء البحر ؛ فتفتح شيه 
الخزيرة الإسبانية » ثم تعبر جبال الير نيه الى قلب فرنسا » والى ضفاف 
اللوار . ولم يكن قيام هذه الإمير اطورية العظيمة عفوا » وإتما كان هر جح 
الفضل فيه الى عبقرية عدة كبيرة من رجال الدولة الأموية » من خلفاء » 
وحكام وقادة وبالرغم من أنها لم تعمر طويلا : وقد ذوت فجأة ف 
إبان قوتمها وعظيتها » فإنبا لم تذهب إلا بعد أن توطدت دعام الإمير اطورية 
الإسلامية الكترى . 

ولقدكان الأمر منذ البداية يتلخصق معركة السلطان والرياسة؛ وكان على 
وبلوه يعتعدوك أن أرومتهم الطاجد هرة ا ل 0 

ق ادرف 6 والبراجع » ل له ( أن هذا العامل 
الأدلى الرفيع لم يؤت أثزة + -وظهر أن آل البيت وشيعتهم » كانوا أضعف 
الفريقين من الناحية المادية والعملية . ومن ثم فقد انتقلت الرياسة » أو بعبارة 
أخرى »ء اللحلافة والإمامة » الى الفريق الأقورى بصفاته السياسية والدنيوية » 
وسقت واتقباره» اميق لمن 6م الى “بي العباسن.< 

ولاشك أن الآمة الإسلامية الكبرى » كانت تتطلب لقيادتها » والسهر 
على مصايرها » أولى البأس والحزم واللمنكة ؛ من القادة والساسة العباقرة . 
وقد ظهر منذ البداية أن عليا » وبنيه من بعده » بالرغي ما كانوا يتشحون به 
من أثواب اطيبة والحلالة المستمدة من نسبتهم النبوية » لم يكونوا رجال كفاح» 
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ولا قيادة دنيوية » ومن ثم فإنهم بعد أن نحسروا المعركة الأولى » لم يستطيعوا 
قط خلال أكثر من قرنين » أن يمخوضوا مع خصومهم معركة ذات شأن » 
وقد عاش معظهم ى حالة اختفاء وتستر » ووهئنت عزائمهم تباعا لما كانوا 
يلقون من صنوف الضغط والمطاردة » وحمدت فههم روح الثورة والكفاح 
تباعا ؟ وعلى الرغ, من أنهم قاموا مرارا وتكرارا » بثورات محلية صغيرة » 
فى ظل بنى أمية » ثم فى ظل بنى العباس » فإمهم لم يستطيعوا قط أن يحرزوا 
من وراء هذه الثورات » أى انتصار حقيق » ولم يستطيعوا بالأخص أن 
يكسبوا جماهير الكافة الى جانهم . 

وأنه لما بدأت جهوده انحفية » وجهود المبعوثين من دعاتهم » نحدث 
أثرها » فى بعض البيئات والأوساط » فإن هذا النجاح لم تبد طلائعه إلا ى 
حدود ضيقة » وفى بعض النواحى اللمنعزلة أو النائية » مثل ثورة القرامطة » 
التى أفلتت غير بعيد من قبادتهم » واتخذت طابعها العنيف الخاص » وثورة 
العن الى توجت بظفرهم ف أواخر القرن الثالث » ثم بعد ذلك فى حركة 
ألى عبد الله الشيعى بالمغرب » بعيدا عن الشرق الإسلاتى » وهى الحركة التى 
ترتب علا قيام الدولة الفاطمية: التى يحبط الريب بنسبها الى آل البيت :والى 
تعتبر مع ذلك أعظم عرة مناسة للدعوة السرية الشيعبة ؛ وقد كان الفضل 
الأول فى قيامها بالمغرب راجعا الى جهود ألى عبد الله الشيعى » فهو الذى 
حارب الأغالبة » وقضى على دولتهم » وأق بالمهدى ليجتنى ثمرة دانية 
القطوف » وليتسم دولة قائمة بالفعل . 

ومن ثم فإن حوادث التاريخ تدل دلالة واضحة » على أن رياسة الأمة 
الإسلامية » أو بعبارة أخرى » أن الإمامة » قد ذهبت منذ البداية » إلى 
مستحقمها من الأكفاء الأقوياء » وأن العلويين لم يكونوا بصفاتهم الشخصية 
أو الدنيوية » قادرين على تولى هذه الزعامة . وقد كانت هذه مشيئة العناية 
الإلهية أولا » وثمرة النضال الدنيوى ثانياً . أجل إن ما أورده لنا أبو الفرج 
الأصفهاى ؛ مرخ محلهم » فى كتابه د مقائل الطالبيين » » من الأخبار 
والروايات المؤثرة عن مصرع العشرات » بل الات » من أبناء على بن 
أنى طالب ؛ خلال القرون الثلاثة الأول من الهجرة ؛ ف مختلف أنحاء الجزيرة 
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العربية » وف العراق » وفارس » وخراسان » فى عهد الأموبين» ثم فى عهد 
لعباسيين من بغدهم + وسقوطهم فوج بعد أخرع تبر راس ارك 
غياهب السجون » وما فرض على أشخاصهم وحياتهم » أينا كانوا من 
صنوف الاضطهاد والرقابة » والتقيع المستمر لا م نل" 
تصور لنا قصة الاستشهباد الطويل » الذى قضى به على آل البيت » على يد 
خصومهم السياسيين0© . 

ولا شلك أن أرومة 7ل البيت » وانتساءبم لبيت النبوة الطاهر » وسيرهم 
الزكية العطرة » وما وقع لم من هذه لحن المتوالية خلال كفاحهم الطويل 
فى سبيل قضيتهم » واستشهاد الكثير منهم على النحو المتقدم » ولاسما استشهاد 
الحسين بن على فى الظروف المؤسية اروف تار ان ما ل ا السلا 
والعطف فى نفوس سائر المسلمين » السنة والشيعة ؛ ولكنه لايمكن أن محى 
هذه اللتقيقة التاريخية » وهى أن رياسة الأمة الإسلامية الكرى »لم تكن » 
وما كانت لتكون قط » ميراثاً شخصياً لأسرة بعينها » ولو كان هؤلاء من 
ل اليك روات فد الؤمامة أو الزرائية» دهي فى كل لمان ومكان إلى 
الأكفاء القادرين على الاضطلاع ما . 

والواقع أن نظرية الإمامة الشيعية » حسما تعرض لنا » مدعمة بالتأويلات 
القرآنية » والأحاديث المروية » والقول بأنها إرادة الله وإرادة الرسوله » 
تبدو شيبة » بنظرية « حق الملوكية الإلهى » » الثى لبثت عصوراً » دعامة 
املوكية فى أوربا » والتى ترعم بأن الملوك هم نواب الله ف الأرض » وأن 
م حق الطاعة على الناس » ولا يسئلون هم إلا أمام الله . ونحن نعرف كيطه 
كانت هذه النظرية مبععث فورات قوية عنيفة » ولا سما فى انجليرا وفرنسا » 
وكيف تمد علماء السياسة والاجتاع مندذ القرن السابع عشر » الى نقدها 
ودحضها » وكيف أنها أضحت تعتير اليوم نظرية بالية عتيقة مجردة من كل 
أساس دينى أو اجتتاعى . 

(1) يراجع ما أورده أيو الفرج فى كتابه المذكور عن « مقائل الطالبيين » ولا سيما ى 


عهد المنتصور والرشيد والمأمون . وأبو الفرج شيعى التزعة بالرعم من أصله الأمرى ومن المويدين 
لال لبيك وقضيهم » ولكنه يوره أشباره محردة من التعليق » ومسئدة إلى رواتبا المتفاقبين 9 


نيثالث 
نس الخلفاء الفاطمييبرنب 
بين الشكرن والمؤيدن 


ما يقوله المنكرون , رواية ابن رزام الكو . أقوال عبد القاهر والباقلاق 
وعبد الحبار البصرى . رواية ابن شداد عن أصل الفاطميين اليودى . أقوال 
النسابة ابن حزم الأندلسى . رواية ابن خلكان . أقوال ابن خلدون والمقريزىه 
وابن حجر . روايات الدعاة الاسماعيلية فى تأييد نسب الفاطميين . رواية الحسن 
ابن نوح . رواية الداعى عماد الدين إدريس . حميد الكرمافى . رواية الداعى جعفر 
ابن منصور المن . صمت القاضى النمان عن هذا الموضوع . قصة التداح ى 
الروايات الاسماعيلية . رواية الكرمافى . رواية تماد الاين إدريس . محاولة 
الأستاذ ايقانوف دحض التساب الفاطمبين الى القداح . قصة القداح كا يصورها 
ايثانوف . ملاحظات وردود 
اب 


نعرض بعد ذلك الى تللك المسألة الدقيقة » مسألة نسب الخلفاء الفاطميين ؛ 
وأهيةاهله المسالة قدو زاقيعة من اكرنااها تقورء تظرية الاماية الشيعية» 
حسها شرحت فيا تقدم » من أن الإمامة » أو رياسة الأمة الإسلامية » هى 
حق مقدس لآل البيت وعقهم ؛ يختصون مبا » وتنحصر فهم الى يوم القيامة . 

وإذا فلا بد أن يكون الإمام الشرعى » وفقا لقولم من عقب آل 
البيت» وهذه الأرومة هى سنده الجوهرى »ولا عدرة بأة صفات أو مر'هلات 
قيمة أخرى يتصف ببا ؛ وذلك أله بدون هذه الأرومة » يغدو الإمام 
أفاقا غاصبا . 

وهذا ما يدعونا الى أن نتساءل بادئ ذى بدء » من هم فى الواقع أواك 
الفاطميون خلفاء مصر ؟ وهل يرجع أصلهم حقا الى فاطمة وعلى ؟ هذه 


المع ل 


مسألة بحيط ما الخفاء والغموض » ولم يقل فيبا التاريخ كلمته الحاسمة ؛ 
وقد لبغت مدى عصور موضع الخلاف والجدل ا 
الإسلامية ؛ ففريق من العلماء والمؤرخين يويد الفاطميين فى دعواهم وى 
رع إمامهم » ويرجع نسبة إمامهم » ومؤسس دولتهم عبيد الله المهدى 
الى الحسين بن على وفاطمة بنت الرسول » وهذا الفريق هو القلة . هذا الى 
ما تقدم الينا الكتب « الإسماعيلية » من روايات ونصوص مويدة لتلك اللسبة . 
.ولكن فريقا آخر ينكر علهم هذه الدعوى » ويرى أنهم أدعياء لا متون 
«يصلة الى عا لى وعقبه » وأنهم إنما اسعتروا بالتشيع والإمامة ليكسبوا عطف 
العالم الإسلاثى . وهذا الفريق هو الأغلبية . ويرجع الفريق المنكر نسبة الفاطميين 
الى عبد الله بن ميمون القداح ب بن ديصان البونى » فى أحاديث خلاصتها » أن 
عبد الله هذا كان فقمبا وافر الذكاء والمعرفة من الأهواز ؛ يرجع إلى أصل 
مجومى ؛ وداعية من أعظ. الدعاة السريين الذين عرفهم التاريخ . . وكأآن يدعو 
سر الى مذهب فلس إلحادى لإنكار الأديان والنبوة» صاغه فى تسع مراتب 
سرية » ينتبى الداخل فها » الى إنكار جميع العقائد والشرائع » ومن دعوته 
هذه صيغت دعوة القرامطة » و بعثت ثورتمهم الإباحية المروعة2©0 . وكان يستتر 
بالتشيع » ويدعو لإمام من آل البيت هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » 
من ولد الحسين بن على ؛ فلما توف قام بدعوته السرية ولده أحمد » ومن 
بعد أحمد » ولده الحسين » فأخوه سعيد ؛ واستقر سعيد بسلمية من أعمال 
حمص » واستمر ق نشر الدعوة » وبث الدعاة حتى استفحل أمره وأمر 
دعوته ؛ وحاول الخليفة المكتى بالله أن يقبض عليه » وأن يخمد دعوته » ففر 
الى المغرب » وبشر له هناك دعاته » وقاتلوا من أجله حتى ظفر للك الأغالبة؛ 
وتلقب يعبيد الله المهدى » وادعى أنه من آل البيت » وانتحل إمامتهم . 
وأقدم رواية انتبت الينا عن هذه المسألة » مسألة نسب الفاطميين » ورده 
الى عبد الله بن ميمون » هى رواية أنى عبد الله محمد بن على بن رزام الكوق > 
وقد وردت ف كتابه الذى يرد فيه على الإسماعيلية » ونقلها الينا ابن الندم 
فى كتاب « الفهرست » » وخلاصتها « أن عبد الله بن ميمون » ويعرف 


(1) ستعرضص إلى هذا الموضوع بإفاضة فى القمم الثافى من الكتاب . 
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بالقداح » كان من أهل قوزح العباس بقرب مديئة الأهواز » وأبوه ميمون 
الذى ينسب اليه الفرقة المعروفة بالميمونية » التى أظهرت أتباع أى الحطاب 
محمد بن ألى زينب » الذى دعا الى إلاهية على بن أنى طالب » وكان ميمون 
واه ديصانق: دادع عند اله امت هيه طويلة ونوتكان يلور الابيد ؛ 
وتتاكر أن الأرس تطرس لدم سدقي إل أبن عاق أت لها مناد ته بوكاة 
يخر بالأحداث الكائنات فى البلدان الشاسعة » وكان له مرتبون فى مواضع 
يرغهم » ويحسن الهم » ويعاونونه على نواميسه . وكان انتقل فنزل « عسكر 
مكرم ) » فكيس بها » فهرب منها » وصار الى البصرة » فنزل على قوم من 
أولاد عقيل بن أنى طالب » فكبس هناك » فهرب الى سلمية بقرب حمص » 
واشترى هناك ضياعا : وبث الدعاة الى سواد الكوفة » فأجابه من هذا الموضع 
رجل يعرف بحمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط : وكان داهية » فنصب 
لدعوته عبدان صاحب الكتب المصنفة ؛ وفرق عبدان الدعاة فى سواد الكوفة» 
فأقام قرمط بكلواذى » ونصب له عبد الله بن ميمون رجلا من ولده . 
يكاتبه من الطالقان » وذلك فى سنة إحدى وستين ومائتين . ثم مات عبد الله ؛ 
فخلفه ابنه محمد بن عبد الله » ثم مات محمد » فاختلف دعاتهم وأهل محلتهم » 
فرعم بعضهم أن أنخاه أحمد بن عبد الله خلفه » وزع آخرون أن الذى خلفه 
ولد له يسمى أحمد أيضا » ويلقب بأى الشلعلع . ثم قام بالدعوة بعد ذلك 
سعيد بن الحسين بن عبد الله بن ميمون » وكان الحسين مات فى حياة أبيه . 
وم يزل عبد الله وولده » يدعون أنهم من ولد عقيل ؛ وكانوا قد أحكوا 
النسب بالبصرة » فن ولد عبد الله انتشرت الدعوة فى الأرض » وقدم الدعاة 
الى الرىّ وطبرستان وخراسان والمن والإحساء والقطيف وقدس . ثم خرج 
سعيد الى مصر » فادعى أنه علوى فاطمى » وتسمى بعبيد الله ٠‏ وعاشر 
هناك النوشرى » ووجوه أصعاب السلطان » وتخوق فى الاموال ؛ وبلغ خيره 
المعتضد » فكتب ف القبض عليه » فهرب إلى المغرب » وقد كانت دعاته 
هناك قد غلبت على طائفتين من الربر ووطأ لنفسه ذلك البلد . ثم نظر أن 
ما ادعأه من نسيه لا يقيل منه ٠‏ فأظهر غلاما حدثا » وزعم أنه من ولد 
محمد بن [سماعيل » وهو القاثم بالأمر بعد عبيد الله . . . » . ويشير ابن رزام 
0:0 


سس 8 © عه 


بعد ذلك الى ثورة ألى يزيد المربرى الخإرجى على القائم » وحصاره للمهدية » 
ووفاته أثناء الحصار » ثم قيام ابنه معد ألى تميم ( المعز ) من بعده © ووفاته 
بمصر ء ثم قيام العزيز0© . 

وينقل الينا ابن النديم بعد ذلك أقوالا أخرى » عن جهود الدعاة من بنى 
القداح » فى خراسان وطيرستان وأذربيجان » ومن ذلك أن منهم من كان 
يتعصب للمجوس ودولتهم » ويجتبد لردها فى أوقات : منها بالمجاهرة » 
ومنها بالحيلة سرا » وانهم « أحدثوا لذلك فى الاسلام حوادث منكرة ») ؛ 
وقد قبل أن أبا مسلم هو صاحب هذه الدعوة ؛ وأنه كان يعمل لتحقيقها » 
ولكنه توق دون ذلك0© , 

ويحب أن نلاحظ أولا أن ابن رزّام كتب روابته » فيا يبدو فى أواخر 
القرن الرابع المجرى » أيام الخليفة العزيز بالله » ( 58 5م" ه ) ء 
الذى تقف هذه الرواية عند ذكره » وأن ابن الندم الذى نقل هذه الرواية » 
كان معاصر! لابن ررّام » إذ كتب كتابه كذلك فى أواخر القرن الرابع 
المجرى0»© ؛ كا يجب أن نلاحظ أن هذه الفترة بالذات تمتاز بحادثين 
هامين » هما توطد قوى الدولة الفاطمية بعصر » واتساع خركة الترامطة : 
وانسياا نحو الشام » وتهديدها لمصر » وأنها تمتاز فى الوقت نفسه » باضطرام 
الجدل حول نسب الفاطميين » وهو الحدل الذى انخذ منه بنو العباس »© بعد 
ذلك بقليل » مادة خصبة للطعن فى نسب الفاطميين » وفى شرعية إمامتهم . 

وهذه أقدم رواية تاريخية فيا يبدو » يسنكر فمها نسب الفاطميين إلى 
آل البيت » ويرد إلى ميمون القداح . ويعتقد الأستاذ إيقانوف أن رواية 
ابن رزام كانت مستق لكل ما كتب بعد ذلك فى الطعن على نسب الفاطميين 40؟. 








)١(‏ كتاب م الفهرست » لابن الندم ( القاهرة م4١1‏ ه)ص ٠55-954‏ . وقد نقل 
ابن الندم رواية ابن رزام هذه عن أصل الفاطميين و أصل دعوتهم مم التحفظ فى قوله : « وأنا 
أر أ من العهدة فى الصدق عنه » والكذب فيه » . وريما كان سر هذا التحفظ أن ابن الندم » 
"كان شيعيا » حسبما يروى لنا ذلك ياقوت فى ار حمته فى « ممجى الأدياء » . 

(؟) كعاب الفهرست ص 755 و 750 . 

(9) كتب ابن الندم كتابه حسبما يذكر آنا فى مقدمته فى سنة بابام « ( كتاب 
الفهرست ص ؟١)‏ . 


. رأجم 3 .م و أله درةا! أه «علدنه2 لععوعالة قط[ : رممهم ا‎ (١ 


دإه 


بيد أنه توجد روايات بفكرة أخرى» تختلف فى جوهرها عما كتبه ابن رزام ؛ 
ومن ذلك ما كتبه الشريف العابد المعروف بأخى محسن : وقد عاش فى أواخخر 
القرن الرابع فى الطعن فى نسب الحلفاء الفاطمين22©. ومنها ما كتبه عبد القاهر 
البغدادى المتوق سنة 4؟4 ه ٠١0/(‏ م ) » لمناسبة حديثه عن دعوة الباطنية » 
فهو يقدم الينا ميمون بن ديصان القداح » باعتباره من مكسسى هذه الدعوة » 
ويقول لنا إنه كان مجوسياً من سبى الأهواز» وكان مولى عفر الصادق » 
وإنه رحل الى ناحية المغرب ( أى فى اتجاه الشأم ) » وانتسب فى تلك الناحية 
الى عقيل بن ألى طالب » وزع أنه من نسله » ثم ادعى أنه من ولد محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » ثم دخل فى دعوته إلى دين الباطنية » رجل 
من سواد الكوفة » هو حمدان قرمط الذى تنسب اليه القرامطة » ثم لما تمادت 
الأيام مهم » ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ابن ميمون بن ديصان القداح » فغير اسمه + ولقبه ؛ وذعم أنه عبيد الله بن 
الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . ثم ظهرت فتئته بالمغرب » 
واستولى أولاده على مصر9© . 

وهناك روايات صريحة فى أصل الفاطمين المحومى أو البودى ؛ فثلا 
يقول لنا القاضى أبو بكر الباقلانى » المتوق سنة ١18‏ 4ه « ان القدداح جد عبيد الله 
كان مجوسيا » ودخحل عبيد الله المغرب » وادعى أنه علوى » ولم يعرفه 
أحد من علاء النسب ؛ وكان باطنياً خبيثاً » حريصاً على إزالة ملة الإسلام ... 
وكان القداح كاذباً مر قاً » وهو أصل دعاة القرامطة » . 

وأما عن نسبة المهدى إلى اللهودية؛ فيقول لنا القاضى عبد الجبار البصرى » 
ان امم جد الخلفاء المصريين سعيد ء ويلقب بالمهدى » وكان أبوه مبودياً حداداً 
بسلمية » ثم زعم سعيد هذا » أنه ابن الحسين بن أحمد ابن عبد الله بن ميمون 
القداح . ويزع, أهل الدعوة أن سعيداً هذا إنما هو من امرأة الحسن المذكور » 
وأن الحسين رباه » وعلمه أسرارالدعوة » فلا دخخل المغرب» وأخذ سجلاسة, 
تسمى بعبيد الله » وسعى ابنه الحسن + وكناه أبا القاسم9© . 

. كتاب الفرق بين الفرق ص 755 و 7510 و هلالا و 90لا‎ )١( 

. 75 راجع اتعاظ الحنفاء ( القاهرة )'ص‎ )١( 

(0) راجم النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بر دى ج ؛ ص 0/او071. 


ااهل 


ويفصل لنا الأمر عبد العزيز بن شداد بن تمم بن المعز بن باديس 
صاحب تارجح إفريقية والمغرب هذه الرواية؛فيقول لنا إن ميمون بن ديصان» 
ويكنى أبا شاكر » كان من أعداء الإسلام » الذين حاولوا الطعن عليه » 
وإفساد صحيحه بالتأويل » والأحاديث الكاذبة » وإن له كتاباً يسمى « الميزات 
فى نصرة الزندقة » . وكان هؤلاء يظهرون التشيع لآ ل البيت » ليستروا 
دعوتهم الإلحادية الإباحية . ثم نشأ لميمون ولد هو عبد الله » وكان مثله 
بارعا فى الشعوذة » والتنجم والكمياء . وكان بنواحى كرخ وإصبهان : رجل 
بعك دن كرد ٠‏ ويلقب بدندان » وله هنالك نفوذ عظم ؛ وكان 
يبغض العرب ويجمع مساومبم » فاتصل به عبد الله » وسيره إلى الأهواز 
والصرة والكوفة » ليعمل على بث الدعوة ونشرها . فلما توق عبد الله 
قام من بعده ولده أحمد » ثم توق وخلفه ولده.محمد » وكان هو الذى يكاتبه 
الدعاة فى البلاد . ولما توق محمد خلفه أحمد والحسين . فسار الحسين إلى 
سلمية من أعمال مص » وله هناك أموال وودائع ووكلاء وغلنان معنا 
جد عبد الله القداح ؛ وكان الحسين يدعى أنه الوصى ؛ وصاحب الآمر ء 
والدعاة بالعن والمغرب يكاتبونه . ووصفت له امرأة مبودية رائعة الحسن » 
توق عنها زوجها الحداد البودى ؛ فأحهها وتزوجها ؛ وكان لما من زوجها 
الحداد » ولد عائثلها فى الحسن » اح وعلمه وأديه » فنشأ غزير العلم 
والمعرفة » كبير النفس والهمة ؛ وهنا يروى أن الحسين مات دون عقب . 
وعهد اليه قبل موته بالدعوة»وعرفه أسرارها » وأعطاه الأموال والعلامات ء 
وتقدم الى أصحابه بطاعته وخدمته » وأنه الإمام والوصى » فكان هو عبيد الله 
المهدى . وانتحل عبيد الله لنفسه نسب فى آل البيت »فسمى نفسه عبيد الله 
ابن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر الصادق . وهنا 
يبدى ابن الأثر » وهو الذى يتقل الينا هذه الرواية » ريبه فى متها » ويقول 
لنا ٠‏ إن هذه الأقوال فا ما فها » فياليت شعرى » ما الذى حمل أبا عبد الله 
الشيعى وغيره ممن قام فى إظهار هذه الدعوة » حتى يخرجوا هذا الأمر من 
أنفسهم » ويسلموه إلى ولد مبودى » وهل يسامح نفسه هذا الأمر من يعتقده 


ادهل 


ديناً يناب عليه ؟ 200 . ونحن نشاطر المؤرخ العظم ريبه وتساؤله » ونرى 
فى هذه الرواية مبالغة وإغراقاً . 

وينقل الينا ياقوت الحموى ف معجمه الجغر افى ملخص هذه الرواية بعناسبة 
حديثه عن مديئة المهدية التى أسسها المهدى » فيقول ‏ واختلف ف نسبه » 
فأكثر أهل السير الذين لم يدخلوا فى رعيتهم » وبعض رعيتهم الذين كانوا 
يخفون أمرهم » يزعمون أنه كان ابن -بودى من أهل سلمية الشأم ؛ وتزوج 
القداح » الذى كان أصل هذه الدعوة بأمه » فرباه الى أن حضرته الوفاة » 
ولم يكن له ولد ؛ فعهد اليه وعلمه الدعوة » وكان اسمه سعيدا » فلما صار 
الأمر اليه » سمى نفسه عبيد الله . وقال قوم قليلون إنه ولد القداح نفسه 
فى قصص طويلة » وقال من صحح نسبه » إنه أحمد بن اسماعيل الثائى بن 
محمد بن اسماعيل الكبير بن جعفر بن على بنالحسين بن على بن ألى طالب» . 

ويبدى الفيلسوف اللسابة الأندلسى الكبر ابن حزم رببه فق نسبة 
الفاطميين الى آل ةك ورد كو لا أن الملدى ١‏ : الاعن أله دك ولك تعفن 
ابن محمد بن اسماعيل » وادعى مرة أخرى أنه من ولد الحسين بن محمد بن 
اسماعيل » ثم يقول : ١‏ وكل هذه دعوى مفتضحة » لأن محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر لم يكن له قط ولد اسمه الحسين ؛ وهذا كذب فاحش » ولآن 
مثل هذا النسب لايخنى على من له أقل عل بالنسب» ولا يجهلأهله إلاجاهل)0©. 

ويبدى مثل هذا الريب فى نسبة الفاطميين العلامة المؤْرخ ابن خلكان 
إذ يقول لنا فى ترجمته لعبيد الله المهدى « إن أهل العلم بالأنساب من المحققين 
يتكرون دعواه ق اللسب ال 0 : 

ومعظم الروايات المصرية المأخرة ( و بلاحظ أن التواريخ المصرية فى العهد 
الفاطمى تلزم الصمت إزاء هذه المسألة ) وفى مقدمتها رواية التويرى وابن 
حجر » تميل الى الشك فى نسب الفاطميين » ولكن المقريزى يحاول تأبيده 
والدفاع عنه » وكذا اول ابن خلدون إثبات صعته. 


)00( تاريخ ابن الأثير ( مصر ) ج 8 ص 4 و ؟!١‏ فى حوادث سنة 151 ه . وكذلك 
المقر.زى فى اتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) ص 47 وما بعدها . 

(0) جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ( القاهرة ) ص ؛ه. 

(0) راجم الوفيات ج ١‏ ص #46 . 


64س 


ولعتشر ابن خلدون الطعن قُْ سب الخلفاء الفاطميين من « الأخبار 
الواهية » » وأن الطاعدن يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين 
من خلفاء بق العباس تزلفا الهم بالقدح فيمن ناصهم ؛ م يستعرض قصة 
فرار المهدى وولده الى المغرب وما كان بعد ذلك من ظهور دعوة الشيعة 
بالمغرب وإفريقية » ثم بالعن ومصر والشأم والحجاز » وكونهم قاسموا بنى 
العباس فى ممالك الإسلام » وكادوا يلجون ن علمهم مواطنهم ؛ يقول : ( وكيث 
يقع هذا كله لدعى فى النسب » يكذب فى انتحال الأمر » ثم ينعى على القاضى 
ألى بكر الباقلانى طعنه على الفاطميين » ويقول:٠‏ فإن كان ذلك لماكانوا عليه 
من الإلحاد فى الدين »والتعمق فى الرافضة » فليس ذلك بدافع ق صد دعوتهم » 
وليس إثبات منتسهم بالذى يغتى عنهم من الله شيا فى كفره » ثم يقول : 
إن إجماع الأكابر والفقهاء أيام الخليفه القادر على الطعن فى نسب الفاظميين » 
إنما كان مؤسسا على السماع » لما اشتهر وعرف بين الناس ببغداد » وغالما 
شيعة بنى العباس الطاعنون فى هذا النسب . فتقله الإخباريون كا سمعوه 
ورووه حسها وعوه » والحق من وراثه ؛ وأخيرآً فإن كتاب اللخايفة المعنضد 
الى ابى الأغلب بالقدروان » وابن ملمرار بسجلماسة فى شأن عبيد الله المهدى » 
أصدق شاهد > وأوضح دليلعللى صحة نسمهي 210 . 

وتدليل ابن خلدون » هنا » بكون الدعى لاتقوم له قائمة » تدليل سقم 
واه » كتدليله فى دحض قصة العباسة أخخت الرشيد » مع جعفر بن يحجى 
البرمكى ؛ بشرف بيتها » وجلال نسهما . وقد فسر الحافظ ابن حجر » وهو 

من المذكرين لنسب الفاطميين نا تقدم » حماسة ابن خلدون فق تأييد نسب 
د عا الا لانحرافه عن آل البيت » يثبت نسب 
الفاطمين إلهم » ليكون ذلك معرة هم 2 لا اشتهر عن الفاطميين من سوء 
العقيدة » وكون بعضهم ينسب الى الإلحاد والزندقة » وربما كان ف إشارة 
اين خلدون المتقدمة الى إلحاد الفاطميين » ما يؤيد هذا التفسير9؟ . 





.15-- ١ ابن خلدون ء المقدمة ( بولاق ) ص‎ )١( 
ونقله‎ . ١١١ ابن حجر فى و رفع الإصر عن قضاة مصر » مخطوط دار الكتب الورقة‎ )9( 
. 544 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » صن‎ ١ السخارى فى‎ 


لس © © عه 


ويقدم الينا المقريزى سلسلة أبناء أمير الممنين على بن أنى طالب حتى 
يصل بفرع جعفر الصادق الى المهدى عبيد الله الفاطمى » ويقول لنا إنه هو 
عبيد الله بن محمد بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن اسماعيل الإمام بن 
جعفر الصادق . ثم يورد لنا مختلف الروايات الطاعنة فى نسب الفاطميين » 
وما ذكره ابن خخلدون فى تفنيدهاء م يعلق على ذلك بقوله « إن الله تعالى ) 
لايمد الكذاب المفتعل بما يكون سبباً لاتحراف الناس اليه » وطاعتهم له على 
كذبه » » وأن الافتراء على الله فى دعوى استحقاق الحلافة النبوية على الآمة » 
من أعظ الحنايات وأكبر الكبائر » فلا يليق بحكمة الله تعالى » أن يظهر من 
تعاطى ذلك » واجترأ عليه » ثم يمده بظهوره فى معونته » ويويده بنصره » 
وأنه تعالى إذا رأى الكذاب يستظهر بامحافظة على التنمس بالباطل » ويتوصل 
الى إقامة دعوته بالكذب » ويخيلها بالزور » فى ادعائه نسبا الى رسول الله » 
فإنه يحول بينه وبين همه بذلك » ويسلبه الأسباب التى يتمكن مها منالاحتراز » 
ويعرضه الما يوقعه فى امهالك » ثم يقول  :‏ فلما لم يفعل ذلك بعبيد الله 
المهدى » بل كتب له النصر على من ناوأه » حثى مكن له فى الأرض » وجعله 
وبنيه من بعده أثمة » وأورتمم أكار البسبيطة » ونصرهم على عدوهم أى 
نصر » تبين أن دعواه الانتساب الى رسول الله صيحة » وهذا دليل يحب 
التسلم به » . ومن الواضح أن المقريزى متأثر فى هذا التدليل بتدليل شيخه 
وأستاذه ابن خلدون290 . 

وهءا الجدل حول نسب الفاطميين » والطعن فى أصولم » وشرعية إمامتهم 
ومبادئهم » يشغل فراغا كبيرا فى الكتب المذهبية . وكان هذا الطعن سلاحا 
فى يد الدولة العباسية » تشهره للنيل من الفاطميين » وتشويه سمعنهم فى العالم 
الإسلانى . وقد امخذ قبل بعيد صبغة سياسية رسمية . فنى سنة 401ه (17١1م)‏ 
فى عهد الخليفة القادر بالله » أصدر بلاط بغداد محضرا رسميا موقعا عليه من 
أكابر الفقهاء والقضاة » وبعض ز عماء الشيعة ؛ ينضمن الطعن فق نسب الفاطمين 
خلفاء مصر » وأنهم ليسوا من 1 ل البيت بل هم ديصانية يتتسبون الى ميمون 
ابن ديصان » بل انهم كفار زنادقة ؛ وفساق ملاحدة » أباحوا القروح » 


,١5 ١-168 المقريزى فق أتعاظ الحنفاء ص 76 - "الا , والمطط ج ؟ ص‎ )١( 
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وأحلوا اللحمور » وسبوا الأنبياء وادعوا الربوبية . وق سلة 445 ه 
٠١68‏ م) كتب ببغداد محضر آخر ؛ يتضمن نفس المطاعن » وزيد فيه 
أن الفاطميين يرجعون الى أصل يبودى أو مجومى . ونلاحظ أن الوثيقة 
الأولى صدرت من بلاط بغداد فى عهد الحاكم بأمر الله وقد كان فى تصر فاته ء 
وظروف عصره » ما يصلح مادة غزيرة لأمثال هذه المطاعن . 

وان هذه الوثائق العباسية بالرغي مما يشوما من كدر اللحصومة السياسية » 
من خلافة كانت تشعر مخطر الحلافة الشيعية الخديدة على سلطانها الروحى 
والزمنى » فإنها مع ذلك حمل من التوقيعات أسماء لما مكانتها الرفيعة من العلم 
والدين » مثل القاضى ألى بكر الباقلاى » وأنى حامد الاسفراينى » وأنى الحسين 
القدورى » والأبيوردى وغيره . ومن ثم فإنها تجعلنا نشعر أنها لم تكن فقط 
مزاع بلاط موتور » وإما هى فوق ذلك وثائق لها قيمتها التاريخية فبا 
ذهيت إليه90© , 


ته 


وقد بدأنا بروايات المنكرين لنسبة الفاطميين إلى 1ل البيت » لبا هى 
الرواية التاريمية الغالبة على كر العصور » والتى ينبض على رجحانها كثير 
من الأدلة والقرائن المعقولة » وهى التى يؤيدها كذلك النقد الحديث . 
بيد أنه قد بذلت فى العهد الأخر محاولات عديدة لإثبات هذه النسبة الفاطمية 
النبوية » ونشرت حول ذلك نصوص ومذلفات إسماعيلية عديدة » لابد من 
استعراضها ومناقشتها 9 . 

ومن المعروف أن الفاطمين يرجعون نسهم إلى آل البيت عن طريق 
إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ ومن م فقد غلب علبهم اسم « الإسماعيلية ) ؟؛ 
وجعفر الصادق هو الإمام الحامس بحده الحسين بن على » وآبنه إسماعيل 
هو الإمام السادس . ومن بعد إسماعيل يحيق الغموض بنسب الفاطمين » 
وتسلسل إمامتهم . فهنالك من بعد [سماعيل » حتى ظهور عبيد الله المهدى ء 


)00( تر اجع هذه المخاضر الطاعنة فى أن الفدا ج رص خ#؛١‏ غء وابن الأثير بج 3 


ص ٠.5‏ » والنجوم الزاهرة ج ؛ ص 9؟١١.‏ 
(0) أشرنافى المقدمة إلى الدور البارز الذى تقوم به الممعية الإسماعيلية بالمند فى هذا الميدان 


جالاةاججت 


فترة يطلق علبا « عهد الاستتار » أو « عهد الأنمة المستورين ؛ وهم الذين 
التزموا الحفاء والتسئر » اتقاء المطاردة والغيلة » وحتى نحين فرصة الظهور 
والعلانية » وهذه الفئرة هى مثار الحدل والريب . 

فن هم أولئكالآثمة ؟ وماذا كانت علاقتهم بعبد الله بن ميمون ؟ أو ماذا 
كانت علاقته بهم ؟ إن المصادر الإسماعيلية » تقدم الينا عدة روايات تحاول 
كل متها أن تحل لغز الائمة المستورين » وأن تصل ما القطع من ذكر الأثمة » 
حتى تستقم النسبة الفاطمية .وحتى يتصل الأثمة الخلفاء » بأسلافهم المستورين . 
واليك بعض ما تورده هذه الروايات . 

يقدم الينا الحسن بن نوح الإسماعيل الحندى المتوقى سنة 484 ه فى كتابه 
د الأزهار » شرحا هذا خلاصته : 

إن الامام الحامس » هو جعفر الصادق» وقد توق سنة 144 ه ( هلام )» 
فى الثامنة والستين من عمره » ودفن بالبقيع بالمديئة الى جانب أبيه وجله . 

وان الامام السادس » هو ولده اسماعيل بن جعفر الملقب بالوق » وقد 
مات فق حياة أبيه » ولكن بعد اختياره إماما . وقد أوصى بالإمامة لولده 
محمد بن إسماعيل عوافقة والده جعفر ؛ وأفضى الإمام جعفر ببذه اللقيقة » 
الى زعماء الطائفة الشيعية دون غيرههم ؛ خوفا على حياة خلفه » وتمسكا 
بسياسة الاستتار . 

فالإمام السابع هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الملقب بالشاكر . وقد 
أوصى بالإمامة من بعده لولده عبد الله بن محمد » وقيره بمديئة فرغانة . 

وولده عبد الله بن محمد بن اسماعيل » هو أول الأثمة الذين يسمون 
بالحلفاء . وقد تو بسلمية » ودفن هناك م نقل رفاته الى القاهرة فيا بعد . 

والثانى هو ولده أحمد بن عبد الله ابو الحسن الملقب بالتق » وقد توق 
بسلمية » ونقل رفاته كذلك الى القاهرة . 

والثالث الحسين بن أحمد » أبو عبد الله الملقب بالزكى » وقد توق ببلدة 
عسكر مكرم بخوزستان » وأخنى مكان قيره . 

والرابع هو عبد الله بن الحسن » أبو محمد الملقب بالمهدى بالله ع 
أمير المؤمندن » وهو أول أثمة الظهور» أو بعبارة أخرى عهد السلطة الزمنية» 


ره - 


أو « فجر النور» » وقد ولد فى عسكر مكرم بخوزستان فى شوال سنة ١6١‏ م 
( يوليه سنئة 10/4 م ) » أو على رواية أخرى فى سنة 199 ه . 

وقد عاد به والده الى سلمية » وعهد به الى عمه أنى على الحاكم الملقب 
بسعد الجر » فقام على تربيته . وتوف والده » وهو ف الثامنة من عمره » وما 
بلغ أشده » زوجه عمه أبو على الحاكم بابنته » ورزق من هذا الزواج بولده 
أنى القاسم القام بأمر الله ؛ وقد ذاعت دعوته فى المن والمغرب » ولم يكن 
أحد يعرف اسمه أو مكان وجوده . وكانت وفاته بالمهدية ى ليلة الثلاثاء 
متتصف ربيع الأول سنة 897 ه ء فى اللمادية والستين وبضعة أشبر(؟© . 

وخخامسهم هو الإمام محمد بن عبد الله » أبو القاسم الملقب بالقائم بأمر الله 
١‏ وهو ثالى الحلفاء الفاطميين ) . وكان مولده » وفقا لابن خلكان » ىق 
سنة 91/07 ء أو 9٠‏ أو 389 298 . 

وئمة رواية أخرى يقدمها الينا الداعى الإسماعيلى العنى عماد الدين إدريس » 
مرخ الدعوة الإسماعيلية » المتوفى سنة 09م ه » فى كتابه و عيون الأخبار»» 
هذه خلاصتبها : 

إن الإمامة آلت الى الإمام الراضى عبد الله بن محمد بن اسماعيل بعد 
وفاة أبيه » فعاد الى مهاوئد » حيث تزوج » ورزق بابنه على بن عبد الله 
الملقب بالليث . 

وقد جد العباسيون فى مطاردته » فاضطر الى الاختفاء » وترك ابئه خلفا 
له » واخختى فى الديم مع نفر من دعاته الأخصاء » وهنالك ولد له ولد آخر 
هو أحمد . وبعد أحداث وين جمة » انتقل الإمام مع ولده أحمد الى سامرا » 
حيث أقام حينا » وكتب الى دعاته يخير هم بسلامته » ثم سافر الى الشأم متكرا 
فى صفة تاجر » واستقر أخيرا سلمية » وأخنى اسمه واسم ولده . 

وتوف الإمام بسلمية » واستخلف فى الإمامة ولده أحمد » وأرسل أحمد 
دعاته الى ممتلف الأقطار يدعون الى إمامته » ولكن مع احرص على إخفاء 





)١(‏ نقلى إلينا هذه الرواية الأستاذ ايقانوث (بسمههد! )١17.‏ فى كتابه : (الهدو1 
99-2 ,م (1912) فلأسمستاقط عط أن ععلظ عطا مومتمععموه ممنائلةآ 
(؟) وفيات الأعيان ج ١‏ ص ه”؟. 


مالؤقةانه 


ابه ومقره . وأنجب ولده حساين »© وهو أكر أولاده © وقد شخلفه بعد 
وفاته . وبزعم الداعى إدريس أن الإمام أحمد هذا » هو مرذلف كتاب 
« إخوان الصفا » » وأنه وضعه ليرد فيه على الضلالات والبدع النى انتشرت 
فى عصر الأمون . 

وخلفه فى الإمامة ولده الحسين الملقب بالزكى » فنظ الدعوة ونشرها » 
وبث دعاته فى كل مكان » وذاعت دعوته ذيوعاً عظها » وأخذت تبدو 
العلامات المبشرة بقرب ظهرر المهدى » وكان الدعاة يعدون الئاس بالفرج 
والسعود نحت راية الإسلام . 

وجد العباسيون فى ظله » ولكنهم أخفقوا فى العثور بأثره » إذْ حرص 
الدعاة على إخفاء اسمه » ومقر وجوده » ولم يكشفوههما إلا لأخلص أنصاره . 

وسار الإمام الى الكوفة » حاجاً لقبور آبائه على والحسين » وهنالك 
التتى بأبى القاسم الحسين بن فرج بن حوشب » الذى غدا فها بعد داعية 
المن الكيير » وفاتحه . 

ا الإمام مقها بسلمية » مدعي أنه من أعيان بنى هاشم » والأموال 
تنهمر عليه من كل ناحية من دعاته . ولما شعر بدنو أجله » عهد بالوصاية 
على ولده « المهدى » » وهو يومئذ طفل » إلى أخيه محمد بن أحمد الملقب 
يسعد احير » وحاول الوصى أن يتزع الإمامة من ١‏ المهدى » » وأن يسبغها 
على أحد أولاده » ولكنهم ماتوا تباعاً , 

وى تلك الأثناء » قيض النصر لأنى القاسم بن حوشب ف الإن » وبعث 
الى الكعبة بكسوة علبا اسم المهدى بالله . 

وقد سافر الإمام الحسين إلى عسكر مكرم قبل قبام ثورة القرامطة » 
وغادر مكانله وصحبه سراً » خوفاً من بطش العباسيين . وهنالك توق ودفن 
ها ؛ ومات أخوه سعد احير فى سلمية . وهكذا ل الأمر فى النهاية إلى 
والمهدى ,© , 


)١(‏ نقل إلينا الأستاذ ايقانوف هذه الرواية فى كتابه السالف الذكر #اط) 1ه 6و8 
ولنسالوع (-س مم مم ) . ويشير الأستاذ ايقانوف الى مؤلف الداعى إدريس هذا وهو 
« عيون الأخبار » بأنه على الرغ .من ضمخاءته ( إذ هو فى سبعة أجزاء ) .ولف ضعيف » يبدو 
فيه ضيق ذهن مؤلفه » وليست له قيمة علمية أو تاريخية تذكر ( ص ١4‏ ) . 


حم امت 


ويقول لنا داعية إسماعيل آآخر » هو الحطاب المتوق سنة 8#ه ه » ق 
كتابه « غاية المواليد » أن محمد بن إسماعيل » كان من أثمة عهد الستر » 
وقد أقم عليه و السثر » منذ طفولته » وأن سلسلة الآمة من بعده تجرى على 
النحو الآتى : محمد بن إسماعيل » فولده عبد الله » فولده أحمد » فولده 
ا حسين ع فولده عللى . 

وأن هذا الإمام الآخير » وهو على بن الحسين » هو الذى أرسل الدعاة » 
ومنهم الحسين بن فرج بن حوشب» أرسله إلى العن » وهو المعروف بالمنصور 
امور ال لظفره بافتتاحها . ويشير إليه المؤلف بقوله : « وكان بمثابة 
الفجر المتنفس ؛ وبه كشف الله » عر وجل + عن الأولياء الغمة » وأنار 
حنادس الظلمة » . ثم يقول لنا » إن أبا عبد الله صاحب الدعوة بالمغرب » 
اتصل به عن أمر الإمام ( على بن الحسين ) » وأقام عنده فى امن » وشهد 
وقائع كثيرة . ثم بعثه الإمام إلى المغرب . ولما جحت الدعوة ى العن 
والمغرب » سار الإمام يريد المغرب » وأظهر الغيبة خلال الطراقة ب أ علدا 
الى الاسئتار » واستخلف « حجته ) عدا الملقب بالمهدى » فوطد دعاتم 
الدعوة . ولما توق خلفه ى الإمامة ولده محمد بن على القانم بأمر الله ِ 
وجرت الإمامة بعد ذلك فى عقبه » حتى انتبت الى « الإمام المنصور ألى على 
الآمر بأحكام الله ( هو؛ ‏ 4؟ه ه) » وهو الخليفة الفاطمى » الذى كتب 
الموكلف كتابه فى عصر:0؟ . 

وبوئيد هذه الرواية المتقدمة عن سلسلة الأثمة المستورين » داعية من 
المتقدمين : هو حميد الدين الكرمانى » وهو من أكابر فقهاء الإسماعيلية 
ودعاتهم » وقد كان داعية الحا كم بأمر الله فى العراق وفارس » فيقول لنا ى 
إحدى رسائله « تنبيه الحادى والمستبدى » فى حديئه عن نسبة الحا كم بأمر الله » 
إن الأثمة المستورين هم عبد الله » فأحمد » فالحسين9© , 

بيد أن هنالك رواية ذات طابع خاص ؛ وتختلف عن الروايات المتقدمة » 





(1) راجع ص وج و لا" من النصوص المر بية الإمماء لمية الى أو ردها الأستاذ» إيقانوف 
ى الكتاب المشار إليه 
(؟) كتاب الأستاذ إيقانرف السالف الذاكر ص 45 


اكت 


هى رواية الداعى جعفر بِنْ منصور المن » وهى عبارة عن ملخص أو مضمون 
رسالة » يقول جعفر المذ كور إنه تلقاها من المهدى ذاته » بعد نزوله بمدينة 
المهدية » وقد أوردها فى كتابه « الفرائض وحدود الدين » . وخلاصة 
ما جاء فبا » هو أنه لما اشتدت الحنة على آل البيت » أيام جعفر الصادق » 
تقرر كان اسم الإمام من و لده ؛ تقية عليه » أى حر صا وحفظاً له » فلم يطلع 
عليه إلا أوثق الدعاة من شيعته . 

ولما تو الصادق عن أولاده الأربعة » موسى وإسماعيل ومحمد وعبد الله 
كان صاحب اللحق ف الإمامة هو عبد الله » ولم يكن يعرف أحد مقامه سوى 
الثقاة . وخخاف الأئمة من أولاد جعفر من نفاق المنافقين» فتسموا بغير أسمائهم » 
وكان منها مبارك » وميمون » وسعيد » وذلك للفأل الحسن فى هذه الأسماء . 

وتسمى عبد الله بإسماعيل ؛ وزع البعض أن المهدى إنما هو محمد بن 
اسماعيل » وهما شخصان لا وجود لها . ذلك أن الإمام كان يتسمى بمحمد ‏ 
والإشارة فى الدعوة الى محمد بن اسماعيل » والمقصود بإسماعيل هو عبدالله . 

فكان الإمام أولا » عبد الله بن جعفر » فحمد بن عبد الله » فعبد الله 
أبن محمك » فأحمد بن عبد الله » ثم محمد بن أحمد » وكل هؤلاء تسموا 
مجحو اط عبد الك بن جعفن + افإلة السوي بتاعي 

وأوصى محمد بن أحمد الى ابن أخبه » وفوض اليه أمره كله » وتسمى 
سعيد بن الحسين . فلما ظهر أظهر مقامه » وأظهر امم عبد الله » وظهر معه 
أبو القاسم واسمه محمد » فصحت الإشارة الى القاثم بن المهدى » محمك بن 
عبد الله أبى القاسم : 

ويقول لنا الداعى جعفر » إن الإمام المهدى ؛ كتب اليه بنسبته على 
النحو الآتى : 

على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الثانى » بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على » وان اسمه الظاهر هو عبد الله 
ابن عمك 4 نوهو ف :الباطن انق عمك بق آخله , 

ويستخلص من ذلك » أن محمدا هو محمد بن اسماعيل ( وهو محمد بن 
عبد الله ) » وربما لقب بميمون ؛ وذلك أن ولده عبد الله هو عبد الله بن 


د ا 


ميمون »© وولده عبد الله هو أحمد » وهو محمد ؛ وولده أحمد هو محمد . 
وقد خلف أحمد » الحسين ع » ثم سعيد الذى هو عيد الله المهدى » أو على 
ابن الحسين » » حسها أورده الداعى27© . 

وبالرغم من أن هذه الرواية لا تختلف فى جوهرها فى إيراد الائمة 
المستورين : عن الروايات الأخرى »؛ فإنها تستحق بين روايات الدعاة عناية 
خخاصة ٠‏ أولا لأنها من أقدم الروايات » إن لم تكن أقدمها جميعا » حيث 
يذكر الداعى جعفر أنه ثلقاها من المهدى بعد نزوله بالمهدية » وقد كان ذلك 
فى سنة .608" ه ( 98١‏ م )» وثانيا لأنه قد وردت بها إشارة واضحة الى 
تلقب بعض الأثمة بالمبارك والميمون » وهو ما يتصل اتصالا وثيقا بقصة 
عبد الله بن ميمون . 

وقد انتبت الينا للقاضى النعان القروانى المتوق سنة 58" ه » وهو من 

دعاة الشيعة الإسماعيلية » إن لم يكن أعظمهم جميعا » عدة مصنفات 
0 الكتب الإسماعيلية » وى مقدمتها كتاب « دعام الإسلام » ع 
وهو حسها أشرنا فيا تقدم » أقم مين للفقه الشيعى » وكتاب « شرح الأخبار» » 
وفيه استعراض للأحاديث الى توكيد إمامة آل البيت » وكتاب ١‏ افتتاح 
الدعوة ) » وفيه ملخص لتار يعم ظهور المهدى ٠»‏ وكتاب ( ادمة فى آداب 
أتباع الأئمة » » وفيه يتناول مسألة الإمامة » والدعوة الى طاعة الآتمة ( وهم 
آل البيت ) » ووجوب التسلم لم 3 ويدفع بعض الأمور التى نسيت إلى 
الفاطميين . ويبدى القاضى النعان ى كتبه كثيراً من الإتزان » والرصانة » 
وحسن العرض » وابرايع انطو رمو لايق والحرافات التى توجد 
فى كثير من الكتب الإسماعيلية . بيد أن مما يلفت النظر حماً أنه لم يشر ى 
موؤلفاته الى نسب المحلفاء الفاطميين » ولم يحاول أن يقدم لنا ثبت للأنمة . وقل 
توق القاضى النعان ى سنة 58" ه » فى أواخخر عهد المعز لدين الله » » أعنى 
فى الوقت الذى أنخذ فيه ادل يضطرم حول تسب الفاطميين » وتنظم اللحملة 


00( نشر الرسالة المشار إلبها الأسعاذ حسين بن فيض الله اطمدالى مستخرجة من مخطوط 
لكتاب م الفرايضس و حدورد الدين 6 يعنواث : وو فى نسب الخلفاء الفاطميين » وقدم ها بشرح 
باللغة الإنجلي ية . وصدرت عن معهد الدراساث الشرقية بالامعة الأمريكية بالقاهرة سنة لام 


د 


فى بغداد الطعن فى إمامهم » وانتسامهم الى آل البيت . وقد يرجع ذلك إلى 
ل وقاضيه الأكير » وداعى 
دعاته » لم يرد أن يخرق مبدأ الصمت الذى آثر الكلفاء الفاطميون » وف 
مقدمتهم المعز » أن يلوذوا به حول نسبتهم . وحن نعرف قصة المعز » حينا 
وفد إلى مصر من المغرب » وحضر ببن يديه أعيان العلوية » وسألوه عن نسبه . 
ا د نسبى نسبى » ونير علهم ذهباً كثيراً وقال 
هذا حسى ١١‏ ؟. ولكن المتأخرين من الدعاة لم يراعوا هذا التحفظ فما بعد » 
حينا اشتدت الحملات ضد الفاطمين » ف المشرق والمغرب »؛ وحينا وقع 
الصدع ق وحدة الإمامة الفاطمية » عقب وفاة المستنصر بالله ى سنة /441 ه 
(94 ١د‏ م). 

ولكن القاضى النعمان يحدثنا فى كتابه « شرح الأخبار » بإفاضة عن 
أسطورة المهدى » ويقدم لنا ى كتاب ١‏ افتتاح الدعوة ) شيئاً من سيرته » 
وهو موضوع سنعود إليه . 


#0 *# 


ونحن نكتنى بما تقدم من أقوال الدعاة الإسماعيلية فى شرح قصة الأنمة 
المستورين » وتأييد نسبة الخلفاء الفاطمين لآل البيت » ونحاول الآن أن 
نبسط ما قاله أولئك الدعاة شرحا لقصة ميمون القداح » وولده عبد الله » 
وهو الذى ترجع اليه مع الروايات التاريخية نسبة عبيد الله المهدى 

لم يغفل الدعاة العامة الر عل خلاو القصة ٠»‏ وتداينها 4 يكل م 
شروحهم المتعلقة بقصة الأثمة المستورين » وإن كانت ردودهم فى ذلك قد 
جاءت فى عصر متأخر. 

وقد وردت أول إشارة فى كتب الإسماعيلية عن عبد الله بن ميمون » 
فى رسالة لحميد الدين الكرمانى عنوانها «الكافية فى الرد على الهارونى الحسنى ) » 
وال هاروى هذا هو فقيه زيدى توق سنة 4١١‏ ه . والرسالة عبارة عن رد 
على ما جاء فى كتاب للفقيه الزيدى عنوانه « البلاغ الأكبر » » وفيه يحمل 
هذا الفقيه على الحا كم بأمر الله وتصرفاته » ويقول » إنه إثما يأمر بما لم يقضص 


)00 وفيات الأعيان ج اص 6"؟", 


م 


به الله » وإنه فى ذلك يناقض ما يجب أن يتبعه الأئمة » وإنه لا يوكيد ما يزعمه 
لنفسه من معرفة الغيب » وإنه فى الحقيقة من ولد عبد الله بن ميمون القداح 
الكافر » ولو أنه حا من نسل آل البيت » لما وسعه أن يبدى مثل هذا الحمق 
والسفه . ويرد حميد الدين على ذلك بأن يدحض نسبة الحاكم لابن القداح » 
ويئكد نسبته لعلى » ويوردها كاملة » ويحيل الزيدى على ما ورد فى بعض 
كتبه من ذكر الأنئمة المستورين ؛ ثم يشيد بتقوى ا حاكم وورغه » واتباعه 
قعالم اللتريقة :. وآن لاي البق يمارفرة بزبايغة01© ب. 

على أن الشرح الواق لقصة القداح ٠‏ يقدمه لنا مرخ الإسماعيلية » 
الداعى عماد الدين إدريس »؛ الذى سبقت الإشارة اليه فى كتابه « زهر المعانى »٠»‏ 
وهو على النحو الآ تى : 

«وقام ( أى اسماعيل بن جعفر ) صلوات الله عليه » ١‏ المبارك الميمون » 
فى كنف أبيه ؛ وعهد بمحمد بن اسماعيل » وهو ابن ثلاث سنن الى ميمون 
القداح » قدس الله روحه » وهو كفيل له » ومستودع أمره ل 
أولاد سلمان » وسلمان من أولاد إسحق بن يعقوب » . 

ثم يقول لنا » إن إسماعيل مات ودفن » ثم ظهر حيا بالبصرة » وذلك 
على مثل ما فعل جده ١‏ الناطق » المرسل » محمد صلى الله عليه » وان اسماعيل 
أظهر ما أظهره إعجازاً للخلائق » بظهور القدرة من الله تعالى فيه » وبقاء 
الكلمة فى عقبه الطاهرين فى بيته . 

١‏ وإن الصادق عليه السلام أقام موبى بن جعفر حجابا على محمد بن 
اسماعيل ٠»‏ وعلى من جعله له بابا الذى هو ميمون » الستر عليه والكفيل له . 
اس ين لل ابيا ب لمر ا 

كقلاء » وكمم أمر ذلك عن الخاص والعام » إلا على المخلصين العارفين0© . 

ويحاول الداعى بعد ذلك إقامة الدليل على بطلان إمامة الأخرين من ولد 


(0) الأستاذ إيثانوف فى كعابه سناو عط) 4ه غ215 الذى سبقت الإشارة إليه 
( سن 1١149‏ 4؛؛١1),‏ 

(0) كتاب « زهر المعانى » ( ضمن النصوص العربية الملحقة” بكتاب الأستاذ إيثانورف 
المكور ) صن !4 و48 و ه؛. 


سد©6] سه 


جعفر الصادق ونسلهم ؛ ثم يقص علينا تاريخ محمد بن إسماعيل » وهو 
بالمدينة » أيام الرشيد » وهجرته الى نيسابور » ويشيد بمعجزاته ودلائل 
إمامته » وأنه لما توى خلفه فى الإمامة » ولده عبد الله الرضى » أول الائمة 
المستورين ؛ « فكان حجته وحجابه عبد الله بن ميمون رضوان الله عليه ) . 
ثم يصف عهد استتاره » وأنه لما توفى » خلفه فى الإمامة ولده أحمد التتى » 
و وحجته » أيضا عبد الله بن ميمون . وما توق خلفه ولده الحسين بن أحمد » 
وهو الثالث من الخلفاء2؟ . 

وخلاصة هذه الرواية ولا » هو أن ميمون القداح كان وليا وكفيلا 
محمد بن إسماعيل » فى عهد جده جعفر الصادق » وأن ولده عبد الله بن 
ميمون » كان وليا وكفيلا لعبد الله بن اسماعيل » ثم ولده أحمد من بعده . 

وتلق هذه الرواية فى تفسير علائق ميمون وولده عبد الله بآل البيث » 
تأبيدا من بعض الروايات السنية » فنجد العلامة عبد القاهر البغدادى. يقول 
لنا » بعد الإشارة إلى أن ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » هو من 
فواسمق دعوة الباطنية » إنه كان مولى للجعفر الصادق2©9 , 

تاكيك 

وقد حاول الأستاذ المستشرق فلادمر إيقانوف » فى مواضع عديدة ؛ 
من كتبه التى وضعها للدفاع عن الدعوة الإسماعيلية » والتدليل على صمتها ؛ 
وصحة نسبة أثمتها لآل الببت » أن يدحض قصة ميمون القداح هذه » 
كنا توردها الروايات التاريية الإسلامية » ولم يكتف بذلك » بل وضع 
لدحضبها ؛ والتدليل على بطلائها » مرالفا خاصا » تصل فيه حماسته إلى الذروة 
فى الجدل والتدليل . 

ويحاول الأستاذ إيشانوف أن يصل فى جدله: بالأخص الى النتيجتين 
الآأتيين : ّْ 
الأولى - أن ميمون القداح وولده عبد اللهلم يكونا أصل الفاطميين ؛ 
وم تجمعهم مما أية صلة رحم . 

() كتاب و زهر المالل ى سن 4ه و 48م و 5١‏ 

(؟) فى كتابه « الفرق بين الفرق » ص 865 . 

(0 


نت 


الثانية ‏ أنهما لم يكونا ديصانيين » أو زنديقين » بل كانا بالعكس فقمين 
ورعين » وأن الدعوة السرية الإلحادية الى تنسب إلهمالم تكن إلا من 
نسجج الحيال 

وهو يرى بادئٌ ذى بدء » أن القول بأن عبد الله بن ميمون هو جد 
الخلفاء الفاطميين » وباعث ثورة القرامطة » إنما هو قول سقم خاطئُ » وأن 
القول المأثور بأن عبد الله هذا قد تبناه محمد بن إسماعيل » ثم خلفه بتفويض 
منه » أو أنه اغتصب الإمامة باللخديعة والغش © تنا فعل حفيده المهدى » كل 
ذلك مضال ومجاف للبحث السلم . وقد كان عبد الله رفيقاً للؤإماة: بجعا 
الصادق » ولا بعرف شىء عن حياته الأولى . وقد توق الإمام جعفر ق 
١‏ سنة 144 ه ؛ ومن المرجح أن عبد الله قد توق بين سلتى وهم هه 
لاكا يقول الجويرى فى «كشف الأسرار ) من أنه توق فى سنة 5١١‏ ه. 

هذا » وقد ورد أول نى لقصة القد"اح » فى رد المعز لدين الله علىداعى 
الشيعة فى السند» حيث أوضح له أن كلمة ٠‏ الميمون » » إما هى لقب للإمام 
عبد الله بن إسماعيل » وتكربم له » وكذا فيا يتعلق بكلمة ١‏ اللقداح ) » وهو 
الذى ينثر من حوله ضوء الحكة الإلهية . ووردت أول إشارة عن عبد الله 
ابن ميمون » فى رسالة الكرمانى ١‏ الكافية » التى سبقت الإشارة إلما » فى 
الرد على الفقيه الزيدى » وفها ينى نسبة المحاكم بأمر الله الى القداح ء ويؤكد 
نسبته إلى على وبليه . 

و رجيات الجاناب الاسصيرة عق" : نسيتهم » ولم يذكرها أو ياراهو؟ لأن 
الكلام على « الأثمة المستورين » كان رن » وكان ضارا » وأن عهد 
«السر »فى رأسم إنما هو أمر مقرر من الله » كما هو الشأن ى « عهد 
وي ار ثمة شىء مريب » فى كون أولئك الأة 

لئلاثة المستورين » قد أحدثوا ثغرة ى نسب الفاطمين ؛ ولم زرا 
ا 
ثم يعود الأستاذ إيقانوف فيحدثنا عن قصة القد اح و مؤسس الإسماعيلية. 


(1) راجع كعاب الأستاذ إيقائنوف عن أسانة8 عطا [ه غوأه8 )ا ص 1١8‏ رو ١م٠١‏ 
و ١4701١41‏ 


ا جد 


الزعوم » في م بسط فيه مجال الحدل وال ا قار 
من البحوث الإسماعيلية الجديدة 5 


بقول الأستاذ إيقانوف ٠‏ إن الفاطميين قد أخفوا أنسامهم » ؛ وفروع ذوى 
قرباهم 3 خوفاً من أعدائهم فى البلاد الحارجة عن سلطامهم » ؛ على أوليك 
الأقربين » وإن قصة ميمون القداح وولده هذه » ما هى إلا أسطورة وخرافة . 

وقد لفت نظر إيقانوف » ما ورد فى كتاب «الكاق فى عام الدين » 
لأبى جعفر الكلينى 0© من أحاديث كثيرة » رويت عن عبد الله بن ميمون 
القداح . وكتاب « الكاى ) فى أحاديث الشيعة يعر مرجع الشيعة فى ذلك » 
وقد كانت علوم الشيعة ناشطة ى شرق فارس منذ عصر مبكر » فى ظل 
الحلافة السنية والحكام السنيين . وعاش مؤؤلف ١‏ الكاق » فى أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع من الهجرة فى كولان بفارس » وتوق ببغداد 
سنة 14 ه ء وهو يستمد مصادره بالأخص من رواة المدرستن الحرسائية 
والكوفية . وينقل الطوسى ( أبو جعفر محمد بن الحمن ) » وهو المسمى 
شيخ الطائفة ة المتوق بالكوفة سنة هء فى كتابه و تبذيب الأحكام » » 
كثيرا من ١‏ الكاق » وغيره من الكتب القدية . 

وينقل إيقانوف تراجم الأحاديث التى وردت فى «١‏ الكاى » برواية 
عبد الله بن ميمون » ووالده ميمون بن القداح : والتى رواها عبد الله مسوبة 
الى والده ميمون » وعددها ماثة وحمسون حديثا » منها مائة وثلاثون » نقلت 
من كتاب «١‏ الكاق » » ونقلت الأحاديث الباقية من كتاب « تهذيب 
الأحكام ال 


)00( وعئوانه : 9زؤأألههرة!] أه عع هلاه لعععااله 16 »2 وقد نشر بعناية «الجمعية 
الإساعيلية » ف بومباى سنة ١945‏ » وبلغت صفحاته نحو المالتين . 

00( د الكاق فى علم الدين » لأف جعفر محمد بن يعقوب الكليى الرازى © وتوجه منه 
عدة نسم مخطوطة بدار الكتب ( أرقام “ار 111 رو لد حديث )1 , 

(م) نود أن نشير هنا الى أنه وردت خلال هذه الأحاديث المزعومة أقوال كثيرة سقيمة 
وركيكة لا تستقيم مم نسبها الى صاحب الرسالة النبوية . ( مثال ذلك الأحاديث رمم ٠,٠١‏ 
و الاو ولاو كلاو كلار زور دذار5؟ة). 


ارا 


ويبدو من بعض ١‏ الأحاديث » ومما ورد فى الكثير منبا » أن ميمون 
كان على صلة بالإمام محمد الباقر » بل هنالك ما يدل على أنه كان ضمن 
خدم أسرة الإمام » فإذا صحت هذه الرواية » فإن المسألة فى رأيه تعض حكلها ؛ 
ويستدل على ذلك مما ورد فى بعض الأحاديث » حيث يأمر الباقر » ميمون » 
بتغير مكان الضيف » وحيث يصحب الإمام فى رحلته » وحيث يسير الإمام 
مسئئداً إلى ابن القداح » بيد أن أهم دليل على ذلك » هو ما ورد فق (الحديث» 
الرابع » حيث يوصف ميمون صراحة بأنه ١‏ مولى » الإمام محمد الباقر » 
د وغلام ») الإمام جعفر 2202 , هذا فضلا عن أن بعضص الروايات السلية 3 
تصئ عبد الله بن ميمون بأنه « مولى الإمام جعفر»0© . 

وقد توق الإمام الباقر سنة 114 ه . ولا يعرف تار وفاة ميموث » 
ولاولده عبد الله » ولكن يبدو أن عبد الله كان أيام الإمام الباقر شابا . 
ويرى إيقانوف » أن ميمون القداح » الذى يرجع الى الطبقة الثامنة من 
الرواة » قد توق وفقا مختلفالقرائن ببن ستتى ١5١‏ و٠110‏ ه. 

هذا » ومن جهة أخرى فإن إيقانوف ينفى تهمة الإلحاد عن عبد الله 
ابن ميمون » ويستدل على ذلك بأن اسمه قد ورد فى كتب الحديث السنية ؛ 
مثل ابن النجار المتوى سنة 548 ه ء والذهى المتوق سنة 944 ه » وابن 
حجر المتو سنة 81 هء وعبد الله الزرجى الأنصارى المتوف سئة '58؟ م » 
ولم تنسب اليه فىكتب السئة » أية دعوى بالإلحاد أو الزندقة » ويصفه أكابر 
رواة الحديث السئيين بصفات محتلفة من ضعيف » وسقمم » وراوية لإحاديث 
مدخولة : أو أمور منكرة ؛ ولكن لم يرمه أحد منهم بشبة الإلحاد0© . 


قصة القداح كما يصورها إيقانوف 


يرى الأستاذ إيقانوف من استنتاجاته » أن ميمون القداح كان منالموالى ؛ 





(1) داجم الأحاديث دم م 511٠6‏ » والحديث رتم 4 . وراجع صن "#* 
من كتاب الأستاذ إيقانوف المشار إليه . 

(0) هذا ما سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم ( راجع الفرق بين الفرق ص 7١5‏ ) . 

() كتاب الأستاذ إيقانوف السالف الذكر صن هلاو *لا. 
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وكان مقها بمكة وله أهمية محلية » وكان خادماً مخلصا للإمام محمد الباقر » ثم 
ولده جعفر » ومن الممكن أنه كان تاجراً » ورما كان أيضا مشرفا على 
أملاك الأثمة ممكة . وقد كان فيا بعد رجلا ذا شخصية . وكان له عدة 
أولاد منهم عبد الله » وأبان » ورم إبراهم . وكان أبان عالما يحفظ القرآن » 
وليس من المستحيل أن كان أخوه عبد الله معلا للكتابة » وأنه دون خلال 
خدمته للإمام ما سمعه منه » وأن مجهوده فيا يبدو » كان منحصراً فى تدوين 
الأحاديث التى سمعها من الإمام جعفر ؛ وليس هناك ما يدل على أنه كان 
مشتركا فى أية حركة إلحادية20 . 

هذا » وقد صورت المصادر الخصيمة للإسماعيلية والفاطمية ميمون 
وولده من أبالسة الإلحاد والكفر » وأنه لا محل لنقد مثل هذه الرواية » 
ولاداعى لأن ميتم بما هو خيال واضح » وخصوصا لا يتضمنه ذلك من 
تناقض ف التواريخ » ومن مبالغات واضحة . 

وأما الكنية التى تسبغ على ميمون » وهى « أبو شاكر ) فإنها لا تنظهر 
مطلقا فى المصادر الشيعية »بل لايذكرها ابن رزام فها أورده عنه ابن النديم ؛ 
وأول من ذكرها هو ابن شداد الحميرى المتوق سئة ١ه‏ ه » فما أورده 
عنه ابن الأثشر فى حوادث سنة 145 ه » عند الكلام على ابتداء الدولة 
العلوية بإفريقية0؟ . 

وين إيانوف ما ذكره ابن شداد ى روايته المتقدمة من أن ميمونا قد 
ألف كتابا عنوانه « المزان ف نصرة الزندقة » » ويقول إنه لم تكن لميمون 
أية كتب » ولم تذكر المصادر الشيعية المبكرة شيئا من ذلك . وكل هذه ى 
رأيه أكاذيب لا تستحق اللحدل9؟ . 

ومن جهة أخرى فإن خخصوم الفاطميين » ينسبون ميمون وولده عبد الله 

156 ع8 18 .م ,تسؤلاتوسوا أه معلمسم لعوعااة‎ 79 )١( 

(0) ابن الأثيد رج م ص 4 . وأبن شداد هو الأمير عز الدين ٠‏ أبو محمد عبد العزيز 
ابن شداد بن ميم بن المعز بن باديس صاحب تاريخ إفريقية والمغرب : وقد لقل المقريزى 
كذلك روايته فى اتعاظ الطنفاء ( القاهرة ) ص 7+ وما بعدها . 

(0) إشائرف : !8 ع8 0غ .م ميقتلوهة! أه ععلهسم؟ فموعالذة 156 


لس /أ سه 


الى طائفة « الديصانية » النصرانية » وهىالتى قام بتأسيسها احير بارديصان فى 
مدينة الها فى القرن الثانى من الميلاد » وهو الذى يرى البعض أن نظرياته 
كانت أصل ١‏ المانوية » . ويقولون إن الأب والابن كانا من الديصائيين أتباع 
هذه الطائفة » وهناك فى الواقع ما يدل على أنه كان يوجد خلال القرنن 
الأول والثانى للهجرة » علائق بين الدوائر الشيعية » وبعض الطوائف 
الصرانية ؛ وكذلك بينها دين اساسا ذدراه تبرق زر بال هذه 

ثفة النصرانية بعض الشىء الى التعالم الشيعية . 

وتشير مصادر الأحاديث السنية » الى أن شخصا كافرا » يدعى أبو شاكر 
الديصانى » كان يتصل بالإمام جعفر الصادق » ويسأله أسئلة عن الله وعن 
قدرته . وقد ذكره ابن النسدم بين العلماء الذين يتظاهرون بالإسلام ى 
قلوبهه0© . وأما الإسمان الديصانيان فى أحاديث الشيعة فهما : عبد الله 
الديصانى ؛ وعيد الله بن ميمون الديصانى ؛ وأبو شاكر الديصانى » وأبو شاكر 
ميمون الديصانى ؛ فلو فر ض حقا أن ميمون وولده كانا فى الأصل ديصانين » 
فإنه لا يعقل أن يكونا كافرين ومسلمين فى وقت واحد . والواقع أن هنالك 
من الأحاديث المشار الها ما يدل على أن ميمون كان ١‏ مولى » للإمام محمد 
الباقر » وأنه يروى ( أحاديث ) عن هذا الإمام 3 وأن ابنه أبان » كان 
يتلو القرآن عليه » ويروى واده الآخر عبد الله عنه الأحاديث » فلا بد إذاً 
أن يكون ميمون وولده قد اعتنقا الإسلام عندئذ » وذلك ف القرن الأول 
من الهجرة ( السابع الميلادى ) . ومن جهة أخرى : فإن هنالك فى الأحاديث 
ما يدل على أن ذلك قد حدث أيام الإمام جعفر ؛ وقد توق هذا الإمام » 
ل لووا ا سشي و مده امي 
وإذن فليس هنالك بلا شك علاقة بين اللديصانيين وبين ميمون وولده . أما 
هذا الجمع فى الأسماء » فلا بد أنه محاولة زائفة » ترنى الى جعل ميمون 
وولده » هما أبو شاكر الديصانى وولده . 

والحلاصة أن الأحاديث الشيعية » لاتذكر شيئا عن أصل ميمون 
الديصانى ؛ بل هى بالعكس تدل على أنه حتى لو كان ميمون قد نحول من 


() الفهرست لابن الندم عن 40# . 


حاتت 


هذه الطائفة الى الإسلام » فإنه كان مخلصاً ورعاة"© , 

وقد أورد الداعى عماد الدين إدريس فى كتابه ٠‏ عيون الأخبار ؛ 
خطاب المعز لدين الله الى داعى السند ء الذى ينكر فيه نسبته الى ميمون 
القداح » ويقول إن جده الحقيقى » هو عبد الله بن محمد بن إسماعيل » وإنه 
كان يسمى أحياناً « عبد الله الميمون النقيبة » » وكانت هذه العبارة تطلق 
أيضاً على محمد بن [سماعيل » إشارة إلى المركز الرفيع الذى يحتله فى حظيرة 
الدعوة الإسماعيلية » وكذا كانت تطلق كلمة « المبارك ) على سادس الأنمة » 
إسماعيل بن جعفر . 

ويرى الأستاذ إيقانوف أن ذلك يحل لغز أسطورة ١‏ ميمون بن القداح » . 
ذلك أن محمد بن إسماعيل » إذا كان يعرف باسمه السرى « الميمون » » 
فالظاهر أنه كان يسمى فى محافل الطائفة بعبد الله بن الميمون . وقد .حرف 
الحونة أو المزيفون هذا الاسم » وصرفوه إلى عبد الله بن ميمون القداح ع 
ونسبوا بذلك إلى هذا الرجل القديس جرائم ورذائل لا نصدق9© , 

ويعطف إيقانوف على الناحية التاريخية » فيقول لنا إنه ما يوكد كون 
عبد الله بن ميمون لم يكن جد الحلفاء الفاطميين » ولم يكن والداً أو جداً 
للمهدى ؛ كا يقول « دى جويه ؛» أن عبد الله بن ميمون ؛ توف على ما يرجح 
سنة ١5.6‏ هء هذا بينا ولد المهدى حوالى سنة 55٠‏ ه. 

وأن الإمام جعفر الصادق ولد بين سنتى 6١‏ و88 ه ؛ وتوق بين سنتى 
15و 44١ه‏ ؛ ومن المعروف أن إسماعيل توف فى حياة أبيه نحو سنة 
1ه » وإن كانت توجد ثمة أسطورة تقول بأن موته لم يكن سوى حيلة 
واستتاراً . ولا يعرف تار محمد ولد إسماعيلالبكر » ولكنا نعرف أنه أثناء 
إقامته بالمديئة قد ولد له ولدان » هما إسماعيل وجعفر » وأنه هاجر إلى 
المشرق » والروايات الإسماعيلية والإثنا عشرية ترجع ذلك إلى عصر الرشيد . 

ويرى إيشانوف بعد كل ذلك » أن هذه القصة التى تجعل عبد الله بن 
ميمون جد الحلفاء الفاطميين » إنما هى أسطورة سخيفة » ويعيب على مؤرخين 


)١(‏ 103 - 99 .م صسيفالتفسوا أه ععلسسه؟ لعععالة عطد 
00 110-42 ص2 ل آي 9 9 ل 


حا ا جك 


ومفكرين عظام مثل فون همر » ودوزى » ودى جويه ٠‏ أنهم صدقوها ) 
وآمنوا ا0"© , 

ثم يننى إلى جانب ذلك : أن ميمون وولده » قد اختير أحدهما مستو دعا 
للإمام » يتولى عمله أثناء قصوره أو غييته » لأن مثل ذلك النظام » لم يكن 
موجودآً فى وقتهما » ولم تعرف هذه النظرية إلا فى القرن الرابع الهجرى . 

وت محثه المستفيض بقوله : « وإن هذه الملحمة الإلحادية الى نسجت 
حول اسم عبد الله بن ميمون القداح » ليست إلا معتركاً من الأكاذيب 
والأقوال الباطلة » وليست إلا من صنع الجيال )0 , 

تلك هى تدليلات الأستاذ إيقانوف » التى بذل جهداً عنيفاً فى تصنيفها » 
والتى لا يعتمد منها على أية وثائق » أو نصوص تاريخية محايدة » وإنما يعتمد 
قبل كل شى ء» على مصادر ونصوص إسماعيلية مذهبية . وقد سبق أن أوردنا 
نحن النصوص التاريخية المعارضة . وبتى علينا أن نقدم بعض ملاحظات 
وردود موجرة . 

ع 

وأول ما يلاحظ ق ذلك أن اللخلفاء الفاطمين ء لم يذكروا لنا نسبتهم 
مفصاة فى أية مناسبة من المناسبات الرسمية »بل كانوا يئثرون الانتساب مباشرة 
إلى على بن أنى طالب . وقد رأينا كيف نزم المعز الصمت حول نسبته حينا 
سأله العلويون المصريون عنها » وسل نصف سيفه من غمده » وقال لم هذا 
نسبى ء وثثر عليهم ذهباً » وقال هذا حسى 4227 وأنه ليس بتعليل مقنع » أن 
يقال ى ذلك » إن الخافاء الفاطميين » قد لزموا الصمت عمداً إزاء ذكر الأنمة 
المستورين من آبائهم » وهم الذين يفصلون بين المهدى » ومحمد بن إ#ماعيل » 
لأن عهد الستر كان يعتير فى نظرهم أمراً مقرراً » وفقاً لدكمة إلهية لا يجوز 
خرقها0© . 
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وما له مغزى عميق ق ذلكءما أشر نا إليه من أن القاضى النعان القراونى » 
صديق المعز لدين الله وداعيته الأكير لم يذكر لنا فى أى كتاب من كتبه العلديدة 
نينا عن الاأقةالتوررين » ولا عن تنية اطاقاء الفاطمين أو بالرغي ها يقدم 
إلينا من أحاديث عديدة ق كتابه « شرح الأخبار ) عن المهدى والتبشر 
بظهوره » وكونه لابد أن يكون من ذرية آل البيت » فإنه يلزم الصمت 
إزاء نسبته وآبائه . ومما تيجدر ملاحظته أن هذا الفقيه الشيعى الكبير » كان 
معاصراً لابن رزام » الذى ينسب الفاطميين إلى ميمون القداح » ولابن النديم 
صخي الفهرست» "اللا بقل روايته. ١‏ وقد كات بلا ريب بيمركزه وعلمه » 
وصلته الوثيقة بأولى الأمر » أوثق من يستطيع أن يدفع هذا الطعن فى نسب 
الخلفاء الفاطمين » وأن ينر لنا هذا الغموض . 

ومما لفت النظر » أن فيا خلا رواية أو اثنتين » ترجع إحداهما إلى أوائل 
القرن الرابع ال هجرى » وهى رواية الداعى جعفر بن منصور العن » عن نسبة 
المهدى » وترجع الثانية إلى أوائل القرن الحامس »وهى رواية الداعى تميد اللدين 
الكرمانى عن نسبة الحاكم بأمر الله ؛ فما خلا هاتين الروايتين الموجزتين » 
اللتدن وردتا عرضا ق كتابات هلين الداعيين » فإن معظم الروايات 
الإسماعيلية المفصلة عن الأثمة المستورين » وعن نسبة الحلفاء الفاطميين ترجع 
إلى عصور متأخرة ؛ من ذلك رواية الخطاب المتوق سنة ااه ه 1١18(‏ م) ؛ 
ورواية عماد الدين إدريس المتوق سنة 7١1١م‏ ه ( 1485 م) » ورواية الحسن 
ابن نوح المتوى سنة 484 ه ١6"(‏ م ) » وقد صدرت معظ, هذه الروايات 
المزكية لنسب الفاطمين عن الدعاة الإسماعيلية ف الهند وفارس والهن » وصدر 
معظمها حسما هو ظاهر » بعد ذهاب الدولة الفاطمية بعصور طويلة ؛ 
ولم تصدر ,عصر » لاعن الدعاة الفاطميين أنفسهم » ولاعن المؤرخين المصرين 
أية رواية توثيد نسبة الفاطميين لآل البيت بطريق القطع والوضوح . أضف 
إلى ذلك كله ء أن هذه الملفات الإسماعيلية » يرجع معظمها إلى مخطوطات 
حديثة » نسخت ق الطند والمن ؛ فى القرنن الثالى عشر » والثالث عشر من 
اللجرة + :وهله النقطة ف مد ذانيا ما يلت النظل .. 

وإنه ليسوغ لنا أن نتساءل بعد ذلك » عما محملنا على الشك فى أقوال 


4ل سم 


الروايات التاريخية المتوالية التى تألى نسبة الفاطميين إلى آل البيت ؛ وقد أوردنا 
من هذه الروايات عدة لطائفة متعاقبة من الموك رخن والنسابين » ومنهم أقطاب 
لا يشك فى نزاهتهم » ولا صدق روايتهم » ولم تكن لد.هم أية أسباب مذهبية 
أو سسياسية منخاصة تحملهم على الطعن فى نسب الفاطميين وفى إمامتهم » ومنهم 
كثرون لم يكونوا من صنائع بنى العباس » ولم يعيشوا فى كنفهم » بل ومنهم 
من أثرعنه المي إلى الفاطميين والتشيع لم » ولم يسعه إلا أن ينقل ما كتبه 
المتقدمون فى إنكار نسبتهم . وما الذى يحملنا على الشك مثلا فوا كتبه رجال 
أمثال القاضى الباقلا نى » وعبد القاهر البغدادى » وابن شداد » وابن خلكان» 
والنويرى ء وابن حجر » وابن حزم ؟ ويلاحظ أن النظرية الغالبة ى التواريتح 
المصرية» هى الريب فى نسب الفاطميين ؛ والمؤرخون المصريون» هم بمصريتهم ) 
وقرمهم من العصر الفاطمى © وكوثهم أقدر من غريم على نحرى مصادر 
العصر الفاطمى وترائه ؛ هم أصصاب الرواية الراجحة ؛ والقول المفضل ف 
تلك المسألة الجدلية . 

ومن ثم فإنا على ضوء هذه الروايات التاريخية كلها » نشعر بالميل إلى 
الأخذ برواية المذكرين » ولا نجد فى تدليل الموؤيدين وشروحهم ما ياتى ضوءاً 
كافياً أو مقنعاً . 

وكيف يطلب إلينا أن نعدل عن الإصغاء إلى تلك الروايات التاريحية 
المعقولة الراجحة » لنصغى إلى أقوال طائفة من الدعاة الإسماعيلية المتأخرين » 
من رواة القرن التاسع والعاشر الحجريين » وقد كتب معظهم فى الهند وايمن » 
بعيداً عن موطن المصادر والوثائق » واتسمت رواياتهم بطابع الإغراق 
والأسطورة ع فضلا عن النزعة المذهبية الخاصة ؟ وأولئك هم حماد البحوث 
المستفيضة » التى يحاول مها الأسستاذ إيشانوف أن يؤيد نسب الفاطميين 
لآل البيت » وأن يدحض أقوال المتكرين » وقصة القداح . ْ 

تأقى بعد ذلك مسألة المفارقة التاريية التى يذهب إلبا الأستاذ إيشانوف » 
والتى يعتيرها حاسمة فى دحض قصة عبد الله بن ميمون » وهى أنه إذا كان 
المهدى قد ولد فى سنة 55٠١‏ ه ؛ فإنه لا يمكن من الناحية المادية ؛ أن يكون 
ولداً أو .حفيداً لعبد الله بن ميمون القداح لأن عبد الله بن ميمون توق 


مله _- 


وفق تقديره حوالى سئة 15٠١‏ ه © فيكون هناك نحو قرن من الزمان بفصل 
ببن المهدى وبين أببه أو بينه وبين جده . 

وهو تدليل ضعيف قاصر . ذلك أنه من المسلم به » أن ميمون القداح 
كان مولى لحعفر الصادق ؛ وقد توق جعفر الصادق ق سنة ١4/8‏ ه ؛ ولسنا 
تعرف ماذا كان عمر عبد الله بن ميمون يومئذ ؛ كا أنه لا يوجد ما يؤيد 
فرض الأستاذ إيقانوف » بأن عبد الله بن ميمون قد توق سنة ١٠١1ه.‏ 
والأمر بالعكس » فإن بعض التواريخ يشير إلى أنه كان حياً فى سنة 511 ه ‏ 
أو قريباً من ذلك العصر » وهذه هى رواية ابن رزام التى نقلها ابن الندي»م 20 , 
ولنفرض أن هذه الرواية مبالغ فها من الناحية الزمنية » فإن المهدى الذى 
هو سعيد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله [ بن ميمون ] » هو ثالث ولد 
لعبد الله » أو بعبارة أخرى أن بينهما ثلاثة أجيال » فإذا قدرنا اميل بثلاثين 
أو أربعن سئة » فإن الفرق الزمنى بين عبد الله بن ميمون » وبين المهدى ؛ 
يبلغ وفقآ هذا التقدير مائة أو مائة وعشرين سنة 3 ومن ثم فإنه لا توجد فى 
القول بأن المهدى هو من ولك عبد الله بن ميمون أية مفارقة تارمحية » وذلك 
حتى إذا سلمنا بأن عبد الله بن ميمون قد توق سنة هء وأن المهدى 
قد ولد ف سنة .؟ م ؛ أى بعد ذلك بائة عام . 

وأخيراً » فإنا لا نود أن نذهب فى تقدير أممية نسب الخلفاء الفاطميين 
إلى هذا الحد من الإغراق ؛ فإن النسب مسألة تشريف ليس غير » وليس 
له كبير دخل فى نشأة الدول العظيمة ؛ وسواء أكان الحلفاء الفاطميون حقاً 
من نسل إسماعيل بن جعفر الصادق » ومن ثم من نسل على بر أنى طالب » 
أو كانت نسبتهم ترجع إلى عبد لله بن ميمون القداح » فإن ذلك لا يغدى 
من شأنهم » ولا ينتقص ذرة من عظمتهم ومجد دولتهم ؛ فقد أنشأ الفاطميون 
بمصر دولة من أعظم الدول الإسلامية » وحضارة من أزهى الحضارات » 
ا ل ل ن الإسلام فى المشرق والمغرب ؛ وجامعها الأزهر ؛ 

الجامعات الإسلامية » وأبنعها غرساً ؛ ولا يمكن أن ينتقص من هذه 
ا 
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لمصزا رايخ 
اين 
المز والمزير 

الدولة الحديدة . خطر القرامطة على مصر . الحرب بيهم وبين الحيوش الفاطمية . 

مقدم الممز لدين الله الى مصر . نزوله بالقاهرة . قيام الخلافة الفاطمية والإمامة 

المذهبية ممصر , نسب الممز وحسبه . زسف القرامطة على مصر ورده, . حوادث 

الشأم . غزو البيز نطيين لثفور الشام . وفاة المعز وخلافة العزيز بالله . اصطفاء 

الحز يز لتر ك و الصقالبة . اصطفاؤه للنصارى والببود . استثثار الذميين بالسليلة 

والنفوذ . تمول العريز عن هذه السياسة . الحرب بين العزيز والقرامطة . 

حوادث الشام . تحالف بنى حمدان مع البيزنطيين . الحرب بين المصريين 

والبيز نطيين . هسير بنجوتكين الى حلب . غزو باسيل الثانى لفغور الشام . و 

العزيز بالل , أعماله وصفاته . 

قامت القاهرة عاصمة الدولة الجديدة بسرعة » وأعدت بقصورها 
ومسجدها الجامع ( الجامع الأزهر ) » لتكون منزلا ملوكياً لبى عبيد وموئلا 
الخلافة الفاطمية » وبدأ الحكم الفاطمى بمصر على يد مبعوث المعز وقائده 
جوهر.؛ وكان خطر القرامطة الذى أشار إليه جوهر فى رسالته لأهل مصر 
يشتد ويتفاقم » وينذر مصر بالويل والدمار » وملك الفاطميين بالفناء العاجل . 
وكان جوهر » قد أرسل اند منذ المحرم سئة 9ه" ه » مع جعفر بن فلاح 
إلى الشأم لرد القرامطة وقد وصلوا إلى الرملة ( فلسطين) » وليحارب فى نفس 
الوقت فلول الإخشيدية الى كانت ما تزال مسيطرة على الشأم . ووقعت 
بين جعفر بن فلاح وبين القزامطة ير 0 
أخرى » وقائع اننهت برد القرامطة » وُباسئيلائه على مشى . ولكن القرامطة 
زحفوا بعد ذلك علىدمشق » فهز مجعفر ا تكلاهمء 
ثم ساروا جنوبا إلى الرملة ( فلسطين ) » وكان مها حا مها سعادة بن حيان ى 
قوات قليلة : فارتد إلى يافا وامتنع مها » وا#در القرامطة جنوياً إلى مصر » 


# ل/الا سم 


وتأهب جوهر لقتال 210 . وكان القرامطة يتوقون إلى افتتاح هذا القطر الغغى 
قبل أن يتوطد فيه سلطان الدولة الجديدة » وكان ظفرهم المتوالى فى الشأم 
يذكى أطاعهم ويشحذ عزاتّْمهم ؛ ومما ينسب إلى زعيمهم ا حسن فى ذلك شعر 
يقول فيه : 

زعمت رجال الغرب أنى هبئها فدمى إذن ما بينهم مطلول 

يامصر إن م أسق أرضك من دم يروى ثراك فلا سقانى النيل 

وزحف القرامطة على مصر بالفعل فى أوائل سئة 5١‏ ه بقيادة زعيمهم 
الحسن الأعصم . ونشبت بينهم وبين الجبوش الفاطمية بقيادة جوهر معارك 
هائلة فى ظاهر الحندق ( على مقربة من القاهرة ) » انتبت مبز يهم وارتدادهم 
نحو الشأم . ولما رأى المعز أن ملكه الجديد قد توطد ممصر » سار من إفريقية 
إلى مصر بأهله وأمواله فى ركب هائل » تفيض الرواية المعاصرة فى وصف 
ضخامته وروعته0© . فوصل إل الإسكندرية عن طريق برقة » فى 4؟ شعبان 
سنة #59 » وهرع وفد من أكابر المصريين إلى لقائه وتحيته عند المثارة ؛ 
فقال لم : « إنه لم يسر إلى مصر لازدياد ف الملك أوالمال » وما سار رغبة 
فى الجهاد ونصرة المسلمين وإقامة الحق والسنة )20 , ودخخل المعز القاهرة » 
عاصته الجديدة فى أوائل رمضان ؛ ولما وصل إلى قصره خر ساجداً فى محلسه 
شكراً لله » ثم صلى ركعتين ؛ وصلى بصلاته كل من دخل20© » وسطعت 
فى الحال آيات من عظمة الملك اللحديد . 

وبذا استقرت الخلافة الفاطمية ف مصر » وبدأت زعامتها الدينية فى المشرق ؛ 
وكانت الإمامة الدينية أخخص الصفات الى تبدو مها الحلافة الجديدة » وكان 
الع القزى ‏ القاه هر سو يهد الحرهل عل فك الإمامة وزيا يل أن 
الفاطميين قدموا إلى مصر » يحيط بنسبتهم وإمامتهم نفس الريب » الذى أحاط 


)١(‏ اتعاظ الحتفاء ص ١75‏ و ٠18و‏ 48١و‏ 744 . وراجمع خطاب الممز الى الحسن 
الأعصم » ( وهو المنشور فى ذيل الكتاب ) حيث يشير الى تلك الوقائع . 

(0) راجع اين خلكان ج ١‏ ص ١84‏ . 

(0) ابن خلكان رج داص ١84‏ وائماظ الحناء ص 188 . 

(4) اتمائك الحمقاء ص 1819 . 


ساملا - 


هما منذ قيام دولتهم فى المغرب ء وقد أثيرت هذه المسألة عند مقدم المعز ‏ 
إذ اجتمع به جماعة من الأشراف العلويين الذين بنتسبون إلى على وفاطمة م 
فسأله الشريف عبد الله بن طباطبا عن نسبه » فأجابه المعز أنه سيغوك: جلها. 
ويتلو علهم نسبه . ثم عقد المعز مجلسه بالقصر ودعا إليه الكبراء » وسل 
نصف سنيفه من غمده وقال للم هذا نسبى » ولأر عليهم ذهباً كثيراً . وقال 
هذا حسبى ؛ فقالوا جميعاً معنا وأطعنا | 0© ؛ وق ذلك ما يدل على اعتداد 
الدولة الجديدة بقوتها وجاهها » قبل اعتّادها على إمامتها و هيبة انتسامها لآ ل 
البيت » وإن كانت قد انخذت الإمامة شعار ها لدى الكافة منذ الساعة الأولى » 
وأقامت ملكها السيامى على أسس دعوتها الدينية . 

6 المعز ممصر عهد توطيد ودفاع عن الملك الفنى » وكانت 

ش المعز » قد افتتحت الشأم كما افتتحت مصر » وبسط علا الحليفة 

0 فكانت مملكته الشاسعة تمتد من 
أواسط المغرب إلى شمال الشأم . ولكن خخطر القرامطة كان مايزال جاتماً ف 
الأفق » ينذر الدولة الجديدة با محو والفناء » ولم بمض سوى قليل حتى انزع 
القرامطة الشأم للمرة الثانية من يد نائب اللحليفة الفاطمى » ثم زحفوا على 
مصر بقيادة زعيمهم الحسن الأعصم مرة أخرى ؛ وكان المعز عند ما علم سير 
القرامطة ء قد كتب إلى زعيمهم الحسن الأعصم » خطابه الشبير » يذكره 
فيه بمكانته ومكانة بيته » وأن دعوة القرامطة نشأت فى الأصل عنهم » وأن 
الدعوة واحدة » ويعاتبه على انشقاقه » وينصحه بالعودة إلى الرشد » وينذره 
بسوء المصير9© . فبعث إليه الحسن مخطاب يقول فيه:« وصل كتابك الذى 
قل تحصيله » وكثر تفصيله » ونحن سائرون إليك على أثره والسلام» . 
ووصلت جيوش القرامطة أخيراً إلى شرق مصر » ووصلت سفنهم ف البحر 
إلى تنيس » فردهم أهلها . والتقت جيوش المعز بالغزاة على مقربة من بلييس 
د أراريحة ارا شي عر لاوا ملكتن ايه 
النضال » فقد لبث القرامطة فترة أحرى قوة يخشى بأسها0© : 
)00( ابن خلكان ج ١‏ ص 805 » والنجوم الزاهرة ج + صن اا . 
(0) نشرنا نمى هذا الكتاب بأكله فى نباية الكتاب . 
(5) ابن الأثير ج م ص ١١؟‏ ؛ واتعاظ الحنقاء ص 1١54‏ . 
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وى أثناء ذلك كانت الشأم مسرحاً لعدة حوادث » فى دمشق خرج 

بعض القادة الملين عل حا 'قها ظال :بن موهوب المقيل:© واتبى انغلاف 
يهم بالانفاق على تولية أحدهم وهو جيش بن الصمصامة حكم المدينة 
( ربيع الآخر 854 ه ). . ولكن القلاقل استمرت مع ذلك وأضحت دمشق 
مسرحاً للشغب والفوضى ؛ فبعث المعز مولاه ريان والى طرابلس إلى المدينة 

شئوتها » ولكنه ما كاد يحل مما » حتى أغار عليه أفتكين التركى 000 
فى جمع من جنده » وأخرجه من المدينة واستولى علبا وقطع خطبة المعز ) 
ودعا للخليفة الطايع العبابى » وذلك فى شعبان شنة 54" ه . 

وكان الببز نطيون ( الروم ) قد انتبزوا هذه الفرصة فغزوا شمالى الشأم . 
واستولوا على أنطاكية » فبعث المعز جيوشه لقتالهم » ونشبت بين الفريقين 
معارك شديدة بجوار طرابلس ( 54" ه ) دارت فما الدائرة على الفاطميين ؛ 
وتحالف الروم مع أفتكين المتغلب على دمشق » فسار إلمهم عندئذ ريان والى 
طر ابلس فى جيش ضِخ,م مزق هملهم » ومع ذلك » فقد لبث البيز نطيون 
حيناً بسيطرون على ثمالى الشأم . ويحالفهم بنوحمدان أمراء حلب حسها يجىء . 
ووصلت أنباء هذا النصر إلى المعز ى مرض موته » وم عض طويل حتى توق 
ق ١5‏ ربيع الثالى سنة 858 ( ديسمير سنة 5108 م) , .بيك أنه لم يغادر هذه 
الحياة » حتى كانت اللخلافة الفاطمية تبسط سلطانها وإماءتها على المغرب ومصر 
والشأم حتى حلب والحرمين . 

قال ابن الأثير : « وكان المعز عالما فاضلا جوادا شجاعا » جاريا على 
ناج أبيه من حسن السيرة » وإنصاف الرعية » وستر ما يدعو إليه إلاعن 
الخاصة . ثم أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إلا أنه لم يخرج فيه إلى حد يذم 0 


)١(‏ هو أبو منصور افتكين أو هفتكين التركى الشر الى غلام معز الدولة بن بويه المتغلب 
عل حكومة بقداد وكان من أكابر الحند ذوى النفوذ ى بلاط بنداد » ولكنه هزم فى يعض, 
الحروب الداخلية » ففر فى بقية من جنده الى الشام » واستطاع ممؤازرة بعض العناصر الناقية. 
فى دمشق أن يستولى على المذينة » وأن ينتزعها من حاميتها الغاطمية » .ودعا افتكين فى دمشق 
الخليفة العباسى واستقدم إليه القرامطة » وتحالف معهم على غزو مصر » ولكنه فشل فى مشروعه 
على ما توضح يعد . 

(0) ابن الأثير ج م ص 87١‏ . 


عه “8 سنت 


وخخلف المعز ولده العزيز بالله » أبو منصور نزار » ولبث ى الخلافة 
إحدى وعشرين سنة ؛ وكانت الدولة الفاطمية تعتمد منذ نشأتها حتى عهد 
المعز لدين الله على تأبيد القبائل المغربية ذات البأس والعصبية » وتصطق 
زعماءها لمناصب الثقة والنفوذ » مع استثناءات قليلة فى اصطفاء الموالى من الترك 
والصقالبة . ولكنها مالت ىعهد العزيز إلى صطناع الموالى ولاسها الترك »واخمتار 
العزيز عدة منهم لمناصب الثقة والقيادة0© . فولى بنجوتكين التركى القيادة 
وولاية دمشق » ووفيا الصقلى حكر, عكا » وبشارة الإخشيدى حك طيرية » 
ورباحا حكم غزة ؛ وولى بسرجتوان إمارة القصر » فكان له أعظم شأن فيا 
بعد ؛ وأذكى هذا الاصطفاء للّرك عوامل الحسد والنضال بين الترك 
والمغاربة 29 . ومال العزيزأيضآ الى اصطناع البود والتصارى ؛ وكان الوزير 
أبو الفر ج يعقوب ابن كلس أول وزراء الدولة الفاطمية ممصر وأعظمهم 
شأناً ؛ وكان -هودياً فأسلم فى عهد كافور الإخشيدي » واتصل بالمعز قبل 
افتتاح مصر »ء وعاونه فى تدبير الفتح كما قدمنا ؛ ووزر ابن كلس المعز ثم 
لابنه العزيز من بعده زهاء اثنتى عشر عاما ؛ وكان أعظم رجال الدولة 
الفاطمية وأبعدهم نفوذآ ؛ وتولى الوزارة فى عهد العزيز أيضاً » عيسى 
ابن نسطورس النصرافىومنشا الهوى ؛ وكان طبيب المعز هو موسى بن العازار 
البودى2؟»وكان طبيب العزيز بالله وطبيب ولده الحاكم من بعده » نصر الى 
يدعى أبو الفتح منصور بن مقشر المصرى » وكانت له مازلة سامية ى 
الدولة0© . وكانت السياسة الفاطمية تذهب إلى أبعد حد من التسامح نحو 
الذمين ؛ وى بعض الروايات أن الحخلفاء الفاطمين كانوا يشجعون إقامة 
الكنائس والببع والأديار » بل رعا تولوا إقامتها بأنفسهم أحيانة0© . 

وبلغ نفوذ النصارى والمبود ذروته ق عصر العزيز » واستولى الوزراء 


(1) اتعاظ الحنفاء ( نسشة استائبول امخطوطة ) لوحة ٠ه‏ | 

() النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١7‏ ء وشلط المقريزى ج لان 11. 
(م) اتماظ الحنفاء صن 195 . 

)4( ابن العيرى ء مختصر تاريخ الدول ( طيعة اليسوعيين ) ص 15 . 
(0) تاريخ أب صالح الأرمتى » لوحة وم 1و 41 1. 


عد أ روه 


والكتاب الذميون » على معظم أعمال الدولة ؛ واستأثروا ععظ السلطات 
والنفوذ ؛ وقد كان لهذ التسامح المغرق أثر سب فى المجتمع المصرى ؛ وتتقل 
الرواية إلينا فى ذلك قصة خلاصتها أن العزيز بالله رأى ذات يوم ى طريق 
الركب الخلاى امرأة تمد يدها برقعة كأنها ظلامة ؛ فتناولها » فإذا بالمرأة 
ا 0 ة ما يأق . « بالذى أعز 
البود مشا » والنصارى بعيسى بن نسطورس » وأذلالمسلمن بكألاما كشفت 
ظلامتى . . »؛ » فأدرك العزيزما اك نتبت إليه نفسية الشعب من تحكم الأقلية 
الذمية فى لور وسواء أمتست هده لزن بال كافك نت لظو قات 
مغزى ٠‏ فإن هذه السياسة لم تلبث أن أثارت عاصفة من السخط ؛ ولم يلبث 
أن أدرك العزيز خطرها على سلطان الحلافة » وهيبة إمامتها المذهببة » فانقاب 
الى مطاردة الذمين » وقبض على ابن نسطورس وزملائه من الوزراء 
والكتاب الذميين » وغرمهم أموالا طائلة » ولكنه عاد فأفرج عنهم بتأثير ابنته 
سيدة الملك ( ست الملك ) وتأثثر زوجه النصرانية » بعد أن امْخْذ بعض 
الضيانات الى تكفل اللحد من طغيائهم ‏ وإسرافهم فى سياسة الاصطفاء » 
واشترط على ابن نسطورس أن يولى المسلمين فى الدواوين20 . وستئرى ماذا 
كان من تأثير هذه اللسياسة فى عصر الحاكم بأمر الله . 

وف أوائل هد العزيز زحف القرامطة وحايفهم أفتكين على مصر مرة 
أخرى : فلقيتهم جيوش العزيز بقيادة جوهر بالرملة من أعمال فاسطين 
وردتهم نحو الشمال ؛ وزحف جوهر قيلت رلك بين اجاح ” 
فارتد الى الحنوب » فداهمه القرامطة فى عسقلان » ووقعت بين الفريقن 
معارك عديدة ارتد جوهر على أثرها الى مصر ؛ فسار العزيز بنفسه الى لقاء 
القرامطة » وقاتلهم ؛ فى الرملة قتالا شديداً وهزمهم وأسر أفتكين ' ولكنه 
عفا عنه ( سنة 58" ه 908 م ) . 

وعتى العزيز بش" “ون الشأم » فاختار لولايتها غلامه بنجوتكين اللركى » 
وقدمه على اليش ليحاول فتح حلب » إجابة لدعوة بعض زعمائها 

م4٠ الوزير حمال الدين فى أخبار الدول المنقطعة ( مخطوط فتوغراى بدار الكتب رمم‎ )١( 


تاريخ ) . وابن الأثير ج م ص 4١‏ . 
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الا 


الناقمين ؛ فسار بنجوتكن الى د مشق » وبعد أن نظ شؤ شئونها سار الى حلب » 
وأسرها يومئذ أبو الفضائل بن حمدان حفيد سيف الدولة أميرها الأشهر ؛ 
وكان بنو حمدان حينا رأوا توغل الفاطميين فى الشأم » قد نحالفوا مع باسيل 
ل لسر سرت سي لا ليا 
وكانت الدولة البيز نطية » ترى منذ استولى الفاطميون على مصر والشأم» 
أن هذه القوة الإسلامية الجديدة تمثل خطراً جديداً علها » تجب مقاومته قبل 
أن يستفحل ؛ ولما زحف القرامطة على الشأم » وعمه الاضطراب والفوضى »؛ 
انتعشت آمال السياسة البيزنطية حينا ؛ فلما محطم خطر القرامطة » ضاعف 
لببز نطيون جهوده, لمنازلة الفاطميين » وألفوا ى بنى حمدان تكأة حسنة هذا 
النضال . وكانت الدولة البيز نطية تجوز ى أواخز القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر مرحلة من القوة والنهوضص فى عصر الآسرة البسيلية » ولاسيا 
عهد الإميراطور باسيل الثانى 919/5 50١٠م‏ ) ع معاصر العزيز بالله ) 
وولده الحاكم بأمر الله » وكانت السياسة البز نطية كعادتها تشجع كل عناصر 
الانتقاض والحروج ق المملكة الإسلامية ؛ فلما زحفت القوات الفاطمية 
على حلب » استغاث أبو الفضائل ووزيره لؤلئ بالإمراطور » وكان باسيل 
الثانى يومئذ مشتغلا بمحاربة البلغاريين » فأرسل الى قائده بأنطاكية نيقفوروس 
أورانوس ( ويعرف ف الرواية العربية بالمرجى ) ممحاربة المصرين اذخ 
عن حلب » فالتتى المصريون بالبزنطيين على ضفاف ثهر « الأرئد» أو هر 
العاصى : ونشبت بين الجيشين معركة طاحنة هزم ا لزاون وار 
قائدهم » وطاردهم المصريون حتى أنطاكية وقتلوا منهم مقتلة عظيمة (841م 
441 م ) . وسار بنجوتكان بعدئذ الى حلب » ولكنه لم مباجمها نزولا 
على نصح بعض خاصته » وارتد الى دمشق بحجة نفاد الأقوات » فاستاء 
العزيز لذلك ؛ وبعث الأقوات ف البحر الى قائده » وأمره بافتتاح حلب 
مهما كلفه الأمر ؛ فسار ينجوتكين إلمها فى العام التالى وضرب حولا الحتصار؛ 
وارتاع بنو حمدان لذلك » وأرسل الوزير لول الى الإمير اطور يستصرخه ؛ 
ويصور له سوء العاقبة إذا مقطت حلب » فخثى باسيل الثانى تقدم المصريين 
نحو أراضيه » وسار بنفسه الى الشام فى جيش تقدره الرواية مماثة ألف » 





خم 


وانضم إليه أبو الفضائل ولول » ونزل باسيل أولا على حصن شيزر على 
مقربة من حماة » فانتزعه من يد قائده الفاطمى » ثم سار الى حمص فافتتحها 
وعاث قى أعماللها وقتل وأسر كثيرا من أهلها ؛ وبعدئذ سار الى طرابلس 
وحاصرها أربعين يوما » ولكنه لم يظفر بافتتاحها » ولزم الفاطميون خخطة 
الدفاع فى كل ناحية ( هخ"ا ه ‏ ه84 م ) . وعاد باسيل الى قسطنطينية بعد 
أن بسط سلطانه على معظ ساحل الشام0© . 
وجزع العزيز لتطور الحوادث ف الشام على هذا النحو » فعول على السر 
إلا بنفسه » فخرج إلى بلبيس فى جيشه » ولكن المرض اشتد عليه فجأة » 
فتخلف هنالك أياما » ثم أدركه الموت » فتوق ى 78 رمضان سنة 5م 
( سيتمير سنة 445 )0© . فخلفه يوم وفاته ولده وولى عهده أبو على منصور » 
ولقب الحا م بأمر الله » وكان العزيز قد استدعاه إليه حدن شعر بدنو أجله ؛ 
وفى اليوءالتالى سار الحا م إلى القاهرة ومعه جثة أبيه ى موكب فم موس معا . 
وى عهد العزيز » اشتدت حركة الإنشاء والتعمير » فأنشئت أو جددت 
ف أيامه صر وح ومنشآت عديدة » مها تقر الذعه بالقاهر ف وجامع 
القرافة» وجامع القاهرة الذى أتمه ولده الحا م وسعى باسمه» و بستان سردوس» 
وقصور عبن شمس » ودار الصناعة بالمقس » وقنطرة الخليج القدعة الى 
بناها عبد العزيز بن مروان » وغيرها. 
ووضع العزيز عدة تقاليد فاطمية جديدة ف المظاهر والرسوم » فكان 
أول خليفة فاطمى رب بالنشاب » وأول من ركب مهم بالذؤابة الطويلة 
والحنك ؛ وضرب الصواة » ولعب بالرمح » واتْخْذ الحمير لركوبه أحياناً » 
وأول من عمل مائدة فى الشرفة السفلى فى شهر رمضان لأهل الجامع العتيق » 
وأقام طعاماً فى جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) لمن حضر فى رجب وشعبان 
)١(‏ ابنالأثيرج وه ص ١م‏ » و النجومالزاهرة ج + ص ١١١-1١9‏ ؛ وراجم أيضاً : 
3565-6 .م (مقسومع89) معامسظ عمتلمممرة ,برواواع 
() هذه هى الرواية الراجحة عن وفاة العزيز وبا يقول ابن الأثير ( ج و ص 40 ). 
وهناك رواية أخرى هى أن العزيز توفى بالقاهرة فبل محروجه الى الشام ( النجوم الزاهرة 
ج #4صضص١١؟١ا).‏ 





ارام 


ورمضان ؛ وأول من ركب ف الجمع من رمضان وصلى بالئاس ؛ وأول من 
بى دار الفطرة » وقرر فبا ما حمل إلى الناس فى العيك . 

وكان العزيز » مثل أبيه المعز » جواداً ء كشير الجود والصلات. وقد 
سأله أبو جعفر محمد بن حسن بن مهذب صاحب بيت المال ذات يوم » أن 
يأذن له فى أن يقدم القروض إلى الكتاب والمتصر فين ممن يثق مهم » وذلك 
من مال العزيز الخاص » لأن بيت المال لايكنى » فأذن له العزيز أن يفعل » 
وألا يطالب من عجز عن رده » وأن يقبفس يده عمن يستطيع الرد » 
ولايفعل 20 . 

وأما عنشخصه ء فقد كان العزيز أسمر ؛ طويلا » أصبب الشعر > أعين . 
شيل 3 عريض التكبين » جاع + كرفا + ين النفو يد القدرة 1 
يبحب العفو و سبتعمله ؛ عيوفاً عن سفك الدماء0© . 

وق عهد العزيز بالله اسع نطاق الدعوة الفاطمية اتساعا عظها ؛ ودعى 
للخليفة الفاطمى فى الموصل والعن » وبذا انككشت الدعوة العباسية فى حدود 
ققة ب واتعتادل: تلطاتها الروس .“كا تش اء ل ابزلطاتيا الساسق. : 


(1) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استاتبول ) لوحة ٠ه‏ 1. 
(0) اللططاج ؛ ص 47 . واتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة ٠ه‏ ب . 


سكاس 
بداية عصر الماك بأمم الل 


مصر أسطع جوهرة فى تاج القواطم . بياء العصر القاطبى و عمو , الحاكم 

يأر الله , مولده , من هى أم الحاكم ؟ زوج العزيز النصرائية . أخواها 
الحبر ان اريسطيس وارسانيوس . تبووهها أرفع المناصب الكنسية . أثر هذه 
المصاهرة فى سياسة العزيز نحو النصارى . الأميرة ست الملك ابئة العزيز وثفوذها 
لديه , الزوجة النصرانية أم الأميرة. الريب فى كوبا ام الحاكم . السيدة 
العز يزية , الخاكي ولى العهد . مبايعته بالخلافة . الحا كم ووالاه المحتضر . الموكب 
الحلا المؤمى . إثرار محمد بن النمان لولاية القضاء . أوصياء الدولة . موقف 
كتامة , امسن بن عمار وبررجوان الصتلبى . طفيان أبن جمار واستثثار المغاربة 
بالنفوذ , عينهم فى شؤون الدرلة ومرا فقها , المثافسة بين برجوان وابن مار , 
الحرب بين بنجوئكين والمغاربة . هزمة بنجوتكين واشتداد بأس المقاربة . 
تربص برجوان بابن عمسار . الحرب بين قوى الفريقين . هزيمة ابن عمار 
راحتجابه , استثثار بر جران بالسلطة واستيداده بالشؤون . نقضه لتصرفات 
ابن عمار . سجل الحاكم بولاية باديس بن يوسف أمير توئس , طريقة الحاكم 
فى العمل والركوب يومئذ . جلوسه للاسماع الشعراء . قمع بر جوأن للفتئة 
ومحار بته البيز ذطيين . تحطيمه لنفوذ المغاربة . اصملناعه للرك و الصقالبة . تعيبن 
الحسين بن النهان لولاية القضاء . توجبيبات الماك لإقرار العدالة . موقف 
الخليفة الصبى خلال هذه الفئرة . شعوره بطغيان بر جوان . استبتار برجوان 
رغطرسته . فضب الحا وحنقه . مقتل برسجوان . وقع الحادث . اهمام الحا كم 
بإيضام موقفه . خطابه فى ذلك وسجله , الحسين دن جوهر مدبر الدولة . طريقته 
فى العمل . مجلس الدولة اليل . اصلفاء الحاكم المغارية , حوادث أخرى . 


كانت مصر غما يسيراً للدولة الفاطمية الفتية ؛ و لكنهاكانت أسطع جوهرة 
فى تاجها » وأعظم قطر فى تلك الإمير اطورية الشاسعة التى أصبحت تسبطر 
عللها . ولقد كان قيام هذه الدولة القوية الشاعة فى مصر مهل عهدها الذههى ؛ 


ا 


ومفتتح تلك العظمة وذينك اللهاء والبذخ » التى نثرتها من حولها : وطبعت 
مها حياة مصر العامة عصراً مديدا ؛ وكانت مصر مخصها ونعاثها » وفيض 
كن ؛ أعظ دعامة فى هذا الصرح الباذخ الفخم ؛ فالعصر الفاطمى من 
أسطع عصور مصر الإسلامية إن لم يكن أسطعها جميعا . غير أن هذا العصر 
الذهى يبعث إلى كثر من التأمل ؛ فبيها نراه وضاء واضحا فى بعض النواحى » 
إذ ثراه فى بعضبا الآخر مظلما مغلقا : وإذا هذه اللخلافة القرية الساطعة : 
يكتنفها كثير من الخفاء والغمرض والريب » وإذا تتبدى لنا فى هذا الصرح 
الساطع البراق : ثغرات قائمة لا نستطيع أن نسير غورها أو نظفر بقرارتها ؛ 
ويشتد هذا الحفاء والغموض بالأخص ٠‏ كلما حاولنا أن نستعرض من هذا 
العصر نواحيه الدينية والمعنوية » فهنا تبدو من آن لحر ظلمات يصعب 
استجلاوئها ؛ على أننا سنحاول أن نستعرض فى هذا الكتاب من العصر الفاطمى 
مرحلة » ربمما كانت أشد مراحله خفاء وغموضا ؛ ورما كانت مع ذلك أدعى 
إلى الاهتام والدرس »؛ لا تعرضه لنا من حوادث وظروف وخواص مدهشة » 
وا تسفر عنه أحياناً من امحقائق والأسرار الغريبة » التى تلتى كثيراً من الضياء 
على روح السياسة الفاطمية الدينية والمدنية » وعلى حقيقة وجهاتها وغاياتها . 

نريد بذلك عصر الحا بأمر الله » أغرب وأغمض شخصية فى تاربخ 
مصر الإسلامية » ور ما فى التاريخ الإسلاتى بأسره . 

تلات 

ولى الام بأمر الله الحلافة حدثاً دون الثانية عشرة02١؟‏ » وكان مولده 
بالقصر الفاطمى بالقاهرة المعزية » فى الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 
ه/" ه ( ١1‏ أغسطس سنة 986 م ) وأمه أم ولد » وقد كانت حسما تقول 
الرواية الكنسية المعاصرة » جارية رومية نصرائية من طائفة الملكية92© » وكان 

)١(‏ كان عمرء بالضبط إحدى عشرة عاماً ولخمسة أشبر وستة أيام ( المقريزى فى اللخططل 
ج ؛ ص )١58‏ » وائعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول لوحة ٠ه‏ ب١).‏ 

)١(‏ ف سنة 401 م حدث شقاق فى الكنيسة القبطية » على أثر ما وقع فى مجمع شلقيدو نه 
للكنسى من الحدل اللاهوق»ورفض الأقباط الخضوع لقرارات هذا المؤتمر ‏ فاعتبر هم الإمير اطور 
كفرة ؛ واختاو للإسكندرية بطريركا من قبله عرف أتباعه بالملكية » وهم الأقباط الكاثوايك 
وأنصار الإمبر اطور » وعرف الأقباط الدارجون وم الكثرة باليماقبة والمنوفسية . 


لبهم م 


لها أيام العزيز نفوذ عظم فى الدولة22 . وكان هذا النفوذ أثره بلاريب ى 
سياسة التسامح الواضح الى اتبعها العزيز نحو النصارى » وى تقوية جانهم 
ونفوذهم ؛ وتمكلهم من مناصب النفوذ والثقة كما رأينا . وكان لهذه السيدة 
النصرائية أخوان هما أرسائيوس ( أو أرسانى ) وأريسطيس » رفعهما العزيز 
بتدخله ونفوذه إلى دُرى المناصب الكنسية » فعين أريسطيس بطريركا للملكية 
بيت المقدس ( سنة لا ه- 986 م ) » وعين أرسانيوس فى نفس العام 
مطراناً للقاهرة » ثم عين بعد ذلك بطريركا للملكية بالإسكندرية ( سنة 
فوم م1922 م00 ؛ وقد كان لهذه المصاهرة أثرها أيضاً فى سياسة 
العزيز نحو النصارى ؛ وقوى جانب الطائفة الملكية يومئذ » ووضعت يدها على 
بعض كنائس اليعاقبة ؛ وكان للحيرين نفوذهما بلا ريب » فى بلاط يرتبط 
معهما بأواصر المصاهرة » رفيه أختنهما « زوج الخليفة الراحل » وأم 





)١(‏ وردت هذه الرواية وغيرها ما نشير إليه فيما بعد » في مخطوط كنسى هام يسمى ٠‏ سير 
البيمة المقسة ع » وهو ذيل لكتاب « سير الآباء البطاركة » الذى وضعه ساويرس بن المقفم 
أستف الأثونين فى عهد المعر والعزيز فى تاريخ بطاركة الإسكندرية » ووقف فى كتابته حى 
أوائل الدرلة الفاطسية . وقد طبع هذا القسم بعنوائه المذكور فى بير وت بعناية اليسوعيين . ولكن 
سد الكتاب أستؤونفت كتابته باسم و سير البومة المقدسة » سيث وقف ساويرس » واشترك ى 
كتابة هذه السير عدد من الأحبار المتعاقبين » وتوكى كتابة القمم القاص بعصرى المزيز والحاكر » 
قس معاصر يدعى الأب ميخائيل و كاتب السنوديقابكرسى مار مرقص » ( البطريركية )كا يقول 
لنا ذلك خلال الكتاب » فكتب سير ة الأفبا فيلائاوس البطرك الثالث والستين وهو معاصر العزيز » 
ثم الأنبا زخاريا البطرك الرابع والستين وهو معاصر الحاكم بأمر الل » وأورد الكاتب شلال 
حديثه كثير أ من الأقوال والروايات الطامة عن الحاكم وسياته الخاصة والعامة . وقد وفقت دار 
الكتب الى اقعناء نسخة فتوغر افية كاملة لهذا النمخطوط الكنسى اطام ( وتحفظ يرتم 4 47ح ) © 
وهذا المخطوط هو الذى نشير إليه فيما بعد بأنه « المخطوط الكنسى ٠»‏ . 

(0) راجم تاريخ الأنطاكى ص ١*4‏ وه*١‏ و86( .858 . والمكين أبن العميد 
ص 740ا. 

(١‏ يقول ابن العميد إنها كانت زو ته ( ص 47؟ ) » بِيما تقول الرواية الكنسية الثار 
إلما إنبا كانت جاريثه وسريته , 


هم - 


ولده الخليفة القاثم . ولم يترله العزيز من البنين سوى اا 6005 » ولكنه 
ترك من زوجه أو جاريته النصرانية أيضاً » ابنة هى ست الملك التى أشرنا 
إلها فما تقدم ء وكانت تكير أخاها الها ثم ينحو خمسة عشر عاما ؛ فقد 
ولدت بالمغرب سنة هم م ( 91070 م ) » وكانت عند وفاة أبمها فى السادسة 
والعشرين من عمرها ؛ وكانت حازمة عاقلة » قوية العزم بصيرة بالأمور2©, 
وكان والدها العزيز يحها ويستمع إلى نصحه' فق كثير من الأمور » وكان هما 
أثر ظاهر فى توجيه سياسته نحو النصارى » فكلما هبت بادرة من السشخط 
أو اميل إلى اضطهاده, » تدخلت لتلطيفها والعود إلى سياسة التسامح ؛ وسترى 
فها بعد أى دور خخطير تضطلع به ست الملك فى مجرى الحوادث والشؤون . 

وهنا تعرض نقطة غامضة . ذلك أن الرواية النصرائية هى التى تنقل إلينا 
أن زوجة العزيز أو أم أولاده كانت رومية نصرانية ؛ وتنقل إلينا ف موطن 
واحد فقط أنها هى أم ولده الحا م » فتقول لنا الرواية الكنسية ( القبطية ) 
المشار إلمها : « وكان الملك العزيز بالله بن المعز لدين الله » قد رزق ولداً من 
سرية له رومية . وجلس ف الملك من بعده » ولقب باخام بأمر الله » 
وكان للسرية المذكورة البى هى أم الحا 5 أن اسمه أرسانى » فجعلته بعنايتها 
بطريرك اللملكية . . . الخ 90© . ولكنها تنقل إليتا ى غير موطن أمها أم ابنته 
ست الملك فقط » دون الإشارة إلى أنها أم الحا م » فيقول لنا محبى الأنطا كى 
مثلا » وهو مرخ نصراق معاصر : ( وق شبر رمضان سئة خس وسبعن 
وثلعائة »صير أريسئس خال السيدة ابنة العزيز بالله بطريركا على ببت المقدس » 
أقام عشرين سنة ومات بالقسطنطيئية » وصير أخوه أرسائيوس أيضبا مطراناً 
على القاهرة ومصر 2206 . ويقول لنا المكين ابن العميد ى صراحة ووضوح 
إن العزيز بالله صاحب مصر تزوج امرأة نصرائية ملكية ورزق منها بنتآً » 

)١(‏ رزق العزيز قبل ولده الاكي يابن اسمه محمد » ومنحه ولاية عهده » ولكنه ترق 
إبان حياته ( ثباية الأرب » نسخة دار الكتب الفتوغرافية ج ١١‏ ص ٠0‏ ) . 

(0) اية الأرب ج 7١‏ ص 5١‏ ء والنجوم الزاهرة ج 4 ص ١١0‏ . 

(©) راجم المخطوط الكنمى المشار إليه . 

(4) تاريخ الأنطاكى ص 154 . 


سؤر 


وكان المرأة أخوين أحدهما امه أرميس ( أريستس ) صيره بطربركا علوييت 
المقذس » والآخر أرسائيس صيره بطريركا للملكية على القاهرة ومصر » 
وكان لهما من العزيز جانب لأنهما أخولة ابنته 200 . هذا بيها تلزم الرواية 
الإسلامية الصمت إزاء هذه المسألة كلها » ولا تشير إلى أم الحا إلا بأنها 
« السيدة العزيزية ؛9© » بل نرى المقريزى يشير إلى أرسانيوس وولايته 
لضب الظريركية :دون الاشارة إلى أنه ضير العدير أو غفال منت المإلق0© , 
ومما يبعث إلى التأمل أنه إذا كانت هذه السيدة النصرانية هى أم ست الملك » فإن 
العزيز يكو نقد تزوجها أوتسراها » وهو ولى عهد بالمغرب قبل سنة 1/84 ه 
وهو تاريخ مولد ابنته ‏ فنى أى ظرف حصل هذا الزواج أو اللنسرى ؟ وف 
أى ظرف وقعت هذه الجارية الرومية الملكية فى يد البلاط الفاطمى بالمغرب؟ 
هذا ما لاتوضحه لنا الرواية . ومن جهة أخرى فإن الرواية الكنسية المعاصرة» 
هى الى تنفر د بالقول بأن هذه السيدة هى أيضاً أم الحخاكم » هذا بِيما تكرر 
الرواية النصرانية المعاصرة واللمتأخرة أنها هى أم ست الملك فقط ؛ ولو كانت 
نفس الأم هى أم الحا م » وهو الخليفة و شخصيته أهم من شخصية أخته » 
لما ترددت الرواية فى ذكر هذه الحقيقة . وقد ولد الحاكم بعد مولد أخته 
بستة عشر عاما ( سنة هلا" ه ) » ولم يرزق العزيز خلال هذه الفئرة إلا بابن 
واحد هو محمد الذى توق طفلا » وق ذلك أيضاً ما يبعث إلى التأمل . 
أفلا نستطيع على ضوء هذه الملاحظات » أن نرتاب فى هذا القول الذى 
تنفرد به الرواية الكنسية » وأن نعتقد أن تسدوين ما 
لست الملك فقط » وأن ( السيدة العزيزية ) الى تث تشير إلمها الرواية الإسلامية 
بأنها أم الحا » هى سيدة أخرى وأنها هى الزوجة الشرعية ؟ هذا ما نميل 
إلى الأخدذ به خصوصاً إذا ذكرنا موقف ست الملك من النصارى وهو موقف 
عطف دائماً » وموقف أحمها الحا وهو موقف اضطهاد وقسوة لا مثيل 
هما ؛ وصمت الرواية الإسلامية فى هذا الموطن لا بمكن أن تحمل على أنه 
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صمت تحفظ وإغضاء : لآن الرواية الإسلامية تقدم إلينا ثبتاً حافلامن الخلفاء » 
الذين ولدوا من أمهات من النصارى ع وف مقدمتهم عبد الرحمن الناصر 
أعظ خلفاء الأندلس » وتذكر لنا أمهاتهم . 

ومنح العزيز ولاية عهده لاينه الحا م مذ كان طفلا فى الثامئة ( شعبان 
سنة م" ) » وبويع بالحلافة فى بلبيس يوم وفاة أبيه » وذلك فى عصر يوم 
الثلاثاء 7 رمضضان سنة 85 ه . وقد انهى إلينا وصف بعض الناظر » الى 
أحاطت بتولية اللحليفة الصبى » وهى مناظر شائقة مؤسية معاً » نقلها إلينا 
مرخ معاصر هو المسبسحى موترخ الدولة الفاطمية » ووزير الحا كم وصديقه 
فيا بعد » نقلا عن اللحاكي ذاته » قال : « قال لى الحاكي » وقد جرى 
ذكر والده العزيز : يا مختار استدعانى والدى قبل موته » وعليه الحرق 
والضماد » فاستدنانى إليه وقبلنى وضمنى إليه وقال : وا غمى عليك يا حبيب 
قلى » ودمعت عيناه . ثم قال : امض يا سيدى والعب » فأنا فى عافية 
قن افيض اليك فامباتنى ربا« لكان من اللقد اال نالل اله 
سبحانه وتعالى العزيز إليه . قال : فبادر بَرجّوان » وأنا فى أعلى حميزة كانت 
فى الدار » فقال : انزل وبحلك » الله الله فينا وفيك » قال فنزلت فوضع 
العمامة بالجوهر على رأسى وقبل لى الأرض » وقال : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته » قال : وأخخرجتى حينئذ إلى الناس على تلك 
الهيئة » فقبل جميعهم لى الأرض وسلموا على بالحلافة 206 , 

وقع هذا المنظر فى مديئة بلبيس حيث أدرك العزيز مرض موته كنا 
قدمنا ؛ وى صباح اليوم التالى ‏ وهو يوم الأربعاء 74 رمضان ‏ سار 

الحاكم إلى عاصمة ملكه فى موكب فخم تظلله أببة اللملافة » رهيب يظاله 
جلال الموت » وأمامه جئة أبيه » وقد وضعت فى عمارية برزت منبا قدماه » 
وعلى رأسه المظلة حملها ريدان الصقابى » وبين يديه البنود والرايات » وقد 
ارتدئ دراعة مصمت » وعامة يكللها الجوهر + وتقلد السيف ٠‏ وبيده 


600 راجم ابن شلكان ج ؟ صن ٠١١‏ 34 وم يصل إليئا تاريخ المسبحى ذاته 6 وإما 
وصلتنا منه شذور كثيرة على هد المؤر ين المتأخرين . وقد تحدثنا فيما بعد عن المسبحى ©» ى 
الكتاب الثالث » . 
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رمح . فدخل القاهرة عند منيب الشمس فى هذا الحفل الرهيب الفخ. ؛ 
وى الحال أخذ فى نجهز أبيه » فتولى غسله قاضى القضاة محمد بن النعان : 
ودفن عشاء الى جانب أبيه المعز فى .حجرة القصر . وى صباح اليوم التالى » 
أعنى يوم الحميس » بكر سائر رجال الدولة الى القصر » وقد نصب للخليفة 
الصبى فى الإيوان الكبير » سرير من الذهب » عليه مرتبة مذهبة ؛ وخرج 
من القصر الى الإيوان راكباً وعلى رأسه معممة الجوهر » والناس وقوف ىق 
صحن الإيوان » فقبلوا الأرض » ومشوا بين يديه حتى جلس على عرشه » 
وحسل عله الجنيع بالإمامة » وبالقت الذي أختدر له وهو : « الحاكم 
بأمر الله ) . ونودى فى القاهرة والبلدان » أن الأمن موطد والنظام مستتب . 
فلا مونة ولا كلفة » ولا خوف على النفس أو المال0© , 

وكان أول سجل صدر عقب التولية»سجل بإقرار تعيين محمد بن النعان 
فى القضاء » وأن يوكل إليه أمر الدعوة » والصلاة بالثاس ثيابة عن أمير 
المؤمندن . وعلى أثر ذلك كتب سجل آآخر » من إنشاء ألى منصور بن سورين 
الكاتب وبخطه » قرأه القاضى محمد بن النعمان بالجامع ( الجامع الأزهر ) وهو 
يتضمن وراثة الخاكم الملك عن أبيه » ويعد الرعية محسن النظر إلهم ؛ ويعلن 
فيه إسقاط بعض مكو س كانت بالساحل » فكان لذلك فى النا سأطيب وقع0©. 

وأوصى العزيز قبل موته بولده » ثلاثة من أكابر رجال الدولة هم : 
بررجوان الصقلبى خادمه وكبير خزائئه » والحسن بن عمار الكتانى زعم 
كتامة » أقوى القبائل المغربية وعماد الدولة الفاطمية منذ نشأتها » ومحمد 
ابن النغيان قاضى القضاة . وعهد بالوصاية الفعلية الى الأول والثائى. . وكان 
زعماء كتامة » قد تخلفوا عن البيعة أولا » وطلبوا صرف الوزير عيسى 
ابن نسطورس » وأن يوكل الأمر لاحد متهم . وكان هذا هو الذى رتبته 
وصية العزيز بالفعل9© . وكان برجوان » ويسمى أبا الفتوح » خصياً 


00( نقل إليثا ابن لكان وصت هذه المناظر عن صاحب تاريخ القير وان (ج ؟ ص ٠١‏ *) . 
وراجم أيفضاً خطط المقريزى اج 4 ص مدء والنجوم الزاهرة ج 4؛ ص ١57"‏ . 

() اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة 181 . 

() اتماظ الحنفاء ( عطوط استائبول ) لوحة ١ه‏ ب . 
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صقلبياً » ربى فى القصر » واصطفاه العزيز بالله وولاه إمارة القصر ؛ وتخلح 
عليه لقب ١‏ الأستاذ » وهو من ألقاب الوزارة ى الدولة الفاطمية » وعنهد 
إليه بمهام الأمور: : وأولاه ثقة عظيمة . وكان ابن عمار رجلا قوى الشكيمة » 

وافر العصية » ولكن برجوان كان بظروفه وطبيعة منصبه » أوثق اتصالا 
بالخليفة الصبى ٠‏ وأشد تأثيراً فيه ومقدرة على توجبه » فلم يابث أن نشب 
الملاف بين الرجلين » واشتدت المنافسة بينهما ؛ وقام ابن تمار بتدبر 
الشئون بادئٌ ذى بدء » ولقب فى سجل تعبينه بأمين الدولة » وهو أول 
لقت من نوعةاى اللاولة الفاطمية .وكات الوزين ابن كلس قد عمل أيام المعز 
والعزيز على مقاومة كتامة وإضعاف نفوذها » فعمل ابن عمار لإعادتها الى سابق 
مكاتتها ونفوذها » وعين أبا عبد الله الموصلى ف الكتابة » واستخلفه على أخمل 
رقاع الئاس وتوقيعاتهم ؛ وأقر عيسى بن نسطورس على ديوان اللياص207© ؛ 
وظهر ابن عمار بمظهر الطاغية المطلق » فكان يدخل القصر ويغادره راكباً ؛ 
ومجلس مجوار. غرفة ة الحاكم » وألزم جميع الناس بالترجلٍ له » وأغلق بابه 
إلا على الخاصة والأكابر من شيعته » وأغدق الأموال والأعطية على كتامة » 
ففرق فيهم كثيراً من جوارى القصر ؛ وأعتق عدداً كبيراً منهم توفيراً النفقة » 
وقطع معظل الرسوم والأرزاق » التى كانت مقررة للغلمان ارك » واستولى, 
أحداث المغاربة على وظائف الدولة » واقتسموا سلطاتها » وعاثوا فى شؤونها 
ومرافقها » وكثر ا وعلى أموالم ؛ » وابن عمار يغضى عن 
عبتهم وعدوانهم” © . وحرضه بعضهم على قتل اللماكم والتخلص منه » فأنى 
استصغاراً لشأنه أورهبة من العواقب . وأدرك برجوان ما مهدده وسيده من 
خطر . فكاتب بنجوتكين واستدعاه بقواته من الشام » واستعد ابن عمار 
من جانبه » وأذاع أن بنجوتكن ينوى الحروج والثورة » وجهز لقتاله جيشاً 
معظمه من كتامة » أسندت قيادته الى أى تمهم سلمان بنجعفر بن فلاح ( أواخر 


(1) اتعاظ الحنفاء ( غطوط استائبول ) لوحة 1ه 1 . 

002 راجم نهاية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج 7١‏ ص 8ه » والأنطاكى ص ١م8١‏ © 
وأبن خلكان ج ؟ ص ٠١١‏ » وأبن الأثير ج وص .4 » والمقريزى ى اللطط ج * ص لام 
و مه . وكذلك اتماظ المفاء ( مخطوط استائيول ) لوحة «ه ا وب. 
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سنة 85" ه ) » فلما عم بنجوتكين مخروجه : سار فى قواته جنوباً الى الرملة 
( فلسطين ) متأهبآ لقتاله ؛ ولقيه سلمان لأول مرة عند رفح وهزمه ؛ فاستنجد 
بنجوتكن بابن اراح الطاثى » فانضم إليه مجموعه من الأعراب » ولقيهم 
سلمان بظاهر عسقلان » فهزم بنجوتكين مرة أخرى ومزقت قواته ؛ ولكن 
ابن عمار* أعلن العفو عنه ( جمادى الأولى سنة 4" ه - 4810 م ) . وبعث 
سلهان أخحاه علياً فى قوة الى دمشق ؛ وبعث الى ابن الجراح يطالبه بأن يبعث 
ينجوتكين الى القاهرة » وأنه لن يلق سوءاً » فبعث به » ودخل القاهرة ى 
رجب ء وأنزل فى إجدى الدور مكرما . ولبث بنجوئكين مقما بالقاهرة » 
متمتعاً بعطف الخاكم ورعايته : حتى توف بغد ذلك بعشرة أعوام ؛ فى أواخر 
سنة /1ةم ه230 , 

وهكذا اشتد ساعد كتامة » وبالغ زعماوثها ق الاستثثار بالسلطات 
والولايةواشتد عيئهم وطغيانهم ‏ وعزل أصدقاء برجوان عن مناصهم ومنهم 
جيش بن الصمصامة والى طرابلس ؛ ولاح مدى حين أن كفة كتامة قد 
رجحت فى كل شىء » وأن نفوذ برجوان والصقالبة سيقضى عليه ؛ ولكن 
برجوان كان ساهراً يرقب ابن عمار » ويتلمس الفرص لناوأته وإسقاطه » 
ويدس له الدسائس ويؤلب عليه زعماء الجند الناقمين » فلم بحضى عام حتى 
تفاقمت الصعاب والأحقاد من حوله ؛ وشعر ابن تمار حرج موقفه وأخحل 
يعد العدة للدفاع عن نفسه » وأخذ كل من الفريقين يتحين الفرص للإبقاع 
مخصمه » وانضوى الزعماء الناقمون مثل بنجوتكين وابن الصمصامة » نحت 
لواء برجوان والصقالبة . وأخيراً وقع الانفجار » ووثبت جماعة كبيرة من 
الزعماء والجحند بتحريض برجوان وتدبره » وهاجمت الكتامين ف ظاهر 
القاهرة ( شعبان سنة 80 ) ء وأ نخنت فهم » وهوجمتدار ابن عبار ونهيت» 
فتحول الى داره بمصر » وتوارى حيناً » واضطر أن يترك الميدان حرا 
لمنافسه . عندئد عنهد بالنظر الى برجوان ( أواخر رمضان) » وقبض برجوان 
على زمام الأمور بقوة » وبالرغم من أن اناكم لم يلبث أن رد ابن عمار الى 
منصبه وامتيازاته » مصانعة مئه لكتامة وضما نآلسكيئتها وطاعتها » فإن برجوان 





() اتعاظ الحتفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة زوب و 9ها, 


اعة- 


استأثر بكل سلطة حقيقية داخخل البلاط وخارجه . وكان فى مقدمة ما عمله 

أن جمع الغلمان الغرك ونهاهم عن الشخب والتعرض للكتامين والمفاربة » وأجرى 
الرسوم والرواتب الى قطعها ابن عمار » وأجرى لابن عمار نفسه وآله 
0 
واه ولفيه بالراسسن ردن ليه النظر والتوقيع والمراجعة » ورئيه 
الغلمان القصر » وأكد علهم فى ملازمة الحدمة وتفقد أمور الناس 2 
ومنع من الوساطة » وكان يستقبل الناس فى داره ثم يسير مهم الى القصر(©. 
ولزم برجوان الحاكم يقهم معه بالقصر » ويسهر على توجبهه » ويستأثر للديه 
بكل صلة ونفوذ » واستبد بكل أمر فى الدولة » واستقرت الأمور حيناً > 

وفى أواخر سنة #81 ه ( 481 م ) بعث اللناكم بأمر الله مع الشريف 
الداعى على بن عبد الله سجلين » » لأنى مناد باديس بن يوسف بن زيرى ؛ 
أحدهما بولايته للمغرب » وتلقيبه بنصير دولة احاكم» والثانى بوفاة العزيز بالله 
ونحلافة الحاكم ء وأخذ عهد الطاعة على بنى مناد ؛ فاستقبل الرسول أكرم 
استقبال » وأخذت البيعة الحاكم على جميع قبائل صنهاجة وبطونها » ويبدو 
واضحاً من ذلك أن سيادة الحلافة الفاطمية المصرية ٠‏ الزمنية والروحية » 
كانت فى ذلك الوقت تمتد حتى إفريقية ( تونس ) . وسوف نرى فيا بعد 
أنها كانت تشمل أيضاً جزيرة صقلية90؟ . 

وقد وصف لنا المقريزى فى ١‏ اتعاظ الخنفاءء » سيرة الحاكم فى غدواته 
وروحاته » فى تلك الفترة الأولى من ولايته » وفما يبدو طبيعياً لا تطبع 
حركاته أو تصرفاته أية نزعة شاذة أو غير عادية ؛ فكان فى كل يوم يركب 
إلى الميدان » ويجلس على سريره بالطارمة0© ؛ فتعر ض عليه اليل » والقراء 


. اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة مه ب‎ )١( 

(0) اتعاظ اطنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة مه 1 . 

() كان منملحقات القصور الفاطمية إصطبلان كبير ان » أحدها اصطبل اللارمة » وموقعه 
قبالة قصر الشوك » والآخر يعرف باصطبل المبيزة وموقعه بحارة زويلة ؛ وكان الخليفة 
القائم نمو ألف رأس من اليل » فى كل اصطبل مها نحو النصف » مها ما هو يرمم الخاص » 
وها :ما زعار؟ لركوب أحاب الرتب والمستخدمين » ومنها ما مرج أيام المواسم . وقد وصف لنا 
المفريزى هذه الاصطبلات ومحتويائها وصفاً ضائياً (راجع اللطط جح ١١ص‏ ١1م‏ و 9(" ). 


 ةهد‎ 


بن يديه » وقد ينشده بعض الشعراء قصائدهم » ثم ينصرف إلى اللقصر » 
فجلس برجيؤات اوكائيه فهد ؛ للنظر فى رقاع المنظلمين وأرباب الحاجات »؛ 
حى تذبى . فإذا فرغ الحاكم من تناول غذائه » ورفعت المائدة ؛ تقدم 
ابو العلاء ( فهد ) فجلس ببن يديه ليعرض على الحليفة ما لديه من الرقاع » 
وبرجوان قم على رأسه ؛ فإذا نمت قراءة الرقاع » وقع اناكم بخطه ى 
أعلا كل رقعة منبها مما يراه » ثم يخرج مها فهد » فتفرق كلها » وعمضى مبا 
إلى الديوان فينفذ ما فها دون مراجعة . 

وينوه المقريزى بما كان للحا كم فى تلك السن المبكرة من مقدرة ق 
تذوق الشعر » وتمييز الحيد منه » فيقول لنا إن الحاكم كان إذا جلس ق 
الطارمة » وأنشده الشعراء » تناول برجوان قصائدهم فجعلها ف كه» فإذ 
فرغ من عرض الرقاع وتوقيعها » قرأ القصائد » وقد حضر من له ييز 
ومعرفة بالشعر » فكان الحاكم له من لمق فى ذلك ما ليس لغيره » فإذا 
أنشده الشاعر » أو أنشد له أبو الحسن المنشد » ومر بالبيت النادر أو المعنى 
الحسن » نبه برجوان عليه واستعاده مراراً » ثم يوقع لكل واحد منهم بعدد 
استحقاقه ومبلغه من صناعته » ونخرج صلاتهم وفقاً لذلك20© , 

واستمر برجوان يتبوأ ذروة القوة والنفوذ زهاء عامين ونصف . وف 
عهده وقعت عدة ثورات وقلاقل فى الشام والمغرب » وحاول بعض الحكام 
والزعماء ا محليين الحروج على حكومة القاهرة » فسير برجوان جيشاً إلى الشام 
بقيادة جيش بن الصمصامة مكان سليان بن جعفر بن فلاح » فقاتل الثوار 
فى عدة مواقع » وأخضعهم تباعا » واستعاد دمشق ؛ واشتبك مع الروم 
( البيزنطيين ) فى عدة مواقع فى شال الشام » وكانوا قد البزوا فرصة 
الإضطراب للإغارة على التغور وتأييد الحوارج ؛ فهزمهم وردهم إلى الثمال 
حسما نفصل ذلك بعد . وسير برجوان جيشاً آخر إلى برقة حيث اضطرمت 
لثورة » فرد النظام إيها » واستعمل عليها أبا الحسن لخادم يانما الصقبى . 
وكانت الدولة الفاطمية منذ نشأتها تعتمك حسها تقدم على تأبيد القبائل امغر بية » 
ويستأثر زعماؤها ممعظي مناصب القيادة والحكم والإدارة » حبى عهد المعز 


. اتعاظ الحفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ١ه ب‎ )١( 


جا لت 


لدين الله ؛ ولكن و لده العزيز مال إلى اصطناع الموالى من العرك والصقالية » 
فقدمهم ف القصر وى اليش » وبدأت المنافسة من ذلك الحين بيهم وبين 
الزعماء المغاربة0١»‏ . وكانت سياسة يرجوان ثرى إلى نحطم نفوذ الزعماء 
المغاربة » ونزعهم عن الولايات والثغور » وتوزيع السلطة على نفر من 
أصدقائه الصقالبة » يستطيع أن يعتمد على ولائهم » وأن يسيرهم وفق 
أهوائه ؛ فعين إلى جانب يانس » طائفة منهم لحكم الولايات والثغور » 
مثل ميسور اللفادم والى طرابلس ؛ ون اللحادم ( وهو أخبو برجوان ) والى 
1 ة وعسقلان ؛ وععن بالقصر وف الوظائف الكبرى عدد آخر مهم ؛ فعين 
فائق الحادم الصقابى قائدً للأسطول » وقلد خرد الصقلى ولاية الشرطة 
السفل. وقلد الحادم الأسود شرطة القاهرة . وتمث هذه التعبينا تكلها ف بداية 
سنة 84 ه20 . وجنح الروم بعد هزيعتهم إلى السم » وعقدت بن بلاط 
القاهرة والإميراطور ياسيل الثانى قيصر قسطنطينية » أواصر المتداقة والمهادة 
مدق فون 459 
وف المحرم سنة 984 ء توق قاضى القضاة محمد بن النعمان » بعد أن 
ولى قضاء مصر منذ أيام العزيز نيفا وأربع عشرة عاما » وظهر على أثر وفاته 
أن فى ذمته أموالاكثيرة لليتاتى » فحتم على أمتعته » وبيعت ودفع هلبا لذوى 
الحقوق . وأمر الحاكم بتلك المناسبة ألا يودع عند عدل أولا أمين شىء من 
أموال اليتاى» وأن تودع فى منزل خاص برقاق القناديل» فإذا أريد دفع أموال 
اليتائى » حضر أربعة من ثقات القاضى » وجاء كل أممن فأطلق لمن يلى عليه 
رزقه » وذلك بعد موافقة القاضى » واتخاذ الوثيقة اللازمة على الأمين . 
واستدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على بن النعمان إلى حضرة 
الحا فخلع عليه خلعا نفيسة وضاعف أرزاقه وإقطاعاته » وندبه لقضاء 
مصر وأعمالها » وقال له : وقد أرحت عليك »: فلا توجد لى سبيلا إليك 
بتعرضك الدرهم من أموال المسلمين » فقد أغنيتك عنها . وف الحال اتدل 
)1١(‏ خطط المقريزى ج 4 ص 8" وج # ص ات 6١ا.‏ 


(؟) خطط المقريزى ج « ص 18 ء واتعاظ الحنفاء ( عخطوط استائبول ) لوحة 1887 , 
(0) ابن الأثير ج وص 48 . 


حاكاةاءت 


الحسين إجراءات حازمة للمحافظة على أموال الأيتام » وإيداعها بمكانها فى 
زقاق القناديل » وألزم ولاة الأمر بتقدم الحسابات الدقيقة عنها » واستخلف 
عنه فى قضاء مصر ( الفسطاط ) أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر » وق 
قضاء القاهرةأبا الحسن مالك بن سعيد الفارق ؛ واشتد فى الأحكام » وتولى 
فى نفس الوقت أمر الدعوة ؛ ونظ قراءتها ممجالس القصر » وعلت منزلته 
عند المحاكي212 , 

وفى هذه التفاصيل الى حر صنا على إيرادها » ما يدل على تلك الحلة الى 
برزت فيا بعد من بن صفات الحاكم » وهى الحرص على الأموال الخاصة» 
والتعفف من التطلع إلها » والمساس مما . 

ماذا كان موقف الماك خلال هذه الفثرة الأولى من خلافته وهى القارة 
الى استأثر فنا برجوان بتدبر الأمور ؟ لقد كان برجوان بلا ريب » محجبه 
ما استطاع عن الإتصال برجال الدولة وشو بباء ويدفع به ما استطاع إلى مجالى 
اللهو واللعب ؛وكانت أم الحاكم : : تشبد ولدها ينمو ويترعرع » فى ظل هذه 
الوصاية المحطرة » عاجزة عن التدخل للهايته أو توجبه؛ لأن برجوان لم يفسح 
لها أى مجال للتدخل فى شؤون الدولة . غير أن اللحاكم كان يشعر رغم حدائته 
مخطورة المنصب الذى يتبوؤه ؛ وم يلبث أن استرعى سير الأمور اهمامه » 
وم يلبث أن فطن إلى موقف برجوان» واستثثاره بالسلطة واستبداده بالشوئون ؛ 
وما بلغ برجوان ذروة السلطان والنفوذ » كان الحاكم قد أشرف على 
الحامسة عشرة » وأضحى الطفل فى يافعاً شديد اليقظة والطموح ؛ وكان 
ل ا ا 0 
البخغضاء والحتقد » ويحفز بذلك خصومه داخخل البلاط وخارجه إلى العما على 
تقويض سلطانه ومكانته . واعتقد برجوان أن الحو قد خلا له » فانكب 
على ملاهيه وملاذه » يقضى معظم أوقاته فى مجالس الأنس والغناء والطرب» 
فكان مجتمع بالمغنين والقينات ء ولا مخرج من ذلك إلا فى الضحى » بعد أن 

(1) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة ١٠4‏ . وقد لشرئا سجل تعيين الحسين 
ابن الثمان بأكله فى نهاية الكعاب فى الوثائق و السجلات . 

إفه3 


امه 


يزدحم الناس على بابه » ثم يركب متأخحرا إلى القصر » ولا بمضى من الأمور 
إلا ما محلو له دون مشاورة أو مراجعة . 

ولم يفطن برجوان من جهة أخرى » إلى ما وقع فى نفس الأمير الفنى 
ومشاعره من التبدل والتطور » فاستمر يعامله معاملة الطفل المحجور عليه » 
ويبالغ فى حجبه محجة حايته والحرص على راحته » ويكير من الدالة عليه ؛ 
وذهب فى استهتاره إلى مدى » شعر الحاكم أنه لا بتفق مع مقامه ومكانته ؛ 
ورما ذهب يرجوان إلى حد الإساءة إلى الخاكم ونقض أوامره » بل إلى حد 
إهانته والتدكر له ؛ ويقص علينا المفريزى منظراً من هذه اللمناظر التى اجترأ 
فها برجوان على إهانة سيده خلاصته : ١‏ أن الحاكم استدعاه ذات يوم 
وهو راكب معهءفسار إليه وقد ثنى رجله على عنق فرسه » وصار باطن قدمه 
وفيه اللحف قبالة وجه ال حاكم ) » ونحو ذلك من المناظر والإهانات المشيرة0©, 

أحفظت نفس الحاكم لهذا الضخط وهذا الاجتراء ؛ ومما تنقله إلينا 
الرواية فى تصوير هذا النضال بين الوصى ومحجوره » أنه نقل إلى الحاكم أن 
برجوان يسميه بالوزغة » أى الحية الصغيرة » فأر سل إليه بعض الأسائذة 
يقول له إن الوزغة الصغيرة قد صارت تنيناً كبيرأ2"2 ؛ وقد كان ذلك لرجوان 
نذير الخطر الداهم . ذلك أن الحاكم أضمر التخلص من ذلك الوصى الطاغية » 
وريما تأثرق هذا العزم بتحريض بعض خصوم برجوان ؛ ولا سوا ريدان 
الصقلبى حامل المظلة وختصمه القوى داخخل البلاط » فقد أشار إلى الخاكم أن 
برجوان يريد أن يفعل به » ما فعله كافور مع أولاد سيده الإخشيد0© . ولكن 
لاريب أن الخاكم كان قد بدأ يومئذ يثور لسلطته المسلوبة » وأخذت تتفتح 
نفسه الوثابة » تلك الأهواء العنيفة المضطرمة » الى بلغت ذروتها فها بعد . 
وعلى أى حال فقد حكم على برجوان يالموت » واستدعى الحاكم الحسين بن 
جوهر قائد القواد وعهد إليه بتلك المهمة ؛ وق ذات مساء بعث الما كم 





(1) “المقريزى فى الخلططاج عاض 2.26 
(؟) سير البيعة المقدسة ( فق المخطوط الكنسى المشار إليه ) . 
(©) ناية. الآرب ( الغطرط ) ج 5 ص هه . 


944 


إلى برجوان للركوب معه إلى المقس » وانتظره فى بستان قصر اللكلءة0© ع 
ومعه ريدان حامل المظلة » فوافاه برجوان هنالك » وبعد أن سل »سار الحاكم 
حبى خرج من باب البستان » فوثب ريدان عندئذ على برجوان فطعنه ى 
عنقه بسكن » وانقضستعليه حماعة كانت قد أعدت للفتك به » فأنخنوه طعناً 
بالحناجر » واحتّزوا رأسه ودفنوه حيث قتل (15 ربيع الثانى سنة ٠9م‏ ه 
إبريل سنة ٠٠٠١‏ م ) . ولا عاد الحاكي إلى القصر كان خير مقتل برجوان 
قد ذاع على لسان خادمه عقيق » فاضطربت البطانة وأشرف الحاكم علهم 
لبرى الجر » وصاح فهم ريدان : « من كان ق الطاعة فلينصرف إلى منزله 
ويبكر إلى القصر المعمور » فانصرف الناس منزعجين »وق نفس المساء الخل 
الحاكم عدته لتوطيد الأمور » واستدعى الرئيس فهدا » وهدأ روعه وأقره 
فى منصبه من تولى الكتاية » وجعله على رسمه . 

ولم يك ذلك خختام المأساة ؛ فنى صباح اليوم التالى بكر الناس إلى القصر » 
فوقفوا بالباب » ونزل قائد القواد اكد شور يواد ل الدعارا 
إلى ساحة القصر . والظاهر أن الخاكم قد شعر على أثر وقوع هذه الضربة 
الدموية الأولى » أن عليه إيضاحا يقدمه إلى الناس » واعتذاراً يرر به تصرفه . 
فخرج على فرس أشقر » ووقف ىق صحن القصر » وريدان عن ممينه » 
وأبو القامم الفارق عن يساره ؛ والناس قيام بين يديه . فحدمهم بنفسه قائلا : 
« إن برجوان عبدى » استخدمته فنصح » فأحسنت إليه » ثم أساء فى أشياء 
عملها فقتلته . والآن فأنم شيوخ دولى ( وأشار إلى كتامة ) : أنتم عندى الآن 
أفضل مما كنم فيه مما تقدم . ثم التفت إلى الآتراك وقال هم ١:‏ أنم تربية 
العزيز بالله » ومقام الأولاد » وما لكل أحد عندى إلا ما يؤثره ونحبه » 
فكونوا على رسومكم » وامضوا إلى منازلكم » واضربوا على أيدى سفهائكم » 
فدعوا حميعاً » وقبلوا الأرض وانصرفوا . 

ولم يكتف الحا كم مبذا الإيضاح الشخصى لتصرفه » بل أمر كذلك بكتابة 


)١(‏ كان قصر اللؤلوة من أحل القصور الفاطمية الى أعدت للأزهة » وكان له بستان 
ساحر يؤمه الحلفاء والأمراء للتر.يضس » وكان مؤقعه على الخليج. بالقربٍ من باب القنطرة وشرق 
"البستان الكافورى (“خطط المقريزى ج ؟ ص ١‏ ) . 


لافءأس 


سجل صدر فى 7" ربيع الثافى يشرح فيه بواعث المأساة » ويدعو الئاس إلى 
المدو» والتعامل وإل رقع مظائهم إليه مباشرة 4 ويعدهم برعايته وإحسانه ؛ 
فصدر السجل المذكور بقلل كاتب الإنشاء ألى منصور بن سورين © وقرئ 
بسائر الجوامع :فى مصن والقاهرة واللسزة والجزيرة ؛ وأنفات منه نسخ إلى 
سائر النواحى والأعمال20© . والظاهر من اهام الحاكم إلى هذا الحد بتترير 
تصرفه فى مقتل برجوان » أنه كان يحشبى أن يكون لهذا التصرف الدموى 
أثره فى حدوث شغب بن الفتيان الصقالبة » وبين صفوف الجحيش الى اصطنعها 
برجوان » وربما حدث بالفعل شىء من ذلك . 

وختم على أموال برجوان وصودرت تركته؛وكانت عظيمة طائلة نحتوى 
على كثر دن نفيس المتاع والثياب والحلى والحيل والغلمان والكتب وغيرها0”؟ 
واختى أصدقارئه من الميدان » وكانت مدة نظره عامين وان ع9 


« خا 


وهكذا ظفر الحاكم لدحو أربعة أعوام من ولايته بأن يطوى مرحلة 
الحداثة » وأن ستخلص السلطة لنفسه » وأن يبدأ عهد الحكم الحقيى . 
وكان الحاكى يومئذ فى الخامسة عشرة من عمره ؛ مضطرم النفس والأهواء 
ولكن وافر الذكاء والجرأة والعزم . فبدأ بتعيين مدبر للدولة مكان برجوان ؛ 
ووقع اختياره على الحسين بن جوهر الصقلى » وكان العزيز قد ولاه القيادة 
بعد وفاة أبيه جوهر » واصطفاه وأولاه ثقته وعطفه ؛ فلما توق العزيز 
لد الحسين ديوان البريد والإنشاء مكان ابن سورين ؛ ولا قمُتل برجوان 
م يكن بن رجال الدولة من هو أرفع منه مقاما » وأجدر بتو الشوئون العامة 


)١(‏ اتماظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة 4ه ب و مه أ. وقد لشرئا نص هذا 
السجل بأكله فى نباية الكتاب فى مجموعة الوثائق والسجلات . 

(؟) أورد لنا المتريزى تفاصيل شائقة عن محتويات تركة برجوان ( اتعاظ الحنفاء- 
السو لل 01 

() المقريزى فق اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة 4ه ب وهه ! ؛ وفى اللطط 
ج #ا ص ها ء ونهاية الأرب اج ٠١‏ ص (اه 6 وفيه أن مقتل بر جوان كان سنة ونام ه »2 
وهو خطأ وافيح . 


لاؤأءاأسه 


فاستدعاه الخاكم وخلع عليه » وقلده النظر فى أمور الدولة والتوقيعات » 
ولقبه فى سجل التعيين بقائد القواد» ؛ وعكف الحسن على تدبير الشؤون 
معاون خليفته الرئيس فهدء فإذا دخلا إلمحضرة اللحاكم » جلس القائد وقام فهاء 
خحلفه يعر ضان الكتب والرقاع عليه » وأمر القائد أن تبلغ إليه المهام والظلامات 
فى مكانه بالقصر » وألا يلقاه أحد على طريق + وألا يتقصد أحد داره 
لقضاء أمر أو سال فى حاجة » وألا بخاطب بغير لقبه الرسمى ١‏ القائد ) دون 
تعظم أو تفخم » وأمر أبا الفترح مسعود الصقلبى صاحب السّر بأ يوصل 
الناس إلى الحا كي » و ألا يتمئع أحد من مقابلته أو الإتصال بهء فدخل الناس إليه 
وأخذ رقاعهم » وقسمهم ووقع فيها ) والحاكم جالس فى مكانه » يدخل 
إليه أرباب الحوائيم » ويبدى رأيه فى الآمور الامة . وقرئ مبذه المناسبة 
بالقصر سجل هذا نصه بعد البسملة : ١‏ معاشر من يسمع هذا النداء من الئاس 
أجمعين » إن الله » وله الكرياء والعظمة » أوجب اختصاص الأثمة عا 
لايشركها فيه سبق الآمة » فن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على مخاطبة 
أو مكاتبة لغر الحضرة المقدسة ؛ سيدنا ومؤلانا » فقد أحل أمير المؤمنن 
دمه » فلبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله 90 . وغدا الحسين بن جوهر وصيره 
عبد العزيز بن محمد بن النعان » الذى خلف أباه فى منصب قاضى القضاة 
أعظ رجلين فى الدولة » واستمر الحسين يدبر الأمور مدى أعوام » حنى 
تغير عليه الخاكم "كا سيأى . 

وتناول اللخاكم إدارة الدولة العليا بيديه » ونظم له مجلس ليلياً بحضره 
أكابر الخاصة ورجال الدولة » وتبحث فيه الشؤون العامة ؛ وكانت هذه 
أول ظاهرة يام الحاكم بالليل والتجوال ف ظلماته ؛ بيد أله أبطل مجاسه 
اليل بعد حين ؟؛ وتوق جيش بن الصمصامة والى الشسام ( ربيع الآخخر 
سنة ٠84ه)‏ » فعين الخاكم مكانه فحلا” بن تميم » وما تو لأشهر من ولايتهء 
عين مكانه علياً بن فلاح ؛ وكان انجاه الخاكم يومئذ نحو إقصاء الآتراك 
والصقالبة 'ومكن المغارية » كما كان الشأن أيام جده المعز » ولعله كان 
يقصد فى ذلك أيضاً إلى هدم سياسة برجوان فى إصطفاء الصقالبة . ووفد 





)00 اتعاا الحئفاء ( مخطلوط استائبول ) لوحة 5ها. 


ل ا 


عليه ولدا جيش بن الصمصامة » يحملان وصية أببما » وفها يوصى بمجميع 
أمواله للحاكم » ويحملان إليه الأموال الموصى ببا » وكانت تبلغ نحو مائتى 
ألف ديئار ببن نقد ومتاع ؛ فقرأ الحاكم الوصية وخلع على ابنى جيش ورد 
امال السهما قائلا : « خذوه هنيئاً مريئاً لكما :200 » ودلل بذلك على صفة من 
العص صقاته + هن العلة فق امال الزعية + والزهد فى امال بضفة عامة 
وسنرى أنه يدلل على هذه الخلة فى مواطن كثيرة . 

وكان من حوادث هذا العام ( "٠‏ ه ) » أن وفد على القاهرة » 
تموصلت بن بكار وهو زعم أسود من موالى باديس بن زيرى أمير إفريقية » 
فراراً من نقمة مولاه » وكان معه أولاده وعددهم ستون » وقدر كبير من 
الملل والمتاع ؛ فاستقبله الحاكم » وخلع عليه » وتقبل هديته وهى ماثة ألف 
ديثار وأشياء نفيسة أخرى من قماش وخيل وبغال » وأنزل وأولاده فى دار 
كبيرة أعدت لمقامهم . وكان بلاط القاهرة يرتاب فى نيات باديس » ويعضد 
الخارجين عليه . وسنرى فيا بعد كيف يكشف باديس عن نياته فى الخروج 
على الكلافة الفاطمية . 

وعزل خرد الحادم الصقلبى عن ولاية الشرطة السفل » وعين مسعود 
الصقبى لولاية الشرطتين . 

وصدر فى الثالث من ذى الحجة أمر بأن يعلق الناس القناديل على ساير 
الحوانيت والدور كلها » وجميع محال والطرق الشارعة » وغير الشارعة » 
ففعلوا ؛ وكان هذا الأمر فاتحة الأوامر والمراسم الإجماعية العديدة الى 
صدرت تباعاً » طوال عهد الحاكم » والى سوف نتتحدث عنها تباعا ف 
مواضعها وأوقاتها . 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة 5ها. 


لعصلاسارن 
القتل سسياج الطغيان 


الخاكم يقبض عل السلطلة ويتولى إدارة الشؤون . هيئته وروعة مظهره . كيف 
تصوره لنا الرواية الإسسلامية . فتكه بابن عمار . مصرع عدة من الكبراء . 
مقتل الرئيس فهد . تولية المداس ومقتله , مقعل ريدان الصقلبى . حوادث 
قتل أخرى . مصرع زعماء كتامة , فتئة فى القضاء . التزاع بين القاضيين الحسين 
ابن النمان وعبد العزيز بن النمان . تأيبد الحاكم الحسين وخطايه له . تغيره 
عليه ومصرعه . مقاتل أخرى , ذعر رجال الدولة . استناثة المنصر فين والعال 
والدم . صدور الأمانات لتطمينهم . ارتياع احتيع القاهرى . الحسين بن جوهر 
وصبره عبد المزيز بن النمان . مطار دتّهما ومس عهما . مذيحة الغلمان والكتاب . 
مقعل القائد الفضل والوزير الروذبارى والوزير ابن عبدون وآخرين . مأساة 
القائد غين وكاتبه الحر جرائ . موجة التقعيل والسفك , مقتل قاضى القضاة 
سعيد بن مالك . مقتل الوزير الوزان وغيره . عدد الضحايا . الإرهاب المنظم . 
القتل وسيلة للحكم . أقوال الرواية فى ذلك . السفك ملاذ الطغاة فى كل عصر . 
أمثلة معاصرة . العتصر المكيافيللى فى هذه السياسة . ما تزعمه الرواية فى شغئف 

الحاكي بالسفك . 


كان الخاكم بأمر الله صبيا فى نحو السادسة عشرة ؛ حينا بدأ يضطلع بمهام 
الدولة على هذا النحو . بيد أن هذا الفتى القوى النفس » كان حا كما حقيقياً 
يقبض على السلطة بيديه القويتدن » ويشرف بنفسه على مصاير هذه الدولة 
العظيمة » ويبدى فى تدبير شو وها نشاطاً مدهشاً » فيباشر الأمور فى معظم 
الأحيان بئفسه » ويتولى النظر والتدبير مع وزرائه0© ؛ وهكذا كان الأمير 

اليافع يؤثر العمل المضنى » على مجالى اللهو واللعب » التى يغمر تيارها من 
كان فى سنه » وق مركزه وظروفه ؛ وقد لزم الحاك هذا النشاط المضنى 





)0( راجع ابن الصيرى » الإشارة الى من نال الوزارة ص "؟ . 


5غ سد 


طوال حياته . وكان الحا ذا بنية قوية متينة » وكان منذ حداثته يتمتع 
عظهر الجبابرة » مبسوط الجسم » مهيب الطلعة » له عينان كبيرتات سوداوات 
تمازجها زرقة » ونظرات حادة مروعة كنظرات الأسد » لا يستطيع الإنسان 
صيراً علها ؛ وله صوت قوى مرعب يحمل الروع إلى سامعيه(© ؛ وتقو 10 
الرواية المعاصرة فى وصفه : « كان منظره مثل الأسد » وعيناه واسعة شهل » 
وإذا نظر إلى الإنسان يرتعد لعظ هيبته » وكان صوته جهر مخوف )00© , 
ويقرل الأنطاكى : « ولقد كان جماعة يتعمدون للقائه ى أمور تضطرهم إلى 
ذلك » فإذا أشرف علهم سقطوا على الأرض وجلا منه » وفحموا على 
خخحطابه )00 . ولقد كان الخاكم ف الواقع سابل سل من اللهابرة الصحراوتين 
الأثرياء »لين تعبرت البزهرة العمر والقوة0© , وكان أبوه بالأخص 

القامة » عريض المتكبين » قوى التكوين0*؟2 » فورث عنه ولده هذه 
المواص الطبيعية البديعة » ولم يبددها فى شبوات النفس التى ينغمس فها 
أبناء القصور . 

وهنا يبدأ عض ااي بأمر الله حقاً 2 وهو أغرب عصر ف تاريخ 
مصر الإسلامية » وربما كان أغرب عصر ف تاريخ الإسلام كله » عصر 
عازجه الحفاء والروع . وتطبعه ألوان من الإغراق والتناقض » مدهشة 
مثيرة معاً ؛ ولكن هذه الألوان الدفية المغرقة » وهذه النواحى المتباينة » 
هى التى تسبغ على العصر أهميته وطرافته » وهى التى نحيط شخصية الخاكم 
جب كثيفة من الظلمات يصعب اختراقها . ويحسن قبل أن نعرض إلى درس 


)١(‏ أخبار الدول المنقطمة الوزير حمال الدين المصرى ( لسخة دار الكتب النتوغر افية 
المحفوظة برثم 8٠‏ تاريخ ) 1 

(؟) سير البيعة المقدسة ( فى المخطوط الكنسى المشار إليه ) . 

(م) الأنطاكى ص 781١‏ . 

(4) يلاحظ أن العزيز أبا الحاكم توف فى الثالثة والأربعين » وأن جده المعر توق فى 
السادسة والأربمين » وأن المنصور والد المعز توف ف الثانية و الأربعين ( راجع خطط المقريزي 
اج لص 59و ١69‏ ). 


ا الأ اس اد 


م 


هذه الشخصية العجيبة وقبل أن نحاول استجلاء غوامضهاء واستقراء حقيقتها » 
أن نستعرض أولا أعمال الحاكم وتصرفاته » وحوادث العصر وظروفه » 
ثم نحاول على ضوثها أن نتفهم روح العصر » ونفسية تلك الشخصية الفريدة 
التى أفاضت عليه من خفائها وروعتها » وملأته بنشاطها ونزعاتها وأهوائها » 
وتبوأت فيه المقام الأسمى . 

تقدم الرواية الإسلامية إلينا » الحاكم ى صور مروعة مثشرة » فتقدمه 
إلينا أولافى صورة جبار منتقم » وسفاك لا يبو ظميره إلى الدماء » ثم تقدمه 
إلينا فى صورة طاغية ؛ مضطرم الأهواء والنزعات » متناقض ال رأى والتصرفات» 
لاتكاد تلمس لأعماله باعثاً أو حكمة » شرساً حموحا » ميالا الى الشر » خؤونا 
وافر الغدر » لا يستقر على ثقة أو صداقة ؛ وتقدمه الينا على العموم فى ثوب 
شخصية بغيضة خطرة » فاقدة الإتزان والرشد » يغلب علها الجانب الأسود؛ 
ولكنها مع ذلك لا تدكر عليه بعض نواحى الخير والخلال الحسنة » فتصفه 
مد سدس ا وا ب د 

ككان انلاح إن ؛ الاعتقاد » كثير التنقل من حال الى حال . 

3 موئ اخملا يبس الأذنب » حادا » لاعلك تمه عند الغضب » تأت أمآ 
وأجيالا:وانام حيية + عطليمة وناموساً 10©. و وكان ردىء السيرة » فاسد 
العقيدة » مضطرباً فى جميع أموره ‏ يأمر بالشىء ويبالغ فيه » ثم يرجع عنه 
ويبالغ فى نقضه )0©. ١‏ وكانت نخلافته متضادة ببن شجاعة 00 
و إحجام » ومحبة للعلم وانتقام من من العلماء » وميل الى الصلاح » وقتل الصلحاء ؛ 
وكان الغالب عليه الصلاح ؛ ورا بل مالم يبخل به به أحد قط )0©, ( وكان 
جوادآ : سمحا » خبياً ماكراً » ردىء الإعتقاد » سفاكا للدماء » قتل 





. ) الوزير سمال الدين » أخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفتوغرافية المشار إليها‎ )١( 

(١؟)‏ المكين ابن العميد ( تاريخ المسلمين ) طبعة ليدث صن 155 , 

(ع) مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لابن قزأوغل المعروف بسبط ابن الموزى ومنه عدة 
محلدات فتوغرافية بدار الكتب ( رقم هه تاريخ ) ومرجعنا مها هو اليلد الحادى عثر ج ١1١‏ 
ع -.؛ وما بمدها ؛ ( وأورده النجزم الزاهرة ج 4 ص ١95‏ )ء 


تك كداعب 


عدداً كييراً من كبراء دولته صيراً » وكان عجيب السيرة » يخرع كل وقت 
أمورا وأحكاما يحمل الرعية علها »0©. « وكان حاله مضطرباً فى الجور 
والعدل » والإخافة والأمن » والنسك والبدعة »9©. فى هذه الصور وأمثالها 
تقدم الرواية الإسلامية الينا الحاكم ؛ ولا ريب أن فى حياة الحا م وى أعماله 
وتصرفاته » ما ييرر كثيرا من هذه الأوصاف المثيرة » غير أنها ليست كل 
خوط ف هده اليه العسسية الدائعية :+ وامق أكلطا إن لقت عندها فى تعبو ير 
الحاكم والحكم عليه » ومن الواجب أن نتقصى فى حياة الخا'م جوانب أخرى» 
وأن نحاول تفهم شخصيته ونفسيته » على أضواء أخرى. 

افتتح الحا كم عهد حكمه » بقتل برجوان وصيه ومدبر دولته ؛ وكان 
للجربمة باعث سياسى قوى » فلم تكن يومئذ دليلا على حبه للسفلك أو ظمئه 
الى الدم » وقد عنى اناكم بأن بوضح لنا ظروفها وميرراتما ؛ غير أن 
الحاك, ما لبث أن أتنبع ضربته بضربة دموية أخترى» هى مقتل الحسن بن عمار 
زعم كتامة وأمين الدولة السابق ؛وكان الحا كم قد حماه من برجوان » وأطلق له 
رسومه وجراياته ؛ وأذن له بالركوب الى القصر . فنى ذات مساء » حين 
انصرافه من القصر ؛ انقض عليه جماعة من الغلمان النرك » كانت قد هيئت 
للفتك به » فقتلوه وحملوا رأسه الى الحاكم ( ١4‏ شوال سنة 84٠‏ - أكتوبر 
سئة 1٠٠١‏ م020©. ولم تكن للجربمة بواعث ظاهرة » ولكنا نستطيع أن نعللها 
برغبة اناكم فى سحق الزعماء ذوى البأس والعصبية » وهى رغبة يدلل علها 
كنا سرى فى مواطن كثيرة ؛ وكانت كتامة أقوى القبائل المذربية كنا قدمنا » 
وكان ابن عمار أقوى زعماء الدولة . ولكن سئرى من جهة أخرى أن اللا م 
يسرف ف القتل » فيقتل وزراءه وغلمانه تباع» دون حكمة ظاهرة إلاماكان 
من نزعة مرئقتة أو سخط فجالى . 

فى أواخر سنة 1و م ؛ قتل الحا كم موادبه أيا العبم سعيد بن سعيد 


)١(‏ ابن شلكان ج ؟ ص ١15‏ . والذهبى ف تاريه ( مخطوط بدار الكتب ) مجلد ؟؟ 
فى وفيات سئة 4١١‏ ه ( وأورده النجوم الزاهرة ج 4 ص 1,78 ) . 

(؟) ابن خلدون - كتاب العبر داج 4 صن 596. 

(م) المقريزى فى الخحطط ج ” ص 8ه . وق اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 5ها. 


-7أة ىت 


الفارق » قتل وهو يسامره فى مجاسه » وكان قد رتب مقتله مع الغلمان البرك . 
ركان الخاكم قد نقم عليه تدخله فى شئون الدولة وقراءة الرفاع . وف ا حرم من 
العام التالى ( 8817 ه)ء قتل الخاكم ابن ألى نجدة متولى الحسبة » وكان 
بقالا وابتمم له الحظ ؛ فأساء معاملة الناس » وتدخخل فها لايعنيه من الشئون» 
فاعتقل ثم قطعت يده ولسانه » وضربت عنقه . 
وى ارم سنة 9" هء قتل أبوعلى الحسن بن عسلوج وأحرق » وكان 

من أكابر المباشرين لشئون امال . وى جمادى الأولى من نفس العام ( مارس 
م)»ء قتل الحام وزيره فهد بن ابراهم النصرانى » بعد أن قضى 
فى منصبه زهاء ستة أعوام . وتقول الرواية الكنسية المعاصرة » إن الحاكم 
أمر بقتله لأنه ألى أن يعتنق الإسلام » وتجعل منه شهيدا » وتزعم أن جثته 
ألقيت الى النران فل تحترق20 . وما قتل فهد » حمل أخخوه أبو غالب الى 

سقيفة القصر من مال أخيه » جرابات مها خمسمائة ألف دينار » قلما وقف 
الحا على أمرها » أعرض علنها » ثم أمر بردها » فردت الى أولاد فهد » 
وقال نا لم أقتله على مال » ورد ا 
الاة » وأذن لهم بالركوب . ولكنه ما لبث أن أمر بأى غالب فقتل وأحرق 
بالثارلأقوال نقلت عنه . وأقام المحاكم مكان فهد فى النظر والسفارةءأيا الحسن 
على بن تمر العداس » وخلع عليه » وعلى ابنه محمد » وكذا على الحسين 
ابن طاهر الوزان . بيد أنه لم مض سوى أشهر قلائل حتى سخط الحا كم 
على العداس » فقتل فى شعبان وأحرق . وقبل ذلك فى رجب قتل أبو طاهر محمود 
ابن النحوى متولى أعمال الشأم لكثرة نجره وعسفه . وى أواخر ذى الحجة 
من نفس العام ) ؛ قتل أبو الفضل ريدان لخادم الصقلبى صاحب المظلة » وكان 
الخا كم قد أعتقهء وأمر أن يكتب فى مكاتباته ‏ من ريدان مولى أمير الوامنين» . 
وبعد ذلك بأسابيع فى المحرم من العام التالى ( 4 ه) خلع الحاكم على مظفر 
الخادم الصقلى » وندبه مكان ريدان لحمل المظلة0 . 

وق سنة وم هم ٠٠١٠‏ م) قتل أكثر الأعيان ورجال الدولة . و 





(1) فى سير البيعة المقدسة ( الخطوط الكنسى المشار إليه ) . 
69 اتعافل المنفاء ( المخطوط ) لوحسة كه ب ولاه أ وبي مه .١‏ 


ايه أ سه 


ذكر لنا المقريزى ثيثا طويلا ممن قتلهم الحاكم فى تلك السنة » فكان منهم 
العسكرى منجمه » وأبو على عسلوج الديباجى ؛ وعلى بن المندوى الشاعر 
الأعمى » واسماعيل بن سوار » وابن أنى خريطة » وقد كانا من أماب 
برجوان » وابن المغازنى المنجم » وسبل بن كلس أخو يعقوب الوزير 7 
قتل لشدة طمعه وشراهته » وحاول أن يفتدى نفسه بثلاثمائة ألف دينار 

يحب . وقتل القائد أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار » لآنه 
كان إذا دخخل المدينة من باب البحر يضع قدمه على علق دابته » وكان 
الحاكم وهو فى منظرته كثيراً ما يراه واضعاً قدمه قبالته . وقتل عدة من زسماء 
كتامة » منهم المقداد بن جعفر » وعلى بن سلمان وأحوه يحبى » وخلف بن 
عبد الله ؛ وابن “مود الكتاي 6تو سف بن عل إن لادج + ؛ وغيرهم » وقتل 
أيضاً عدد كبر من الغلمان واللخاصة والحند والرعية لأسباب مختلفة . ورج 
الكتاميون إلى باب الفتوح فترجلوا وكشفوا وينم ارواسودائوا بعفو 
أمير المكمنن » فاستدعى الحا كم جماعة منهم » ووعدهم خيراً » وكتب لم 
007 بالقصر وال+جوامع بإعلان الرضى عنهم 2 وإعادتهم إلى رسو مهم 
لمكا نانه 0 , 

وق شعبان من هذا العام صرف الحسين ب بن النعان عن القضاء ؛ وكان 
الحسين قد غدا موضع سخط الناس حتى اعتدى بعضهم عايه خلال جلوسه 
بالتامع » فندب الخاكم حماعة للركوب معه فى كل مجلس ؛ وكان الحسين 
يتمتع بعطف الحاكم وثقته » وله عنده مئزلة خخاصة حتى عظم شأنه » وتمكن 
سلطانه . وكان فضلا عن رياسته للقضاء » يشغل ق نفس الوقت منصب داعى 
الدعاة . ثم بدأ أمر القضاء يضطرب »وظهرت ف الآفق فتنة أشاعت الفوضى 
بين القضاة والمتقاضين . وكان أصل الفتنة يرجع إلى ما شجرمن خلاف بين 
الحسين بن النعجان بصفته قاضياً للقضاة 6 وبين عبد العزيز بن محمد بن النعمان 
متولى المظالم . وذلك أن عبد العزيز اعتمد جماعة اختا رهم للشهادة لديه » 
فكان من حاكي نخصمه إلى الحسين » حا خحصمه إلى المرافعة لدى عبد العزيز » 
والأمر بالعكس . وكان عبد العريز إذا جلس النظر ف المظالم » حضر 





2 اتعال. الحرفاء ( المخطوط ) لوحة مه ب » واللططاج مص 14 . 
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شبوده عنده » وأشهدهم فها يفعل ويمضى » ولا يحضر أحد منهم عند الحسين » 
وبقية الشبود القدماء ”م مجلس عبد العريز . 
وهكذا » حتى اضطربت الأوضاع » وأ: ضحى المتقاضون فى حيرة وبلاء » 
من جراء هذا اللحلاف المستمر . ولما كثر النزاع بين القاضيين » وذاع أمره : 
كتب الحاكم بخطه كتابا الى الحسين النعمان يعرب عن استنكاره لوقع ؛ 
ويؤكد ثقته فى ا سين » وحقه فى الانفراد باختصاصه؛ ووجوب التجاء الخصوم 
إليه مّى ترافع أحدهم لديه . ولكن اللعلاف اممو اك يا وأخذ 
الحسين يفقد مكانته شيئاً فشيثاً » حتى انتهى الأمر بتغير الحاكم عليه وإقالته » 
وذلك اريبة علقت به فى اختئلاس بعض اأودائع القضائية »وكان الحا كم قد شدد 
عليه فى صونها . فازم الحسين داره متوجسا خخائها ؛ وندب عبد العزيز 
ابن النهان لتولى أعماله » مضافة الى ما بيده من ولاية المظالم » وخلع عليه » 
وأذن له بأخحذ الفطرة والنجوى ؛ وقراءة مجالس الدعوة بالقصر . بيد أنه 
لم تمض أشبر أعرئ بحي أدركة ننية اام » فقتل فى السادس من الحرم 
سنة 46" هم ) ثم أحرقت جئته بعد ذلك » وكان قد شغل منصب القضاء 
منذ سنة 8" ه » ولبث فيه زهاء خسة أعوام ونصف » وكان عاما أديبا » 
يلتف حوله العلماء والآدباء9© . 

وتلا مصرع الحسين مقتلة أخرى زهق فها عدد كبير من الخاصة 
والعامة » يربى عددهم على مائة » قتلوا أو أحرقوا9© » وقتل جماعة من 
الأعيان صيرا 9 . وكان من أكابر القئل يومئذ عبد الأعلى بن هاشم من 
قرابة الحاكر » أمر يقتله لما بلغه عنه من أنه يتحدث بأنه سوف بل الحلافة » 
وأنه وعد قوم من الملتفين حوله بولاية بعض الأعمال9» , 

ولم يك مة ريب ق أن هذه المذابح المتوالية » كانت عنوان نزعة خطيرة 


)١(‏ اتماظ المنفاء ( المخطوط ) لوحة 5ه بو لاهأو مه بو ٠١٠ا.‏ وقد نشرئا 
نص غطاب الحاكم الى الحسين فى باب الوثائق ى نهاية الكتاب . 

(0) الخططاس "ا ص #9 راج 4 ص .1076١‏ 

(0) التجوم الزاهرة ج ؛ صن ؟١؟.‏ 

(4) اتعاظ الحتفاء ( اللْطوظ ) لوحة 5٠‏ ا. 


1١١١ 


البطش والقتل » واحتقار الحياة البشرية » وكان أشد الناس تعرضاً لههذه 
التزعات الحطرة ء» أقرب الناس إلى الحاكي » من الوزاء والكتاب والغلمان 
والخاصة ؛ ولم يكن الكافة أيضاً منجاة منها » ؛ فكثيراً ما عرضوا للقتل 
الذريع لأقل الريب والذنوب » أو لامهامهم بمخالفة المراسم والأحكام 
الغريبة الصارمة » الى توالى مدووها اكاك اللو 16 رركا ندر ال الدولة 
ورجال القصر » وسائر العمال والمتصرفين » يرتجفون رعباً وروعاً أمام تلك 
الفورات الدموية ؛ وكان المجحتمع القاهرى » ولاسها التجار وذوى المصالح 
والمعامللات يشاطرو :هم ذلك الروع . ويروى لنا المسبسحى صديق ال خاكم 
ومؤرخه فيا بعد » أن الحاكم أمر فى سنة 98" ( ه١٠1‏ م) بعمل شوئة 
كبرة مما يلى الجبل ملئت بالسنط والبوص والحافا » فارتاع الناس وظن 
كل من له صلة بخدمة الحاكم » من رجال القصر أو الدواوين » أمها أعدت 
لإعدامهم » وسرت ق ذلك إشاعات مميفة » فاجتمع سائر الكتاب وأصماب 
الدواوين » والمتصرفين من المسلمين والنصارى » فى أحد ميادين القاهرة » 
وما زالوا يقبلون الأرض حتى وصلوا إلى القصر » فوقفوا على بابه يضجون 
ويتضرعون » ويسألون العفو عنهم ؛ ثم دخلوا القصر » ورفعوا إلى 
أمير المؤمنين » عن يد قائد القواد الحسين بن جوهر ء رقعة يلتمسون فبها 
العفو والأمان » فأجا مهم اناكم على لسان الحسين إلى ما طلبوا ؛ وأمروا 
بالانصراف والبكور لتلقى سجل العفو ؛ وى اليوم الثالى عبار سحل كت اسنة 
نا لين » رأخري لتصار + ولا ليزت »لمان اماو يني 10ك. 
واشتد الذعر بالغلمان والخاصة على اختلاف طوائفهم » فضجوا واستغاثوا 
وطلبوا العفو والأمان فأجيبوا إلى ما طلبوا ؛ وتبعهم فى الاسئغائة التجار 
وأرباب المهن والحرف ؛ وتوالى صدور الأمانات مختلف الطوائف » فصدر 
أمان للغلمان الأتراك » وصبيان الخاص والغلمان والعرفاء » وصبيان الدار» 
وأصحاب .الاقطاعات والمرتزقة » والغلمان الحا ككية » وصدر أمان الخدم القصر 





» اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة وه ب . وقدكانت الأوامر والقوانين والمراسم‎ )١( 
الى تصدر عنالدلافة الفاطمية » تسمئ:أولا « بالسجلات » ؛ ثم سميت فى أواخر الدولة وبالمهرده‎ 
.) راجع صبح الأعثى ج 1 صن مه"‎ ( 
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الموسومين بخدم الحضرة ؛ بعد ما اجتمعو! وهرعوا إلى قبر العزيز وضجوا 
بالبكاء والاستغائة » وكتبت عدة أمانات للدبلم والغلمان الشرابية والغلمان 
المرتاحية والعلمان البشارية » والنقباء والروم المرتزقة ؛ وصدرت أماناته 
لسكان الأحياء امختلفة » ولسائر الطوائف مثل العطوفية » والجحوانية » 
والجودرية » والمظفرية » والصنهاجين » والميمونية » وقرئت هذه الأمانات 
ووزعت عل أهلها . وكذلك صدرت أمانات أخرى ترلى على الماثة لأهل 
الحرف والأسواق » قرئت كلها بالقصر وكلها من نص واحد . وقد أورد 
المسبحى إحدى هذه الوثائق ونصبها : « هذا كتاب من عبد الله ووليه 
المنصور ألى على الخاكم بأمر الله أمير المومنين لأهل مسجد عبد الله : إنكم 

من الآمنين بأمان الله الملك الحق المبين » وأمان جدنا محمد خاتم النبيين » 
وأبينا على خدر الوصيين » وآبائنا الورة النبوية المهدين 3 صل الله عل 
الرسول ووصيه وعلهم أجمعين » وأمان أمير الموؤمدن على النفس والأهل 
والدم والمال ؛ لااخوف عليكم ولا تمد يد بسوء إليكم » » إلا فى حد يقام 
بواجبه » وحق يونحد لستوجبه؛ فليوثق بذلك » وليعول عليه إن شاء الله تعالى» 
وكتب فى جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وثلعاثة » والحمد لله وصلى الله 
على محمد سيد المرسلين وعلى خير الوصيين » وعلى الأثمة المهدين ذرية 
النبوة وسلم تسلها كثيرا :290 . ْ ْ 

وهكذا هبت على المحتمع القاهرى ريح من الرهبة والخشوع » وأصبح 
اسم هذا الحليفة الفتى » الذى لم يجاوز يومد العشرين من عمره » وأصبحت 
نزعاته وتصرفاته » مثار الرعب والروع . ولم يك ثمة ريب فى أن القعل كان 
فى نظر الحاكم نحطة مقررة » ولم يكن فورة أهواء فقط واوتلارم ام 
هذه الخطة الدموية طول حياته . ووقعت فى الأعوام الثالية»حوادث ومناظر 

من القتل الذريع لا نهاية لها » وكانت تقيرن أحيانا بضروب مروعة عن 
القسوة . وقلما كان يغارد الحكم وزير أو كبير من كبراء:الدولة إلا مسفوك 
الدم » وق الأحوال النادرة التى ينجو فما المعزول يمياته » كانت تلاز مه نقمة 
لمم حتى يبلك . 





. 15٠ المقريزى ق الخطط ج م ص «م؛ م » وق اتعاظ الحفاء: (اللخطوط) لوحة‎ )١( 
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وتقدم إلينا قصة الحاكم مع قائد القواد الحسين بن جوهر ؛ وصبهره 
القاضى عبد العزيز بن النعمان متولى المظالم» مثلا من أروع أمثلة هذه المطاردات 
الدموية التى امتاز مها عهد الاك . فنى شعبان سنة م9" ه( 1٠١9‏ م) »؛ 
عزل قائد القواد الحسين بن جوهر » وعين مكانه أبو الفضل صالح بن على 
الروذبارى لينظر فى سائر الأمور التى كان ينظر فبا » ولقب « بثقة ثتقات 
السيف والقم ؛ . ولم تمض أسابيع قلائل حتى أمر الخاكم الحسين وصهره 
عبد العزيز بازوم دارهماءومنعا وسائر أولادهما من الركوب . ثم عفا عنهما ؛ 
وأذن لما فى الركوب . وبعد ذلك بأشبر قلائل فى جمادى الأولى سنة 4و" هم 
صدر الأمر بالقبض علهما » فقبض على عبد العزيز بن النعان » وفر الحسين 
وأبناكه وحماعة » واضطربت القاهرة لمكانة الحسين » وأغلقت الأسواق » 
فأفرج عن عبد العزيز » وعاد الحسين مع أولاده » وعفا الحاكم عنهما » 
بعد أن ارتميا على أعتابه واستجارا به ؛ ولكتبما لم يطمئنا طويلا إلى هذا 
العفو المريب ؛ فعمدا إلى الفرار مع أولادهما وجماعة » وغادرا القاهرة تحت 
جنح الظلام » ومعهما أموال وسلاح ( ذو القعدة 4 ه ) ؛ وى صباح 
اليوم التالى سير الخاكم الخيل ف طلهما ؛ فلم تدركهما » فأمر يمصادرة 
أملاكهما » وأحيط بسائر ماما من المال والمتاع » وأخخذت إلى الديوان 
المفرد ؛ وأنفذت ما كتب الآمان فى نفس الوقت . والتجأ الحسن وعيد العزيز 
إلى البحيرة » واحتميا بعرب بنى قرة » وتوالت علهما كتب الحاكر بالأمان 
والعودة . ولكن اللسين اشر ط لعودته أن يصرف الوزير ابن عبدون متولى 
االسقاية و الربماعلة 0 لمشو ةيرق نياته وغدره » فصرفه الحاكم نزولا على 
هذه الرغبة » وعاد الحسين وعبد العزيز » بعد أن استوثمًا من الحليفة بالأمان 
والعفو» ودخلا القاهرة فى موكب حافل ؛ ومثلا بحضرة الحا . فأصدر 
الحاكم عفوه عنهما » وقرئ سجل أمانهما علنا » وأشهد الحاكم قاضى القضاة 
على نفسه بالوفاء بنصه » وأذن للحسن فى أن يلقب بقائد القواد . وكان 
ذلك فى المحرم سنة 40١‏ ه . واستمر الحسين وعبد العزيز يركبان إلى القصر 
على رسمهما المعتاد بضعة أشبر . وفى ذات يوم استيقيا بالقصر « لأمر.تريده 
الحضرة ؛؛ فجلسا وانصرف الئاس . ثم قتلا فجأة وذلك فى ؟١‏ جمادى الآخرة 


"اس 


سئة 1٠١٠١‏ ه ( أوائل 1٠١1١١‏ م) ؟ وأحيط ى الال بدورهما وأمواهما 3 
وصودرت » وحملت إلى الديوان المغفردءوهو الديوان الذى أنشأه الخاكم برسم 
من يوخذ ماله من المقتولين وغيرهم . وكذلك أخذت سائر الأمانات والسجلات 
التىكتبت لما . وعاد ا حاكم بعد ذللك فاستدعى أولاد القتيان ؛ووعدهم بالجميل 
ولع علمهم . وقيل إن ولد الحسين وهم ثلاثة فروا إلى الشام » واستغاثوا 
بحا كم أنطاكية البيز نطى » فسير الحاكم إلى والى الشام بوجوب القبض عليهم . 
فأحذوا بالحيلة » وقتلوا وأرسلت روؤومهم إلى القاهرة ( سنة 408 مع20© م 

وكان لمقتتل الحسين بن جوهر والقاضى عبد العزيز » وقع عميق فى البلاط 
وف الشعب ؛ فالحسين ولد فاحم مصر ومؤسس دولة الفاطميين فبا ؛ 
وعبد العزيز هو حفيد القاضى الكبير النععان امير وانى وسليل تلك الأسرةالفقهية 
النامبة التى “ملت زعامة الدولة الروحية منذ نشأتها ؛ وكانت من أعظ أوليائها » 
وكانت المأساة خخاتمة لنفوذ هاتين الأسرتين العظيمتين . 

وإليك طائفة أخرى من حوادث القتل والسفك التى أمعن فيا الحاكم : 
فى سنة 94م ه ( ٠٠١4‏ م ) »2 قبض اللحام على جماعة كبيرة من الغليان 
والكتاب والخدم الصقالبة بالقصر » وقطعت أيد.هم من وسط الذراع ثم قتلوا» 
وقتل الفضل بن صالح من أعظٍ قواد الجيش » وهو الذى ظفر بالثائر 
أى ركوة وأحمد ثورته كا سيجىء ؛ وف العام التالى وقعت مقتلة أخرى 
بين الغلان والخدم » وقتل جماعة من العلاء السلية ‏ وقتل أسامة بن محمد اللغوى 
والحسين بن سليان الأنطاكى النحوى » وفر ثالهم عبد الغنى بن سعيد » 
وذلك بسبب اجتاعهم بدار العم ( دار الحكمة ) . وقتل رجاء بن ألى الحسن 
لأنه صلى صلاة التراويح ق رمضان » وقتل الرواة أو أصعاب الأخبار عن 
آخرم لكثرة أرجافهم » وابتزازهم أموال الناس بالأكاذيب29 . 

وقتل ف العامن التالين عدة متعاقبة من الوزراء ورجال الخاص . وكان 
الحاكم قد أسند فى الحرم سئة 848 ه » نظر ديوان الخراج إلى أى نصر بن 


)١(‏ المقريزى فى الخطط ج « ص 9# و4١‏ ء وف اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 
؟" باو #واو 4ه ب ؛ وتاريخ الأنطاكى ص ١و١‏ . 
(؟) المقريزى فق اللطط ج ؛ ص 88 » وق اتعاظ الحنفاء ( القطوط ) لوحة 5 ب . 
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س1١‎ 


عبدون الكاتب النصرانى . ولم مض على ذلك زهاء عام » حتى صرف 
صالح بن على الروذبادرى « ثقة ثقات السيف والقلم ) ( صفرسنة ١٠1ه))‏ 
وعين مكانه ابن عبدون لينظر فها كان ينظر فيه من الأعمال » ونخلع عليه 
ولقب بالكاق . وأذن لصالح بالركوب إلى القصر . وم تمض أشهبر قلائل 
على ذلك حتى قبض على صالح وقتل ( شوال سنة 4٠١‏ ه ) » وقتل ى 
او 0 
الكتاب والخدم وغيرهم . وصرف ابن عبدون عن النظر » بناء على رغبة 
الحمسين بن جوهر كا تقدم ( ارم سنة ١‏ 5 ه) ل 
محمد القشورى الكاتب ليتولى شؤون الوساطة والسفارة ؛ وصدر لابن عبدون 
أمان كتبه الماكم بخطه » وكان الخاكم يثنى عليه » وعلى خدماته . بيد أنه 
لم تمض أشبر قلائل حتى اعتقل ابن عيدو وقتل » وأحذت أمواله :آم 
ابن القشورى فإنه لم ممكث فى منصبه سوى عشرة أيام » ثم قبض عليه فجأة 
وضربت عنقه » وذلك لا بلغ الحاكم عنه من أنه كان يبالغ فى تعظم الحسين 
ابن جوهر » والعتاية بشؤونه . وعين مكانه الوساطة والسفارة » أبو الجيوش 
زرعة بن عينى بن لظو رن و المهرماشلةا؟ 5 ه) ولقب بالشاق: واستمر 
ابن نسطورس فىمنصبه زهاء عامين ثم مرض وتوف( ربيع الثافى سنة 4ه ) 
فكان من الرجال القلائل الذين عصمهم الموت أو حسن الطالم من بطش 
الحاكم . ويقول لنا المقريزى » إن الحا كم تأسف على موته من غير قتل . 
وقال : ( ها أسفت على شىء قط أسنى على خلاص ابن نسطورس من سيق 8 
وكنت أود لو ضربت عنقه لأنه أفسد دولتى » ونافق على » وكتب إلى 
حسان بن الجراح فى المداجاة على » وأله يبعث يمن مهبرب إليه )20 . 
والحاكم قصةدموية مروعة مع خادمه غين »وكاتبه ألى القاسم الجرجر الى . 
وكان غين من اللحدم السود الذين يؤثرهي الحا كم بعطفه وثقته » فعينه ى ربيع 
الأول سنة +٠0‏ ه » للشرطة والحسبة ممصر والقاهرة والجزيرة » والنظر 
فى جميع الأموال والأحوال » ولقب فى سجل تعبينه بقائد القواد » وأن يكاتب 
بذلك » وعهد اليه بنوع خاص بتنفيذ المراسم الديئية والاجتاعية مثل مطاردة 


(1) اتعاظ المنفاء ( اغخطوط ) لوحة ه٠5‏ ب و0 5وا. 
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المسكرات » والمنع من بيع العسل والققاع والملوخية وغيرها مما أمر تمنعه ع 
ومنع الملاهى واجتاع الناس ف الا ثم » والسير خحلف الجنائز وغيرها . وعهد 
غين بالكتابة عنه إلى ألى القاسم أحمد بن على الجرجرالى ؛ وسطع نجم غين 
وعلت مكانته » حتى أنه لما مرض » ركب الماك لعيادته » وسير إليه خمسة 
لاف دينار » وخمسة وعشرين فرسا . غير أن هذه المظاهر البراقة لم تحل دون 
نكبته . وكان الحاكم قد سخط عليه قبل ذلك ببضعة أعوام » وأمر بقطع يده 
فصار أقطع اليد . وى صفر سنة 404 » صرف غين عن الشرطتين والحسبة » 
وقلدت لمظفر الصقلى حامل المظلة . ولم عض سوى قليل حتى سخط عايه 
التاكم كرة أخرى . وأمر بقطع بده الثانية (حمادى الأولى)» فقطعت وحملت الى 
امتاكم فى طبق » فبعث اليه الأطباء للعناية به » ووصله بمال ونحف كثيرة . 
0 
امحاكم أيضا » ومات غين بعد قليل من جراحه ( جمادىالأولى سنة 404 ه) . 
و شملت الثقمة أبا القاسم الجرجرائى كانب غين » فقد أمر اججاكم بقطع ياديه 
عقب صرف غين ( ربيع الآخر سنة 404 ه) . وسبب ذلك أنه كان من قبل 
نخدمة ست المللك أخت الماك » وتركها دون رضاه ليلتحق بخدمة غعن؛ 
ميت نم رع طني ذا ار لكوع اي الاك سين 
جليه » وأمر بقطع يديه » ويقال بل إنه كان يفض أجيانا المرقاع اكتومة 
المرفوعة الى الحاكم » وبطلع على محتوياتها » وأبتق الحاكم بعد ذلك على جحياة 
اسك رجرانى » فعاش أقطع اليدين0© . 
وفى ربيع الآخر سنة 408 ه ٠ ١4(‏ م ) قتل قاضى القضاة مالك 
ابن سعيد الفارق . وكان قد عين لقضاء القاهرة فى سنة 8” ه » كنا تقدم . 
ثم ولى منصب قاضى القضاة ى رجب سنة 744 ه »2 وخلع عايه » وقرئ 
حي ته بالجاية العتيق كالعادة » وعهد إليه بكتب الدعوة التى تقرأ بالقصر 
على الأولياء . وجمعت له ولاية المظالم والأحباس والدعوة ودار الضرب ودار 
العيار وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلته » واجتمعت معظ, الدواوين ق بده » 


(1) اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة هاو باو 0*او ب » والنجوم الزاهرة 
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وتوثقت صلاته بالحاكم : وكان يركب معه ليلا ونهاراً ويشاوره فى الأمور » 
وزادت إقطاعاته وأملاكه من الدور والضياع وغيرها ؛ وقصده أحعاب 
الحاجات من كل صوب . وكان جواداً فصيحاً » عف اللسان » كثير 
الصون . فحدث فى ذات مساء من ربيع الأول (8١؛‏ ه) ؛ أن ركب الحاكم 
ليار' كعادته إلى الجب ء وى ركبه عدد من الناس ؛ ومنهم مالك بن سعيد » 
فلما سل على الحاكم » أعرض عنه » فتأخر» فجاء غادى الصقلبى متولى الستر ) 
وأخذه إلى القصور وقتله » وتركت جثته » حتى مر مما الخاكي عند عوده » 
وأمر بدفتها . ولم يعرف بالضبط سبب مصرعه على هذا النحو » بيد أنه ظن 
أنه كان يتهم عوالاة سيدة الملك أحت الحاكم ومراعاتها » وكان الحاكم 
يحقد علبا » كما سيجىء . ولا فتل استدعى اناكم أولاده ؛ ونخاطهم © 
ولم يتعرض لشىء من تركة أبهم »وأقر و لده أبا الفتوح على رسمه وإقطاعه0©. 

وى أواخر شعبان من هذا العام » خلع على ألى العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام » وصدر سجل بتقليده منصب قاضى القضاة ؛ فعبن خلفاءه ق مصر 
والقاهرة وغيرهما » ونقل ديوان الحكم من بيت مالك بن سعيد إلى بيت المال 
بالجامع العتيق » وكان أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين القضاء 
تعقد فى دورهم »2 فجعلها بالجامع العتيق » وجعل جلوسهم بالجامع » يوى 
الاثنين والحميس » وبالقاهرة يوم الثلاثاء » وخصص يوم السبت الحضور 
بالقصر . واستمر ابن العوام فى منصبه حتى نباية عهد الحاكم » ولم ممتد إليه 
يد الفتك » التى امتدت إلى أسلافه9© . 

ولم يمض شهران على مقتل قاضى القضاة مالك بن سعيد » حتى قتل ا حاكم 
وزيره الحسين بن طاهر الوزان » وكان هذا الوزير ملحما بخدمة القائد غعن » 
وض دع ساق الوسنافة + ناجا نت قارط 1ن كين لكل طاقفة في اسيك 
زمام يرجعون إليه » وأن بكون نظره هو على الأزمة مجتمعة » وييخصص 
يوم لشئون كل طائفة » فقبل اقبراحه » وخلع عليه وقرر للوساطة والتوقيع 
( ربيع الأول سنة 4٠1‏ ه ) ؛ ثم لقب « بأمين الأمناء ) . واستمر فى منصبه 


)١(‏ اتماظ الحتفاء ( المخطوط ) لوحة 5٠‏ ا وب ولوحة م“اب. 
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زهاء عامين » وف ذات يوم ركب الحاكم ء ومعه أمين الأمناء » الحسين 
ابن طاهر على رسمه » فلا انتبى إلى حارة كتامة خخارج القاهرة » أمر به 
فضربت عنقه » ودفن فى مكان مصرعه ( جمادى الآخرة سنة 4٠08‏ ه). 
وقتل الحاكم فى نفس الوقت عبد الرحم بن أنى السيد الكاتب متولى ديوان 
النفقات » وأخاه الحسين متولى الوساطة والسفارة » قتلا فى القصر فى منتصف 
شير رمضان من نفس العام » ولما مض على نظرهما أكثر من شهرين . 
وقلد الوساطة أبو العباس فضل بن جعفر بن الفرات » ثم قتل لأيام قلائل 
من تعييئه290) , 

وهكذا استمر الحاكم فى الفتلك بالزعماء » ورجال الدولة من الوزراء 
والكتاب » والموقعين» ل ا 
ومن إلهم من الحشم حتى أباد معظمهم معظمهم ؛ هذا عدا من قتل من التجار والصناع 
والكافة » خلال هذه الأعوا م الرهيبة » وهم ألوف عديدة7"© . وتقدر الرواية 
المعاصرة مايا الماع بال عشر ألف شخص من مختلف الطبقات0؟ . 

وأحياناً كان القتل يبدو فى نظر الحاكم » ضرباً من ضروب اللهو 
أو الرياضة » إذا صدقنا ما تسوفه إلينا الرواية من حوادث تدلى بذلك . فقد 
نقل إلينا المقريزى ما رواه ابن سعيد عن أحمد بنى الحسين الروذبارى » من 
للم ا 00 

شق بطنه بيده ؛ ونقل إلينا عن ألى سعيد أيضاً . أن الحاكم كان يواصل 
أثناء طوافه الوقوف يحانوت ابن الأزررق الشواء وععادثه » ويبدى عطفه 
عليه ؛ وق ذاتث يوم استدعى الحاكم أحد الركابية من السودان المصطنعة 
بحضرة حانوت ابن الشواء » فوقف بن اثندن من زملائه ورماه برمح » ثم 
أضجعه » واستدعى سكين فذبحه بيده » م استدعى ساطورا » فقذف به 
رأسه وجسده » ثم استدعى ماء فغسل يده . ثم أمر بعد ذلك يغسله ودفنه ء 
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وأن تعمل له جئازة حافلة » وصلى عليه قاضى القضاة0© . 

وى أحيان أخرى » كان الحاكم يطرب لمناظر المغامرات المميئة » فئلا 
يروى لنا المقريزى فى حوادث سنة 90" ه » أن الحاكم فى شبر صفر من 
هذه السئة » رمم لماعة من الأحداث أن يتباروا فى التفز من موضع عال 
بالقصر » ورسم لكل منهم بصلة » فحضر منهم جماعة » وتباروا فى القفز » 
فات متهم ثلاثين إنساناً » لسقوطهم خخارجا على صخر قريب » ودلع لمن تجا 
: 60 
منيم مالا 5 

والآن ماذا نستطيع أن تقرأ فى هذا الثبت الدموى الحافل من خوراص 
الحاكم وصفاته ؟ لقد كانت هذه الجراتم المثشرة بلا ريب عنوان اجتراء 
مروع على الشر » وشغض واضح بالسفك » واحتقار بين للحياة البشرية ؛ 
ولكنها م تكن نزعة دموية فقط ؛ ولم تكن بالأخص دون غاية . كان الإرهاب 
ف نظر ل و كن هذا الإرهاب الشامل ؛ 
فإذا زعم أو رجل من رجال الدولة » أو رجال اللخاص » وصل إلى مدى 
خطر من السلطان والنفوذ » فإن الفتل أنجع وسيلة لسحقه وسححق نفوذه؛ وإذا 
وزير أو كاتب أو موقع بدرت منه بادرة انحراف أو خحيانة أو تطلع أو تدخل 
فيا لا يعنيه » قضى عليه بأن يختنى من الميدان ؛ وإذا بدرت من قاض نزعة 
ضعف فال مع الهوى » وامتدت يده إلى مال حرام أو رشوة » فإن مقتله 
يغدو كفيلا سحق الفساد والظلم ؛ وعود الثمقة إلى القضاء والعدالة ؛ وإذا 
بدرت من فريق من الناس بادرة تذمر » أو تمرد على أمر من الأوامر أو قانون 
من القوانين * فإن إزهاق عدد منهم يكفل عودهم إلى السكينة والخشوع . 
وكانت هذه السياسة الدموية نحيط عرش الحاكم بسياج منيع من الرهبة » 
وتويك حفظ النظام والأمن والسكينة » وتخمد الأطاع المتوثبة فى مهدها ء 
وتنذر الزعماء ورجال الدولة بالمضوع المطلق لملا التق االخرىء . ولقد كان 
القتل دائماً وسيلة الطغاة إلى تأييد سلطائهم » وكان ا حاكم طاغية قوى النفس 
والشكيمة . وقد كانت الأهواء والفورات العنيفة » التى تجيش بها نفس 


)١(‏ المقريزى ف اتعاظ الحنفاء ( الخطرط ) لوحة .اباو ١لا‏ ا, 
)١(‏ اتعاظ الحنغاء ( المخطوط ) لروحة هب . 
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الحا + تمده هذه السياسة الدموية بروح من الإسراف والقسوة » ولكنها 
كانت فى نظره قبل كل شىء وسيلة من وسائل المدكر » وكان لها بلاريب 
أكير الأثر فى توطيد سلطانه » وسحق عناصر الحروج والثورة التى تتربص 
عادة بأمثاله الطغاة المسرفين . وفضلا عن ذلك ؛ فقدكان القتل وسيلة العصرء 
لحماية الجتمع من موجة غلاء أو قحط مصطنعة » وسبيلا لحمابة الأسعار ؛ 
وصون النظم الاقتصادية عن عبث الحشعين والمستغلين الذين لا وازع لم ؛ 
ولا ضمير . وقد بأ الخاكيم غير مرة إلى تلك الوسيلة الدموية » وفتك بكثير 
من التجار والكافة حماية المجتمع والنظم الاقتصادية . 

وقد أفاضت الروايات المعاصرة والمتأخرة » فى هذه السير والحوادث 
الذموية المروغة »ومن الطبيض أن تتخدها مادة الحملات والمطاع :العنيفة + 
وتصوير اناكم فى صورة الوحش الضارى ؛ ونعته بأقبح النعوت ؛ بيد أن 
بعض الم رخن لم يفته أن يشير إلى الغاية السياسية التى ترمى إلببا تلك الحطة » 
ثلا يقول لنا الوزير جمال الدين المصرى عن الخاكم وعنخخطته الدموية ما يأتى : 

و وكان مكاخذاً بيسر الذنب » حاداً لا يمك نفسه عند الغضب » فأفى 
أممً وأباد أجبالا » وأقام هيبة عظيمة وناموساً » وكان يفعل عند قتله الشخص 
أفعالا متناقضة وأعمالا متباينة » فكان يقتل خاصته وأقرب الناس اليه » فر بما 
أمر بإحراق بعضهم » ورما أمر بحمل بعضهم وتكفينه ودفنه وبنى تربة 
عليه » وألزم كافة الحواص ملازمة قبره والمبيت عنده » وأشياء من هذا 
الجنس يموه مبا على عقول أصعابه السخيفة » فيعتقدون أن له فى ذلك أغراضاً 
صعيحة استأثر بعلمها » وتفرد عنهم بمعرفتها » وهو مع هذا القتل العظم 
والطغيان المستمر يركب وحده منفرداً تارة » وف الموكب أخرى » وق المدينة 
طوراً » وفى الرية آونة » والناس كافة على غاية الهيبة له والحوف منه والوجل 
لروئيته » وهو بينهم كالأسد الضارى » فلم يزل أمره كذلك مدة ملكه وهى 
إحدى وعشرين سنة )90 , 


)١(‏ أخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفتوغرافية بدار الكتب ) . ونقل المستشرق تستعفله 
غفقرات عن الحاثم كتابه و لتسللد" بعل علطعتطعوع0 سن 7١‏ وما يدها ء وار ها 
الى الألمانية . 
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ويقول الأنطاكى وهو مؤرخ معاصر : « وأقام له ( أى الخاكم ) من 
الهيبة فى نفوس الكافة + لشدة سطوته وتسرعه الى سفك الدماء » وأنه لا ببق 
على من صغر ذنيه وقل » فضلا عمن عظل جرمه وجل 906 . 

وإذن فلم يفت الرواية الإسلامية والنصرائية أيضاً » المعاصرة والمتأخرة » 
أن تلاحظ أن خطة الفتل الذريع التى لأ إليها الحاكم قد قد « أقامت له هيبة 
عظيمة وناموساً » وحملت « كافة الناس على غاية الهيبة له واعلموف منه » » 
وعانت على توطيد سلطانه طوال مدة حكمه . 

ونستطيع أن نلاحظ أن الالتجاء الى مثل هذه الوسائل الدموية لتأييد 
الحكم والسلطان » ليس خاصا بنظم العصور الوسطى ؛ أو بسياسة الطغاة ى 
تلك العصور » فنى عصرنا وق أرق الأمم الغربية تعتماء النظم الطاغية 
( الدكتاتورية )»ويعتمد أقطاب الطغاة ىتأبيد هذه النظم » الى مثل هذهالوسائل 
الذريعة » وترتكب هذه المذابح دانما باسم سلامة الدو لة وسلامة النظم القائمة ؛ 
والواقع أنها ليست دائما إلا شهوة من شهوات أولئك الذين يقبضون على 
زمام السلطة » وحرصون على استبقائها بأى الوسائل ؛ وير تجفون داتما لشبح 
أية معارضة همس بها الخصوم الأقوياء . 

ولقد كان من أروع وأحدث ما شهدناه من مظاهر هذه السياسة الدموية 
المروعة » وتوسل الطغيان بالقتل الذريع الى حماية سلطانه » ما حدث فى ألمانيا 
النازية » قبيل الحرب العلمية الثانية » حيث قام الطاغية هتلر » بسحق المنشقن 
من معاونيه وأعضاء حزبه الاشتراكيين الوطنيين » وكيف قتل منهم بنفسه 
فى يوم واحد هو "١‏ يونية سنة 1914 » نحو مائة شخص ما بين زعماء 
وقادة » وذلك لكى يتتخلص من منافستهم ومعارضتهم ؛ وما حدث فى روسيا 
السوفيية.ححيث قام طاغيتها شكالين:» فى لق 5و و1990 , با سمى 
يومئذد ق لغة البلاشقة « بعملية التطهير الكبرى » » وهى التى زهق فها 
مخ اذى وغاء العاررعنة مل أفظا سه اند الفيوعن والدولية الشرومرة 
والبيش الأحمر » فى محاككات صورية نظمت لسحقهم والتخلص منهم . 

ونستطيع أن تمثل أيضاً » بما وقع فى أوائل عهد تركيا الكالية (سنة ١9178‏ 
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وما بعدها ) من قتل منظى لمئات من ال معار ضين والنحافظن » بواسطة « محاكم 
الاستقلال » الشبيرة الى نظمها مصطى كال لسحق خصومه ومعارضيه ؛ 
وما وقم فى إيطاليا أيام موسولينى- والطغيان الفاشسبى » وما وقع فى اسبانيا 
الفرنكية فى أعققاب الحرب الأهلية فى سنتى 1918 و 198"4 ؛ من مقاتل مروعة 
لزعماء اسبانيا الدعقراطبة والجمهورية الذينسقطوا فى أيدى فرانكو ومعاونيه؛ 
وأخيراً ما يقع فى ظل النظم الدكتاتوربة » حيث تقوم ء من إجراءات القمع 
والتقتيل المنظى » التى تنخذ لدعم سلطان الطغاة » وفرض نظمهم وإرادتهم . 

فهل نعجب إذا رأينا طاغية من طغاة العصور الوسطى » مثل الحاكم 
بأمر الله » يلجأ إلى مثل هذه الوسائل الدموية » حر صاً على سلطانه من مطامع 
زعم أو وزير قوى » ويتذرع ما ليفرض هيبته على الكافة » وليبث إلى 
نفوسهم الروع والرهبة ؟ . 

ثم أليست القسوة والطغيان ؛ والإرهاب ؛ والغدر » والدكث » عنوان 
الفلسفة المكيافيالية التى بعثت فى عصرنا ؟ لقد جد مكيافيالى الطغيان والقتل » 
وأعجب بطغاة مثل اسكندر بورجيا وابنه شيزارى ؛ لآم استطاعوا أن 
بويدوا سلطانئهم بالقئل الذريع » دون وازع » ودون التقيد بعهد أو مبدأ 
أو زمام . 

هذه خواطر وتأملات نبسطها » لا لننرر شيثاً من إجراءات الحاكم 
وتصرفائه الدموية » أو أن تخفف من وقعها ومسئوليئها الرهيبة أمام التاريخ » 
ولكن لتشرح ظاهرة تاريخية تلازم عصور الطغيان » ولكى نفهم هذه العقلية 
الدموية على حقيقتها . 

هذا ويفسر لنا بعض الروايات » إسراف الحاكم فى القتل » بأنه كان 
تقربآً منه ‏ لزحل وطالعه المريخ » » وقد كان الحاكم شغوفاً بالفلك ورصد 
النجوم كما سئرى22© . والظاهر أن الرواية الإسلامية تنقل هنا عن الرواية 
الكنسية المعاصرة » فهى الثى تقدم إلينا هذا التعليل » وتقول لنا إن الشيطان 


كان يتشبه للحاكم ى صورة زحل ؛ فيخاطبه فى أمور كثيرة » ويذبجح له 


(1) مرآة الزمان ( النسخة الفعرفرافية ) املد ١١‏ ج ” ص 10١‏ و 401 408 © 
وأورده التجرم الزاهرة ج ؛ ص 1١077‏ . 
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القرابين ؛ بل تزعم فوق ذ لك أن الحاكم كان يزهق الفسحايا بيده » وتروى 
لنا فى ذلك قصة مروعة ء خلاصتها أن القائد فضل بن صالح دخل يوها على 
الحا كم بالقصر » فرآه بن يديه صبى مليح ابتاعه ععاثة دينار » وقد ذغععهه 
بسكين ف يده » واستخرج أحشاهء وأخذ يقطعها » فارتد الفضل إلى منز له 
مذعوراً » وم مض ساعة حتى أنفذ إليه المخاكم من قتله(1© » بيد أنا لا نمتطيع 
أن نسيغ هذا الرأى من الوجهة التارمخية » أو نقبل هذه الروايات المغرقة » 
فليس فق سرة الحا رغ شذوذه » وتباين معتقداته وشغفه بالخحفاء » ما يدل 
على أنه كان يأخذ بمثل هذه الرسوم الوثنية المثيرة . 


(1) سير البيعة المقدسة ( ق الخطوط الكثمى المشار إليه ) . 
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وقئ الياة الليلية . مديئة القاهرة فى هذا العصر . الطواف من ضواص حياة الحاكم. 
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الاجناعية . تحرهم بعضى البقول والأسماك والأبقار . حظر التبرج على النساء . 
مطاردة المسكرات . تحريم الز بيب والعئب وائلافهما . مطاردة البغاء ودور اللهو . 
قتل الكلاب . مراسم أخرى . اضطراب الحياة الاجماعية . امجاعة والوباء . 
قبضن الحاكم على أموال أهله . تحريم الدوض فق الشئؤون العامة . منع النساء من 
زيارة القبور والاجتاع والاستحام . حرم التنجم والغناء . الحجر المطلق على 
»النساء . الصرامة فى تنفيدذ هذه القوائين . المراسيم الديئية . ملابس التصارى 
والبود . هدم بض الكئائس . مرسوم هدم كنيسة القامة . ملابسات هذا 
المرسوم . إلغاء الأعياد النصرائية . التشريع المرهق للذميين . السطراب الجتمع 
النصر اف . هدم الكنائس ونهبها ونزع أملاكها . اعتقال البطريرك القبطى . ممنة 
الذميين . إطلاق الجرة لي . هدوء المطاردة . إلغاء القوافين المرهقة . إطلاق 
حرية الشمائر . إعادة بناء الكنائس . الأمان الذى صدر للنصارى . سجلات 
متلفة النصمارى . بواعث المطاردة الدينية . تطوراتها فى الدولة الفاطمية . أول 
لشر يعم الذميين فى الإسلام . السياسة المذهبية . سب السلف ومحوه . التوفيق 
بين الأاحكام الدينية . الصلاة والأذان . الزكاة والنجوى . الحاكي وأصول 

الإسلدم . أقوال الدعاة السريين فى ذلك . عقيدة اناكم الديئية . 


كان شغف الحاكم باللبل من أظهر خواص هذه المرحلة من حكقه . 
كان الحاكم يعقد مجالسه ليلا » ويواصل الركوب كل ليلة » وينفق شطراً 
كبيراً من الليل » فى جوب الشوارع والأزقة ( سنة 41" ه ) » وصدرت 
الأوامر مبذه المناسبة بتعليق المصابيح ليلا » على جميع الحوانيت وأبواب الدور 
وانال المختلفة فى جميع طرقات القاهرة والفسطاط » وتكرر هذا الأمر غير 
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مرة فى الأعوام التالية » وكان يقرن بأمر آخر هو وجوب كنس الشوارع 
والأزقة وأمام أبواب الدورى كل مكان » فكانتالمدينة تبدو ىهذه الفترات 
بالليل كأنها شعلة مضيئة » وتبدو فى نفس الوقت فى ثوب مشرق من النظافة 
والإناقة » ولازم الحاكم الركوب ف المدينة المنبرة » وكان يزور كل ليلة 
حياً معيناً ويشق طائفة من الشوارع والدروب » ويقهم الحسبة بنفسه أحيانا » 
ويستطلع أحوال الشعب وأخباره أو على قول المفريزى : ١‏ فكان يركب إلى 
موضع موضع » وإلى شارع شارع » وإلى زقاق زقاق » ؛ وأصبحت جميع 
الأعمال والمعاملات تجرى بالليل وتزدهر مواطن السمر » وتختلط حياة الحد 
بحياة اللهر والقصف ٠‏ فتسطع الميادين بالوقود والشموع الكبيرة » وتزين 
الأسواق والقياسر بمختلف أنواع الزينة ؛وتغص بصنوف اللهو والمرح » وتنفق 
الأموال الوفيرة ق المآ كل والمشارب والسماع ؟؛ وكان الشعب القاهرى 
يحتشد حول مليكه أينا وجد » فى جموع غفيرة » وكان الحاكر يشق جموع 
الشعب المحتشدة فى بساطة ورقة » ولا بمنع أحدا من الدنو منه أو من مخاطبته » 
واستمر الخال على ذلك أشبرا » وظهر النساء فى المختمعات بكثرة » واشتد 
تيار امون والغواية2» » وأصبحت القاهرة بأنوارها الساطعة » ومناظرها 
المرحة » وملاهها الصاخبة » كأنها تعيد سيرة رومة ومناظر قصفها وفجورها 
فى عصر الإنحلال . فلما خرج الئاس فى ذلك عن الحد » وبالغوا فى اللهو 
والإسراف والزينة والمحون » فنع الحاكم الفساء من الخروج ليلا منذ العشاء 
لكى تخف عوامل الفتنة والغواية » وعوقب الخالفات بشدة ؛ ثم منع الرجال 
من ارتياد الحوانيت والمقاهى » وأبطلت بعد ذلك جميع الأعمال والمعاملات 
ليلا » وعاد الظلام خم على القاهرة بالليل » ( سنة 1917 ه) . وشغف 
الحاكم بالليل وظلماته من غريب أطواره ونزعاته » حتى لقد لبث مدى حين 
يوثر الجلوس فى الظلام9؟ » بيد أنه ينم فى نظرنا عن روح فلسنى يزيد ى 
مموض نفسه . 

وإنه لمن الشائق أن نعرف ماذا كانت عليه مدينة القاهرة المعزية ق هذا 


)١(‏ خطط المقريزى ج م ص ١75‏ ؛ واتعاظ الحتفاء ( الغخطوط ) لوحة 5ه ب ولاها. 
(؟) مرآة الزمان الحزء المغار إليه ج ‏ ص١١‏ ؛ (وأورده النجوم الزاهرة + صن195) . 
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العصر اى* بالأحداث المدهشة . وقد رأينا كيف نشأتالقاهرة على يد جوهر » 
مدينة ملوكية متواضعة لا نتجاوز مساحتها ميلا ميل » وتضم القصر اتخليق 
وحدائقه » ومساكن الحاشية . وخطط اند ؛ ويتوسطها الجامع الأزهر » 
ومن حوها السور اللين الساذج الذى أنشأه جوهر لايتها من عدوان القرامطة . 
يبد أن المدينة الفاطمية أخذت تنمو بسرعة » ولم مض جيل واحد » حتى 
انسعت جنباتها » ؤئمت نموا عظيا » وقامت الأحياء والخطط الجديدة خارج 
الأسوار » واتصلت ممصر الفسطاط » وامتزجت المديئتان وتداخلتا » وصارتا 
تكونان معا » مدينة من أكبر وأعظي مدن الإسلام فى العصور الوسطى . 

وام ام ال 0 
الذى أنشأه جوهر » ولكن هذا السور غير مرارا أثناء الدولة الفاطمية » 
وأنشئت فيا وراء الأسوار القددمة خطط وأحياء جديدة فخمة ؛ وكان أعن 
تغيير طرأ على الأسوار » هو مشروع السور العظم الذى أنشأه أمير الجيوش 
بدر الجالى فى عهد المستنصر بالله فى سئة 445 ه » وهو هو السور الذى ما زال 
يقوم من أبوابه العظيمة إلى اليوم ثلاثة » وهى بابا النصر والفتوح ف الشمال ع 
سرب ري اس ار لاطي لاي" 

ا وكانت القصور الفاطمية » قد ثمت » وبلغت فى عصر الحاكم منتهبى 
الضخامة والبذخ . وكان القصر اللحلينى الكبير أو القصر الشرق ٠ ٠‏ بقع فى وسط 
المدينة » فى منطقة خالية » وأمامه من الناحية الغربية يقع القصر الغربى 
أو القصر الصغير » وهو الذى أنشأه الخليفة العزيز بالله » وخخصص فيا بعد 
لإقامة ابنته ست الملك » وبينهما ميدان شاسع هو ميدان بين القصرين الشهير » 
وهو الذىكانت تجتمع فيه الجيوش المسافرة » أو الحرس الخلينى ) ؛ أوطوائف 
الشعب أيام الأعياد والأحداث العامة . وقد وصف لنا تاصرى خسرو الذى 
زار القاهرة بعد عصر الحا كم بنحو ربع قرن فقط ( سنة م0؛ هع 2 هذا 
القصر الفاطمى الكبير بقوله : و انه قصر شاسع تراه من خارج المدينة كأنه 
جبل نظرا لضخامة مبائيه وارتفاعها . ولا بمكن أن تراه من داخخل المدينة 
إذ تحيط به أسوار شاهقة الارتفاع ماك إن هذا القصر يضم من الحشم 
اثنتى عشر ألف نفس . ومن ذا الذى يستطيع أن يقول كم رصم من النساء 


ب؟5؟ ل 


والبنات . وهم يؤكدون أنه يضم ثلاثين ألف شخص » ويتكون القصر من 
عشرة أجنحة » وله عشرة أبواب تفضى الى الخرم ) . 

ثم يقول ناصرى خسروء إن القاهرة هامسة أبواب» وهى ليست مخصورة 
فى رقعة محصنة » ولكن المبانى والمنازل مرتفعة جدا » حتى إنها تبدو أعلى من 
الحصن » وكل منزل » وكل قصر يمكن اعتباره قلعة » ومعظٍ المنازل ينهم 
خمس أو ست طبقات . 

وقد بئيت منازل القاهرة ممنتهى العناية والّرف » حتى لمكن أن يقال 
إنبا ينبت من الأتجار الكرعة .لمن من الأاتجن والأحجان العالئيةة:. 
والمنازل كلها منعزلة حيث أن الأشجار القائمة فى أحدها لا تصل أغصانها 
ىالل الآخر. » ويستطيع كل إنسان أن مهدم داراه وأن يبنها دون أن 
نشان ا حك 

وتضم القاهرة ما لايقل عن عشرين ألف حانو تكلها من أملاك اندليفة » 
ومنها عدد عظم يوجر الحانوت منه بعشرة دنار مغربية فى الشبر » والقليل 
منها يئجر بأقل من ذلك . كذلك يوجد منها عدد عظم يصعب حصره من 
الحانات واللهامات وغيرها من الأبنية العامة . وهذه كلها أيضا من أملاك 
الخليفة » إذ لايسمح لإنسان أن عتلك منزلا أو عقارا إلا ما كان من أبنية 
الخليفة نفسه . 

وأما عن مدينة معصر أو الفسطاط فيقول لنا ناصرى خسرو » إنها كانت 
هى العاصمة » واتها تقوم على ربوة مرتفعة تظللها من الناحية الشرقية » 
سلسلة منخفضة من التلال » ويقوم جامع ابن طولون على مرئفع يشرف على 
المدينة . وقد بنيت مصر على هذا المرتفع الصخرى لكى يحمبا من مياه النيل ؛ 
وأن من يتأملها عن بعد » يتوهم أنه يرى جبلا » ومن بين مبانيها دور من 
أربعة عشرة طابق أو سبعة » وما سبعة جوامع كبيرة90© . 

كانت القاهرة » فى عصر الحاكم إذن » سواء من حيث رقعتها ومبانيها 
وعمرانها » وأحيائها الداخلية والخارجية » مدينة عظيمة » تموج بسكانها 


)١(‏ ناصرى عسرو . رحلته وتفكيره الديى وفلسفته وشعره ( بالفر نسية ) الدكتور 
حيى المشاب ص 9١1و‏ "١و .(١(١ (١4‏ 


/اا ب 


الذين ربما بلغوا مع ضم الفسطاط إليها نحو نصف مليون من الأنفس . وكان 
الخاكي يمد فى طوافه الليلى بعاصمته الكبيرة الزاخرة » من ضروب الحركة 
والنشاط » ومن صور الحياة الإجتاعية الحتلفة » ما يشغله ويذكى اهتامه » 
ويمل عليه ممتلف المشاريع والقرارات . 

وشغف الحاكم بالطواف بمدينة القاهرة وضواحبا طول حياته ؛ وقد 
كان طوافه على هذا النحو » سواء بالنهار أو الليل من أبرز مظاهر نشاطهء 
وحياته العامة » كنا كان من أبرز ظواهر حكمه . وقد نقلت إلينا الرواية عنه 
صوراً ومناظر منوعة » كلها تستحق الدرس والتأمل » والإعجاب أحياناً . 
فكان الحاكم فى مستهل حكله » كثيراً ما يركب إلى ناحية سردوس »© وإى 
بركة الحب » وإلى عبن شمس وحلوان » للصيد وغيره . ثم كان بعد ذلك 
يواصل الركوب إلى الصحراء » يحذاء فى رجله » وعلى رأسه فوطة » 
فركب كل ليل بعد المغرب . وق أواخر عهده ( سئة 5١4‏ ه) ؛ كان 
اخاكم براصل الركويه فى العشايا . وقد اتخذ له فى هذه الفئّرة خادماً ركابياً 
أسود » كناه بأنى الرضا سعد » وأغدق عليه الهبات والإقطاعات » فقصده 
الناس فى حوائجهم » وقصدوا بابه لمهماتهم : فكان يتوسط بينهم وبين الخاكم » 
وكان الحاكم بحيب سئله فى أحيان كثشرة . وكانت هذه المواكب الحلافية 
البسيطة ء تقرن فى معظم الأحيان » مثل ما كانت فى أوائل عهد الحاكم » 
باحتشاد طوائف الشعب من حوله » وأقبالهم عايه . ويصف لنا المقريزى هذا 
لمنظر فى حوادث رمضان سنة 4١4‏ هاء حينا ركب الاكم لصلاة ابجمعة 
بجامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) » فيقول : 0 فازدحم الئاس عليه يعد 
ركوبه من الخجامع إلى القصر » فوقف للم ء وأخذ رقاعهم » وحادتهم 
وضاحكهم » فلم يرجع إلى القصر من كثرة وقوفه » ومحادثة العوام » إلى 
غروب الشمس ؛ ودفع صلات كثيرة ). 

واسستمر الحاكم فى العام التالى ( 408 ه ) على منواله فى الركوب 
والطواف » فكان يواصل الركوب» ويأخذ الرقاع » ويقف طويلا معالناس . 
وف جمادى الأول من هذا العام » كثر ركوبه » حتى كان يركب ف اليوم 
الواحد عدة مرار ؛ وكثرت هباته وأعطيته . م أمر بابنياع الحمير » وصار 


سداس 


يركها من نحت السرداب إلى باب البستان إلى المقس » وتغلق الآأبواب الى 
يتوصل 9 إلى المقس وقت ركوبه ؛ ومنع الناس من اللتروج إلى هذا الموضح 
وى رمضان من نفسن العام كير ا ا 
واحد ست مرات » تارة على فرس » وأشخرى على حمار » ومرة فى محفة » 
تحمل على الأعناق » ومرة فى عشارى فى النيل » وهو يلف رأسه بشاشة 
لا عمامة علها » وكثرت إقطاعاته للجند والعبيد » واستمر على الرركوب إلى 
ليلة البحر92©؟ , 

وقد نقلت اليئا الرواية أحاديث ونواد ركشر عن المناظرالتى كاتت تتا تقد تقر نههذا 
الطواف » وعما كان ينزع اليه الحاكم أحيانا من من الأهواء العثيفة خلال طوافه؛ 
ومن ذلك أنه كان يأمر بإحراق الشون ليتمتع عرأى النيران » وأنه لنى ذات 
مساء عشرة من الناس سألوه الإحسان » فأمر أن ينقسموا الى فريقن يتقاتلان 
حتى يغلب أحدههما في نعم عليه » فتقاتلا حتى فنى منبم تسعة وبق واحد » 
فألتى اليه الدنانير » فل انحنى ليأخذها عاجله الركابية بقتلهك 229 وأنه مر ذات 
ليلة على دكان شواء » فانتزع منه سكينا وقثل مها أحد الركابية المقرين لديه 
بغير ما سبب معروف » وتركت الحئة فى موضعها » وق اليوم التالى أنفذ 
الحا اليه كفناً جليلا » ودفن مع التكر.م . وتزيد الرواية على ذلك أن اللا م 
كان أحيانا يلهو أثناء طوافه برئية بعض الناظر الحليعة المثرة » بيد أن هذه 
روايات تحمل الطابع القصصى » ويحفها فى نظرنا كثير من الريب9» 

وى تلك الفترة الحافلة من عهد اناكم » وهى التى تملا نحو عشرة أعوام 
من سنة 4" ه » إلى سنة ه٠4‏ هء وهى التى تميزت بنزعاته الدموية وكير 
فها مقتل الزعماء ورجال الدولة وأفراد الرعية »كا نايك تفلوافه المشسدر 
المضنى » نرى الحا كم يصدر تباعا طائفة من الأوامر والقوانين ( السجلات) 
المدهشة التى لم يسمع ممثلها من قبل فى أى مجتمع إسلاى . وكانت هذه المراسم 
دينية واجتاعية » وكان مما يزيد فى غرابتها ومموض بواعتها ء أنها كانت 
)١(‏ المقريزى فى اتماظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة هبو 590ه او بو 54ا. 
(؟) سير البيعة المقدسة ('فى الخطوط الكنسى ) 
(0) تاريخ الأتطاكى ص 5١م‏ و7١9ا.‏ 
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تصدر.ثم تمحى بعد قليل وتستيدل بعكسها » ثم يعاد صدورها 00 
وقد انخْذ المؤرخون المسلمون على كر العصور » هله المراسيم 
الحكم على الحاكم وعصره بأقبى الأحكام. ' م 0 
بسيطة » هى أن الحاكم كان ذهناً مضطرباً لايصدر عن روية أو حكمة » 
وم تكن هاده الأوامر والاجراءات الشاذة » سوى نزعات مخبول لا يستقم له 
منطق أو غاية ا ل ار 
أولا وأن نتحاول أن نتفهمها » وأن نستقصى بواعلتها على ضوء الظروف التى 
كان يجوزها المجتمع يومئذ . 
1 تت 

ونبدا بالمراسم الاجماعية . فى حرم سنة 846 م صدرت أول طائفة 

من هذه الأوامر ا منع الناس من أ كل الملوخية والترمس 
والجرجير والمتوكلية والدلينسن0» 4 وحرم ذيبح الأبقار السليمة إلا فى أيام 
انحر ( عيد الأضحى وغيره ) : وق غيرها » لا يذبح إلا ما كان ذو عاهة 
أوما لا يصلح اللحرث ؛ وحسرم , بيع الفقاع وعمله بأى صورة » وكان الفقاع 
مسكرا ذائعآً فى ذلك العصر ؛ وحرم صيد السمك الذى لا قشر له وكذلك 
ببعه ؛ وحرم دخخول الحمام بلا مئزر » وهوجمت الحمامات تباعا وقبض 
على الخالفن فأدبوا وشبروا ؛ وشدد على النخاسين » ونجار الرقيق فى المنع 

من بيع العبيد والأماء لآهل الذمة » ثم أمر بعد ذلك ألا يدل سوق الرقيق 
أحد إلا أن يكون بائعا أو مشئريا ؛ وأن يفرز الجوارى من الغلمان » وأن 
يجعل لكل منهم يوم ناص ؛و حرم على الأساء أن يكشفن وجوههن ف الطريق ) 
أو تخلف الجنائز » وحرم علهن الازين والتبرج كما حرم البكاء والعويل 
والصياح وراء الموتى ؛وشدد انال ناماه الأوادن وعر ات كلاون 
من اخالفين بالجلد والتشببر والإعدام0©. ثم حرم على الناس أن يخرجوا من 
منازهم إكى الطرقات منذ الغروب الى الفجر » وأن يزارلوا البيع والشراء 





)١(‏ قال ابن البيطار فى مفرداته » الدلينس أسم بالديار المصرية لنوع من الصدف صغير 
يؤكل نيئا ملوسا يتأدم به . 
)0 اثماا الميفاء ( التخطوط ) لوحة وهآا, 
040 
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بالليل » فخلت الطرق من الارة » وأقفرت الشوارع والميادين بالليل » 
وغدت القاهرة كالمديئة الحصورة . 

وفى ربيع الأول سنة 49" ه » صدر سجل بالمنع من عمل النبيذ والمزر » 
وحذر من التظاهر بشىء من ذلك » أو من الفقاع والدلينس » والسمك 
الذى لا قشر له والأرمس المتعفن » وجاء هذا السجل مك كداً لهذه المطاردة 
العنيفة المنظمة الى شبرت فى عهد الخاكم على الحمر والمسكرات بأنواعها » 
والمواد الثى تصنع منها ؛ وف العام التالى صدر سجل بالتشديد فى حظر الخمور 
وبيعها » وبإراقة النبيك وجميع أنواع المسكر » وكسرت أواى الخمور » 
وأريقت فى كل مكان » وشدد على الحمارين وبددكل ما فى دورهم وتحلاث6هم 

واستمرت هذه الشدة » وتناهت ف العام التالى ( 40١‏ ه) . وف المحرم من 

سنة 4٠‏ ه » قلدت الشرطتان لمحمد بن نزال » وصدرت إليه الأوامر » 
عضاعفة الحزم فى تتبع المسكرات ومنعها » وأن يحرم بيع الزييب إلا خمسة 
أرطال فا دونها » وألا تباع ابلترار . ول تمض سوى أشهر قلائل » حتى حرم 

بيع الزييب إطلاقاً » وأمر بمصادرته » وألقيت منه فى النيل مقادير كبيرة » 
ا ل 
حضرة الشبود . وق شهبر ذى اللحجة ( ؟١٠1‏ ه) عمل عيد الغدير على 
رمه » ومنع مرة أخرى من بيع الزبيب إلا أن يكون أربعة أرطال ما دونها » 
ومنع من اعتصاره » ثم أمر بإتلافه ومنع بيعه البتة » وأغرق ما وجد منه ى 
النيل . وطاف المأمورون بأنحاء ابلجيزة » وكانت يومثذ عامرة بحدائق الكروم 
فجمعت الأعناب » وطرحت تحت أرجل البقر لدوسه » وصدرت الأوامر 
انا طن جياض وح مرا لص برو قاد ل كردي حت : 
ثاره . ثم ختم بعد ذلك على العسل » وصودرت منه لاف من ابلترار 
وأغرقت فى النيل ؛ وتكرر نحريم المسكرات والفقاع الزييب ق سجل جديد 
صدر قى حمادى الآخرة سنة ٠ ١#‏ هء وهكذا خخصت الخمر ومصادرها طوال 
عهد الحاكم بأقسى المطاردات وأعنفها0"© . 


)60 أتعاظ المنفاء ( المخطوط ) لوحة عداو هاوب 0 واللططاج ؛ ص 9ل . 
وراجع ابن خلكانج ؟ ص 155. 
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وق سنة 501 ه » صدر سجل بمنع الغناء واللهو » وأمر أن لا تباغ 
مغنية » وألا يجتمع الناس فى الصحراء » ومنع النساء من الغناء والنشيد - 
وهوحهت أماكن البغاء والقصف بشدة وأزيلت دورهم وأوكارهم » وطهرت 
أحياء المديئة » وكانوا ينيثون ف معظم جنباتها(© , 
وف سنة 894 ه أمر بتتبع الكلاب وقتلها أينا وجدت إلا كلاب الصيد ؛ 
فطوردت فى كل مكان » وأعدمت حتى خلت منها جميع الطرق والدور9© 
وتكررتهذه الحملة ضد الكلاب بعد ذلك » فى ستتى 404 ه ؛ ثم 408 ه» 
وقتل منها فى كل من عدد لا يحصى ؛ وقيل فى سبب قتلها إن التاكم كات 
يسير فى ركبه ذات يوم فاعترض مطيته كلب » فوثبت وكادت تلقيه على 
الأرض » وقيل إنها كانت تكثر النباح بالليل وتزعجه فى طوافه فأمر بتطهير 
الطرقات منها9© ؛ ولكن سئرى أن قتلها كانت تمليه بواعث صحية ؛ 
وأمر أيضاً بقتل جنيع الحناز ير الى فى كورة مصر فقتلت عن آآخرها9» . وق 
هذا العام أيضاً ( 40" ه) حرم على كل من يركب مع المكارين أن يدخل 
راكباً من باب القاهرة » وحرم ذلك على المكاريين أنفسهم » وحظر على 
التجار والباعة أن يجلسوا على باب الزهومة ( من أبواب القصر ) » وألا بمثى 
أحد بحذاء القصر » ثم أعنى المكارية بعد ذلك من الأمر » وصدر لم 
أمان بخاص 2*0 . 

وهكذا اضطربت أوضاع الحياةالاجماعية فى مصر »واستمر تطبيق القوانين 
والأوامر الجديدة على أشده . وفى سنة 48" ه صدرت عدة مراسيم 
( سجلات ) جديدة تكراراً لما سبق الأمر به » فنع الناس من التظاهر بالغناء » 
ومن ركوب البحر للتفرج » وذلك لمناسبة نقص النيل فى هذا العام » وشدد 
فى منع بيع الحمور ؛ ثم صدر مرسوم ممنع الناس كافة من التروج قبل 


مهم 





() الأنطاكى ص 185. 

(0) ابن شلكان ج ص 155ءوالمقريزى ج 4 ص 4ؤ ار ٠١٠‏ والأنطاكى ص 1809 م 
() فى سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكنى ) . والأنطاكى ص 188 . 

(4) سير البيعة المقدسة . 

(ه) المسبحى ى حسرادث-سنة-ه وم » وثقله المقريزى ف اللطط ج ؟ ص 44 ء 
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الفجر وبعد العشاء » فزادت المعاملات اضطراباً واشتد الأمر على الكافة » 
وسرى إلمهم الحوف واللبرع واشتد الغلاء من جراء قصور النيل وهلاك 
الزرع » واشتكى الناس خاصة من قلة الحيز وسواده » ومن غلاء الدقيق 
والأرز » وتفاقت الحال بظهور الوباء » وعصف المرض والموت » وعز 
يا م لمحئة بالناس مدى أشبر » وحمل الوباء 

منهم ألوفاً كثيرة ؛ واتخل الحاكم بعض الإجراءات لمقاومة الغلاء فأمر 
ا أحد هه ن المن أكثر من حاجته ع وحددت أسعار القمح والمواد 
الغذائية ئية الأخرى » مثلما تعمل أرق الحكومات ق عصرنا عند الطوارئٌ 3 
وعوقب انخالفون بالموت7©. وق سنة أربعاثة منع ركوب المراكبف الخليج ؛ 
وسدت أبواب القاهرة التى تلى الخليج وأبواب الدور والطاقات المطلة عليه2© 
وعوقب الكششرون من أجل إحراز الفقاع والملوخية والسمك الذى لا قشر له 
ومن بيع النبيذ وإحرازه ؛ وطورد السكارى والخالفون بشدة » وكانت 
العقوبة تصل فى أحيان كشرة إلى الإعدام . 

ومن غريب تصرفات الحاكم فى تلك الفترة » أنه قبض على جيع أملاك 
زوجه وأمه وأخته وعماته وتخواصه وجواريه وساكٌ ثر أقطاعاتين وأموالهن 
بمصر والقاهرة وكانت جملة عظيمة ( سنة 949" ه) ء ولم تفهم حكمة هذا 
التصرف أو بواعثه » بيد أنها كانت فها يظهر ثورة مئقتة » وقد عاد فرد 
الأمور إلى نصاما فيا بعد0؟ ,0 

وق صفر سئة 99 ه » صدر سجل « برك االحوض فما لا يعنى » 
والإشتغال بالصلوات فى أوقاتها » والأمر بالمعروف والثبى عن المذكر + 
وألا يخوض أحد فى أحوال السلطان وأوامره » وأسرار املك » ؛ وق 
ذى العقدة من العام التالى تكرر هذا الآأمر بالحوض فيا لابعنى . وفى سنة 
4٠ ١‏ » قرئ سجل جديد ممائل بالغبى عن معارضة الإمام فيا يفعله أويصدر 
عنه من الأوامر والأحكام »؛ وترك الحوض فها لا يق . وكانت النفوس 
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قد اضطرمت من جراء هذه الأوامر المنتابعة » والقيود المضئية » واستطالت 
ألسنة الكافة ريدت عدم أمارات التذمر واللحوف ؛ فصدر من أجل ذلك 
سجل قرئٌ فى سائر الجوامع بتسكين قلوب الناس رمدم ٠»‏ لكرة 
ما داخلهم من التوجس والحوف من أوامر « الحضرة ) (أى الخليفة ) . وق 
أوائل سنة ٠"‏ لهو يات أعررض الثرت واللعرعن كز من لفارالت كار 
اقتناء الناس للسلاح » وحمله كثر من الكافة » وكثر الكلام ى ذلك » فقرئٌ 
سجل جديد بالجوامع بتطمين الناس » وإعراضهم عن أقوال المرجفين90© . 
وأمر فى نفس السجل بإعادة حى على خر العمل » فى الأذان » وإسقاط 
« الصلاة خير من النوم ) واللبى عن صلاة الراويح والضحى . 

وى سنة اثنتين وأربعمائة منع النساء من زيارة القبور » فلم تر فى الأعياد 
بالمقابر امرأة واحدة »ومنعن من الاجتاع فى المآهم »ومن السير وراء الجنائز» 
ومن الاستحمام 2 الحمامات العامة ؛ ومنم الاجتاع على شاطئ النيل 
لتفرج وركوب النساء مع الرجال » وخروجهن إلى مواضع الفرجة مع 
الرجال ؛ وحرم لعب الشطرنج وجمع حيهما وجد 0 58 
بالحيس والجلد ( *١؛‏ ه) . 

وى نفس العام (407 ه) » صدر مرسوم ( سجل ) بتحر.م صناعة 
الننجم والكلام فيها » وأن ينى المنجمون منسائر ثر المملكة » فاستغاث المنجمون 
بالقاضى الأكير مالك بن سعيد الفارى ء فعقد لم التوبة من هذه الصناعة 
وأعفوا من قرار الننى » وحدث مثل ذلك للمغثن والمطرين » فهجروا الغناء 
وأعفوا من المطاردة . ْ ْ 

وللحاكم مع النساء قصة شهيرة ؛ فقد رأينا فا تقدم كيف صدرت 
أوامر الحاكم تباعا » بمنعهن هن اتترج » وألا يكشفن عن وجوههن فى 
الطريق ٠»‏ أو مجتمعن قف المآآتم أو يسرن خخلف الجنائز » أو يزرن المقابر » 
أو يقمن بالغناء والنشيد » أو يجتمعن مع الرجال فى أما كن الفرجة » أويخرجن 
من دورهن بعل العشاء الآخرة ؛ وكان النساء عتثلن لهذه القيود الحرئية 
المتتابعة » ويقبلتبا على مضض » ف التظار إلغائها أو التخفيف منها . بيد أن 
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الأمور بالمك س كانت تتجه الى التشدد فى معاملتبن» والقضاء التام على حر ينون ؛ 
ومحمو أثرهن من الحياة العامة . فنى شعبان من سنة 504 ه ( 15١1م‏ ) ذهب 
الحاكي فى معاملة النساء إ ذروة القسوة والشدة ؛ فاصدر هر سيو مم الشبر 
منعهن من مغادرة دورهن واللكروج الى الطرقات بالايل والنهار » ويستوى 
فى ذلك أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ؛ فاحتبس النساء فى ظلام دورهن»ء 
ولم تر امرأة فى الطريق ؛ ول يستئن من ذلك سوى النساء المتظلمات الشرع » 
والخارجات الى الحج » أو المسافرات اللاى تضطرهن ظروف قاهرة إلى 
السفر : والأماء اللاق برسم البيع » والقابلات » وغاسلاتالمونى » والأرامل 
اللا يبعن الغزل » وأن يككون روج هؤلاء لزاولة شوئونهن برقاع خاصة 
ترفع الى القصر ؛ وتصدر بها تصاريح يقوم بتشفيذها مدير الشرطة ؛ ومنم 
الفساء من دول اللهامات العامة » ومنع الأساكفة من عمل أخفافهن : 
فاختنى النساء من المجتمع المصرى ؛وساده الانقباض والوحشة » وأغلة تالمتاجر 
الى تبيع السلع النسوية 3 وساد الذعر بن النساء 4 ولزمن دورهن ف روعة 
وخشوع . يقول المقريزى مشيرا إلى عيد الفطر من سنة 404 ه ١‏ ولا ريت 
امرأة » ولا أبيع شىء مما عادته يباع فى الأعياد من اللعب والعاثيل » ؛ وحاول 
النساء التظلم من هذا القرار » وذهب الكثيرات منبن الى القصرداعيات متظارات 
فلم يفزن بطائل ؛ وعوقب كشثير من النساء الحالفات بالضرب والحبس » 
وعوقب بعضهن بالموت . وق العام التاللى : أى فق سنة 4١٠8‏ ه » كررت 
هذه الأوامر القّاسية © وشدد ف تنفيذها 1 ول يقتصر منع النساء على الخروج 
الى الطرقات بل نص أيضا على منعهن من التطلع من النوافذ والطيقان شبامن 
وعجائزرهن . واشتد الأمر بنساء الكافة اللاق ليس طن من يقوم بأمرهن . 
واستغان بأولى الأمر » قأمر الباعة أن يحملوا السلع والأطعمة وكل ما يباع 
فى الأسواق الى الدروب » ويبيعونه للأساء فى منازلهن » وأن يحمل الباعة 
أداة كالمغرفة لها ساعد طويل تمد الى المرأة وهى من وراء الباب وفيه 
ما تشتر يه 2 فتتناوله وتضع مكانه العن ؛ ولا يسمح مطلقاً أن تبدو من وراء 
الباب2102. وعانى النساء هذه الشدة زهاء سبعة أعو ام حتى وفاة الخاكم 
)١(‏ الأنطاكى صل ١‏ ؟ »وابن خلكان ج ؟ ص ١507‏ :و المقريزى قاللخطط ج م ص07 > 
وفى اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة ه” و50 ب 4 و8" ! » وابن الأثير دص 1١١5‏ . 
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بأمر الله ؛ وكان حادثاً مروعا منقطع النظير » ولم يحدث قط فى أى مجتمع 
إسلاتى » بل لم يحدث فى أى عصر من عصور التاريخ » أن عانى النساء مثل 
هذه امحنة القاسية » وسلين الحرية على هذا النحو الشامل . 

وكان مما يزيد فى صرامة هذه القوانين الإستثنائية » الشدة فى تنفيذها ؛ 
وروعة العقوبات التى سنت غخالفمها ؛ وكان السبرعلى تطبيقها ٠‏ من أهم واجبات 
مدير الدولة أو قائد القواد » فنجد مثلاى السجل الصادر بتعيين « غين » قائداً 
القواد ومديراً للشرطة والحسبة ( سنة ١‏ ١غ‏ ه) » ثنوماً خاصاً مراعاة حرم 
الليلاوغره ين اوور وام ذا نو ابيا يتوق قرم الفقاع وه 
وتحرم أكل الملوخيا والسمك الذى لا قشر له » والمنع من الفرجة والملاهى 
كلها » ومنع النساء من حضور الجنائز » ومنع ب بيع الزييب والعنب والعسل 
إلا ثلاثة ل ل ات 
عقوبات الخالفين تختلف ببن التشهير 9 والحبس والجلد» وتصل فى أحيان 
كثيرة إلى الإعدام . اا 

هذا استعراض واف لما صدر فى عهد الحاكم بأمر الله من المراسيم 
والآوامر ( السجلات ) الإجماعية الاستثنائية » ومعظمها يحمل طابع قر 
والشذوذ » ولكن سترى أنها لم تكن دون غاية » ول تصدر كا يبدو لأول 
وهلة » عن نزعة مخبول أوهائم » وأن كشراً منها يحمل بالعكس طابع الطرافة 
والحكمة » ويربى الى غايات بعيدة » قد فطن الا هذا الذهن الجرىء » 
واتخل منها مثلا . ١‏ 

كات 

نعرض بعد ذلك إلى طائفة أخرى من مراسمٍ الحاكم بأمر الله هى المراسم 
الدينية » وقد كانت كامراسهم الإجتاعية تحمل فى كثير من الأحيان طابع 
الشدة والتناقض . 

وبدأ الحاكم مهذه المراسم ( السجلات ) الدينية لأول عهده بالحكم أيضا . 

. 28 المقريزى فى اللطط ج ؛ ص‎ )١( 


)١(‏ التغبير هو أن يطاف بالمذئب على حار أو حمل وثعلق عليه كتابة بمضمون ذنبه » وقد 
يكوت عقوبة أصلية » وقد ينقبه بعد ذلك جلد أو إعدام . 
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والبود بلبس الغيار وشد والزنار ولبس العام السود » والسواد هو شعار 
العباسيين ١‏ وهم عصاة فى نظر الفاطميين . 

وق ليلة عيد الشعانين من سنة 94/8" ه » منع النصارى من تزيين كنائسهم 
على جرى عادتهم » وقبض على جماعة منهم بسبب ذلك . وق رجب من نفس 
العام صدر سجل بمصادرة الأملاك المحيسة على الكنائس » وضمها إلى جانب 
الديوان السلطانى » وكتب إلى سائر الأعمال بذلك ؛ وأحرقت صلبان كثشرة 
على أبواب الجوامع » وف دار الشرطة90© . 

وفى سنة 84" ه أمر مهدم بعض كنا ئس القاهرة ونببما فيهاءومنها كنيسة 
اليعاقبة بحارة الروم ؛ بعد أن أخطر سجل صدر تطبيقاً هذه السياسة هو المرسوم 
الخاص مهدم كنيسة القيامة ( ققامة )90© أو القير المقدس ببيت المقدس ؛ ويضع 
المقريزى تاريخ هذا المرسوم الشهير فى أواخر سنة 884 ه » ولكن الرواية 
النصرانية تضع تاريخه فى سنة 7517 للشبداء09© » وهى توافق سنة 99" ه 
(١١1م‏ ) » وكان حادثاً جللا ى تاريخ الكنيسة ؛ وتقول الرواية الكنسية 
المعاصرة إن هذا السجل الشهير صيغ فى تلك العبارة الموجزة : « خخرج أمر 


.ةش١8 المقريزى ف اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة ؟5اء وف الخططج خسن‎ )١( 

(؟) تطلق الرواية العربية اسم « القرامة » عل كنيسة القبر المقدس . وأصل هذه التسمية 
تاريخى يد جع الى أن القبر المقدس قد بى على الموضصم الذى كانت توضع به القيامة خادرج أسوار 
بيت المقدس أيام المسيح » وهو الموضع الذى يقول الإنجيل إن المسيح قد صلب فيه ( راجع معجم 
البلدان لياقرت ف كلمة قامة ) , 

(1) سير البيعة المقدسة ( الخخطوط الكنسى ) وتاريخ الأنطاكى ص 155 . و تقول بعص 
الروايات الإشلامية بصدور هذا السجل فى سئة .4 ه ء أعتى حيما صدر السجل العام هدم 
الكنائس ( راجع أخبار الاول المنقطعة - الاطوط ) وتاريخ الذهبى ( اله الثافى والعشرون ) 
وأورده النجوم الزاهرة ( ج 4 ص ١78‏ ) . بيد أننا نؤثر الأحذ بالرواية النصرائية » أولا 
لأنها أقدم الروايات ؛ بل هى معاصرة تقريبا » وثانياً لأنها أقرب الى الضسبط و التحقيق فى مثل 
هذا الحاذث الى ق تاريخ الكنيسة و تاريخ التصر انية كلها . وراجم أيضاً كعاب تدع اموه[ 
تأليف بالمر و بيزانت ص ١١"‏ وما يمدها . 


سالا"اا سس 


الإمامة إليك مهدم قامة . فاجعل سماءها أرضاً » وطوها عرضاً ؛ » وتزيد 
على ذلك أن الذى كتبه كاتب نصرانى يسمى ابن شارين » وأنه تو بعد 
كتابته بأيام قلائل ندما وحزناً ؛ وأنفذ السجل إلى يارختكن وإلى الرملة 
( فلسطين ) » فقام يتنفيذه فى الحال , وأحيط على ما بالكنيسة من الذخائر 
والتحث والآنية المقدسة » وهدمت سائر رحاءها وقباما » وأزيلت كنيسة 
مارى قسطنطن الى بداخلها » وأصبحت الكنيسة العظمى أثراً بعد عن » 
ول ببق منها سوى أثر الصخرة الثى شيد علها القير المقدس » وهدم الدير 
الملاصق لا » وكان غاصاً بالراهبات من مختلف الأم, النصرانية » وانتزعت 
سائر أحباسها وأملاكها وأموالها ؛ وكان هدمها فى شبر صفر سنة 406١‏ ه 
© 

ويروى ف هذا الصدد أن الحاكم أمر مهدمها لم بلغه مما يقع مها من الرسوم 
والشعائر الوثثية المرة » و يننظلم إلمها من الموا كب الدينية الصاحبة القى بضج 
فها النصارى بالصلوات والأدعية ويرفعون الصابان الضخمة » ولا سوا فى أيام 
الفصح وف عيد الشعانين(© ؛ ويروى لنا المقريزى فى حوادث سنة 814 ه ؛ 
أن الحاكم لفت نظرة كرة خروج النصاى من مصر إلى القدس لحضور 
عيد الفصح بقهامة ؛ كما يخرح المسلمون إلى انج » فسأل تكن العضدى 
أحد قواده عن ذلك لمعرفته بأمر قامة » فلكر له أن هذه ببعة يعظمها النصارى» 
ويحج إلمها من جميع البلاد » ويأتها الملوك » وحمل إلبها الأموال العظيمة » 
والثياب والستور والفرش والقناديل والصلبان المصنوعة من الذهب والفضة » 
وكذلك الأوانى الذهبية والفضية » وبها من ذلك شىء عظم » فإذا كان يوم 
الفصح » واجتمع النصارى بقيامة » ورفعت الصلبان وعلقت القناديل ف 
المذبح » تحيلوا قى إيصال النار إليه بدهن البلسان مع دهن الزيبق » فيحدث 
له ضياء ساطع يظن من رآه أنها نار نزلت من السماء ؛ فأنكر الحاكم ذلك » 
وتقدم إلى ألى منصور ابن سورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب 
الداعى أن يقصد القدس » و.هدم قامه » وينهها الناس حتى يعنى أثرها( . 
)١1(‏ تاديخ الأنطاكى سن 164 . 
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وتقول الرواية الكنسية المعاصرة أيضاً » إن راهباً قبطي يدعى يونس نقم 
على البطريرك زخاريا لآنه لم يرسمه أسقفاً » فتقدم إلى الخاكم ووصف له 
ما يتمتع به الأحبار النصارى من النفوذ والجحاه ومظاهر السلطان والعظمة 
والثراء » وكونهم يبيعون المناصب الكنسية » وقال فى رقعته النى رفعها إليه : 
«أنت ملك الأرض » لكن النصارى ملك لا بعبأ بلك لكثرة ما قد اكتاز من 
الأموال الجزيلة » لأنه يبيع الأسقفية بالمال » وعدد فبا كثيراً من مثالهم » 
فكان مسعاه من العوامل التّى أثارت سخط اللخاكم وحفزته إلى هدم الكنائس 
ومطاردة التصارى . 

وقد كان لخدم القير المقدس وقع عميق فى الأمم النصرانية كلها » وكان 
له فما بعد أثره فى إذكاء الدعوة الصليبية التى شبرتها البابوية « لإنقّاذ فلسطن 
والقير المقدس » » واستمر موقع الكنيطة ع اندها امات ار بل 1 
يحج إليه النصارى » حتى أعيد بناوئها فى عهد المستنصر بالله بعد ذلك بنحو 
ثلاثين عاماً . 

وق العام التالمى صدر مر سوم جديد بالتشديد عإ لى البود والنصارى ىق 
لبس الغيار وتقلد الزئار » وعوقب النحالفون يالضرب » وألغيت الأعياد 
النصرانية كعيد الصليب والغطاس وعيد الشبيد » وأبطلت رسومها واحتفالاتها 
فى جميع أنحاء المملكة ؛ وكان النصارى يحتفلون ما فى بذخ طائل » ويتخذونها 
فرصة لإقامة المظاهرات الدينية العظيمة » فيشبرون الصلبان ى مواكهم » 
ويضجون بالترتيل والصلوات ؛ وتقرن هذه المظاهر الدينية » بإقامة 
الاحتفالات والمادب والملاهى الباذحة » ولا سما عل ضفاف النيل والخايج 3 
دارع الجموع الغفيرة لمشاهدتها من كل فج » فأبطل ذلك كله ؛ وأبطلت 
أيضاً رسوم الشعانين فى بيت المقدس » وكانت نجرى ق ضجة عظيمة » 
وتزين جميع الكنائس لهذه المناسبة بأغصان الزيتون وسعف النخل » وألغيت 
جميع الأحياس المرصودة على الكنائس والأديار بأعمال مصر » وضمت إلى 
الديوان السلطانى حسما تقدم » وخربت كنائس مصر والمقس وأبيحت لهب . 
وق رمضان سنة 4٠6٠‏ ه » صدر مرسوم اناكم مهدم دير القصير بالمقطم 
وهو أعظم أديار الملكية » وكان يأوى إليه أرسانيوس بطريرك الإسكندرية 


وم( 


وخخال الأمرة ست املك ؛ ونيب جميع ما فيه » وأخرج منه أرسائيوس 
وسائر من كان به من الرهبان وهم جملة عظيمة » ونبشت قبوره » وأخرجت 
توابيتها » وطررحت عظامها » يقول الأنطاكى : « وكان أمراً فظيعاً 
لم يشاهد مثله » ولا جرى فق السالف شمه . فانتبى ذلك إلى الحاكم » فأمر 
بعد الفوات بالكف عن فتح القبور » وترك التعرض للمو » . ثم قتل 
أرسانيوس نفسه بعد ذلك بأشبر قلائل ( ذى القعدة سنة ٠٠١‏ ه)90© ع 
ولم محدثنا الرواية عمن قتله أو من أمر بقتله ؛ بيد أن فى الحادث نفسه ما يبعث 
إلى الريب فى قرابة الحاكم بالحير المقتول . وحرم ضرب النواقيس فى جميع 
أعمال مصر » وأمر بزع الصلبان الظاهرة فى أبراج الكنائس ؛ وأن يمحى 
النصارى الصليب من أيدمهم وسواعدم”؟ . 

وق سنة ؟ ٠‏ ه منع التصارى من الانجتاع فى عيد الصليب » وألا يظهروا 
فى المضى إلى الكنائس . وف العام التالى ( "407 ه) صدر مرسوم شامل ضد 
النصارى والبود يقضى بأن يلبسوا العاثم والثياب السود ؛ وأن يعلق التصارى 
فى أعناقهم لان فاه ة ان لاني لول الو الح ترا راع فى ذراع ووزنه 
خسة أرطال » وأن يكون فوق الثياب مكشوفاً » وأن يعلق البود فى أعناقهم 
قراى من اللشب زلتها خمسة أرطال أبضاً » وأن متم هذه الصلبان والقراى 
بخاتم من الر صاص يحمل اسم اللخليفة ؛ وحرم على الفريقن معا ركوب الخيل ؛ 
وأن يكون ركوبهم الحمير والبغال بسرج من الحشب وسيور سود عاطلة من 
كل حالية » وألا يستخدموا مسلما أو يقتنوا عبد مسلما أو جارية مسلمة ؛ 
وحظر على المكارية المسلمين بمصر والقاهرة أن يحملوا على دوامهم ذميا » 
كا حظر على الملاحين المسلمين أن ار ويح ا واد الال 
البحث عن الخالفين ونتبع 5 ثارهم ٠‏ فأسم كثير من النصارى الكتاب وغيرهم؛ 

بأن حمل النصارى 0 ؛ والبود الأجراس عند دحوم اللهام 
00 من المسلمين » » ثم أفردت لم بعد ذلك عات خاصة » وعقنت 
الصلبان على امات التصارى » وقراى االحشب على حمامات المبود ؟َ والذو 


)١(‏ تاريخ الأنطاكى ص وحور كورولاورء والمقريزى فق الخططاج 4 ص86هم 
(0) سير البيمة المقدسة ( ف التطوط الكنسى الشار إليه ) . 


ةا 


للبود حى خاص بجوار باب زويلة حتى لا يختلطوا بالمسلمين2©0؛ وطبقت هذه 
الأوامر والقوانين منتبى الصرامة » ونزع سائر المتصرفين والكتاب الذميين 
من وظائفهم » وكانوا جمهرة كبيرة ؛ فاشتد الآمر على اللبود والنصارى 
وطوردوا واضطهدوا » وأهيئوا فى كل مكان؛ وساد بينهم الروع والرهبة » 
وأسل كثير منهم اجتناباً لمذا الإرهاق وتظاهر البعض الآخر بالإسلام » 
وتوارى معظمهم من الطرقات » وكثر بينهم الفزع والار.جاف »وهاجر البعض 
سر إلى بلاد الروم » وننى البعض الآخر إلى خارج الديار المصرية ؛ وعمد 
كثير من النصارى إلى نزع الغيار والتشبه بالمسلمين اتقاء الرقابة والمطاردة ؛ 
وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة » إن النصارى كانوا خلال هذه المحنة 
يتعبدون سراً بن أطلال الكنائس المهدومة » ويخفون الآ نية والذخائر المقدسة 
ق أعماق منازهم » ويقيمون فما الشعائر والقرابين سراً » وأقام بعضهم بيعاً 
سرية فق الريف9؟ . 


وى ربيع الآخر سنة 408 ه ( 1١1‏ م) صدر سجل جديد مهدم 
جميع الكنائس بالديار المصرية ؛ فهدم كثير من الأديار والبيع ونببت وقطعت 
أحباسها ؛ وأقطع الكثير منها يجميع ما فبا » وماا من رباع وأراضى ؛ وسأل 
جماعة من النصارى الحاكم أن يتولوا هدم كنائسهم بأيدمبم » وأن يبنوها 
مسناجد » فأذن هم ع ووهب الحاكم زاك الكبائسن وذخائرها من ذهب 
وفضة إلى جماعة من الخدم الصقالبة » وصدرت الاوامر إلى كل متصرف 
بأن مبدم ما فى ولايته من الكنائس » وأن يمكن المسلمين من هدمها » فهدمت 


)١(‏ وهذا هو نظام المى الخاص أو نظام « الحيتو » وناعط0 الثبير حيث كانت تفرد 
للبود أحياء خاصة » وقد بدئ ببذا النظام فى المدن الإيطالية منذ القرن السادس عشر » ثم طبق 
فى حميع أوربا » واستمر قائما دى القرن التاسم عشر . 

(؟) رأجع فى تفاصيل هذه القوائين وآثارها : سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكتبى ) » 
وتاريخ الأنطاكى ص ه4١‏ و ٠٠١١‏ » والمقريزى فى اتعاظ الحتفاء ( المخطوط ) لوحة ها 
وباو 55ةا؛وق الخططاج 4 صن إلاو «لاو ملاو ووم . وأخبار الدول المنقطعة 
(النسخة القعوغر افية) » ونباية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج *؟ ص 5ه و لاه ٠‏ وتاريخ 
أبى صالح الآرمى ص 45 أ؛وابن خلكان ج ؟ صس؟5١‏ ءوالنجوم الزاهرة ج و) 178117 .. 
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لاف الكنائس والبيع بسائر أنحاء القطر» واقطع كثير من الكنائس والأديار 
مصر والنواحى أن المّسها » وأذن للصلاة فى كنيسة ألى شنودة كرى 
الكتائنس القبطية بمصر » وأحيط بكتيسة المعلقة » ووضع المسلمون أيدميم 
على ما فى الكنائس و الأديار من المال والذخائر وآ نية الذهب والفضة والديباج ؛ 
وكانت جملة طائلة ؟ واستمر الهدم فى أنحاء المملكة زهاء ثلاثة أعوام ؛ 
ويقال إنه هدم فى هذه الفورة المضطرمة من الكنائس والأديار زهاء ثلاثين 
ألفاً » وكانت منها عدة من الكنائس والأديار الأثرية الفخمة©© . 

وكان رأس الكنيسة القبطية يومئذ هو الأنبا زخاريا بطريركها الرابع 
والستون ؛ وكانت أيامه كلها من وأحداث للنصارى ؛ فلما اشتدت فورة 
الإضطهاد قبض عليه (سنة 4٠١‏ ه) » واعتقل مدى أشهر ؛ وتقدمه إلينا 
الرواية الكنسية المعاصرة ف صورة القديس الشبيد؛ وتقول إن الحاكم بأمر الله 
أمر بتعذيبه وتقدمه للسباع » فألتى إلها مراراً » ولكنها كانت ىكل مرة ترتد 
عنه وديعة هادئة9؟© , 

وعانى النصارى والهود هذه الشدائد والنحن مدى أعوام ؛ وكانت أشد 
ها عانوا فى ظل الدولة الإسلامية' مصر » وكان من ملطفات النحنة أن صدر 
بعد ذلك بقليل مرسوم بأطلاق الهجرة للذمين » وكان قد رفع إلى الحاكم 
أن الآمر قد اشتد على النصارى وأنهم يفرون سراً إلى بلاد الروم » ويبذلون 
الأموال الحمة لأصعاب المراكب والطرقات لإطلاقهم » فأصدر فى سئة 
٠4‏ + ه سجلا بإطلاق الحرية للنصارى والبود بالهجرة إلى بلام الروم أو الحبشة 
وكتب بذلك إلى سائر الأعمال » فهاجر كثر من النصارى والهود بعد أن باعوا 
أملاكهم » ولأ كثر منهم إلى أنطاكية وغيرها من الثغور الواقعة نمت 
حاية الروم0© . 


)١(‏ سير البيعة المقدسة » والمقريزى فى اللطط ج غ؛ ص 844 » وق ائعاظ المنفاء 
( التخطوط ) لوحة 5ه .١‏ 

(١؟)‏ سيرة البيعة المقدسة » والمقريزى فى اللططاج ؛ ص 8ؤلا. 

() سير البيعة المقدسة » والأنملاكى ص 7١10‏ , 
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ثم خفت وطأة المطاردة بعد ذلك تباعاً . وق سنة 41١‏ ه قبيل اختفاء 
الحاكم بقليل » صلبرت عدة سجلات جديدة بإلغاء هذه القوانين والفروض 
المرهقة » وإطلاق حرية الشعائر للنصارى والبود » ورد ما أخذ من أحباس 
الكنائس والأديار » والسماح للنصارى بتمجديد ما درس من الكنائس والبيع 
والأديار » ورد ما أخذ منها من الذخائر والتحف والأخشاب والعمد » 
وأطلقت الخرية للذميين الذين دخلوا فى الإسلام كرها عنهم » أن يرتدوا إلى 
ديتهم الأصلى » فارتد كشر منهم . و تضع الرواية النصرانية تاريخ هذه 
السجلات فى سنة +" للشبداء وهى الموافقة لسنة 41١‏ ه بعد تسعة أعوام 

من اللخطوب والحن27 » وتعتير صدورها من اناكم معجزة نصرائية0"© ع 
وتزيد على ذلك أن الفضل فىكشف هذه الغمة المرهقة » وف إعادة الكنائس » 
يرجع إلى راهب يدعى ين كان قد أسلم أيام اغنة 3 قاد إلرقيقفه 
واستأذن الجا كم فى عمارة دير شهران ق ضاحية مصر » وأن الحا كم كات 
يزوره ف الدير ويستمع إلى رغباته » وأنه كان واسطة التفاهم بين الما 
وبين الأنبا زخاريا » وأن الحاكي كان فى هذه الفيرة يبدى إعجابه بالنصرانية 
ويعطف علبا وعلى بنها0" . 

وصدر يومئذ إلى النصارى سجل أمان شامل هذا نصه : « بمج الله 
امن الرحم » هذا كتاب من عبد أله ووليه المنصور أن على الإمام اناكم 
بأمر الله أمير المؤمتين ابن الإمام العزيز بالله أمير المؤمئين لجماعة النصارى 
بمصر ؛ عند ما أنبوا إليه اللوف الذى لقهم » وابلزع الذى هام فأقلقهم » 
واستذراءهم بظل الدولة » وتحر مهم بحضور الحضرة عا رآه وأمر به » من 
تكقيل النعمة علمهم 3 بتوخيه لم ذمة الإإسلام وشرعه » من تصير هم نحت 
كنفه » يحيث تصفو لهم موارد الطمأتيينة » وتضفو عاد بم ملابس السكون 
والدعة » وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من كتب أمان لم يلد لحك على 
الأحقاب » ويتوارثه الأخحلاف منهم والأعقاب ؛ فأنم حميعاً آمنون بأمان الله 





. سير البيعة المقدسة‎ )١( 


(0) تاريخ الأنطا كى صن 709 . 
(0) سير البيعة المقدسة » وتاريخم أنى صالح ص 146 . 
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عز وجل » وأمان نبيه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » 
وعلى آله الطاهرين » وأمان أمر المؤمنين على بن ألى طالب سلام الله عليه » 
وأمان الأئمة من آباء أمير المؤمنين سلام علهم ؛ هذا على نفوسكم ودمائكم 
وأولاذكم دأ موالكم » وأحوالكم و وأملاككر » وما تحويه أيديكم ‏ أمانآ صريحاً 
ثايتاً :وعقداً صحيحاً باقبآ » فثقوا به واسكنوا إليه » وتحققوا أن لكم جميل رأى 
اموا ند واطنط بو لقره جيم 2 وعصمته تقيكم » لا يقدم عليكم 
سو لك 2 ولا تتطاول إليكم بعضرة يد » إلا كانت زواجر أمير الموؤمندن 
مقصرة من باعه وعظم إنكاره » مضيقاً فيه من ذراعه » والله عون 
أمير المؤمندن على ما تعتقدون من صلاح وإصلاح » لسكان أقطار مملكته » 
له وسيلة الثواء فى كنف دولته » وإياه يستشبد على ما أمضاه من أمانة 
78 وعهده الذى يشرفه طرفكم 2 وكنى بالله شهيداً ؛ وليقرر فى أيدمهم 
حجة بما أسبغ من النعم علمهم إن شاء الله تعالى »90 , 
وصدرت عدة سجلات أخرى بإطلاق الحرية للنصارى فى إقامة الشعائر 
وإعادة الكنائس »ومنها سجلالى نيقيفور بطريرك بيت المقدس يرئذنفيه بإقامة 
الصلاة فى عرصة كنيسة القيامة وأطلالها ؛ وسجل بإعادة بناء دير القصير ؛ 
وثالث برد أرقافكة دون طؤر نينا )بوعدة أخرى , وقد أررزة :انا الأنظا تك 
صور بعض هذه السجلات » الى تدلى روحها ونصوصها » بأهمية الإنقلاب 
الذى طرأ على سياسة الحاكم إزاء الذمبين .0©© 
ولققد كانت هذه المطاردة للذميين من أهم ظواهر عصر الخاكم بأمر الله ؛ 
وكانت بلاريب سياسة مقررة » ولم لحمل فى مجموعها طابع التناقض ؛ 
بيد أنها كانت فى الوقت نفسه انقلاباً جوهرياً فى السياسة الفاطمية إزاء البود 
والنصارى ؛ ذلك أن الدولة الفاطمية كانت منذ قيامها ممصر » توثر كما رأينا 
سياسة التسامح الدينى » وتذهب ف هذا التسامح إلى أبعد مدى » فتصطق 
البود والنصارى 0 ؛ ومنل أيام و 
حافلا من الوزراء الهود والنصارى يحتلون أرفع مناصب الدولة » ويستأثرون 





(1) أورده الأتطاكى فى ثارمخه ص 709 . 
(0) راجع تاريخ الأنطاكى ص 27552758 ١1م‏ !؟؟, 
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فل السلطات والنفوذ ؛ ولى يشذ الخاكم لول عهده عن هذه السياسة 9 
فقلام النصارى فى مناصب الوزارة والكتاية » وتولى وزارته أربعة منهم هم 
الرئيس فهد بن إبراهم » وأبونصر بن عبدون» وزرعة بن عيسى بن نسطوروس 

ثم أخوه صاعد ؛ وقد كان طبيب الما الخاص لأول حكمه هو منصور بن 
مقشر النصرالى فلما توق ف سئة 94" م » خلفه فى هذا المنصب طبيب نصرالى 
آخرء هو أبو يعقوب بن نسطاس202 . وكان من أحب الناس الى الخاكم ؛ 
فلما توق غريعًا ى بركة ماء ( 910" ه ) » أقيمت له جنازة حافلة سار فبها 
سائر أهل الدولة ؛ وخلفه فى منصبه طبيب ذى آخخر هو صفير البودى لع 
عليه » وأقطع دارا فخمة . وهكذا نعم الذميون ما نعموا به من قبل من حرية 
ونفوذ ؛ ولم يلك ذلك سوى استمرار ق سياسة ع ل 
راجعاً من بعض الوجوه الى نفوذ ست الملك ابئة العزيز وأعت الحاككم ؛ 
ولكن الحاكم يذ هذه السياسة التقليدية فجأة واثقلب الى سياسة المطاردة 
الدينية » وأبدى ى تطبيقها منتبى التطرف والغلو » شأنه ى معظم نزعاته 
واجراءاته . وقد قيل فى تعليل هذا الإنقلاب إن الوزراء والكتاب والنصارى 
أسرفوا فى الاستئئار بالسلطات » وفى استغلالها » وأطلموا عنان الأهواء 
الطائفية » وقدموا النصارى فى المناصب وأقصوا عنها المسلمين » وبمكن 
النارئ بنضل هذه الرعاية وهلا الاصطفاء + منمرافق الولة 6 فأحرزو| 
الأرزاق والثروات الطائلة » وأسرفوا فى مظاهر الحاه والبراء » واقتنوا 
كشراً من العبيد والجوارى المسلمين » وأكثروا من إقامة الكنائس والأديار؛ 
وبدت الأقلية النصرائية سيدة عزيزة الجانب » بينا تقلص نفوذ الأكثرية 
المسلمة » وفّت فى مصاخها وى أرزاقها ؛ فعندئذ اضطرم الحاكم سخطاً 
على الذمين » وانقلب كما انقلب والده العزيز من قبل الى مطاردتهم ؛ نحطم 
نفوذه وسلطانهم0© ؛ كذلك قيل فى فرض السواد لباساً على الذميين » إنه 


)0 قال عنه المقريزى « وكان طبيب و قعه عارفا بالطب » آية فى الحنظ 2 ما تغى له 
صوت قط إلا ضبطه » ولو غناه ماثة مغن قى مجلس واحد فقط ساير ما غنوه » وتكلم على أسالها 
وأشعارها » وكائت له يد فى الموسيق » وانفرد بخدمة الحاكم فى العاب فأثرى » . راجع اتعاظ 
الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 159 . 

(0) المقريزى فى اللططاج ؛ ص 744 . 


 اأةهاس‎ 


يرجع الى أن السواد هو شعار بنى العباس خخصوم الدولة الفاطمية وألد 
أعدائها » فارتداء الذميين للسواد إنما هو تنويه بخصومتهم وبغضهبه(» 

وقد كان الخلافة الإسلامية منذ عصر عمر » سياسة خاصة لتذذ 
اللميين » وتحديد مركزهم إزاء المسلمين ؛ وكان التشريع الذى أصدرهعمر» 
وهو أول تشريع من نوعه ؛ يحظر علهم بناء الكناس والبيع الجديدة » أو أن 
ال ا ل ل 
أو يرفعوا أصوا: تهم بالترتيل فى الكنائس » وألا يحاولوا :: تنصير مسلم أو يحولوا 
دون إسلام تصرالى ؛ وألا يحملوا السلاح أو يستعملوا السروج أو يسدرقوا 
مسلما » وأن يتخذوا لأنفسهم أزياء خاصة0© . بيد أن هذا التشريع لم يكن 
بيحمل طايع المطاردة الديئية » وإنما كان يقصد به تنظم الحقوق والواجبات؛ 
ونحديدها فى حدود سياسة التسامح العامة » الثى كانت نجرى علبا الدولة 
الإسلامية منذ نشأتها . 

أما هذه السياسة المغرقة المدرة التى جرى علها الحا كم بأمر الله إزاء 
الذمين » وأما هذا الاضطهاد المنظم » فهو أبعد الأمور عن روح التسامح 
المستدر » الذى حجرت عليه السياسة الإسلامية إزاء الذميين ؛ فى جميع العصور 
0 . ومهما تكن بواعث هذه السياسة العنيفة » فإنها فى نظرنا سياسة 

غاشمة لا نستطيع أن نسيغها أو نتجاهل عواقها الوخيمة ؛ بيد أنا نلاحظ مع 
ذلك أنمطار دة الأقليات الدينية أو الخنسية » ليست نخاصة من نخواص العصور 
الوسطى و-حدها » وإنما هى نزعة لبئت تضطرم بها أرق الدول الغربية حتى 
أواخخر القرن الماضى ؛ بل لقد شهدناها تنضطرم فى هذه الدول فى عصرنا 
قبيل الحر بالعالمية الثانية » وتتخذ صوراً لاتقل ف قسوتها وروعتهاعما عرفته 
العصور الوسطى ؛ واليوم » وحن نكتب هذه السطور » تضطرم نزعة 
التعصب العنصرى فى بلاد مثل أمريكا ( وكذلك انجلترا ) » ويطارد الملونون 
بأقبى الصور وأشنعها ؛ ور مما كان فى ذلك كله ما يخفف بعض الشىء من تبعة 
الحاكم بأمن اله طافية المصون سطع 
ش () اللططاج 4 ص 1١0‏ . 


69 رابع هذه الأحكام والقوائين فى فتوح مصر لابن عبد الحكم, ص ٠6‏ »© وراجمع 





0200 


ةس 


دام 
وم تقتصرسياسة الحاكم الديفية على هذه الناحية من اضطهاد النصارى 
والبود » ولكنها كانت تتناول الناحية الإسلامية أيضاً » بكثر من الأحكام 
والأوامر الشاذة . وقد كانت الخلافة الفاطمية نحكم فى مصر شعبا لا يتبعها من 
الوجهة المذهبية » وكان العمل على تدعم هذه الصبغة المذهبية أهم عناصر 
سياستها الدينية ؛ وقد حذا الحخاكم فى ذلك حذو أبيه العزيز وجده المعز » 
وعمل لبث الدعوة الفاطمية فى قوة وجرأة » ولكن فى نوع من التناقض 
أيضاً ؛ فنى هو" ه» أمر بسب السلف ( ألى بكر وعمر وعمان وعائشة 
ومعاوية وغيرهم من الصخابة ) » وكتب ذلك على أبواب الجوامع والمساجد 
ولا سما جامع عمرو فى ظاهره وباطئه » وعلى أبواب الحوانيت والمقابر 
والدور والقياسر ولون بالأصباغ والذهب » وأرغم الناس على أمجاهرة به 
ونقشه فى سائر الأماكن . وكان سب السلف مظاهرة شيعية عملية » ولكن 
سخيفة مبتذلة » فلم يلبث أن ضج الشعب لهذا الاجتراء المثير » وألغى المرسوم 
( سنة 910 ه ) وأمر بمحو كل ما كتب على المساجد والدور وغيرها من 
ذلك + وطافت الشرطة تمختلف الأحياء والأماكن تنفذ الأمر الخديد » وشدد 
ف هذا المنع فيا بعد » وعوقب امخالفون بالضرب والتشبير ؛ وى سنة 4٠١1"‏ ه 
ثار تبن الكافة فتنة منجراء سب السلف » فتمسك يعضهم بالسب »واعتر ض 
آخرون وه الكثرة » وهرعت منهم جموع غفيرة الى القصر » وهم يستغيئون 
ويصيحون لا طاقة لنا ولا صير على ما يجرى » فصر فهم غين قائد القواد 
فانصرفوا » وهم يستغيثون فى الطرقات ؛ وعلى أثرذلك قرئ بالقصر سجل 
جدديك بالترحم على السلف من الصحابة والنبى عن الحوض ق ذلك » وشدد 
فى محو السب أينا وجد » ورأى الحا كم ذات يوم فى طريقه لوحا فيه سب 
للسلف » فأنكره ووقف حتى خلع » وتنبعت الألواح التى مها شىء من ذلك » 
فقلعت كلها » وعى ما كان مثبتاً على الجدران حتى لم يبق له أثر » وشدد ى 
معاقبة من خالف ذلك » واستمرت الحال على ذلك حتى أواخر الدولة 
اافاطمية0© , 


)١(‏ المقريزى فى الخطط ج ؛ ص “لا و هاو وها و 11١٠‏ ؛ وى اتعاظ الحنفاء 
( الغغطرط ) لوحة وه ب و55 ب. 


بالا 


وف رمضان سنة 44 ه صدر مرسوم يقرر بعض الأحكام ويفسرها » 
على أثر ما وقع بين الشيعة وأهل السنة من خلاف وشغب على فهم بعض 
الأحكام وتطبيقها » وهو مرسوم ( سجل ) يشف عن روح العصر » وحمل 
طابع التوفيق بن المذهبين » وإليك نصه بعد الديياجة : 


١‏ أما بعد فإن أمير المؤمنين يتلو عليكم آية من كتاب الله المبين » لا إكراه 
فى الدين . . . مضى أمس با فيه » وأنى اليوم بما يقتضيه ؛ معاشر المسلمين : 
نحن الأثمة » وأنتم الآمة . . . من شبد الشبادتين ... ولايحل عروة بين اثذن» 
تجمعهما هذه الأخوة » عصم الله مها من عصم » وحرم علا ما حرم » من 
كل بحرم من دم ومال ومنكح » الصلاح والأصاح بن الناس أصلح ؛ 
والفساد والإفساد من العباد يستقبح » يطوى ما كان فيا مضى فلا ينشر » 
ويعرض عما القضى فلا يذكر » ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور 
على ما كانت فى الأيام الحالية أيام آبائنا الأثمة المهتدين » سلام الله عليهم 
أجمعين ؛ مهدبم بالله » وقائمهم بأمر الله » ومنصورههبالله » ومعزه لدين الله 
وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية » وأحوال القروان تجرى فا ظاهرة غير 
خضية » ليست عستورة عنهم ولا مطوية ؟ يصوم الصائمون على حسامهم 
ويفطرون » ولا يعارض أهل الرئية فيا هم عليه صائمون ومفطرون ؛ صلاة 
الحميس للدين مها جاءهم فا يصلون » وصلاة الضحى وصلاة الراويح 
لامانع لى منها ولاهم عنها يدفعون ؛ يخمس ف التكبير على الجنائز لمحمسون » 
ولا بمنع من التكبير علبا. المربعون ؛ بوذن بحى على خير العمل الموكذنون » 
ولا يكذى من بها لا يكذنون ؛ لا يسب أحد من السلف » ولا يحنسب على 
الواصف فيم بما وصف ء والثالف فهم بما خلف ؛ لكل مسلم مجتهد ى 
ديته اجتهاده » و إلى الله ربه ميعاده عند كتايه وعليه حسابه ؛ ليكن عباد الله 
على مثل هذا عملكم منذ اليوم ؛لايستعلى مسل على مسام بما اعتقده » ولايعر ض 
معثر ض على صاحبه فيا اعتمده » من جميع ما نصه أمير المؤمنين فى سجله 
هذا » وبعده قوله تعالى : « يا أمبا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم » إلى الله مرجعكي جميعاً » فينبئكم بما كتتم تعملون » . 


- ١5مل‎ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » كتب ى رمضان سنة ثلاث وتسعين 
وثلمائة ,60 , 

هذا هو نص المرسوم الفاطمى الشبير » الذى مجمع فيه بعض الأحكام 
المذهبية المتناقضة فى صعيد واحد » ويسبغ علها جميعاً لون الصحة ؛ وهذه 
سياسة لا تخنى حكمتها وأثرها فى تبدئة النزعات امذهبية المختلفة » وعمّد الوثام 
بن الطوائف » وف تغليب خخطة التسامح المرن على خطة الجمود المأهبى ؛ 
وبتقول المستشرق ميلار تعليقاً على هذا المرسوم » إن الحاكم أراد أن يفهم 
الشعب على اختلاف طوائفه » أنه مع انتسابه للشيعة المغرقة » لا يرى بأسا 
من احتقار الأحكام الدينية المضنية سواء فى اللأكل أو الملبس أو غيرها » 
وأن الأديان كلها سواء ى فروضها المرهقة وأنه لا بأس من التحرر منها0© . 

وصدرت فها يتعلق بالصلاة والآذان عدة مراسم متعارضة » فبدئ 
بالنبى عن صلاة الضحى والتر اويح » وقبض بالفعل على بعض أناس وضربوا 
وشبروا لأ:هم صلوا صلاة الضحى ( رجب 744*ه ) . وف المحرم سنة 
وو" ه» قرئ سجل بأن يئذن لصلاة الظهر فى الساعة السابعة » ويئذن 
لصلاة العصر فى الساعة التاسعة ؛ وى رمضان سنة 94" أو 49" ه أبيحت 
صلاة الضحى وصلاة التراويح ضمن ما أببح ف المرسوم الفاطمى الذى سبق 
ذكره ؛ وعزز ذلك بسجل صدر فى ذى القعدة سنة 4٠6١‏ ه » وفيه أببح ف 
نفس الوقت العود إك ١‏ التتويب فى الآذان » » ثم جمع المؤاذنون فى سائر 
الجوامع » وقرئ علهم سجل بأن يتركوا الأذان ٠‏ ببجى على خير العمل » 
وقد كانت شعار الأذان الفاطمى منذ الفتح ؛ وأن تسئيدل بقولم فى أذان 
الفجر بعبارة « الصلاة خير من النوم » » وأن يكون ذلك من مؤذنى القصر 


(1) نقلنا نص المرسوم عن ابن خلدون ج 4 ص ٠١‏ . وظاهر أن هناك خطأ ماديا فى 
التاريخ وأن صحته هى « مان وتسعين » لأن الآمر بسب السلف صدر مئة 46 أى قبل صدور 
المرسوم » وصدر الأمر يمحوه سئة 40 . راجع المقريزى ف اللطط ج 4 ص 7١‏ . ويذكر 
المقريزى فى اتعاظ الحنفاء » أن صدور هذا المرسوم كان فى رمضان سنة 44« ه ( الخطوط 
لوحة ماب ). 

(؟) 631 .م١1‏ .2 رسملكا معط رمعا 6م38 
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عند قوطي ١‏ السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ » بيد أنه لم تمض على ذلك 
بضعة أشبر سحتى صدر سجل جديد بأن يرك من أذان الفجر ١‏ الصلاة خير 

من النوم ) » وأن يؤْذن و بحى على خير العمل ) » وأن تمنع صلاة الضبحى 
والأراويح ( أواسط ١0١4؟‏ ه). 

وكانت مسألة الفطرة والنجوى » وهما من الإناوات أو الرسوم التى يودمبا 
الموكمنون الدا خعلون فق الدعوة » من المسائل التى نتصل بالشئون المالية » للخلافة 
الفاطمية ؛ كانتا تذكران بنوع خاص فى سجل تعيين قاضى القضاة » ثم بعد 
ذلك فى سسجل تعيين داعى الدعاة » حينا أنشى ؛ له متنصب بخاص ؛ وكان 
بباح تحصيلهما أحياناً » وبمنع فى أحيان أخرى . ففى سنة 114 ه » صدر 
لقاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن النهان سجل بأخذ الفطرة والنجوى » 
وحضور ا مجلس بالقصر » وأخذ الدعوة على الناس ؛ ثم ألغيت مجالس القصر 
حيئاً ؛ ولما أسندت رياسة القضاء إلى مالك بن سعيد فى سنة 1٠١‏ ه» صدر 
سجل بإعادة مجالس اللدكمة وأخذ النجوى ؛ وكانت الزكاة والنجوى قد ألغيتا 
قبل ذلك . وكانت الخلافة الفاطمية تتردد فى أحيان كثرة » بالنسبة لهذه 
الإناوات الإختيارية » بن التقرير والإلغاء . ومن ذلك ما حدث حينا 
افسحت نحامعة داز اتليكة « فقل كان من: روسوميا أن يؤدئ:: الموامنون ) 
مال النجوى » باعتباره رسماً اختيارياً ينفق من دخله على النقباء » وكانت 
نحصل أحياناً وتبطل أحياناً . 

ومن الصعب أن نحدد موقف الحاكم إزاء الشئون والأحكام الدينية 
تحديداً واضحاً » فقد نسبت إليه فى هذا الشأن تصرفات كثيرة متناقضة ؛ 
وق بعض الروايات أنه حاول أن يعدل 00 الجوهرية كالصلاة 
ل ل ألغاها بالفعل اليعينات 
أنه ألغى الزكاة كا رأينا » وألخى صلاة الجمعة الرسمية فى رمضان » وق 
العيدين » و ألغى احج وأبطل الكسوة النبوية غير مرة » ولكن لأسباب قاهرة 
كاسئيلاء العرب على طريق الحاج واضطراب الأمن فيه » أو وقوع الوباء 
أوغيرها ؟ وتحمل نفس الرواية هذه التصرفات على أنبا انحراف من الحاكم 
عن الإسلام وجنوح إلى الدعوة الالحادية » الى أذاعها الدعاة السريوث 
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وبشروا فها بألوهيته كما سئرى202© . والواقع أن أولئتك الدعاة ينوهون ى 
ل نض الإسلام الجوهرية كالصوم والحتج 
والصلاة كم زعموها اام ابح لاما رن عل أدبا ال بد قميت 
فعلا إلى كنا طق اص ياتة الاراية رم بو إن يلت تاق الكل عل 
تعديل بعض الأحكام والرسوم تعديلا يمجعلها أقرب إلى الصبغة المذهبية 
وأما عقيدة الحاكم الدينية فمن الجازفة أن نقطع فها برأى حامم ؛ ومن 
المحقق أنها لم تثبت على وتيرة واحدة » وأنها حسها تدل تصرفاته وأوامره 
الدينة » كانت بتختلف باختلاف قرات حكله ؛ ونستطيع أن نصف الحاكم 
طوراً بعد آخر بالتعصب الدينى والإغراق المذهبى » واليقن والتشكك » 
والإيمان والإلحاد ؛ وسُرى عند الكلام عن الدعوة الفاطمية السرية أن الحا كم 
كان فى أواخر عصره يذهب إلى أبعد مدى من الغلو والإغراق » فيؤيد 
الدعوة السرية إلى نسخ أحكام الإسلام » وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه » 
أو على الأقل يغضى عنها ؛ ويعترض ابن خلدون بشدة على القول بكفر 

وإحاده وإلغائه الصلاة » ويقول إنه زعم لا يقبله ذوعقل ؛ ولو صدر 
ل 0 أن هذا المنطق لا يتفق مع الآدلة 
والوثائق التى انتبت نتبت إلينا عن الفترة الأخيرة من عصر الحاكم وتصرفاته الديية 
ومؤازرته للدعاة السريين كا سنبين بعد . 


. 784 تاريخ الأنطاكى صن‎ )١( 
5# ابن خلدون ج 0 ص لآم‎ 00) 


انسل مركن 
شخصية الماك وخلاله 


خلال الماك وبعش خواصه . تعففه عن أموال الرعية . سخاؤه وبذله , 
إسرافه فى العطاء والإقطاع , منشآته . إنشاء الجامع الحا كى وغيره . عنايتسه 
بالمساجد والمستشفيات . وقفه لبعض أملاكه على الأزهر ودار المكة . تحريره 
الرقيق , تعضيده للعلوم والآداب . رفع المكوس والنجوى . حرصه على تثبيث 
الأسعار و<ماية النقد , عدالته وتقديره القضاء . عنايته يتوطيد الأمن ومطاردة 
الإجرام . تقشفه وزهذه . تواضعه واجئوحه الى البساطة فى مظاهره ومواكيبه. 
إلغاؤه للرسوم والزيئات . ركوبه فى محفة . بساطته الموثرة . إغراته ى 
التقشف . إطلاقه لشمره . حياته الخاصة . الحاكم والنبيذ . تشريده للحظايا . 
ورعه وإضرايه عن اللملاذ . غيرثه فى تأدية المهام الللافية , صلواته المنتظية ى 
رمضان وق الأعياد . صلاته فى جامع مصر وما ترئب عليه . نبذه لمظاهر الملك 
والللافة . شخصية الحا كم . كيف تقدرها الرواية السنية . خواص ذهنه 
وعقليته . شرح باتولوجى لأعماله و تصرفاته . أقوال المستشرق ميلر . الطاغية 
المصلم . المطاردة الدينية وبواعتها . قيامها ى عسرنا . القوائين الإجماعية 
وحكنتها . الإصلاح الاجتاعى ومطاردة الفساد . بواعث الحجر على النساء . 
حكة بعص القوائين التحربمية . أقوال غريبة فى تصر فاته . عبقرية الحاكم . 

ا سد 
ولننتقل إلى ناحية أخرى من خلال الحاكم وتصرفاته . كان الحاكم 
بإجماع الرواية جواداً وافر البذل » وكان كثر الزهد ف المال ؛ وكانت 
الحلافة الفاطمية قد حققت فى عهدها القصير » من الأموال والثروات الطائلة ؛ 
من الجواهر والتحف الياذخة » ما يفيض فى وصفه المؤرخون المعاصرون مما 
يدهش ويبر » وتكدس لدى الحاكم من الأموال والتحف ما يجل قامره 


داكا ةذه 


ووصقه0© ولكن الحاكم لم يغرق فى تلك المظاهر الفخمة » التى كانت 
تننرها الحلافة الفاطمية من حوها » وكان يؤثر بطبيعته مظاهر الاكماش 
والبساطة ؛ وكان خلافا للطغاة يعف عن مال الرعية » فإذا بدا له أن يصادر 
مال كبير مغضوب عليه » فإنه يضيفه إلى الأموال العامة » وقد أنشأ لذلك 
حينا ادر اهن قبل وجووانا حاف سن باللجوات « القرة لا#تفياف إليه موا 
عن بنضى عليم المصادرة 3 وقد ترد هذه الأموال إلى أصعاءبها متى زالت 
أسباب السخط علهم » وقد تبتى نهائياً وتستعمل فى الشوئون العامة © . 

واشتهر الحاكى طوال عهده بالسخاء والبذل » وكان يسرف ف العطاء 
أخان إلى جحدوة عد مالبة ادر هه اير اعت افن الوكو اداو رساك الدوالة؟؛ 
وما يؤثر فى ذلك أن أمين الأمناء الحسين بن طاهر الوزان اعتّرض ذات مرة 
على إسراف الحاكي فى الصلات والعطايا » وبلغ اناكم اعتراضه وتوقفه 
ف تنفيذ الأوامر » فبعث إليه مخطه فى الثامن والعشرين من رمضان سنة 7٠؛‏ 
مبذه الرقعة المواثرة : 

: يسم الله الر حمن الرحم . الحمد لله كنا هو أهله ومستحقه‎ ١ 

أصبحت لا أرجو ولاأتق إلا إلى وله الفضصل 

جدى نبيتى » وإمانى ألى- وديتى الإخلاص والعدل 

ما عند ينفد : وما عند الله باق » والمال مال الله عز وجل » والخلق 
عيال الله » ونحن أمناؤه فى الأرض » أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها 
والسلام )0©. ورأى الحا م أن يضع نظاما خاصا وإدارة خاضة للير بالفقراء 
والمعوزين وكذلك الفقهاء والموذنين بالبوامع ( فأصدر فى رجب سنة وك 
سجلابأن تحبس علمهم طائ ثفة كبيرة من الضياع والأماكن . وكان ذوو اللحاجات 





)1١(‏ راجم المقريزى فيما نقله عن المسبحى وغيره من مؤرشى الدولة الفاطمية عن غتى 
له زور : يدها انا عجن م ل د الزاهرة 
فيما نقله عن ثررة الماكم بأمر الله ( ج + ص 8ه ) . 

(؟) المقريزى ق اللطط ج م« ص 0# . 

(6) الإشارة الى من نال الوزارة م. 78 . وينسب ابن خلدون هذا الشمر الى المليفة 
الآمر بأسكام الله (ج ؛ ص70 ) . 


دا اق أ سمه 


يقصدون الحا أثناء طوافه » سواء بالنهار أو الليل » وير فعون اليه حاجاتهم 
وظلاماتهم » فيقضى فها بنفسه » ويقضى حاجات الكثيرين » وينير العطايا 
على امحتاجين 210 . بيد أنه لم يكن يخلو فى ذلك من الشذوذ أيضاً فيبخل أحياناً 
بأقل الصلات ©© . 

وتقدم الينا الرواية فى غير موضع أخبار الحاكم فى العطاء والبذل 
والصالات » ولااسها فى الحقبة الثانية من حكمه ؛ ومن ذلك ماكان يقع خلال 
طوافه المستمر » فتقول لنا مثلا فق أخبارسنة 40 هما يأتى : ١‏ وكثر ركوب 
الحا 5» وهو بدارعة صوف بيضاء » وعمامة فوطة » وى رجله حذاء عرلى » 
فأقبل الناس اليه بالرقاع ما بين متظلم أو مستسمح ؛ فأجزل الصلات والعطايا 
ما ببن دور ودراهم وثياب » ف يرد أحدا خايبا » ورد ما كان فى الديون من 
الضياع والأملاك المأخوذة لأرباماء و أقط ع كثر أمن الناسعدة آدر)؛ وق أخبار 
رمضان سنة ه٠4‏ ه( وخرج اللخاكم عن المعهود فىكثرة العطاء والإقطاعات 
حتى أقطع النواتية الذين يجدفون به فى العشارى » وأقطع المشاعلية » وكثيرا 
من الوجوه والأقارب » وبنى قرة » فكان مما أقطع الإسكندرية والبحيرة 
ونواحها » ؛ وأيضاً « وفيه كبرت صلات اناكم ومواهبه وإقطاعاته للناس 
حتى خرج فى ذلك على الحد ‏ . وتقص علينا الكثر من نوادر جوده 
ومروءته ؛ ومن ذلك أن بلغه أن أبا القاسم على بن أحمد الزبيدى نقيب 
الطالبيين مدين فى عشرين ألف دينار» فوقع له مها ثما عليه من التراج » 
وبعث له بثلاثة آلاف أخرى ؛ وأنه وقف اليه أثناء طوافه ذات يوم رجل 
خخراسانى ذكر أنه أخخل منه متاع برسم الحزانة » ولم يدفع اليه تمنه » فدفع 
اليه جميع ما كان له » وهو خمسة آلاف دينار » فكثر الدعاء له ؛ ورد الحا كم 
عل الى وق ب العاص مين تام رد » ومبلغه ق الشهر نحو مائئى 
ديئار9؟ . 

ولم يخل عصر الحاكي على اضطرابه من الأعمال الإنشائبة الحطيرة » ومن 


)0 النجرم الزاهرة عن ابن الصاق ج 4 من ١8٠١‏ . 
(؟) مرآة الزمان » المحلد المشار إليه ص 4٠١‏ ( ونقله النجوم الزاهرة ج ؛ ع 1١15‏ ) 
(0) المقريزى ف اتعاظ الحفاء ( الخطوط ) لوحة 90+ ا وب و 8 ب. 


ل86#80أ سه 


الأعمال والمآثر اليرية الجليلة ؛ فقد عنى ا حاكم بتجديد الجامع الأزهر 
وإصلاحه » وأنشأ جامعة دار الحكة أو دار العلم الشبيرة (سنة 48" ه ). 
وسنتناوها فها بعد فى بحث نخاص ؛ وأنشأ جامعه الشهير المسمى باسمه جامع الحا كم 
أو الحامى أو الجامع الأنور أو بالحرى أم بناءه200» وكان أبوه العزيز بالله 
قد بدأ بإنشائه » وتو قبل إتمامه » فأمر الحاكم بإخامه فى سنة 91#" هع 
واستغرق بناؤه زهاء عشر سنين ؛ ولا ثم بناؤه عنى الماكم بفرشه وتائيثه 
عناية كبيرة » وزين بالستور الفخمة » والتنائر الفضية » وأقيمت فيه الجمعة 
ل عفان نيه اماه وسيل فيه الخاكم بالناس ركان ترما شق 
وألنى الجامع الأزهر لأول مرة فى جامع الحاكم » منافساً ينازعه الصفة الرسمية 
التى استأثر ما حتى ذلك الحدن ؛ وما زالت أطلال هذا المسجد الشبير قائمة 
الى يومنا"©. وأنقاً الحاكم أيضاً جامع راشده ( سنة 891 ه) 2 بناوه 
سنة 4" » وأشرف الحاكم على تأثيثه وتزيينه » وأقام فيه الجمعة فى رمضان 
سنة 88" وخخطب فى الناس ؛ وأنشأ أيضاً جامع امقس ؛ وأنشأ جامعا 
بالإسكندرية ( 404 ه) ؛ وعنى بفرش المساجد وتجميلها وتزويدها بالخطباء 
والمؤذنين » وإجراء النقفة علها ؛ وأنشأ فى سفح جيل المقطم مصلى فخا 
يعرف بمصل العيد » وكان مختلف إليه من وقت الى آآخرة». 


وق سنة 508 ه أمر اناكم بإحصاء المساجد التى لاغلة لها » فوجدت 





)١(‏ ذكر المقريزى فى حديئه عن جامع الحاكم بأنه هو المسمى بالحامع الأنور ( اللطط 
اج 4 ص مه ) © وأشار فى موضع آآخر الى ركوب الحليفة لصلاة الحمعة بالحامع الأنور 
الكبير ( ص 5١‏ ) » والمقصود به جامع الحاكم . والمقريزى حجة وثيقة فى مسائل الخطط » 
ولذلك م نتردد 5 الأخذ يقوله . ولكن القلقشندى صاحب صبح الأعثى » يشير فى غير 
موضيع من كتابه خلال حديثه عن المواسم الفاطمية الى « الجامع الأثور الذى يباب البحر » (ج ل" 
ص 08.ه و اوءه ) © وهى إشارة غامضة قد يفهم مها أن الجامع الأنور هو غير جامع الحا كم 
الذى يقع يجوار باب الفتوح ( لا باب البحر ) . بيد أنه مهماكان من سبب هذا اللبس » فإن 
المعول عليه هنا هو قول المقريزى . 

)١(‏ تقع أطلال هذا المسجد الشبير بين باب الفتوح وباب النصر داخل السور » وكان 
موقعه فى البداية خارج السور , 

(9) نباية الأرب ج ك5 صسض 09656 


هه 


تمامائة وثلالين مسجداً » رصدت ها النفقة اللازمة لإجراء الشعائر فا » 
وحمل من القصر فى نفس الوقت سبعة صناديق فبا ألف ومائتان وتسعون 
مصحفاً » الى الجامع العتيق ( جامع عمرو ) ؛ ليقرأ الناس فبها . ومما يتصل 
بذلك من عناية الكاام بالمنشات الدينية وتوقرها » أنه ف دبيع الأول 
سنة ةم ه جمع نحو ألق باقة من النر جس » نثرت على أضرحة الأولياء 1 
وق المحرم سنة 405 ه وقف اسلنا كم عدة ضياع وأملاك وقياسر على القراء 
والفقهاء والموذنين بالجوامع ونفقة المارستانات ( المستشفيات )» وأرزاق العال 
والمستخدمين » وثمن الأكفان للفقراء0© . 

ومن مآ ثر المحاكم وقفيته الشهيرة على مساجد القاهرة وف مقدمتها الجامع 
الأزهرء ودار الحكة ؛ ف: فى سنة أربعاثة وقف اناكم على تلك المعاهد طائفة 

من أملاكه ورباعه بالفسطاط ينفق عليا منريعها » وخص الجامع الأزهر منها 
بقسط لإصلاحه وفرشه وإنارته » والإنفاق على خطبائه وأمته وخدمه ؛ 
وقد أورد لنا المقريزى نص هذه الوقفية الشبيرة » وهى فيا نعل أول وقفية 
ملوكية رتبت للجامع الأزهر ؛ وكان الوزير ابن كلس أول من رتب للأزهر 
وقرائه نفقة خاصة وذلك فى أيام العزيز بالله9©, 

ومن مآثره الشيرة أيضاً أنه فى امحرم سنة 404.ه » أعتق كل ما يماك 
من الرقيق بالقاهرة وجميع النواحى ري وكثو جم كيرا ودب 
كلما كانوا يملكونه فى حال الرق » ليكون مالا لهم فى حال العنق ؛ وكان 
هذا إجراء مؤثراً » يشهد لصاحبه بسمو الفكرة الإنسائية وجلاها0© . 

وق مواطن كثرة نرى اناكم نصير العلوم والتفكير والآداب . وقد 
ذكرنا فيا تقدم » كيف كان الحاكي منذ صباه يتذوق جيد الشعر » وكيف 
كان ينقد القعر اه اقائدس عون ارين فى مدان الطاررمة وافيحسق” عبوز 
الجيد منها » ويصل الشعراء على قدر إجادتهم . بل هنالك ما يدل على أن 
الحاكم كان أديباً يتذوق الطرائف الأدبية . ومن ذلك ما رواه المقريزى نقلا 


(1) اتعاظ الحنفاء ( التخطوط ) لوحة إابو 5"ب و هاب. 
(0) راجع المطط ج 4 ص 44 - 0ه وقد أثبتئا نص هذه الوقفية فى تباية الكتتاب . 
لق تاريخ الأنطا كى ص ٠١1‏ ؛ والمقرهزى ف اتعاظط الحنفاء ( امخطوط ) لوحة با5ا. 


اكأهاب 


عن ابن الصير ف ؛ وهو أن الحاكم قال ذات يوم لبعض الأعيان الذين يحظون 
بمجالسته ومحادثته : « أكلت حتى شبعت » وشربت حتى رويت . فالشبع 
والرى غايتا الأكل والشرب » فإذا قلت » ونمت حتى إذا أى شىء تجعله 
غاية النوم » فلم يحر جوابآ » ورغب إلى الحاكم فى الإفادة » فقال ٠‏ نمت 
حتى ربت . والروب غاية النوم » وأنشد : 
فأما تمم بن مر فألفساهم القوم روب نيام(0© 

وقد أغدق الخااكم المنح لأساتذة دار الحكمة عند افتتاحها » وحمل إلبها 
الكتب من خزائن القصر ؛ لينتفع بها سائر الباحثين والطلاب ؛ وبذكر 
لنا المسبتحى أن الحاكم فى سنة 5٠"‏ ه » استدعى أساتذة دار المتكة من الفقهاء 
والرياضيين والأطباء » وعقد لم بالقصر مجلساً للمناظرة » فكانت كل 
طائفة نحضر بين يديه للمناطرة على الفراد » ثم خلع على الجميع » وأجزل 
هم الصلات9© . 

وكان من أصدقاء الخا كم وخاصته عدة من أقطاب المفكرين والأدباء ف 
هذا العصر » منهم عز الملك المسبسحى الكاتب والمؤرخ الكبير » وكان بتولى 
النظر على ديوان الترتيب منذ سنة 94 هء وهو يومئذ من مناصب الوزارة 
الام ار ال اسح للق الا 8 قار 1 كتير 3ه وكات انريم الخاكم مجالس 
ومحاضرات شائقة2© ؛ ومنهم أبو الحسن على بن يونس الفلكى والنجم 
المشهور » وكان أديباً وشاعراً أيضاً » وقد ألف للحاكر معجمآً ضخماً فى 
الفلك يعرف بالز يم الكبير © » ومنصور بن مقشر الطبيب النصرانى » وكان 
طبيب الخاكي الخاص ء وطبيب والده العزيز بالله من قبل . 


. ١١ اتعاظ الحنفاء ( اللخطوط ) لوحة‎ )1١( 

(؟) المقريزى عن المسبحى » فى الخطط بج ؟ صن 04" و #6. 

(0) اين سذكان ج ١‏ ص "0" . وستعود الى ذكر المسبحى فيما بعد . 

(4) هو عل بن عيد الرحمن بن يونس المصرى » كان أبوه عبد الرحمن بن يونس من أكابر 
محدق مصر ومؤرخيها »و اشتغل ابن يونس بالرياضيات و الفلك و برع فيها براعة عظيمة » وقربه 
الحاكم إليه » وألف له الزيج الكبير » وكان فوق علمه أديبا شاعراً » وقد توى سنة دوم ه 
( راجم أخبار العلماء لابن القفطى - مصر - ص ١٠66‏ ) . 


ب[ الا6ؤ ب 


واستدعى الحاكم المهندس البصرى الكبير أبا على الحسن بن الحسن 
ابن الميثم ما بلغه من براعته وتفنته » وعهد إليه فحص أحوال الثيل » وماذا 

على أن يعمل للانتقاع بمائه ؛ ولكن ابن لميتم رأى أنه لا يستطيع أن يزيد 
شيئاً على أعمال القدماء » فاعتذر للحاكم عن قصوره ؛ وولاه الحاكم بعض 
الدواوين » ولكنه خشى بطشه فتظاهر حيناً بالحنون حتى توفى الخاكي0ا© , 

وكان الحاكم ييل إلى التخفيف عن الشعب فى أمر الضرائب » فكان يرفع 
عنه أحياناً بض المكوس حن الأزمات العامة » وقد يعيدها طبقاً الظروف 
والككر نويل :الك ما أعولية فى منت كناد ينا ترسلت :زرادة الال + 
وعزت الأقوات » فقد صدر سجل بإبطال المككوس والموئن الى توؤخذ من 
المسافرين عن الغلال والأرز . وق سنة 4٠٠‏ ه صدر سجل بإبطال ما كان 
يوخذ على أيدى القضاة من الدمر والفطرة والنجوى . وىسنة 40# ه » أبطلت 
مكوس الحسبة ؛ وف العام التالى » رفعت مكوس من جهات كثيرة » وأبطل 
مكس الرطب » ومكس دار الصابون ؛ ومبلغه ستة عشر ألف دينار » وأطاقت 
أموال جزيلة الصدقة . وفى رجب من نفس العام أبطلت عدة مكوس أخرى. 
وأحيانا كان الخاكم يبذل وقت الأزمات من ماله الخاص للتخفيف عن الناس . 
ومن ذلك ما سحدث ف ارم سنة “4017 ه حينا اشتد الغلاء » وكير الازدحام 
على اقتناء اللحيز » فقد فرق اناكم المال على الفقراء . وكانت.مسائل النقد 
تثير فى بعض الأحيان أزمات يعانى منها الناس » فكان الحا كم يعمل على إزالة 
الاضطراب ؛ وقد حدث ذلك أولا وسنة ه94" هم » حيث اضطرب السعر » 
واختلش الناس فى الصرف » فتقرر أن يكون سعر الدينار ستة وعشرين درهما 
من الدرأهم المريدة : وق سنة وم هم ا فض سعر النقد » وبلغ سعر 
الصرف للدينار أربعا وثلائين درهماً » فاضطربت الأسعار والمعاملات » 
فتقرر فى الخال أن تسحب الدراهم المنخفضة » وأن يلغى التعامل مها خلال 
ثلاثة أيام » وأن تستبدل من دار الغشرب » وأنزل من بيت المال بعشرين 
صندوقا من الدراهم اللندد لتفرق على الصيارفة . وبيع الخيز كل ثلاثة أرطال 
بدرهم » فنودى أن يكون كل اثنا عشر رطلا بدرهم جديد » واللحم رطلين 


() تاريخ ابن العبرى صن 10م 18" . 


لدارة امس 


لويم » وسعر أكثر الأشياء » واستقر سعر الدينار بمانية عشر درهما من 
العملة ابكديدة » وضرب كثير من الباعة وشهروا مخالفتهم الأسعار الرسمية . 
وفى ذلك ما يدل على حزم حكومة الحاكم » فى معابلحة شئون النقد وتثبيت 
الأسعار » ويدل أكثر من ذلك على حر صبا على حماية سعر النقد من التلاعب 
والتزييف » تخلافاً للا كان يحدث فى أحيان كثيرة »من تلاعب بعض الحكومات 
السلطائية بسعر التقد » بل وتزييفه أحيانً لتستغل الظروف + وتمتلى* خزائن 
السلطان على حساب الشعب20© . 
وأمة خلة بارزة أخخرى من خلال الحاكر هى العدالة ؟ وربما كان غريبا 
أن تمثل العدالة » فى معترك من الخلال يشوبه كشر من الشذوذ والتناقض ؛ 
ولكن الواقع أن هذا الذهن المضطرم » كان يرتفع بمعيار العدالة » إلى حدود 
تحمل على التقدير والاحترام ؟ وقد أشادت الروايات المعاصرة مبذه الحلة 
الرفيعة » التى يدلل علها الحاكم فى مواطن كثيرة ؛ وإليك ما يقوله مرخ 
تصرانى هو الأنطاكى : «وأظهر ( أى الحاكر ) من العدل مالم يسمع به ؛ 
ولعمرى إن أهل مملكته لم يزالوا فى أيامه آمئن على أمواللم » غير مطمئنين 
على نفوسهم ؛ ولم تمتد يده قط إلى أخذ من مال من أحد ؛ بل كان له جود 
عظم » وعطايا جزيلة وصلات واسعة ؛ ولقد قتل من رؤساء دولته وأغل 
مملكته ممنلم الآموال العظيمة » ما لايقع عليه الإحصاء لكثرته » فلم يتعرض 
لأخذ مال أحد منهم لا سيامن كان له وارث ؛ ومن لا وارث لم كانت 
تركتهم تستوهب منه فبهبا على الأكثر ؛ وأسقط جميع الرسوم والمكوس الى 
جرت العادة بأخذها ؛ وتقدم الى كل من قبض منه ثىء من العقار والأملاك 
بغر واجب أو فى مصادرة ف أيامه وأيام أبيه وجده أن يطلق ما قبض منه)0© ؛ 
وكان ما عنى به الحاكم ما يتصل بشئون العدالة إصلاح المكاييل والموازين 
وضبطها » والنهبى عن البخس فها » وقد صدر بذلك سجل ق سنة 96" ه + 
ونقلت إلينا الرواية الكنسية واقعة تدل على تقدير الحاكم لمعنى العدالة واحثر امه 


00 راجع اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوسحة مدآاءو وار 5#أارغ4؟أاره اب ه» 
و كال باو لاأابا. 


49 تاريخ الأنطاكى صن ٠١5‏ 1 


لهام 


القضاء ؛ وهو أنه حيها صدر مرسوم تحريم النبيذ وأمر بإنلاف الكروم والزييب 
والعسل » تقدم إلى قاضى القضاة شخص أتلفت بضاعته من الزبيب والعسل » 
وادعى على الحاكم بأنه أتلف ماله الحلال بغير حق ؛ وأنه لم يحرز الزييب 
والغدل اصع الحم :وما لضع الخلاوة فقط ماب وطالب اذا كر بأن يعون 
له ما أتلف من ماله وقيمته ألف دبنار ؛ ؛ فقبل الحاكم الحصومة » وطلب أن 
يحلف التاجر على صدق دعواه » وأنه إيما أحرز هذه البضاعة لصنع الخلاوة 
فقط ء فحلف التاجر » وحكم له بماله » وأدى له الحاكي ما طلب99© . 

ولنلاحظ أن لأقوال الرواية النصرانية والكنسية فى هذا الموطن » وهى 
أشد الروايات وطأة على الجاكم ء قيمتها ومغزاها . بيد أن العدالة لم تكن 
لدى الحا عاطفة فقط » وإنما كانت مبدأ وركناً من أركان سياسته العامة ؛ 
و قد عنى الحاكى بتنظم القضاء وتوطيد أركان العدالة وتطهيرها من الرشوة ؛ 
كنا عنى بتوطيد الآمن » واشتد فى مطاردة الإجرام والضرب على أيدى 
امحرمن والعابثين بالأمن ؛ وكان لسياسته أثرها المحمود » إذ ارتفع معيار 
العدالة فى عصره » وتوطدت أركان الأمن » وقلت الجراكم ولاسها السرقات 
قلة تذكر 29 , 

د الالرت 

إلى جانب هذا الحود الشامل » وهذا التعفف عن أموال الرعية » وهذا 
الجنوح إلى العدالة اا م يتمتع بحلة أنخحرى أجمع المرخون على 
الإشادة ما : تللك هى زهده وتقشفه فق مظاهره العامة وى حياته الخاصة » 
ثم تواضعه المكثر واحتقاره للرسوم والألقاب الفخمة ؛ التى كان يحيطه مما 
ملك قوى وخلا فة باذخة . وكان لأول حكقه قد صدر قى سنة ١4"اه»‏ 
فى ظل قائد القواد الحسين بن جوهر .» سجل ( مرسوم ) إلى الناس أبمعين » 
يئوه فيه بأن الله « أوجب اختصاص الآئمة » بما لا يشركها فيه أحد من 
الآمة ) » وأنه لا يسوغ أن مخاطب أو يكاتب أحد ( بسيدنا ومولانا ) غير 


(1) سير البيعة المقدسة ( الغخطوط الكنسى ) . 
(؟) تاريخ الأنطاكى ص ٠١6‏ » والمستشرق ذى سأمى «#عقبمط فعل سمنولاء8 
65١1لا‏ . 


1١568 


و الحضرة المقدسة » ومن فعل فقد أحل أمير المؤمنين دمه0؟ , بيد أن هذه 
ع ا ا ل را لي 

إذكاره وسخطه على من ينعته فى المكاتيب « بمولى الحاق أجمعين ؛ 
0 سنة 401 م اواك سجلا يتضمن الأمن لذ يقبن 
أحد له الأرض » ولا يقبل أحد ركابه ولا يده عند السلام عليه فى الموا "كب » 
إذلا يجوز الانحناء إلى الأرض غخْلوق » وإما هى بدعة من صنيع الروم 
لا يحمل إن يجيزها أمير المؤمنين ؛ ؛ ويكنى فى السلام اللعلاى أن يقال العم 
على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ؛ كذللك يجب ألا يصلى عليه أحد ف 
مكاتبة ولاعخاطبة » بل يقتصرفى ذلك على شرح الخال » وأن يكتنى فى الدعاء 
بأن يقال (١‏ سلام الله ونحياته ونوااى بركاته على أمير المؤمندن ) ويدعى له 
ما تيسر من الدعاء فقط ؛ وقد كانت الصلاة على أمير المؤمنين من أخخص 
رسوم الخلافة الفاطمية » وكانت الإمامة عنوائها » وكان يصل على الكليفة 
كنا يصلى على النى فى الحطبة » وف المكاتبات وانحادثات الرسمية . ولكن 
الحاكم أبطل هذه الرسوم » ولم يقل الحطباء يوم الجمعة سوى : « اللهم صل 
ل ا 0 
أمراء المؤمنين » آباء أمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك 
وخليفتك . . . ». ومنع الحاكم أيضاً ضرب الطبول والأبواق حول القصر » 
فصار الحرس يطوفون يلا طبل ولا أبواق ؛ وكان نقش خاتمه ( بنصر المولى 
العلى ينتصر الإمام أبو على )29 , 

وترك الحا كم ركوب العماريات والخيل والبغال المسومة ؛ وترك 
الرسوم الفخمة » التى امتازت بها مواكب الحلفاء الفاطميين ؛ وكان يدفعه إلى 
ذلك شغض حقيق بالبساطة ؛ وكانت هذه النزعة إلى البساطة » تسود معظم 
المواكب والاستقبالات الرسمية . وكان اناكم يركب فى المدينة » قى أبسط 
المظاهر التى تذكرنا بدعقراطية المسلمين الأوائل » فيرتدى ثياباً بسيطة » أو 
(1) اتماظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 0ه ١‏ . 


)١(‏ المقريزى ف ائعاظ الحيفاء ( المخطوط ) لوحة 55 ب »ء وق الحطط ج 4 »سن الا 
و0 ؛ والأنطا كى ص ه١7‏ . 


- ١اس‎ 


أو يرتدىدارعة صو بيضاء ؛ ويتعمم بفوطة ؛ وى رجله حذاء عربىساذج ؛ 
وقد يركب فرساً بلا زيئة أو حماراً ؛ وى أحيان قليلة يركب محفة يحملها 
الرجال » أو عشارية تشق به النيل ؛ وكان أغلب طوافه بالقاهرة على الحمير 
دون موكب ولا ضجة ؛ لا يصحبه من الخدم سوى بضعة من الركابية , : 

ومرض الحاككر سه لاحم ع قل ينتطع تعن الركويت والطوافة:: 
واتخذ له محفة بجلس فبا أو يضطجع » ويحملها أربعة من الركابية » ويطوف 
بالليل والنهار على هذا المنوال » فلا شتى من مرضه عاد إلى ركوب الحمر ؛ 
وكان طوال حياته بميل إلى الاتصال بالشعب والاختلاط به ومع أن أبواب 
ا 
كان أثناء طوافه بشغل بتلق رقاع الكافة » والاسماع إلى ظلا ا 
وقضاء ما استطاع من حوائجهم » ورا حمل إلمهم بنفسه السجلات والمراسم 
لطر اوجح انحا كم ف تلك المترة إلى نه اقعرت لاسي 
فأطلق شعره ححتى تدلى على كتفيه » وأطلق أظافره : واستعاض عن 
الثياب البيضاء الساذجة بثياب سود » فكان يرتدى جبة هن الصوف الأسود 
العادى » وقد لا يغير ها مدى حين حتى يعلوها العرق والرثاثة » وقد يرتدى 
أحياناً جبة مرقعة من سائر الألوان 2 وكان الحا كم يبدو فى هذه المظاهر » 
شخصية روائية لايدرك كنهها » وقد كان هذا إغراقاً يصعب تعليله » وإن 
كان يتفق فى مجموعه مع التزعات الحائمة » التى عرف بها المخاكم طوال 
حياته92؟ , 

وأما عن حياة الام الخاصة فل" تصلنا وى خحات قبيلة 6 ولكن 
ما وصلنا منها يدل على أنه كان يعيش بنفس البساطة » التى كان يبلدو مها قى 
حياته ومظاهره الرسمية ؛ وقد رأينا كيف اضطلع الحا بأعباء الحكم صبياً 
دون السادسة عشرة » وكيف أن انهماكه فى الشئون العامة منذ حدائته », 
لم يترك له فرصة للانغاس فى مجالى اللهو والعبث » التى يغرق فا من كان ى 
سنه وى ظروفه ؛ وقد كان الحاكم نحمله بلا ريب نزعة صوفية فلسفية ؛ 
)١(‏ سير البيعة المقدسة ( الخطوط الكنى المشار إليه ) » وتاريخ الأنطاكى ص 6٠٠‏ 
ى 01١07‏ و 8!؟ »ء وأخبار الدول المنقطمة ( الخطوط الفتوفراق ) . 
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ذلك أنه كان يرى ف التقشف والبساطة مثله » ويحتقر متاع هذه احياة الدنيا؛ 
ويرتفع فى معظم الأحيان والمواطن عن مفاسد هذا المجتمع » وعن غرائزه 
وشهواته النفسية الوضيعة . 

وقد نقلت إلينا الرواية بعض نحات عن حياته الخاصة تيد فى مجموعها 
هذه الحقيقة ؛ من ذلك أن كان يجانب الحمر » ويحرمها على نفسه آنا حرمها 
على رعاياه » ولم يعدل عن هذا التحريم إلا حينا أشار عليه طبيبه النصرانى 
أبو يعقوب إسحق بن ابراهم بن نسطاس بأن يشرب النبيذ لبواعث صحية » 
فنزل على نصحه » وجنح إلى ما يستتبعه الشراب من مجالس السمر والغناء 
مدى حين ؛ فلما توق أبو يعقوب امتنع عن الشراب وجالسه » وعاد إلى 
زهده وتقشفه » واشتد فى تحريم النبيذ ؛ وقيل أيضاً إن الحاكم كان يشغف 
بالنساء » وكان لديه سرب من الحظايا والجوارى ؛ ولكنه حمل ذات يوم 
بزعته الصوفية » فأخرج من قصره معظم هوؤلاء الحظايا » بل قيل إنه أغرق 
بعضبن فى النيل فى صناديق وضعن فبها و سمرت علمهن ٠‏ وجنح الخاكم فى 
أواخر عهده إلى النسك المطلق والزهد والورع » وأضرب عن جميع الملاذ 
الحسية والنفسية » واقتصر فى طعامه على أبسط ما تقتضيه الحياة من القوت 
المتواضع ؛ ولبث أعواما برتدى الثياب الساذجة والصوف الحشن كا رأينا ؛ 
بل قيل إنه أضرب عن دخول الام مبالغة فى الحشونة والتقشفك22 . وعلى 
الجملة فلم تذكر لنا الروايات المعاصرة أو المتأخخرة أن احا كم كان ق حياته 
الخاصة يتصف بشىء من تلك الرذائل الإجتاعية الشاملة » التى يتصف ما 
معظم الطغاة فى تلك العصور » بل تدل أقواها جميعآ على أن هذا الطاغية 
الفيلسوف » كان أميل إلى النقاء فى حياته الخاصة » وإلى الزهد ى ذلك 
الثرف النا » الذى يفت فى الأجسام والأرواح القوية . 

وهكذا نجد أن هذه الشخصية العجيبة » التى تقدم إلينا من نواحهها العامة 
فى صور مثشرة هروعة » تحملنا فى كثير من نواحها اللخاصة على الإعجاب 
والاحترام » بما تشف عنه من سمو المثل » ونقاء النفس » واحتقار الشبوات 
الإنسانية . 


(1) راجم تاريخ الأنطاكى ص ١57‏ و ٠١07‏ . وابن قز أوغلى فى مرآ ة الزمان فى اللزء 
المغار إليه ص 4١١‏ » وأورده النجوم الزاهرة ج ؛ ص ١95‏ . 


كوت 


هن ات 

وقد كان الخاكم » من حيث تأدية مهام منصسيه اللخطير » كرئيس 
للدولة » وإمام للمسلمين » بين الخلفاء » مثلا موذجياً » لا يخبو له نشاط » 
ولا يقعده لهو ولا متاع . وكان نشاطه يتسم حسما أشرنا من قبل بطابع 
شعبى عبيق . فقد رأيناه يطوف أنحاء القاهرة باستمرار » بالليل وبالنبار ؛ 
فى أبسط المظاهر » وجموع الكافة تحيط به بلا حرج ولا كلفة » يتلتى منهم 
الرقاع والظلامات » ويقضى فبا بنفسه . ولم يكن الحاكم » فى تأدية واجباته 
الدينية أقل نشاطاً وغيرة » فثراه مذ تبوأ المملك » فى أوخرسنة 1ه ؛ وهو 
صبى ف الحادية عشرة » يضطلع ببذه الواجبات بصورة منتظمة » فيصل 
بالناس يوم الأضحى بالمصلى20© ع ويخطب فهم . ومن ذلك التاريخ يجرى 
الحاكم على تأدية صلوات الجمع فى رمضان بالناس » وصلاة العيدين » 
عيد الفطر » وعيد الأضحى » وحضور سماط رمضان وسماط العيد » وغيرهما 
من المآدب التقليدية . وكانت أول جمعة صلاها انان لوبقل اده 
مم ه» حيث ذهب إلى جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) » وعليه رداء» 
وهو بتقلد سيفاً » وبيده قضيب » فصلى بالناس » وألقى فهم خطبة موجزة » 
ثم صلى بالناس جمعة أخرى » وصلى بعد ذلك صلاة عيد الفطر» وخطب على 
الرسم المعتاد » ثم .حضر السماط الذى يقام بالقصر فى تلك المناسبة . 

وق الأعوام التالية » يقوم الحاكم بتأدية الصلوات الرمية بانتظام . وقد 
عنيت الرواية » يأن تقدم لنا أنباء صلواته عاماً بعد عام » وى كل مناسبة 
تقريبً » كما عنيت بأن تصف لنا هيئة ركوبه أحياناً » ومن ذلك هذا المنظر 
الغريب الممتع » الى سجلته لنا حوادثسنة 96" هم 2 عن صلاة عيد الفطر : 
ركب اناكم يوم عيد الفطر » وعليه ثوب مصمت أصفر ؛ وعلى رأسه 
منديل مبتكر » وهو محنلك بذرابة » والمبوهر بين عيليه » وفيد بين يديه 
ستة أفراس بسروج مرصعة بالجواهر » وستة فيلة » وحمس زرافات » فصق 
بالناس صلاة العيد » وخطهم » ولعن ظالمه حقه والمدحضين ؛ وأصعد معه 


)١(‏ المصل أو مصل العيد » كان يقع شرق القصر الكبير » شارج ياب النصى © وقد 
أنشأء القائد جوهر ى سنة ووم دء لأجل صلاة العيد » ثم جدده المزيز بالله . 


8"اس 


فائد القواد » وقاضى القضاة 2١0‏ . ومن ذلك العام بالذات نجد اللخا كم 
فضلا عن ركوبه لصلاة يوم النحر ( عيد الأضحى ) كامعتاد » يقوم بإجراء 
النحر » فينحر بيده الضحايا » فى المصلى » وق الملعب . 

وإلى جانب المواكب الديثية » كان الحا كم يئدى مهامه الاجتّاعية 
نفس الغرة » ويركب ف الأعياد القومية » مثل فتح الخليج وغيره » ى 
مواكبه التقليدية . 

ولأول مرة ؛ فى سنة 744 م » تذاكر لنا الرواية أن الحاكي تخلف عن 
الركوب لصلاة عيد الفطر » وأن القاضى مالك بن سعيد ؛ ؛ ناب عنه فى الصلاة 
بالناس » فى عيدى الفطر واللأضحى . ومع استئناء واحد هو صلاة الحا كم 
بالناس فى المصلى صلاة عيد النحر فى سنة 5٠٠‏ ه » نجد القاضى مالك بن سعيد 
ينوب عن اللخليفة » فى إقامة الصلوات الرسمية حتى .نهاية سنة 4٠١1١‏ ه . 

ولم تكن قد وضعت بعد قاعدة ثابثة » لتوزيع الصلوات ف جمع رمضان 
على الجوامع امختلفة » فكانت تقام أحياناً بجامع القاهرة ( الأزهر) » أو جامع 
راشدة » أو جامع الحاكم . بيد أنه حدث فى رمضان سئة 40# ه » أن صلى 
ل ا ات 
أ لخاكم ) ) » وصل جمعة بالجامع العتيق بمصر ( جامع عمرو ) » فكان أول من 
صلى فيه من الخلفاء الفاطميين » وقد كان يعتير ملاذ السنة : وق العام التالى 
( 404 هم)ء عاد الحاكى فصلى بالناس جمعة من جمع رمضان ف جامع عمرو2" . 

ومن ذلك التاريجم يغدو جامع مصر أو جامع مرو ثالث الجوامع التى 
يوْدى فببا الحليفة الفاطمى صلاة الجمعة ى رمضان . وكان الحليفة بعد عهد 
الخاكم يستريح فى الجمعة الأولى بعد ركوبه فى غرة رمضان ؛ ثم يئدى 
الصلاة فى الجمع الثلاثة الباقية » الأولى فى اللخامع الأزهر » والثانية فى اللتامع 
الخاكمى ( أو اللخامع الأنور ) » والثالثة فى جامع عمرو ؛ وقد استمر هذا 

النظام بعد ذهاب الدولة الفاطمية عصوراً9؟ . 


(0) المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 56 ب . 
(0) المقريزى فى الخطط ج اص 5١‏ و5_”9". 
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ومن ذلك الحين أيضا نرى الحاكم يجنح إلى البساطة فى ركوبه للصلاة » 
ويرك مظاهر الماك والخلافة ؛ ثلا شوللنا المقريزى فى حوادث سنة 40 ه : 
٠‏ وركب الحاكم فى يوم الفطر إلى المصلى بغير ثىء مما كان يظهر به فى هذا 
اليوم من الزينة وابحنايب ونحوها » فكان فى عشرة أفراس ثقاد بن يديه 
بسروج وبحم خلاة بالفضة البيضاء الحفيفة » وبنود ساذجة ومظلة بيضاء 
بغير ذهب » وعليه بياض بغير طرز ولا ذهب » ولا جوهر فى صتمامته ) 
ولم يفرش المثدر » . وأيضاً : «وصلى الحاكر بالناس صلاة عيد النحر كهيئته 
ف عيد الفطر » . وق حوادث سنة 405 ه : « وركب لصلاة العيد بغغر زى 
الحلافة » ومظلة بيضاء » ولم يعمل فى القصر سماطا )0© , ١‏ 

و الحاكم فى الأعوام التالية ينيب عنه فى معظر المناسبات ؛ فى الصلاة 
بالناس » ولى عهده عبد الرحم بن الياس . 

ويلاحظ أن هذه الأعوام الأخيرة » من عهد الحاكم بأمر الله » وهى 
الأعوام التى جنح فا إلى البساطة » والزهد ى مظاهر الملك والخلافة » 
هى نفس الأعوام الى جنح فبا إلى الشذوذ » واشتد شغفه بالطواف الليل » 
وغلب عليه حب الانكّماش والانطواء على نفسه ؛ ويلاحظ ف نفس الوقت 
أنبا هى الفترة التى اشتد فها نشاط الدعاة الملاحدة » حسما نبن بعد . 

م 

وهنا نحاول » بعد أن استعرضنا أعمال الحاك, بأمر الله » ونواحى حياته 
العامة واللخاصة » وغريب أحكامه وتصرفاته » أن نعرض إلى أدق وأصعب 
نقطة فى دراسة هذه الشخصية العجيبة . 

ماذا كانت حقيقة هذه الشخصية : التى جمعت ببن خلال وصفات يحمل 
أكثرها طابع العنف والشذوذ والتناقض ؟ وبأى عين يحب أن ننظر إلا » 
وبأى معيار نستطيع أن نقدر صفاتها وأعمالها ؟ وأى أحكام يسوغ لنا أن 
نصدرها ها أو علها فتقرب علينا فهم حقيقتها ؟ 

لدينا ى ذلك مادة منوعة ؛ أقرال الرواية الإسلامية المعاصرة والمتأخرة » 
وحوادث العصر » وأعمال الحاكم وتصرفاته ذاتها . فأما الرواية الإسلامية 





)١(‏ المقريزى فى ائماظ الحنشاء ( الخطوط ) لوحة 5 بو 158ا. 
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فلا ترى فى أمر الخاكم لغزاً يصعب استجلاؤه ؛ ولنلاحظ أولا أن ما انتبى 
إلينا من أقوال الرواية الإسلامية » إنما هو فى الغالب أقوال المؤرخين السنيين » 
خصوم الشيعة وخصوم الدولة الفاطمية » وأننا لم نتلق من تراث الشيعة الذى 
بددت معظمه الحوادث والدول الحصيمة » من الروايات والكتابات الرصينة » 
ما يلق ضياء كافياً على ذلك الحفاء الذى حيط بشخصية الحا كم وأعماله ؛ ذلك 
أن كتب الأدب الشيعى » تعنى قبل كل شىء بشئون الدعوة المذهبية » 
وتنحرف ف معظل الأحيان » حين تقص التاريخ إلىجانب الخرافة والأسطورة . 
والحقيقة أن الرواية الإسلامية العامة تأخذ فى هذا الموطن بظواهر الحوادث 
المادية » وتكتنى بأن تقدم إلينا الحاكى » فى تلك الصور المروعة المشرة الى 
أشرنا إلبا ؛ وقلا تحاول أن تلتمس فما وراء ذلك : شيئاً من البواعث 
والأسباب ؛ التى يمكن أن نعلل مها بعض نزعات الحاكم وتصرفاته العجيبة . 
وقد أوردنا بعض أقوال الرواية الإسلامية فى وصف الحا كم » فهى لا ترى 
فيه أكثر من أسر مضطرب العقل والتفكير » عنيف الأهواء والتزعات » 
كثر العيث والسفك » شديد التناقض + لايصدر عن روية أو منطق متزن ؛ 
ولا يتحرى غاية أو مثلا معقولة : تلك هى الصورة العامة التى تقدمها إلينا 
الرواية الإسلامية عن الحا م ؛ وهى صورة بسيطة ساذجة مستمدة من ظاهر 
الحوادث المادية ؛ فقد كان الحخا م طاغية شديد البطش والسفك » ولكنه 
كان يتخذ السفك وسيلة لاغاية » وكان القتل فى نظره خطة سياسسية ؟ 
وكان عنيف الأهواء والأزعات » ولكنا لم تكن نزعات شهوة نفسية » 
وإنما نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل العادية » لتوجيه مجتمع يراه جديراً 
بالتغيير والتطور ؛ وكان متناقضا فى كثير من تصرفاته » ولكن تناقض الذهن 
الذى بحاول محتلف الوسائل والتجارب » لتحقيق غايات معينة . ومع ذلك 
فإنه لم يفت بعض الم رخن أن يلاحظ أن عقلية الحاكم » لم تكن بتاك 
البساطة التى تصور با » فقد وصفه الذهبى بأنه كان « خبيثاً ماكراً » ردىء 
الاعتقاد 202 » وهى صفات ليست من خواص الذهن المضطرب السقم ؛ 
الذى يفكر دون تدبر ويعمل دون غاية . 

)١(‏ الذهيى » النسخة المخطوطة ج ١١‏ فى وقيات سنة 41١‏ © وراجع النجوم الزاهرة 
ج 4 مص دلا١‏ . 
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وإلى جانب هذه النظرية الساذجة ؛ الى تكتنى من البحث والتعليل 
بباعث الحفة والاضطراب العقلى » توجد نظرية أخرى ف تعليل هذه النزعات 
والأهواء العنيفة التى كانت تضطرم مها هذه الشخصية العجيبة ؛ تلك هى 
النظرية البائولوجية07© إذا صح هذا التعبير » لأنها ترجع هذه النزعات إلى 
أسباب باتولوجية أى مرضية وصحية . وقد قال مبذه النظرية مؤرخ وطبيب 
نصرانى معاصر هو يحبى الأنطاكى ؛ وهو يشرح لنا نظريته فوا بلى : 

« وكان سبب بغيه ( أى الحاكي ) » فى جميع ما يقصده من هذه الفعال 
العجيبة المتضادة » التى تقوم فى نفسه ويفعلها شيثاً بعد شبىء » صنف من 
سوء المزاج ارقي ساعد اجات لدع باقر تازرف الالتخرا ‏ 
وفساد الفكر منه منذ حدائته » فإن من المتعارف قى صناعة الطب أنه قد 
يكون فيمن يعتريه هذا المرض » أنه يقوم فى نفسه أوهام » وبتخيل أموراً 
وعجائب » ويكون كل واحد منهم لا يشلك أنه على الصواب فيا يتصوره 
فى جميع أفعاله » ولايثنيه عن ذلك ثان ولا يرده راد » وأن قد يكون منهم من 
يظن بنفسه أنه نبى » ومنهم من يتوهم أنه الإله بنفسه تعالى كثيراً » ويكون 
بقوم من هؤلاء من اختلاط الكلام ظاهراً واختلاله » ما يتكشف حاله 
عند من يشاهده ويحادثه » وتزول الشبة فيه فى أول وهلة » ورا كان تخليط 
لخدم ل ااكاقم مسدور اد تكرت يعاو دخات ورا حراس اله تر بن 
له فى أمورمستورة عن العوام » فيكون صورته عنده, صورة العقلاء » وحسن 

هم به ونظرهم إليه كنظرهم إلى أفاضل الناس » ف أطالوا اختبارهم بان 
لم ما انطوى عنهم فى تقضهم . 

رمد عور خاي رفن نقفيه كان يدن إن تطرل. #دية له ؛وأما من 
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هو بعيد عنه فإن أفعاله كانت توضحه له ؛ وقد يستدل على حقيقة هذا المرض 
الممتحو ذ عليه » أنه كان قد عرض له ف حداثته تشنج » مئسوء مزاج يابس ق 
دماغه » وهو مزاج المرضى الذى يحدث فى اللالنخوليات » واحتاج ف مداواته 
منه مع ما كان يعالج به » إلى جلوسه فى دهن البنفسج وترطيبه به ؛ وإن 
كثرة سهره أيضاً وشغفه بمواصلة الركوب والهمان الدام » مما يقتضيه هذا 


(1) الباتولوجيا هى علم الأمراضو الأعر اض الشاذة الى لا تعتيرعادة من الأمراضس العادية . 
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السوء المقدم ذكره » وأن أبا يعقوب إسحق بن إبراهم بنانسطاس» لا خدمه 
استاله إلى أن تسامح فى شرب النبيذ وسماع الأغانى بعد هجره لها ومنع الكافة 
منها » فانصلحت أخلاقه وترطب مزاج دماغه » واستقام أمر جسمه » ولما 
مات أبو يعقوب » وعاد إلى الامتناع عن شرب النبيذ ومن سماع الغناء » 
رجع إلى ما كان فيه )20 , 

وهذا شرح فطن طريف بلا ريب ؛ بيد أنه لا يكنى فى نظرنا لتعليل 
هذا المريج القوى المدهش » من أعمال وتصرفا تكانت رغ عنفها وتناقضها » 
ترجع فى معظم الأحيان كما سترى » إلى بواعث سياسية أو مذهبية أو اجتاعية ؛ 
وتردد بعض الروايات الإسلامية المتأخرة هذه النظرية فى تعليل نزعات 
الحاكم وأهوائه المغرقة » فيقول لنا النويرى مثلا » إن الحاكم أصيب قف 
سنة 9" ه أعنى وهو فتى ف الثامنة عشرة » بضرب من الالنخوليا » فأخذ 
فى قتل رجال الدولة ؛ ويتحدث فى غير موطن عن غلبة هذه « امالنخوليا » 
على المخاكي9؟ . ويقول نا المقريزى « ويقال إنه ( أى الحاكم ) كان يعتريه 
جفاف فى دماغه » فلذلك كثر تناقضه ؛ وما أحسن ما قال فيه بعضهم 
كانت أفعاله لا تعلل ء وأحلام وساوسه لا تواول )0 , 

على أننا لا نستطيع أن نقف عند هذا الشرح والتصوير . والواقع أن 
الحخام بأمر الله كان عقلية مدهشة » وكان لغزاً عسير الفهم ؛ وإذا كان 
قد أشكل على الموؤرخين المسلمين من معاصرين ومتأخرين فلم يحاولوا فهمه » 
فإنه ما زال أيضاً فى بعض نواحيه لغزاً على عصرنا ؛ وإن كنا نستطيع أن 
تحاول فهمه من بعض النواحى » وأن نعلل كثيرا من أعماله ومراسيمه . 
ويصفه العلامة الألمانى ميلار بأنه « من أعجب وأ تمض الشخصيات التى عر فها 
لتاريخ » ويقول : ١‏ إن من يقرأ ما أورده المؤرخون المتأخرون » من مختلف 
الأساطير والقصص » يخرج بأنهم لم يفهموه » وأنهم اعتدروه مجنوتآ فقطاء 
وقد جرى رأمهم فيه مجرى الحقيقة » ولكن توجد ثمة شواهد واضحة ء 


. 515 و‎ 5١8 تاريخ الأنطاكى ص‎ )١( 
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على أن هذا الأمير الذى هو أعجب من أنجبت أسرته » كان أشدهم إثارة 
للأساطر من حوله » وأن حجاباً كثيفاً قد أسبغ على صورته » فلا نستطيع 

.أن نظفر منها إلا بلمحات )20 . 
والآن ماذا نستطيع أن نقول فى قوانين الحاكم وتصرفاته ؟ وكيف ننظر 
إلها ؟ هل كانت فى مجموعها فورات مجنون ؛ ونزعات مخبول » آنا تصورها 
ع الروايات الإسلامية ؟ إن كثيراً من هذه القوانين والأحكام يحمل طابع 
القسوة والإغراق ؛ ولكن من التحامل والظلم » أن نصفها بالسخف المطبق » 
وأن نئعت صاحها بالجنون . ولقد ظم التاريخ الحاكم » كما ظلم كثيراً من 
الطغاة المصلحين ؛ وقد كان اللخاكم طاغية » ولكن مصلحاً على طريقته ؛ 
وكان يرى بما يصدر من القوانين والأحكام إلى نحقيق غايات معينة » دينية 
وسياسية واجتاعية » ر بماخفيت علىالكافة » لأمها تتعلق بسياسة الدولة العليا » 
ومن ثم كان الريب فى حكمتها » والسخط علها » وكانت القسوة فى تطبيقها . 
فأما معاملة الذمين : أعنى البود والتصارى » وما صدر فى شأنها من 
الأوامر والأحكام المشددة » فلم تكن بدعة فى ذاتها » ولم تكن حدثاً جديداً 
فى الخلافة الإسلامية ؛ ولم يكن فها من الجديد سوى روحها ووسائلها 
الشديدة » النى جعلت منها نوعاً من الإضطهاد المنظم . ولقد كانت الحلافة 
الإسلامية » تأخذ كا رأينا بسياسة التسامح الدينى » وتطلق لرعاياها الذمين 
الذين بوئدون الحزية » -حرية الاعتقاد والشعاثر ؛ ولكن الذمين كانوا يلقون 
من الوجهة الاجتّاعية دائماً نوعا من المعامله اللخاصة ؛ ومنذ شخلافة مر فرضت 
علهم بعض الأحكام والقيود » التى نمجعلهم من الوجهة الاجتاعية أدلى من 
المسلمين » وكان منها كنا قدمنا قيود تتعلق بالأزياء وركوب اليل » وحمل 
السلاح » واقتناء العبيد ؛ وكانت هذه الأحكام تتخذ فى عصور الماسة 
الدينية » لونآ من الشدة يختلف باخختلاف الظروف والأحوال . وقد رأينا أن 
الحلافة الفاطمية كانت تتبع سياسة التسامح الدينى نحو الهود والنصارى » 
وأنهم فى ظلها ازدهروا وتبوأوا أرفع مناصب الثقة والنفوذ » وأن موقف 
)١(‏ (1888 4ستاع8) لسفالمعطة لمبممععممكة صا رسماذ! 26 : انلز م 
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لد نا سه 


الحا 8 نجوه » هم » واشتداده فى معاملتهم على هذا النحوء كان انقلاباً فى السياسة 
الفاطمية ١ه‏ ع د شد قل لمرموض جانوراطا ب بألا رع 

من الغلو الدينى له بواعثه السياسية ؛ فنى هذه المرحلة التى اشتذ فبها الأمر 
عل لبك شل اه كان لاقع يدي را من التعصب والغلو » سواء 
من الناحية الدينية العامة » أو الناحية المذهبية الخخاصة ؛ ولكن هذه الشدة 
استحالت ق أواخر عصره إلى نوع من اللان والرفق بالنصارى والمبود 3 
ذلك لأن هذا الذهن المضطرم يستحيل عندئذ إلى ذهن فلس حر التفكير » 
ينظر إلى الأديان كلها نظرة واحدة ؛ وإن كانت السياسة العليا » تحتم عليه 
أن يؤيد دين الدولة ومذهها الرسمى ؛ ؛ ومما يلاحظ ق هذا الصدد » أن موقف 
الام إزاء النصارى والهود » هو من المواقف القليلة التى : ثبت فهها الحا كم 
على سياسة واحدة » وأنه لم يجنح فيه من الشدة إلى اللين إلا فى أواخر عصره » 
حيئا ظهر الدعاة السريون » يدعون إلى دين جديد وعقائد جديدة . 

وإذا كان ق هذا الإضطهاد المنظم البود والتصارى » وهذه التزعات 
العنيفة المغرقة فى معاملة الأقليات الدينية » ما يئخذ على الحا كم بأمر الله » 
فإن فى روح العصور الوسطى » وهى روح فمي و ا لا 
اللبعة» هري نوع عله البياسة ‏ بن ألم نشهد فى عصرنا » وى أرق الأمم 
المتمدينة ألواناً شنيعة من اضطهاد الأقليات الدينية أو الجنسية » وهو 
اضطهاد متد إلى النفس وامال وجميع الحقوق العامة ؟ وهذه النزعة لا مختلف 
فى جوهرها عن نزعات العصور الوسطى 207 . 

وقوانين الحا كم الإجئاعية ؟ هل كانت 7 0 » خالية من 
كل باعث وحكمة ؟ إن الحكم على هذه القوانن يقتضى بقتضى أن نفهم روح 


(1) يقدم لنا الدعاة السريون فى رسائلهم » تعليلا لسياسة الإضطهاد الديى الى سنها 
الحاكم » قفى الرسالة الى عنوانها : م خبر البود والتصارى » وال نشير إلها فيبا بعد » أن 
ماعة من اليبود والنصارى لقوا الحاك, ذات يوم بالقرافة » واستغاثوا به من سياسته » و بيئوأ 
له أنها تناى قواعد الإسلام » وحدثت بيهم وبينه مناقشة أوضم ل فيها الحا سكة إصدار 
هذه القوائين » وهى أنه قد مضت منذ صاحب الشريعة ( أعنى محمدا ) أريعائة سنة » وظهر 
الإمام المنتظر فى ششخصه » وأضحى له عندئذ أن يدعوم الى الدخول فى شريمته ء فإن أبوا » 
قاتلهم وعطل شر ائعهم وكتببم ء وهذا ما فمله إزانهم . 


الاا- 


العصر » وخواص الجتمع المصرى يومئذ ؛ كان اناكم بأمر الله على رأس 
خخعلافة مذهية )» 8 سلطانها السيابى على صفة الإمامة الديئية » وكانت 
هذه الحلافة تريد أن تحيط ملكها فى مصر » بسياج منيع من الخلال القوية 
الى أحاطت ملكها فى المغرب ؛ ولكنها ألفت فى مصر مجتمعاً متحضراً يميل 
إلى الئترف والحياة الناعمة ؛ ولم ترد أن تضيق على هذا امجتمع بادئ 
ذى بذع ع لأنها كانت تخطب وده وتسعى إلى تأليفه » ولهذا كانت تسايره : 
وتغريه ببذخها ومبائها » وتطلق له أعنة البجة والمرح » وتغمره بالمواسم 
الفخمة والحفلات والمواكب الشائقة تكانت ند بلك م 
واستبتاره » بدلا من أن تذكى فيه الحلال القوية الى تذشدها . وكانت 
عوامل الإنحلال نحم فى قرارة هذا امجتمع ؛ الذى يح انحلاله نحت أثواب 
من الفخامة والبجة » وكانت الرذائل الإجتاعية على أشدها حينا تولى الحامء 
بأمر الله » وظهر ذلك الالال الإجتاعى ف أشد مظاهره حينا نظمت حياة 
الليل » وشهد الأمير فى مواكبه الليلية » مظاهر هذا الفساد الشامل . عندئذ 
عمد الحا.م إلى وضع هذه اللخطة » النى يمكن أن توصف بح بأنها برذامج 
للإصلاح الإجتاعى : ولأ إلى تلك القوانين والإجراءات الصارمة ؛ 
كوسيلة لمكافحة هذا الفساد الإجتاعى الشامل . وفم تحر .م اللحمر ومطاردة 
المدمنين ١7‏ . وتحرم الغناء واللهو الخليع » إلا أن يكون لتقويم أخلاق 
ااشعب » وحماية أمواله وصحته من الإسراف والعبث » وحاية المجتمع من 
ضروب الفساد القى يغرق فها ؟ إن الأمم العظيمة فى عصرنا تلجأ فى أحيان 
كثيرة إلى إصدار مثل هذه القوانين لبث الإصلاح الاجتاعى ؛ وما عهد 
التحرمم الأمريكى ببعيد ؛ فقد حرمت اللحمر فى أمريكا عقب الحرب العلمية 
الأولى مدى أعوام » وكانت تجربة اجتاعية هائلة لا تزال ذ كراها ماثلة ى 
الأذهان ؛ وما تزال بعض الدول تحرم بعض الملاهى » التى تراها خطراً 





)١(‏ أشار و السجل المْبى فيه عن الفمر » » وهو الذى أورده الدعاة السريون فى رسائلهم 
كا سنبين بعد الى حكمة هذا التحريم وهو : « نبى الكافة من الإلمام بالمسكر » واستحسان المذكر 
من الإسرار ( الإصرار ) عل المسكر الذى هو ممع ألسيئات » والقائد الى تبائم الأفمالك 
والسوءات . . . حتى تطهر المالك من سوء آثاره » وقد أرخ هذا السجل بسنة 4.5٠‏ هع وهو 
التاريخ الذى صدر فيه مرسوم التحريم وى 


بلآا/اا- 


على الأخلاق العامة ؛ وما ترال بعض اللدكومات » تحد من حريات الشعب 

فى التجوال بالليل فى ظروف معينة » حرصاً على الأخلاق والأمن العام . 

ومطاردة المرأة والحجر علها ؟ لااريب أن الخاكم كان يذهب قى ذلك 
إلى ذروة الغلو والإغراق ؛ ولكن المرأة من أشد عوامل الفتنة والغواية ) 
ولا سما فى عصور الفساد والانحلال وقد شبد اناكم بنفسه أثناء طوافه 
اليل » كثيراً من ضروب التبتلك والخلاعة » التى كانت تغرق فها نساء 
العصر ؛ ونقلت إليه على يد رسله وعيونه - ومنهم نساء وعجائز كن ينفذن 
إلى أعماق الآسر- أقوال ونوادر كثيرة عن خبثهن » وافتنائهن فى أساليب 
الإفساد والغواية ؛ وقد رأى الحاكم فى الحجر على المرأة والمباعدة بينها 
وبين الر.جل فى حياة المدينة » وسيلة لمكافحة الرذيلة وحماية الأخلاق الفاضلة . 
أما الإغراق فى تطبيق التجربة » فهو بلا ريب أثر من إغراق هذا الذهن 
الهائم فى كل ما يعتقد ويبتكر ؛ وإذا كنا تستطيع أن تعلل فكرة الحجر على 
المرأة وإبعادها عن مجتمعات المدينة » من الصعب علينا أن تعلل ذلك 
الإغراق فى تطبيقها إلى حدود من القسوة الذريعة :بيك أله ليس من 
الإنصاف أن ننكر على الإجراء كل حكة » فن المحقق أنه كان ذا أثر كبير 
فق كروك الفساة العادل تقل ضاف الاهة + ولد قينا فى عصنا أ بعص 
الأمم العظيمة » فكرة مماثلة فى الحد من حريات المرأة الاجتاعية وردها إلى 
حظرة الأسرة » مع فرق فى العصر والظروف . فقد رأينا فى إيطاليا 
الفاشسنية » وألمانيا الهتلرية » كيف ضيق على المرأة وفقد تكثيراً من حرياتها 
الأثورة » وكيف حظر علبا التبذل والتهتتك ف الأزياء ؛ ثم رأيئا كيف 
حرمت من ضروب اللهو الخليج ؛ ومنعت الحانات الليلية والملاهى العارية . 
ولاريب أن الفكرة الى أملت على الحاكم خطته » وأملت فى عصرنا على 
هذه الدول العريقة المحدثة خطتها عو الراة ترم ل خرهزها إلى أصل. 
واحد » هو مكافحة عوامل الغواية والفساد » الى يبنا تبتك المجتمع 
النسوى » وإمعانه ق صنوف الاستهتار والخلاعة . 

وأما نحريم بعض أنواع الأطعمة والبقول » فيرجع إلى أسباب مذهبية 
أو صحية لها قيمتبا فى ذلك العصر ؛ فقد حرم الجرجير مثلا لأنه ينسب إلى 


1# 


السيدة عائشة » وحرمت الماوخيا لأنها كانت من الأشياء المحبوبة لمعاوية » 
وحرمت المتوكلية لأنها تنسب إلى الحييفة المتوكل العبابى 20 ؛ وهذه بواعث 
مذهبية واضحة ؛ وحرم الفقاع لأنه مسكر ضار» ولا أثرعن على بن أنى طالب 
م كزاقية قري ؛ وحرم الدلينس والترممن المتعفن والسمك الذى لا قشر 
له لبواعث صحعية . وأما تحريم ذبح الأبقار السليمة » فهو إجراء ظاهر الحكة , 
وهو امحافظة على النسل والإكثار من الماشية2؟ . وأما قتل الكلاب فهو تحوط 
صمى ‏ لا يزال يتبع فى عصرنا فى جميع الآمم المتمدنة . 

ولبنتا ندعى أننا نستطيع أن نعلل كل قوانين الخاكم وإجراءانه وتصر فاته 
أو أن ننفذ إلى بواعنها وحككتها جميعآ ؛ فهناك كثير منها لا يستطاع فهمه 
وتعليله ؛ ولكن الذى نود أن نقوله هو أن هذه القوانئن والإجراءات كانت 
عكس ما تصوره الرواية الإسلامية » بأمها نزعات طاغية مضطرب الذهن » 
تكون فى مجموعها برنانجاً [صلاحيا شاملا » وترى فى مجموعها إلى نحقيق 
غايات لا ريب فى حكتتها وسموها . 

بقول العلامة دوزى : ١لم‏ تكن قوانين الحاكر سخيفة » كما يحب أن 
يصورها الرواة السيون » الذين اعتادو! أن يقدموا إلينا من هذا الأمر 
شخصية مضصحكة لا صورة حقة » ثم يقول : « لقد أراد الحاكم أن يكافح 
الالال الشامل » الذى سرى إلى مجتمع عصره » بقوانين بوليسية صارمة » 
وأحياناً غريبة شاذة» . ثم يشرح رأيه بعد ذلك على ضوء هذه القوانن 
والأحكام الختلفة » ويحدثنا بعطف عن تواضع الحاكم وتقشفه0© . ويقول 
ميلار بعد أن يلخص قوانين الخاكم الإجتاعية : « إن هذه التصرفات ليست 
كلها تنم عن اللاقة » وإذا كنا لا نستطيع أن نعلل كل أحماله » فليس ذلك 


620 راجم خطط المقريزى ج 4 ص مه١‏ . 

(0) وقد شرحت سكة هذا التحريم فى قانون من هذا النوع صدر فى عهد الظاهر ولد 
الحاكر ( سنة وغ ه ) إذ جاء فيه : م ان الله تمالى بتتابع نعمته وبالغ حكته » خلق ضروب 
الأثعام » وعمل فيها مناقم الأثام » فوجب أن تحمى البقرة ؛ التخصوصة بعارة الأرض » المذللة 
لمصااح الحلق » فإن فى ذيحها غاية الفساد » وإشسر ار العباد والبلاد » ( راجع النجوم الزاهرة 
جاص 969). 

(0) 988 ع8 287 ,م عسواسةات1"! عند تمقو : لإ#وطا 


1/4( سد 


ما يحملنا على أن نعتر تصرفاته فورة أهواء مستبد » ولا سها ونحن نراها ف 
نواع اعرف مطليظة معقولة » وكل ما وصلنا من الروايات إنما هى وقائع 
مجردة » مشوهة ومبالغ فبا بلا ريب » وإنه ليكون من المدهش اليوم أن 
نستطيع أن نحل رموز هذه المعضلة الشاملة؛»ثم يقول « وليس لدينا إلاأن نعتقد 
أنه إما باطنى متعصب » توه, فى نفسه الإغراق والألوهية » وإما أمير ذكى 
بارع فى تاريخ أسرته ومذهها » اعتقد أنه يستطيع أن يسمو فوق البشر » وأن 
سرام ويصنفهم كالشمع طوع إرادتة » وربما كان مجمع فى طبيعته المتناقضة 
بن شىء من هذا وشىء من ذاك . ورما لا يستطيع أن يظفر بالحقيقة هنا 
سوى تخيال شاعر )20 , 

والخلاصة أن اناكم بأمر الله » لم يكن تلك الشخصية الوضيعة الساذجة» 
ولا تلك العقلية الرفة التى تقدمها إلينا الرواية » ولم تكن أعماله وأحكامه 
كا صورت على كر العصور » مزيجاً من التزعات والأهواء الحنونية . إنما 
كان الحاكم لغز عصره » وكان ذهناً بعيد الغور » وافر الإبتكار » وكان 
عقلية تسمو على مجتمعها » وتتقدم عصرها م راحل » وكان بالاختصار عبقرية 
يجب أن تتبوأ فى التاريخ مكانها الحق . 


(1) 630 .م1 .8 مفلطة ب ععلاقاق .3 


لغصز شايع 
الأشذات اللارسية 


الغورة فى صور وفلسطين . مسير ابن الصمصامة الى الشام . نجدة البيز نطيين 

للنوار . قمع الثورة ومصرع زعمائها . إخماد الفتنة فى دمشق . الحرب بين 

الفاطميين و البيز نطيين . غزو البيز نطيين للثغور . اطدنة بين مصر وقسطئطينية . 

حوادث طر ابلس . الحرب بين الفاطميين و باديس الصنباجى . هز بمة الفاطميين . 

استيلاء باديس على طر ابلس . إضافة برقة الى أعمال إفريقية . وفاة باديس وو لاية 

ولده الممز . تحسن العلائق بين بلاط القاهرة و بلاط إفريقية . صقلية وتبعيها 

للخلافة الفاطمية . عود الفتئة الى الشام . خروج بى الحراح بالرملة . الدعوة 

عفر المسى . تفاقم الثورة . التفاهم بين الماكم والثوار . الدعوة الحاكم فى 

الموصل . محضر القدح العباسى . كتاب الحاكم الى محمود الفزئوى . اختيار 

عبد اارحيم بن الياس لولاية العهد . حوادث حلب . انيار سلطة بثى حدان . 

الوزير لؤلؤ . غزو العرب لحلب . دخومها فى طاعة الحاكم . ولاية فاتك لها . 

أبوركوة , أصله ونشأته . الريب فى نسبته . دعوته لبى أمية . خروجه فى برقة . 

هز بمته للفاطميين واستيلاؤه على برقة . الموأمرة مل غزو مصر. زحف أب ركوة 

الى مصر , ارتداد الحند الفاطمى . الممركة الحاسمة . هز بمة ألى ركوة ومصرعه . 

يتات سم 

كان عصرا خا كم بأمر الله مليتاً يالحوادث اللخار جيه كنا كان مليئاً باالحوادث 
الدائحلية ؛ وقد أفضنا فى استعراض الأحداث الداخلية » ولا سما تلك الى 
تلق ضياء على شخصية اشام وعقليته ووسائله فى الحكم والإدارة ؛ والآن 
نستعر ض حوادث العصر اللخارجية »ونبسط ما أشرنا إليه منها خلال حديثنا . 
ترك العزيز بالله لولده مملكة ضخمة مترامية الأطراف » تشمل مصر 
وبرقة وطرابلس وإفريقية والشأم » وتبسط سلطتها الروحية على صقلية 
والحرمين والعن ؛ وكانت المملكة اللخديدة ما تزال بحاجة إلى الاستقرار ؛ 
وكانت المعركة المائلة التى شبرها القرامطة على الدولة الفاطمية قد تركت 


"اا 


ثارها المخربة » ولبث سلطان الفاطميين ف الشأم مدى حين عر ضة للإنتقاض » 
وتعاقبت الثورات والأحداث الخطيرة ؛ ومن جهة أخرى فقد كانت الدولة 
البزنطية ( الدولة الرومانية الشرقية ) جارة مصر من الشهال » تجوز مرحلة 
من القوة والنبوض فى عصر الأسرة البسيلية حسها أشرنا من قبل » ولا سيا 
فى عهد الإمبراطور باسيل الثانى معاصر العزيز وولده الحاكم بأمر الله او 
٠١6‏ م ) ؛ وكان البيز نطيون ( الروم ) قد انتبزوا فرصة الأضطراب 
الذى أثارته غزوات القرامطة فى الشام » فاستولوا على أنطاكية وبعض الثغور 
والمواقع الأخرى » وشجعوا حركات الانتقاض على حكومة القاهرة : 
وتحالفوا مع الحوارج » واشتبكوا مع جيوش الدولة الفاطمية » فى عدة معارك 
خطيرة فى الير والبحر + 
وقد رأينا كيف تفاقت حوادث الشأم فى أواخر عهد العزيز » وكييف 
كان يعتزم العزيز أن يتابع الحرب فى الشأم بنفسه » لولا أن عاجله الموت 
فى بلبيس وهو على رأس جيشه ؛ وهكذا بدأ الحاكم عهده فى فثرة اضطراب 
وفتنة ؛ ولكن كان من حسن الطالع أن كان الوصى برجوان ؛ وهو يومئذ 
مدبر الدولة وزعيمها » رجلا قويا وافر الذكاء والعزم » فنشط لقمع الفتنة 
وتوطيد الأمور . وبدأ برجوان عهده بمقارعة المغاربة ولا سبا الكتامين » 
والعمل على سحق سلطانهم » وقد كاد يغشى كل شىء ف الدولة ؛ وقد رأينا 
كيف التهى الصراع بينه وبين ابن عمار إلى تمزيق كتامة وثل :سلطانها 
ونفوذها » وتدعم نفوذ الصقالبة فى القصر وف الإدارة ( 781 ه ) . وق 
سنة 84 ه اضطرمت الثورة فى صور » بزعامة بحار مغامر يدعى العلاقة 
سي اك باك وار ل لايعاي ابا 
وعزا بعد فاقة للأمر علاقة » ؛ وثار بالرملة فى : نفس الوقت زعيمها المفرج 
ابن دغفل الجراح ؛ فأرسل برجوان إلى فلسطين جيشاً ضخماً بقيادة جيش 
ابن الشتحصيافة :6 وكات يقن جبدبااسترينا من عاد كنافة ع الدين التقوا 
حول برجوان » وكانوا يومئذ يستأثرون بمعظ مناصب الولاية والقيادة ؛ 
فسار جيش إلى الرملة واستولى علمها وأخضع ثوارها » وطارد المفرج بن 
دغفل وقواته حتى أذعن الثائر لطلب الأمان والصلح » فعفا عنه وأمنه ؛ 


-ه 


بالال/اة _ 


ثم عطف بقواته على صور » وكان العلاقة قد استنجد بالإمر اطور باسيلالثانى 
ووعده بتسلم صور » فبعث إليه المدد من البحر ؛ فسارت إلى مياه صور 
وحدة من الأسطول المصرى بقيادة الحسين بن ناصر الحمدانى وفايق الخادم ؛ 
وحصرت صور من البر والبحر ؛ ونشبت بن الفريقين معارك شديدة فى مياه 
صور وى أرضها ؛ فهزم الروم وحلفام المواروج ؛ وأسرت سفينة بز نطية 
كبيرة وقتل جميع من فبها ؛ وسقطت صور فى أيدى القوات الفاطمية ونهبت 
وسبى جمع من أهلها ؛ وأسر زعم ! ثورة العلاقة ٠‏ وأرسل إلى القاهرة فأعدم 
وصلب ومثل يحئته ( سنة 8/8" هه 48و م )20 , 

وسار جيش بن الصمصامة بعد ذلك إلى دمشقى » وكان علما سلهان 
ابن جعفر الكتانى من قبل ابن عمار » ولاه علها منذ انتصاره على بنجوتكن 
والها السابق » فى الحرب الأهلية التى أتينا على ذكرها ؛ فنزعه جيش من 
الولاية وأللأه إلى الفرار » وقع عوامل الفتنة ووطد سلطة الدولة ؛ وواصل 
سيره إلى ١‏ أفامية ) وهنالك التتى بالروم » ونشبت بين الفريقين معركة شديدة 
هزم فها السلمون أولا » ولكن سرية من الفرسان بقيادة بشارة الإخشيدى 
ثبت فى وجه الروم » ونفذ إلى المعسكر البيز نطى جندى مسلم » ووثب بقائد 
الببز نطيين داميانوس ديلاسينوس المعروف ١‏ بالدوقس » على غرة منه فقتله ؛ 
وعلى أثر ذلك وقع الاضطراب فى صفوف الروم » وهاجمهم المسلمون بشدة 
فزقوهم شر ممزرق »© وقتلوا منهم عدة آلاف وظاردييم حتى أبواب 
أنطاكية » وأسر أبناء الدوقس وحماعة من أكاير القادة الببزنطيين » وأرسلوا 
إلى مصر حتى افتدتهم حكومتهم ( سنة 89" ه ‏ 444 م ) . وعاد جيش بعد 
ذلك إلى دمشق » وعسكر فى ظاهرها مدى حين ؛ وتتبع التوارج والخالفين 
نايع » وأذل الأشراف والزعماء » وسط حكم الإرهاب على المدينة ؛ 
بيد أنه لم يلبث أن اضطر إلى مواجهة خطر الببز نطيين هرة أخرى . ذلك أن 
باسيل الثانى لما رأى ما حل بجيشه من الفشل » سار بنفسه إلى الشأم ثانية » 
وعاث فى بسائط الساحل ما بين أنطاكية وبروت »؛ فاستصرخ جيش حكومة 


)١(‏ تاريخ الأنطاكى ج ١‏ ص 18١‏ و 18١‏ ؛ وأبن الأثير ج و ص 4١‏ ؛ وابن خلدرن 


لج 4 سحن ام . 


020 


ثمل/ا١ا‏ سه 


القاهرة » فأرسلت إليه المدد من كل صوب ؛ ونزل باسيل على طرايلس 
بيها كان جيش هيأ القائه » ونشبت بينه وبين حاميتها معركة شديدة فى البر 
والبحر » وقتل من جنده عدة كبيرة ( المحرم سنة "4٠‏ هم )290 ع ووصملته 
فى نفس الوقت أنباء مزعجة عن تحرك البلغار : فارتد يجيشه إلى الشمال ؛ 
وأما جيش فإنه ل يلبث أن مرض وتوف ( ربيع الآخر سئة "4٠‏ ) » فخلفه 
فى ولاية الشأم فحل بن تميم : وسادت السكينة فى الشأم حينا 


وكان برجوان قد رأى أن بادن الروم ؛ لكى يتفرغ لمعالية الأحداث 
والقلاقل الداخخلية » فأرسل إلالإمير اطور باسيل يقر ح عققد الصلح والمهادنة . 
فاستجاب الإسراطور لدعوته » وأنفذ سفارة إلى بلاط القاهرة ؛ وبينا 
كانت مفاوضات الصلح تجحرى إذ غزا الإميراطور الشأم للمرة الثانية » وكاد 
مشروع الصلح ينبار ؛ ولككن الإمراطور ارتد مسرعاً "ما رأينا وآ ثر استقباب 
السلم فى حدوده الجنوبية : لكى يتفرغ لمواجهة الحطر البلغارى : فاستؤنفت 
مفاوضات الصلح : ووفد السفير البيز نطى علىالقاهرة فى سادس عشر ربيع الأول 
سنة 91" ه (مارس ٠١٠١١‏ م ) فاتذذت لاستقبالد أعظم الأهبات » وسار , 
السفير ببن صفوف كثيفة من الجند » حتى وصل إلى باب الفتوح أعظم 
أبواب القاهرة يومثذ + ثم ترجل ومشى إلى القصر » وهو يقبل الأرض 
حتى وصل إلى حضرة الحاكم 1 وكان القصر قد زين مبذه المناسية أعظم 
زينة » وجهز الإيوان الحلاق أرضه وجدرانه بالستور الذهبية حتى غدا 
بتلألاً » وعلقت بصدره العسجدة الشبيرة » وهى درقة من الذهب مكللة 
بفاخر الجوهر » يضىء ما حوا . فدخل الرسول » وقد مبره ما شهد 3 
وقبل الأرض ؛ وقدم كتب القيصر وهديته ؛ وانتدب البلاط أريسطيس بطريرك 
بيت المقدس وخال الأميرة ست املك للسير مع السفير البزنطى » وتقرير 
شروط الهدنة مع القيصر » وعقد أواصر الصداقة بن الدولتين ؛ فسار 
أريسطيس إلى قسطنطينية ؛ وقام بالمهمة ؛ وعقدت بن عضر والدولة البيز نطية 





() الأنطاكى ص 16 م 184 ؛ وابن الأثير ج و ص 45 » وابن خلدرن ج ؛ 
ص لاه ؛ والمقريزى فى المطط ج 4 ص 58و59" . 
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معاهل وصناقة مدة عشر سنين » وأقام أريسطيس فى عاصة بيزنطية 
أريعة أعا م حتى توق 2020 . 

وسير برجوان أيضاً جيشاً إلى طرابلس الغرب بقيادة يانس الصمّلى لكى 

يعيد إللها سلطة الحلافة الفاطمية » وكانت عندئذ نحت حكم باديس ب نالمنصور 
العنتا كان الكو لدو الل سيا ماو من لخر ال مص وبر دقام 
قد استخلف على المغرب يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى ليحكم باسم 
الخلافة الفاطمية ونحت سيادتها » وخحوله فى ا سلطة مطلقة ؛ فأدى 
يوسف مهمته بحرم » وققع دابر الفتنة ؛ ووطد سلطان الحكم ؛ وسأل العزيز بالله 
أت يضيف إليه ولاية طرابلس » فأجابه إلى ملتمسه واستخلف يوسئف علبا 
حا كنا من قبله . ولما توفى يوسف خافه ولده المتصور المسمى يكين وأقره 
العزيز على ولايئه ؛ م خلف المنصور ولده باديس أبو مناد فى سنة 8 ه 
وبعث إليه الحاكم بأمر الله لأول ولايته إليه بالعهد والخلع المعتادة بولايته » 
فعجدد الببعة الحاكم هو وبنو عمه وقادته . بيد أنه يبدو ؛ من جهة أخرى أن 
7ل زيرى استطاعوا خلال تلك الفترة » أن يستأثروا بالسلطة » وأن بجعلوا 
من سلطان الخلافة الفاطمية اسماً يستظل به فقط ؛ ولما كانت طرابلس تجاور 
مصر من الغرب © وكان يخْشى علها من أطاع أولئك البربر الأشداء » 
فقد رأى برجوان أن يسترد طرابلس » وأن محصتها لتكرن درعا يق مصر 
شر العدوان والغزو ؛ فتفاهم مع حا كلها المغرلى نائب باديس » وبعث إلببا 
يانسآ الصقلى كما قدمنا » وعينه لشكها ؛ وكان هو المتولى لحكم برقة ؛ فدخل 
يانس طرابلس » وأقام مها ؛ فاستراب باديس من تلك الحركة وبعث الجند 
لقاتلة يانس »2 فهز م يانس وقتل » وامتئع جند مصر بطرابلس (سنة 89٠‏ ه) 
وبعتوا إلى الخاكم يطلبون المدد والإنجاد » فسير الحا كم إلى برقة جيشاً ثانية 
بقيادة بحبى بن على الأندلسى » فخاض مع الب بر النحليين عدة معارك » ولكنه 
م ان اتساب ولط 0 إلى مصيرها ؛ فاستولى علبها زعم 
من زلاته يدعى فلفول » وأطاعته زناته ؛ فسار باديس إلى محاربة زناته » . 


)1١(‏ الأنطاكى ص 184 ء والمقريزى ف اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة له ١‏ » والنجوم 
الزاهرةج ؛ من 15١‏ . 


:امه 


فخشوا العاقبة » وآثروا الدخول فى طاعته . وهكذا استطاع باديس أن 
يستعيد طرابلس ويسط حكمه علا ( 98" ه)20© , 

بيد أن العلائق بن آل زيرى والخلافة الفاطمية » ما لبثت أن محسنت » 
وعادت إلى سابق صفائها » وأدرك الخاكم أن السياسة العملية نقضى بالنزول 
عند أطاع أولثك الرعماء البربر : أولياء اللحلافة الفاطمية فى المغرب . ومن 
ثم » فقد أرسل الحاكم مع رسوله عبد العزيز بن أنى كديد » إلى نصير 
الدولة أبى مناد باديس » هدية فخمة ومعها سجل بإضافة برقة وأعمالها 
إليه : فوصلت الهدية والسجل إلى القعروان فى أوائل ارم سنة ١‏ هاه 
وخرج باديس إلى لقاء السفير » ومعه القفناة والأعان ركان بوما مشر , 
وى أواخر سنة ه٠4‏ ه ء بعث باديس من إفريقية هدية عظيمة إلى الحا 
بأمر الله » ولكنها حينا وصلت إلى مدينة برقة تصدى لها بنو قرة التوارج 
عل احاح واسواو! : علها » وكان زعيمهم محتار بن قاسم » قد استولى على 
برقة » وأخخرج منها حميد بن تموصلت نائب باديس . 

وق نفس هذا العام يعن القائي بمرة اعرى ربو لاعيد الزيريين أب 
كديد إلى إفريقية » ومعه نخلع وسيوف وعهد المنصور بن نصير الدولة 
( باديس ) ء بولاية ما يتولاه أبوه فى حياته » وبعد وفاته » وفيه يلقبه 
بعزيز الدولة . 

وتوق نصير الدولة سق مناد باديس أمير إفريقية ؛ فى العام التالى 
4:5 ه) » فخلفه ولده أبو تمم منصور الملقب با معز » وكان 0 
الثامنة من مره » وكان عهد ولايته » قد أرسل إليه حسما تقدم . 
د هء سير الحاكم بأمر الله أبا القاسم بن البريد إلى المعز » ومعه 
سيف مكلل بالجوهر » وخلعة نخلافية » وسجل جديد بإقرار ولايته 3 
فاستقبل الرسول أعظظم استقبال ؛ وأرسل الحاكم بعد ذلك إلى المعز رسولا 
آخعر ومعه عدة أعلام منسوجة بالذهب » فاع المعز على الرسولين وطيف 
بالأعلام فى مديئة القبروان . وهكذا كانت العلائق فى أواخخر عهد الحا 
بين بلاط القاهرة وبلاط إفريقية » تنسم بطابع من المودة الوثيقة0© . 

.88 أبن خلدرن ج حص 4ه زوه1١ ؛ وابن الأثير ج وص 144و هر 51م‎ )١( 

(؟) اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 159 و4 ب . 


آمطا - 


ونجب لناسبة الحديث عن إفريقية » أن نعطف على ذكر صقلية التى 
كانت منذ أيام الأغالبة ولابة تابعة لإفريقية (تونس ) . وما استولى الفاطميون 
على إفريقية » لبغت صقلية تابعة ها » فلما انتقلت الحلافة الفاطمية إلى 
مصر »؛ استخلف المعز لدين الله آل زيرى لحكم إفريقية » واعتدرت صقاية 
ولاية خحاصة تتبع الخلافة الفاطمية . وبالرغم من أن صفلية كانت من الناحية 
العملية » تتمتع فى ظل أمرائها باستقلال داخلى » فإنباكانت من الناحيتين 
الشاشة والدينية على الأقل » تعتير إقلما من أقالم الحلافة الفاطمية المصرية» 
وقد كانت كذلك ف عصر الحاكم بأمر الله . ويوئيد ذلك وثائق لاشك فى 
دلالتها . من ذللث ما أورده المقريزى فى حوادث سنة 4٠8‏ ه » من أنه لا 
أصيب أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن ألى الحسين أمير صقلية ى رجب 
من هذا العام بالشلل : قام بالأمر ابنه أبو محمد جعفر بن يوسف » وكان 
بيده سجل الخاكم بولايته بعد أبيه » ثم وصل إليه سجل آخر لقب فيه تاج 
الدولة » وسيف الملك » ثم أنفذ إليه تشريف ؛ وعقد له لواء » وزيد فى 
لقبه « الملك ع . وماجاء ق سجل تعين قاضى القضاة المصرى ألى العباس 
محمد بن أنى العوام ؛ الصادر فى شعبان سنة 400 هه من أنه يتولى بمقتضاه 
ب الحكم فيا وراء حجابه من القاهرة المعزية ومصر وأعبالما » والإسكندرية 
والحرمين : وبرقة والمغرب وصقاية » مع الإشراف على دور الضرب ببذه 
الأعمال ,60 ٠‏ من الواضح إذاً أن صقلية كانت ولاية تابعة للخلافة 
الفاطمية » وأن حدود الإميراطورية المصرية » كانت ق ذلك العهد عتد حتى 
زا عغاية لفطو اررق : 

وكان برجوان مدبر الدولة قد قتل منذ سنة "9٠‏ ه حسما قلمنا » وقبيض 
الحاكم على زمام السلطة ؛ واستمر الحدوء الذى استطاع برجوان أن محققه 
بعزمه وحزمه مدى حين ؛ وتو فحل بن مم والى الشام لاشهر من ولايته 
فعين مكانه على بن فلاح » فاستمر فى منصبه زهاء عامين قى ظروف صعبة » 
يعوزه المال » وترهقه الجند بمطالها . وق رمضان سنة 97" ه ؛ بعث اناكم 
إلى دمشق داعيته المسمى تكن الماقب بالضيف » فحاول أن ينتقص من 


)١(‏ المقريزى فى اتماظ الحشاء ( الخطرط ) لوحة 50 آم 58اب. 
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أرزاق الجند » فثاروا به وقتلوه » ونهبوا دور الحكومة والكنائس ؛ فسخط 
ا حاكم على ابن فلاح وعزله » وبعث مكانه لولاية الشأم الزععم العربرى 
الأسود تموصلت بن بكار ( سئة 819" ه ) فتوق بعد قليل » وخلفه مفلح 
اللحيانى ( المحرم 844 ه ) ؛ وكان الصلح الذى عقدته مصر مع الدولة البيز نطية 
قد قضى على آمال الحوارج فركنوا حيناً إلى السكينة بعاد الفتئة عادت 
فاضطرمت ف الثام ثانية فى سنة 4٠٠‏ ه (١٠١١١1م)؛‏ فنى تلك السنة فتك 
الحاكم بال المغربى له والوزراء :كان ها شأن 
فى الدولة ؛ ففرحميدهم الوزير ابو لقانم اطنبين بن المتر إلى الغاء. وكات 
كبير هم أبو الحسن بن على المغرلى » قل تحدم العزيز وز زيرآى النأم ؛ واشترك 
فى ماربة ينى حماءان أمى افاحلبة :نوكا ترق الخاكم بأمر الله الملك » كان 
أبو الحسن وولده أبو القاسم من جاسائه وخاصته : ولكن 0 
عض فوراته أن نقم على آل المغرنى » ولعله استشعر خوفاً وي 

فقبض على ألى الحسن وولده محمد وفتلهما » واستطاع ولده أبو القاسم أن 

ينجو بنفسه : ففر إلى الشأم » واستغاث بحسان بن مفرج بن الجراح زعم 
عرب فلسطين ؛ وأغراه بالحروج والثورة . وكان 1ل الجراح من خصوم 
الدولة الفاطمية » وقد خرجوا علما فى بدء عهد اللحاكم "كا رأينا ؛ فثار 
حسان وزحف على الرملة واستولى علما » وقتل حا ثمها . وعاث جنده 
فبا ؛ واتفق الوارج على استدعاء أمير الحرمين الحسين بن جعفر بن محمد 
الحد: للست إل الكدن بن كاين أن طالب ١‏ أولافوا لخن علو كان 
0 ( وتسمى بأمير الموؤمنين الراشد لدين الله » ونزع ما كان بالكعبة من 

ذهب وفضهة وضربت نقوداً باسمه ؛ وحرض ابن المغربى سائر القبائل ىق 

الحجاز على خلع الطاعة » وسار فى جمع كبير منهم إلى الرملة ؛ وبعث الحا كم 
المند إلى فلسطين بقيادة يارختكين ( أو يارتكين ) العزيزى فهزم وأسر 

ثم قتل ال اسك امو بنى الخراح » وبسطوا نفوذهم على جنوي الشأم كله » 
وحاصروا -حصون السواحل ؛ ؛ فرأى المتاكم أن يأخذهم باللين والمصائعة 5 
وبعث إلهم الأموال والتحف » فاستجابوا إلى الصلح وعادوا إل الطاعة » 
وعاد الحسن بن جعفر إلى مكة خوفاآ من سوء العاقبة » واعتذر الى الحاكم 


-ب7قم1 ل 


قل اعتذاره ؛ واستال الام أيضاً 7ل المغرنى » وأصدر أماناً للوزير 
ألى القاسم » ولكنه آثر المضى إل شا كترعاات البكة بذلك إلى الشأم90© , 

وف أواخر هذا العام أعلن صاحب الموصل ء قراوش بن المقلد العقيل 
الملقب بمعتمد الدولة طاعة الحاكم » ودعا له فى الحطبة فى جميع أعماله من 
الموصل إلى الكوفة » وقطع دعوة بنى العباس ؛ فغضب لذلك القادر بالله 
الحليفة العبابى » وهاله انتشار الدعوة الفاطمية على هذا النحو » وبادر فى 
الحرب ؛ وقطع دعوة الحخاكى : وعاد إلى طاعة بنى العباس وذلك لنحو شبر 
فقط من خروجه علبما . 

ورأت الحلافة العباسية أن تلجأ فى محاربة الخلافة الفاطمية إلى سلاح 
الدعوة والتشبير » بعد أن عجزت عن مناوأتها بالسيف » فأصدر القادر بالله 
فى-ربيع الآخر سنة 0 ( سبتمير 1١١15‏ م)؛ محضراً بالقدح فى نسب 
الخلفاء الفاطميين وف عقائدهم » وقعه جمهرة من العلماء والأشراف » وقرئت 
نسخه فى بغداد ؛ وكان من الموقعين عليه الشريف الرضى وأخوه المرتضى » 
وعدة من أكابر العلوين ؛ ومن أكابر الفقهاء ء أبو القاسم الجزرى ؛ وأبو حامد 
الاسقرايو #زابو بو الحسين القدورى » وغيرهم ؛ وقد أشرنا إلى موضوع 
هذا المحضر فما تقدم ؛ وكان لصدوره وقع سبى' فى بلاط القاهرة » بيد أله 
لم يكن له صدى يذ كر . 

ومن الغريب أن م بأمر الله أرسل فى العام التالى ( ٠8‏ م ) كتاباً 
إلى السلطاث حمود بن سبكتكن الغزنوى ملك أفغانستان » يدعوه إلى طاعته 
والإقرار بإمامته 4 فاستقيل الدعوة بالسخط والسخرية 2 ومزرق الكتاب 
وأرسله إلى القادر ليطلع عليه ؛ ولعل الخاكم كان يرىق ذلك وسيلة لمغالبة 
دعوة التشهير العباسية وتحدسا9؟) , 

وى أوائل سنة 4504 ه ( ٠١١‏ م) أرسل بلاط القاهرة سفارة مودة 


 ج ؛ والمقريزى فى اللطط‎ ٠١١ ص ١ه ؛ والأنطاكى ص‎ 7١ نباية الآرب ج‎ )١( 
. ؛ وابن خلدرن ج ؛ صن اه وبه تحريف ظاهر للوقائم‎ 7١ ص هه؟و 555و ج 4 ص‎ 
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وصداقة إلى الإمير اطور باسيل الثافى قيصر قسطنطينية » على رأسها عبد الغنى 
ابن سعيد » ومعه هدية فخمة برسم الإمير اطور ؛ وعاد السفير المصرى من 
قسطنطينية بعد نحو عام 2 0 ٠م)2‏ 
ومعدسفيز قيض 6 فركيية الماك الاستغبال السفير اليزنطى »:وغليه ثوب 
امن ع وام شولظ عطةا طالوا لزنه امفلاك الماكز عل لول اريت 

حجى القصر ر : وصعد السفير إلى القصر ومعه عبد الغنى بن سعيد » فخلع 
عامهما » وأنزل السفير داراً فخمة بالقاهرة0© . 


وف صفر سئة أربع وأربعائة ( أغسطسن 1١١‏ م) ء عمد الام فجأة 
الى إجراء غريب ء هو اختياره لولاية عهده ابن عمه أبا القاسم عبد الرحم 
ابن الياس بن أنى على بن المهدى ؛ وجمع الناس على اختلافهم بالقصرء وقرئ 
علبم سجل التعيين . وثما جاء فيه بأن عبد الرحم بن بن الياس » قد جعله 
الحا بأمر الله : « ولى عهد المسلمين فى حياته » والخليفة بعد وفاته » » وخلع 
ارا ا مر ل ا ب اتوك ل ا 

على ابن عم أمير المؤمنين ؛ وولى عهد المسلمين ) . وقرئ السجل على منابر 
البو امع مع وبالإسكندرية ؛ وبعث الحاكم بذلك سجلا الى |فريقية قرئ جامع 
القيروان وغيره افع ذالك بعل لصي الدولة ألى مناد باديس » وانتقد 
هذا التصرف بالرغم من اله وكان أغرب ما فى هذا الاختيار الذى 
لم تبد حكمته أو تعرف بواعثه : هو أنه كان الحا فى ذلك الوقت ولد ى 
التاسعة من عمره » هو أبو الحسن على ٠‏ الذى ولد العاشر من رمضان 
سلة 84" ه » وهو الذى تولى الحلافة فيا بعد باسم الظلاهر . وكان يعيش 
مع أمه فى قصر عمته ست الملك خشية عليه من سطوة أبيه9© . ولكن 
الحا كم اختار ابن ممه عبد الرحم بن إلياس دون .ولده لولاية عهسسده 
وأفرد له مكاناً فى القصر » ودعى له على المنابرق خطبة رمضان » وكتب 
امه مع اسم اجام فى البنود والسكة والطراز ؛ وكان ف أحيان كثيرة ينفرد 
)١(‏ المقريزى فى اتعاظ الحنناء ( المخطوط ) لوحة م١5او‏ بو 86اب. 


وناو 8" سا . 


868آ مس 


بالنظر ىث لورنا لد نو لاع يخترل ببواواو ا كلالج اانا امرض 
بأن مال إليه الرقاع التى تعرض عليه فى طوافه ؛ وق سنة 4 هم عين 
عينا اياي لاا يه امي ا لس ل 1 
وللما توق الام اختير ولده الظاهر الخلافة » وامتنع عبد الرحم حيناً 
بدمشق ؟ ولكنه استقدم إلى مصر بالحيلة عقب اخختفاء الحاكم وقثل بتئيس 
عقب وصوله محرا » وقيل إنه اعتقل حيناً وتوف بعد ذلك منتحراً أو قتيلا 
( سنة 51١54‏ ه) ؛ وتولت ست الملك أخحت الحا كم تدبير هذه الشئون كلها 
ببراعة وحزرم نادري 60 
ات 

وكان سقوط حلب فق بد اللخلافة الفاطمية وزوال الدولة الحمدانية 
منها » من أعظم الحوادث اللخارجية فى عصر الحاكم بأمر الله ؛ وكان بنو 
حمدان قد استعانوا كما رأينا » بمحالفة البيزنطيين على استبقاء دولتهم 
وسلطاهم » واستمروا سادة ق حلب بؤدون الجزية لإميراطور قسطنطيفية » 
وينضوون تحت لوائه ؛ ولم تنجح حملات الفاطمين أيام العزيز فق فتح حلب ؛ 
وقد عاون الصلح الذى عقده بلاط القاهرة مع الإمبراطور باسيل 1 2 
على استقباب السام فى شمال الشام ؛ فأمن 0 غز والفاطميين مدى حين 

وكان أمير حلب فى أوائل عهد الحاكم » أبو الفضائل بن حمدان لقب 
بسعد الدولة » فاستمر فى حكمّها بمعاونة وزيره القوى ألى نصر لؤلؤ ؛ 
ولا توق سعد الدولة وثب للك بولديه ألى |الحسن وأف االمعالى » فانتزع 
الولاية منهما لنفسه » وح باسمهما مدى حين ؛ ثم أخرجهما من حلب » 
فسارا إلى مصر والتجآ إلى الحاكم ؛ فاستقل لول بالحكم » ولكنه رأى أن 
يتقى خخصومة الفاطميين » فأعلن طاعة الحاكم ودعا له حيناً » بيد أنه عاد 
فنقض اللاعوة وغاد إلى موقت اللحصوية والناوة0), 

وكانت المعارك المحلية تضطرم فى تلك الأنحاء بين الأمراء امحليين ؛ وكان 


ء١54 المقريزى فى القطط ج ؛ ص الاو 4لاءوالنجوم الزاهرةج 4 عن 198و‎ )١( 
. 8٠٠١9١ والأتطاكى ص‎ 
. 895 التجوم الزاهرة ج ؛ ص ؟8؟ »؛ والمكين ابن العمياء ص‎ )0( 
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أمر الموصل قد استولى على الرحبة من أعمال الشأم » فسار إليه لولئُ الشيرازى 
والى الشأم واستردها مئه ؟ ولكنه ماكاد يتركها حنى تجددت الممارك ملي » 
وأسفرت ف النهاية عن سقوطها فى يد زعم محى يدعى صالح بن مرداس 
الكلالى ؛ رلا اشتد أمره وقوى جمعه أخخذ يتطلع إلى انتزاع حلب من يلك 
صاحبا للع ويرهقه مطالبه . وق أواثل سنة 4٠”‏ ه ١1١15(‏ م) سار 
صالح بن مرداس فى قواته إلى حلب » وحاول أن يدخلها فردته قوات 
لولو؟ وأسرته » ولكنه فر من أسره » وعاد فجمع قواته وحاصر حلب زهاء 
ثلاثين يوماً حتى ضاق أهلها ذرعا » وخرج لؤلوُ لقتاله » فهزم وأسر » 
ولم يطلقه صالح إلا لقاء فدية كبيرة ؛ ثم ارتد صالح عن حلب واستمر ما 
لؤلوئ » ولكن خلافاً نشب بن لل وغلامه فتح قائد القلعة » انتهى بأن 
كاتب فتح المخاكم بأمر الله وأظهر طاعته » ودعا له وأعلن الثورة على سيده ؛ 
وعاونه صالح على استخلاص المدينة ؛ ولمالم يد لؤلئُ سبيلا إلى استبقاء 
سلطائه غادر حلب إلى أنطاكية » ونزل هبا على حلفائه الروم ؛ وتسلم 
نواب الحاكم حلب © واختار الحاكم لولايتبا أسيراً من بنى حمدان يدعى 
عزيز الدولة فاتك ولقبه أمير الأمراء » فدخلها سنة 401 ه » واستمر على 
حكهافى-طاعة الحاكم وتحت لوائه حتى بار سك ناكل رهد آنا نا ينث 
أن عادت بعد وفاته إلى يد المتغلين عصراً آخخر . 
د اه 

وكان أعظ حوادث العصر الخارجية بلا ريب قيام : أبى ركوة ) وغزوه 
لمصر ؛ فقد كاد هذا الداعية القوى أن يزعزع أسس الدولة الفاطمية » وأن 
يقضى على ملك الحاكم أنه 

فن هو أبو ركوة هذا ؟ تقول الرواية إنه سليل بتى أمية خلفاء 
الأندلس » وإنه من ولد هشام بن المغيرة بن عبد الرحمن الناصر واسمه 
الوليد ؛ وإنما لقب ٠‏ بأنى ركوة » لأنه كان يحمل دائماً ركوة ماء لوضوئه 
على طريقة الصوفية » وتقول الرواية فى سبب مقدمه إلى المشرق » إنه حينا 
حجر المنصور بن أنى عامر المتغلب على حكومة قرطبة » على الخليفة هشام 





الام 1 ل 


المإيشياه الأموي ولد الح المستيصر يات واروتاع زعام بي أمية ولرومويع 
للتخلص منهم » فر الوليد ( أبوركوة ) فيمن فرمن أعضاء أسرته خيفة القتل ؛ 
وكان عند مغادرته لقرطبة شاباً فى نحو العشرين من عمره » فاخترق المغرب 
وإفريقية وأقام بالقيروان حينا يقرئ الصبيان » ثم سار إلى مصر فدرس ببا 
الحديث ؛ وبعد أن تجول حينآً فى الحجاز والمن والشام عاد إلى مصر » ثم 
نزح إلى برقة واستقر ببن بطون بنى قرة أقوى قبائلها » وهناك افتتح له مكنياً 
يعلم فيه الصبيان ؛ وكان ينشح بثوب من الورع المؤثر » ويجتذب إليه الناس 
بنسكه » ووعظه » وذلاقته » ولبل نخلاله . 

ويبدى ابن تخلدون ريبه فى نسبة أنى ركوة وفى دعواه أنه سليل بنى أمية » 
ونحن معه فى هذا الريب ؛ ويقول لنا المقريزى » إنه فبا يقال ولد رجل من 
موالى بنى أمية ؛ والظاهر أن قصة أنى ركوة هى قصة كل الدعاة الطاغين إلى 
ملك أو إمامة » فهم ينتمون إلى أصل ملكى أو زعامة دينية ؛ وقد سلك 
أبوركوة طريق الفريق الأول فنسب نفسه إلى بنى أمية بالأندلس ؛ ولا 
قطع مرحلة التجوال والاستطلاع والدرس » ورأى الفرصة سائحة للدعوة 
والعمل » كشف عن شخصه وأظهر نسبته » وتلقب بأمر المؤمئين الناصر لدين الله 
ودضا إل ص عقام اموي الأموى20 ؛ وزع أنه يملك مصر » ويقم الإمامة 
على أصنين من العدل والتقوى ؛ وكانت قفار المغرب وقبائله الساذجة 
دائماً » مهدا خخصبا لبث الدعوات الديئية » فاستجاب إليه بنوقرة والتفحوله 
البدو فى أنحاء برقة ؛ وكان حكم الإرهاب الذى بسطه الحاكم على البلاد 
قد وصل يومئذ إلى ذروته » وأسرف الحاكم ى قتل الكبراء والزجماء » 
وتمزيق الأسر والعصبيات القوية ؛ وكان بنو قرة ممن أصابتهم يد البمش 
والمطاردة » وقتل بعض أعيائهم أو سجنوا ؛ فكانوا يضطرمون نحو حكومة 
القاهرة سخطأ » ويلتمسون الفرصة للخروج والانتقام ؛ فلما دعاهم 
أبو ركوة استجابوا إليه » وهرعت إليه بطون برقة من سائر النواحى 
ولاسها بطون لواتة ومزاتة وزناتة » واتفق الداعى وأولياؤه على الجهاد 


)١(‏ النجوم الزاعرة ج 4 ص ٠١6‏ ؛ ويذكر ابن الأثير (ج 4 صى ٠8‏ ) أنه دعا لقائم 
ويتابعه ابن لدرن فى ذلك وهذا حمطأ ظاهر لأن القاثم العباسى لم يتول الملافة إلا سنة +4 ٠‏ . 
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فسبيلالل + وأن يكون له ثلث الغنائم + ولبتى قرة وحلفائهم الثلثان . ووقضه 
بلاط القاهرة على أنباء تلك الحركة وقدر خخطورتها » فأرسل الحا كم إلى برقة 
فى شعبان سنة 8و« مه (ف 1١:‏ م) جيشا بقيادة إينال الطويل اللركى » 
فخرج أبو ركوة إلقائه فى موعه ٠»‏ واقتتل الفريقان اوماد فهرم جنل 
الحا م هز بمة شديدة » واستولى الثائر على خيلهم وسلاحهم » وقوى أمره ؛ 
واشعد بأمنه . وسار أبو ركوة بعد ذلك إلى برقة » فحاصرها » ودافع عنها 
حا"كها صندل دفاعا مريرا » ولكن الحصار اشتد عليه » وقطعت عنه الأفوات 
والمرة » ففر قى صحية من الزعماء والقادة إلى القاهرة » وناذا الخاكم باشتداد 
أمر الثائر » وخطر حركته » ووجوب المبادرة إلى قعها منتبى العزم والأهبة . 

ودخعل أبو ركوة برقة ظافراً وبسط حكمه عللها واستقر فى دار الإمارة » 
وأظهر الرفق والعدبل وقطع الدعوة الفاطمية من الخطبة » ولعن الخاكم وآباءه 
فى خطبته » وشبر بنسهم الزائف » وتاقب بالثائر بأمر الله » وكان فصيحا 
مرأثراً , وضرب السكة باسمه » وهرعت إليه الوفود لتأييده واشتد بأسه ؛ 
وذعر اناكم لتطور امحوادث على هذا النحو ؛ وبادر بحشد امد » وسار إينال 
الطويل مرة أخرى محاربة الثائر واسترداد برقة منه ؛ فخرج أبو ركوة للقائه؛ 
والتبى الفريقان فى واد متفر على مقربة من برقة » وكان الثوار قد طمسوا 
اباره : وأجهد الطعش جند مصر : وتسلل عدد من الضباط و اند المغاربة 
الناقين عل الحاكم إلى معسكر الثائر : فازداد مهم قوة على قوته ؛ ودارت 
الدائرة على جند مصر مرة أخرى » فزقوا شر ممزق » وأسر قائدهم إينال 
وقتل ؛ وعاد الثائر إلى برقة وقد امتلأت يده من الغنائم » واستفحل أمره 
وزادت هيبته وسلطانه . 

وكان أبو ركوة عندئذ فتى فى نحو الثلاثين من عمره 4 كان بك من 
تلاوة القرآن والترحم على السلف . وتصفه الرواية » بأنه كان أسمر » تعلوه 
حمرة مسن الوجه » طويل السبة » أشهل بزرقة » أقنى » صغير اللحية » 
أصبب إل الشقرة » ظاهر القطوب » تلوح عليه إمارات الاههام والليد(ا» . 

وهنا أخذ أبو ركوة يتطلع إلى امتلاك مصر » وشجعه على هذا الأمل 


(1) المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لو- 2 ١5ب‏ . 
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بعض أكابر الزعماء الناقين » مثل احسين بن جوهر قائد القواد وزعبم 
المغاربة ؛ وكان رغي سمو مركزه يحثى غدر الحاكر ونقمته » وكان زحماء 
المغارية قاطبة قد نزعوا ثقنهم منه » وأخذوا يتربصون به الفرص ؛ فبعث 
أبو ركوة سراياه إلى الصعيد أولا » فعاثت فى بعض أعماله » ولم تلق كبير 
مقاومة ؛ ولما رأى طريق مصر مفتوحاً أمامه : سار يجموعه الجرارة نحو 
الصعيد » واتفق فما بينه وبين حلفائه أن يقتسموا تراث الدولة الفاطمية » 
فتكون مصر من نصيب الثاثر » ويختص العرب ببلاد الشأم . 

وكانت ف الواقع مؤامرة خطيرة » تهدد مصير مصر ومصير الدولة 
ا ل على مصر » أقل خطراً من زحف 
القرامطة ؛ ولكن من حسن الطالع أن : لا الوا ل 3 
ينقصها النظام والوحدة ؛ والتناسق فى الرأى والعمل ؛ وكان - جيش أل ركوة 
عي القرائعة مركا قن الأنسبار المعصين + والبز ارين + .و الرتزقة 
الذين لا تجمع بينهم سوى رابطة المصلحة المؤقتة . وشعر الحا مم من جهة 
أخحرى بفداحة الخطر الذى مبدد ملكه » فضاعف أهبته واستقدم ايند من 
الشأم » وسير للقاء الغزاة جيشاً ضحخما بقيادة ألى الفتوح الفضل بن صالح 20 
فى ربيع الأول سنة 95" ه ء فالتق بالغزاة ى كوم شريك على مقربة من 
الإسكندزية » ودارت بين الفريقين معارك شديدة قتل فها كثير من الحانبين ؛ 
ورأى الفضل من كثرة جمع الغزاة ما هاله » فلجأ إلى اللخدبعة » وتفاهم مع 
بعض زعماء بنى قرة من أنصار أنى ركوة ليكونوا له عينآً عليه ؛ 0 
المعارك بين الفريقن مدى حين » ورجحت كفة الهاجمين » وارتد الفضل 
يجنده صوب القاهرة » فذعر الناس وسرى الليوف ؛ وبلغ أبو ركوة صمراء 
الهرم » وهزم الجيش الذى أرسله الحا م لرده بقيادة على بن فلاح ؛ ثم ارتد 
صوب صحراء الفيوم » فتبعه الفضل بقواته بعد أن نظمها وعززها بالمدد ؛ 
وا ستوؤنف القتال ببن الفريقين عنتبى الشدة » وكانت المعركة الفاصلة ف اليوم 
اثالث من ذى الحجة سلة 45م ه (سبتمير”١٠٠‏ م ) فهزم أبوركوة » 
ومزقت جموعه » وبعث الفضل بآلاف من رؤوسهم إلى القاهرة ؛ وارتد 
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الثائر جنوباً والفضل يطارده حتى حدود النوبة » وهنالك قيض عليه » وحمل 
إلى القاهرة ؛ فسر الخاكم بذلك أيا سرور » وخلع على الفضل وثمره بعطفه» 
وذاعت أنباء النصر فى طول البلاد وعرضها » واطمأنت النفوس ؛ واستقرت 
الأحوال . 

ولما قبض على أنى ركوة أبدى جزعاً كبيراً والّس الصفح من الحاكم » 
وبعث إليه برقعة فبا هذه الأبيات : 
فررت فلم يغن الفرار ومن يكن 2 مع الله يعجزه فى الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة ‏ سوى فزع الموت الذى أنا شارب 
وقد قادنى جرى إليك برمتى 202 ”اهز ميت فى رحاالموت ساربه 
وأجمع كل الناس أنك قاتل ‏ فيارب ظن ربه فيك كاذب 
وما هو إلا الانتقام وينتبى ١‏ وأخذك منه واجب لك واجب 

بيد أن الحا كم لم تأخحذه بالثائر رأفة » وأمر بمعاقبته والتنكيل به » فطيف 
به فى شوارع القاهرة ف هيئة مزرية ومن ورائه رجل وقيل قرد مدرب 
يصفعه22© ؛ ولما مر الموكب بمنظرة الذهب حيث كان الخاكم يرقبه » استغاث ٠‏ 
أبو ركوة بالخاكم مرة أخرى » فلم يصغ إلى تضرعه ؛ ولم يصل إلى ظاهر 
القاهرة حيث تقرر إعدامه » حتى كان جثة هامدة » فقطع رأسه وحمل إلى 
الحا كم » وصلب جسله فى الميدان الكبير ؛ وخلع ا حاكم على القائد فضل 
وغيره من القواد والعرفاء » وخلع على قائد القواد2"© . 


(1) يصف لنا المقريزى مناظر التشبير بأنبى ركوة وتعذيبه فيما يل : « وأبو ركوة عل 
حل فوق سرير » وعليه ثوب مشبر » وفوق رأسه طرطور طريل » ومعه رجل يسكه ٠‏ وقد 
اجتمع الناس فكان حمعا لم ير مثله » وأجرت الدور والحوائيت يجملة » وبات الئاس عل. 
الطرئات حتى وصل به الى التصر » فأوقف ساعة عل باب التصر » وهو يشير بأصبعه يطلب 
العفو » والصفع فى قفاه » ثم سير به الى سجد ثير » فلما خرج من باب القاهرة أنثال الئاس 
يرخوئه بالحجر والآجر » ويصفعوه وينتفون ميته حى عاين الموت من الام » الى أن بلغ مسجد 
تبر فضر بت عنقه و صلبت جيعه وحمل رأسه الى الحا كر » قكان يوماً عظيماً مهولا (اتعاظ الحيغاء 
امخطوط - لوحة اك“ب ). 

(0) داجم فى تفاصيل هده الحوادث : أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط ) »© ونهاية 
الأرب ج 5١‏ ص 4ه و هه ؛ وابنالأثيرج دص 52 7٠,‏ ؛ وابنشلدون ‏ ؛ صن مه : 
والمقريزى ( اللطط ) ج غ سس 7٠١‏ ؛ و النجوم الزاهرة ج 4# ص 7 و 7١0‏ اناا . 
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وهكذا اعبارت تلك الثورة الى كادت مجتاح فى طريقها كل شىء > 
والتى ارتجفت لما أسس الدولة الفاطمية مدى حين ؛ وقد كانت بلا ريب 
أعظم حوادث عصر الحاكم بأمر الله وأعظ أزماته ؛ وقد انق انا 
فا ثباتاً وحزما ينان عن قوة نفسه ؛ وكان للحادث أثره فى سياسة الحا م 
الداخلية » فقد جنح مدى حين إلى الرفق والمسالمة »بعد أن شبد آثار العسف 
والإرهاب » فى صرف النفوس عنه وحقدها عليه ؛ بيد أنه ما كاد يجوز 
الأزمة ويخر ج بالظفر » حتى عاد إلى سابق عسفه وبطشه ؛ وكان من 
ضحاياه منقذ دولته الفضل بن صالح » فقد انقلب عليه بعد أن حباه حيناً 
بعطفه » وأمر به فقتل شر قتلة ؛ وقد ذكرنا من قبل ما تقدمه الرواية 
الكنسية فى مقتل الفضل » من أنه دخل يوم على الام بالقصرء فرأى بن 
يديه صبياً مليحاً وقد ذبحه واستخرج أمعاءه » وكيف أن الفضل ارتد 
مذعوراً إلى مئزله » فبعث إليه الحاكم يمن قتله ؛ بيد أنتا نرجح أن القتل 
هنا يرجع إلى باعث سياسى » فقد خشى الحاكم فيا يظهر أن يسيغ الظفر 
على قائده » هيبة بألى أن تكون لأحد من الزعماء أو القادة0© , 





)١(‏ والظاهر فوق ذلك أن الحاكم لم يكن يبالغ ى تقدير اليد الى أسداها إليه قائده . فقد 
أورد لنا المقريزى فى ذلك نبذة نقلها عن المسبحى جاء فيها : و قال المسبحى » قال لى الحاكم 
بأمر الله » وقد جرى حديث ألى ركوة » ما أردث قتله » ولكن جرى فى أمره مالم يكن من 
اختيارى . فقلت يا أمير المرمنين ما قصر عبدك الفضل بن صالح ى شدىته . فقال » وإيش 
تظن أن فضل أهذه » قلت نعم يا أمير المثومنين هذا قول الناس ‏ فقال والله المظيم ما أفلح ففسل 
ق حركته تلك ولا أنجم ؛ غير أننا أنفقا فها ألف ألث ديثار ذهيا ضياعا » وإنما أخذه ملك 
النوبة » وأنفذ به الى . فقلت صدقت يا أمير المؤمنين . وعلمت أن هذا ما قرره قائد القواد 
الحسين بن حوهر فى نفسه ليبطل فعل ففمل » فاستقر» (اتعاظ الحنفاء - اللأطوط - لوحة 51 ب) 


التيارات الخفية . ذروة الحوادث . الحاكم والحياة الروحية . تطور الدعوة 
المذهبية , طواف ااثم . المرأة القثال . غضب الحاكي . الدعوة الحريئة . حمزة 
ابن على . أصله ونثأته . دعوته بألوهية الحاكي . رهط الدعاة الملاحدة . 
ظهور الأخرم الفرغاى ومقتله . محمد بن اسماعيل الدرزى . ترديده لدعوة 
الألوهية . الخصومة بين فريق الدعاة . الدعاة يجاهرون بدعو”هم ف مسجد مصر . 
الفتنة الدينية . مطاردة الدعأة الملاحدة . فرار الدرزى ومصيره , مصير حمزة 
ابن على . موقف الحا من الدعوة الإلحادية . غضبه على أهل مصر . خطة 
الانتقام . مهاحة مصر وإحراتها . خبث الماك وريازه . المناظر المروعة . 

خحتام المأساة . 


إلى ذلك الحين سلخ الحاكم زهاء خمسة عشر عاماً فى الحكم ؛ وكانت 
فترة يطبعها الاضطراب والعنف والمفاجأة » بما تخللها من غريب الأحكام 
والتطورات الى أتينا على ذكرها . ولكن الحوادث تدخل من ذلك اسلنين 
ف طور آخخر » ويميل العهد إلى نوع من الحدوء » ويتجه اناكم وجهة 
أخرى . كان ذلك الذهن المضطرم الاثم مع » لا يسكن إلى ركود الحياة 
العادية » وكان دائماً يؤثر التوغل فى عوالم الحياة الروحية ؛ وكانت أعوام 
العصر الأخيرة مليئة مبذه التيارات الحفية » التى نحجب عنا أغوارها ريب 
وظلمات كثيفة ؛ وكانت مصر ف هذه الأعوام مهدا خصباً لطائفة من الدعاة 
السريين » والدعوات المذهبية والإلحادية المغرقة ؛ وكان الحا » كنا سنرى 
من وراء هذه الدعوات يرعاها ويرقب تطوراتها »<تى استحالت فى أواخر 
عهده إلى دعوة جريئة إلى « أأوهيته » » ونعت الحا كم عندئك ( بقائم الزمان 
وناطق النطقاء ) . وعندئذ مخضت هذه التيارات ا لحفية ع وهذا المدوء 
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المفاجات والأحداث العجيبة . ثم كانت ذر وة الحفاء » وكان ختام المأساة » 
فغاض الحاكم من هذا العالم فى ظروف كالأساطر ٠‏ وأسيغ الحفاء على 
ذهابه حجباً كثيفة من الغموض والريب » كتلك التى أسبغها على حياته » 
وعل شخصيته كلها . 

وسوف نتناول فى هذا الفصل حوادث هذه المرحلة من عصر اناكم 
بأمر الله » ونبسط ما انتبى الينا من أعمال الدعاة وحركاتهم الظاهرة ؛ ولكنا 
نرجئ شرح مبادئهم ودعواتهم الى القسم الثانى من هذا الكتاب » حيث نعنى 
بشرح الدعوة الفاطمية السرية وكل نظمها وآثارها . 

57 

كان هذا العهد الغريب الحافل قد أنل بعد هذه الفترة الطويلة المروعة » 
يستقر ويبدو طببعيآ لاغرابة فيه ؛ وماذا عمبى أن يخترع اللدأم بعد من صنوف 
الأحكام والقوانين المدهشة ؟ وماذا عسى أن يستجد من الأحداث والخطوب 
وان »بعد أن تقلب الفعب فى هذه الغيار أغواما » وروقن تقننة عل قبوها 
والرضوخ لأحكامها ؟ لقد شهد الشعب فى هذه الأعوام الحمس عشرة من 
الحوادث والمفاجآت السياسية والدينية والاجهاعية »هال يسمع به من قبل 
فى أى مجتمع مسلم ؛ فرأى القتل الذريع يخمد كل صوت أو رأس يرتفع » 
والاضنطهاه المنظم يحم الطوائف والأفليات » والقوائن الصارمة تقلب 
أوضاع احياة الإجتاعية » و تخمد كل الرغبات والأهواء ؛ وقد احتمل كل 
شىء فى صير وجلد » ودفع من حرياته وماله ودمه تمن الاحتجاج والتذمرء 
وم يبق إلا أن يشهد الحوادث تجرى فى طريقها الحتوم » حتى يأذن القدر 
بتحويلها وتبديلها . 

بيد أن الحوادث لم تكن قد بلغت بعد ذروتما ونايتها » وكانت نمة 
مفاجآت مروعة أخرى . 

وقد كان الحاكم خلال هذه الأعوام الحافلة » روح كل شىء ف الدولة 
وف المجتمع » وكان هذا الذهن المضطرم الذى رماه التحامل والتسرع بالجنون» 
يسيطر على أقدار هذا الملك الشاسع بقوة مدهشة ؛ ويقبض بيده القويتين على 
كل صغيرة وكبيرة » فى حياة الشعب الداخلية والخارجية ؛ بيد أنه كان الى 
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جا هذه الحياة العامة المضطربة المضنية » يحيا لنفسه حياة عقلية وروحية 
ري قك يلسين الشعب أحيانا آثارها المادية » ولكنه لا يلمس أصوها 
الحقيقية . وقد ظهرت آثار هذه الحياة الحفية بنوع خاص فى أواخر العهد 0( 
أعنى منذ سنة 4٠4‏ ه ؛ فن ذلك الحين يزداد الحاكي شغفا بالطواف» والتجول 
ف الفضاء » ورصد النجوم ؛ ونحمله نزعة قوية من التقشف والتصوف » 
وميم فى عوام جديدة من الفلسفة الروحية » لم تلبث أن ظهرت آثارها المادية 
فق صورة دعوة جريئة » الى تقديس هذه الشخصية المدهشة والارتفاع مها 
الى ما فوق البشر » وإحاطتها بحجب كثيفة زادتها خفاء على حفائها وروعة 
على روعتها . 

وقد كانت الإمامة حسما بينا من قبل عنوان الدولة الفاطمية وشعارها 
لبارز » وكانت هذه الإمامة تصطبغ بصبغة مذهبية ميقة » ولم تحجم الخلافة 
الفاطمية فى هذا السبيل ؛ عن أن تعدل أحكاما بأحكام وشعائر بشعائر » وأن 
تستحدث كشراً من النظ والتقاليد الدينية المذهبية ؛ وكانت مئذ قيامها عصر 
تعمل كل ما :وسةة لبك الدضرة الغينة اللدزقة مارة فى الجهن وتارة 
فى الحفاء » وكانت مجالس الحكقة الشبيرة » وهى مجالس الدعاية المذهبية تعقد 
كا سئرى تارة فى القصرالفاطمى نفسه وتارة فى اللنامع الأزهر ؛ ولكن الإمامة 
الفاطمية تتشح فى عصر الحاكم بأمر الله » بنوع من القدسية الرهيبة » وتستحيل 
الدعوة المذهبية الى نوع من الفلسفة الحرة » أو بعبارة أخرى الى معترك من 
الإلحاد المغخرق » وتكتنفها نفس الحجب المظلمة ؛ وكان الحاكى هو روح هذا 
التطور الخطير فى توجيه الدعوة الفاطمية ؛ وسسيرى كيف ينشى الخاكم 
جامعة نخاصة هى دار الحكة 2 تلقن فا الدعوة الإحادية المغرقة » فى نظم 
ومراتب مدهشة » كانت من أغرب وأروع النظم السرية التى عرفها التاريخ . 

وفوق ذلك فقدكان ال حاكم بأمر الله من أنشط وأقوى اللحلفاء 
الفاطميين » فى بث الدعوة المذهبية ونشرها فى الخارج » وكان له رهط من 
الدعاة الأقوياء فى مختلف أنحاء العالم الإسلاتى » ولاسها فى المشرق » يعملون 
لنشر الدعوة » واستالة الناس إلمها » ويبعث بالمال الوفير إلى ممتلف الدعاة » 
للإنفاق على شئون الدعوة » وبذل الصلات المستجيين ؛ وكان من ببن 
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أولئك الدعاة علماء من الطراز الأول » مثل حميد الدين الكرمانى - داعية 
العراقين وفارس - وهو الذىسبقت الإشارة إليه » وسوف نعود إلى ذكره 
فى مواطن أخرى0© , 

فى سنة ه٠4‏ هازداد الحاكم شغفاً بالطواف كا قدمنا »؛ فكان يركب 
مراراً فى اليوم » بالنهار وبالليل ؛ وكان يقتصد غالباً الى المقطم » وكان قد 
أنشأ له هناك مزلا منفرداً » يخلو فيه إلى نفسه وهم فى عوالله وتصوراته » 
ومر صداً خاصاً يرصد منه النجوم ويستطلعها ؛ وربما قصد إلى بعض 
الحدائق والمواقع المنعزلة » ثم يخرج منها إلى الجبل ويجوب الفضاء 
الشاسه20©) ؛ وكان يؤثر ركوب الحمير ولا سما الشبباء منها ‏ وكان أبوه 
العزيز أيضاً يوثر ركوبما - ويخرج دون موكب ولا زينة » ومعه نفر قايل 
من الركابية » ويرتدى ثياباً بسيطة ساذجة ؛ وكان يبدأ كعادته بالتجوال ى 
شوارع الفاهرة ؛ ويحادث الكافة » ويستمع إلى ظلامات المتظلمين » ويفصل 
فها لوقته أو يحيلها إلى جهة الاختصاص » وكانت تنهال عليه الرقاع 
والعرائض امحتومة » ومنها ما يحتوى السب الخثير له ولأسلافه » أو الطعن المر 
فيه وفى أسرته ؛ وكان توجيه الرقاع القاذفة إلى اللخليفة الفاطمى من الأمور 
المألوفة » وكان يتلق الكثر منها فى القصر أو المسجد أو الموكب ذاته ؛ فى 
ذات يوم صادف الركب الخلاق امرأة تمد يدها برقعة كأنها ظلامة » فتقدم 
انام وتناوها بنفسه وقرأها » فإذا فها أشنع السباب والقذف » فطلب 
اعتقال المرأة » فأجيب أنها تمثال من الورق المقوى قد ألبس ثياب امرأة ؛ 
فثارت نفسه لذلك الاجتراء » وأضمر التذكيل بأهل مصر ( الفسطاط  )‏ 
وتقول بعض الروايات إنه نفذ مشروعه فعلا » فأصدر أمره إلى العرفاء 
والمقدمين ؛ بالمسر إلى مصر وحرقها ونهبها والفتنك بأهلها » ووقع الاعتداء 
المروع بالفعل فى مناظر رائعة من السفك والعيث ؛ ولكن بعض الروايات. 
)١(‏ المقريزى عن ابن أف طى » فى اتعاظ الحنفاء ( المْخُطلوط ) لوحة ١1١‏ . 


(؟) المقريزى ق اللطط ج ؛ ص *لا و 74 ؛ والتجوم الزاهرة عن ابن الصابي ج + 
ص ١8٠١‏ ؛ وأبو صالح الأرمى ص ا4 ب 5 
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الأخحرى على اتفاقها فى وقوع هذه الجريمة العاف اريم إلى امه 
أخرى » وإى تاريخ متأخر عن ذلك بنحو خمسة أعوام أعنى إلى اوائل 
استعر اض هذه الحوادث إلى مكانها المناسب20© . ْ 

وهنا بلحدر عصر الحاكم بأمر الله الى مرحلة جديدة من الحفاء . 
كانت تلك القوانين المدهشة والأحداث المروعة الى توالت فى الأعوام 
الأخيرة » وما حيط بكل بواعثها من غموض ؛ وما يحيط بشخصية الخليفة 
نفسه » وبأهوائه وتصرفاته الغريبة » من ضروب الحفاء والروع » كلها قد بشت 
الى امجتمع المصرى نوعا من الرهبة والفشوع ؛ ولكن الحفاء فى هذه المرحلة 
يتجه وجهة أخرى ؛ وبينا يغرب عن فهم الكافة » إذا به يثير التوجس 
والروع فى نفوس الخاصة ؛ ذلك لأن الدعوة السرية الفاطمية تذهب عندئك 
الى ذروة الغلو والاجتراء » فتزعم أن ألحاكم « إله» يجب أن يعبد وأن تعنو 
له الحياة . 

ولمى تسجل الرواية الإسلامية » مثل هذا الزعم المتكر من قبل إلا ى 
فرصة واحدة » هى ظهور المقنع اللحر اسانى9© ؛ وقد كان أقصى ما يطمح إليه 
الدعاة المغامرون » أن ينتسبوا إلى الإمامة وربما إلى نوع من الرسالة أو النبوة؛ 
وهذا ما ذهب إليه بعض الدعاة المغرقن مثل داعية القرامطة أشد الفرق 
الإسلامية الثورية غلواً وإغراقا ؛ ولكن الارتفاع بالإنسان إلى قدس الألوهية» 
إجتراء لم يسمع به منذ ظهور المقنع أعنى منذ مائتين وحمسين عاماً » إلا ق 
عصر اللخام بأمر الله ؛ وسنرى فيا يأتى أن هناك كثيراً من وجوه الشبه بين 

د يننا 

)١(‏ يقول ببذه الرواية ابن الصال ( ويرويه النجوم الزاهرة ج 4 ص ١8١‏ ) © ويتابعه 
فى ذلك ابن الأثير ( ج 4 ص ٠١8‏ ) . ويقول بالرواية الثانية الأنطاهكى فى تار عه ص 4؟؟ 
و ه78 » والوزير حمال الذين المصرى فى ( أخبار الدول المنقطعة ) » ويتابعه فى ذلك الثويرى 
فى جاية الأرب ( ج ٠5‏ ص 1١‏ ) » وهى أرجح فى نظرثا لأنها أكثر اتفاقاً مع المنطق وأكثر 
دقة فى شرح الأسباب والظروف وإيراد التواريخ . 


00 ظهر و المقئع » ى شير اسان سنة 49 ه (05ل م ) فى خلافة المهدى » وادعى الإمامة 
ثم الألوهية » وستعود الى التحدث عنه فيما بعد . 


ب ا 19‏ 


فى أوائل سنة 4١08‏ ه 1١17(‏ م) » ظهر ممدينة القاهرة رجل يدعى 
حجزة بن على بن أحمد الزوزنى » ويعرف باللباد » ودعا إلى ألوهية: الحا كم 
بأمر الله » وشرح دعواه قى عدة كتب ورسائل غريبة نتتحدث عنها فوا بعد . 
فن هو هذا الداعية الجرىء الذى كان ازاععه كا سئرى أثر بعيد المدى ؟ إن 
الروايات المعاصرة والمتأخرة لاتقدم إلينا سوى إشارات موجزة » وقد استقينا 
معظم التفاصيل المتعلقة به وبدعوته من رسائله ذاتها » التى وفقنا إلى قراءتما 
واستعراضها فى بعض المجموعات الخطية القديمة . وكل ما نعر ف عن شخصه 
أنه فارسى من مقاطعة « زوزن ») وأنه كان فى بدء أمره عاملا يشتغل بصنع 
اللباد » وأنه وفد إلى القاهرة حوالى سنة ه٠4‏ ه20© ء وانتظم بين الدعاة 
الذين كانت تغص بهم العاحمة الفاطمية يومئذ » وخاض غمار الجدل الدينى 
والدعوات السرية التى كانت تضطرم مها يومئذ . ومما تجدر ملاحظته أن معظم 
الدعاة والملاحدة » الذين خرجوا على الإسلام وحاربوه باسمه » ينتمون إلى 
أصل فاربى » ومنهم عبد الله بن ميمون القداح ؛ الذى ترجع إليه بع 
الروايات نسب الفاطمين أنفسهم . وق رسائل حمزة ما يلتى بعض الضياء 
على شخصيته » وعلى طبيعة دعوته ومهمته ؛ فهو بلاريب من أكابر الدعاة 
السريين الذين اتصلوا باحا م بأوئق الصلات » وتلقوا وحيه أو استوحوا 
دعوته واستظلوا ق بها برعايته » وكان شم أكير الأثر فى التوجيه الحق 
لكثير من مسائل العصر ؛ ؛ وسئرى حين نعرض إلى مهمته الحقيقية إلى رسائله 
الغريبة » أنه يقدم لنا نفسه أيضاً فى صفة النبوة » ويصف لنا بعض أعماله 
بالمعجرات . 

والظاهر أن حمزة بن على عكف مدى حين على بث دعوته سرأء ولم 
يجاهر مها إلا فى أواخر سنة 407 أو أوائل سنة 408 ه ؛ وعندئل يبدو 
على مسرح الحوادث الظاهرة » ويلازم الجلوس فق مسجد ريدان ( أو 
مسجد تير ) بظاهر باب النصر » 0 إلى عبادة الحا م » وينادى 
بالتناسخ فى الأديان والشرائع وبالحلول » ويزعم أن الحاكم ليس بشراً » وإثما 
هو رمز حل فيه الإله ؛ فاجتمع إليه طائفة كبيرة من غلاة الشيعة الإسماعيلية » 


(1) أخبار الدول المتقطلعة ( الخطوط ) . 


1980 


وتلقب مبادى المستجيبين » ولقب الحاكم ١‏ بقاتم الزمان » » وبث دعاته ف 
أنحاء مصر والشأم » ورخخص فى أحكام الشريعة » وأباح الأمهات والبنات 
وسائر المحارم » وأسقط جميع التكاليف فى الصلاة والصوم وغيرهما ؛ 
فاستجاب له كثير من الكافة » وكثر جمعه وذاع أمره ؛ وكان الاك حين 
مر ركيه بالمسجد 2 خرج إليه حمزة ويحادثه طويلا على انفراد 4 ول يلبث 
أن أولاه الحاكم رعايته بصورة ظاهرة » وبعث إليه وإلى أتباعه بالسلاح 
ليدافعوا عن أنفسهم وقت الحاجة » إذ كانوا يوجسون شراً من الكافة ؛ ثم 
تمادى حمزة فى مشروعه فاتذ له بطانة قوية من الدعاة والرسل » ولقب أحدهم 
وهو إسماعيل بن محمد القيمى « بسفر القدرة » » وكان ينفذه لخد البيعة من 
الرئساء والكبراء للحاكم فى صفته الجديدة التى أسبغها ف زه و 
أعنى باعتباره ١‏ قائم الزمان » » فكان الكثير منهم يضطر إلى التظاهر بالقبول 
خوفاً من البطش والانتقام0© . 

وف نفس الوقت الذى ظهر فيه حمزة مبذه الدعوة الخريئة » ظهر مها عدة 
فق ملت اكد ف لزان يدا لمرلا عمو رو نكت فا ارا :لوي ف 
بالأخرم » وحمد بن اسماعيل الدرزى » وهذان تذكرهما بعض الروايات 
المعاصرة والمتأخرة ؛ وإسماعيل بن محمد العغيمى »وعبد الله بن محمد القرثبى » 
وعلى بن أحمد السموق » وعبد الله اللواق » ومبارك بن على » وأبو منصور 
البردعى » وأبو جعفر الحبال » وهؤلاء يذكرهم مزة فى رسائله إلى جانب 
الدرزى ؛ وقد كان للأخرم والدرزى شأن عظم فى تلك الحركة » وكان 
الدرزى ف المبدأ حليف حمرة وداعيته » ولكنه القلب فها بعد إلى منافسته 
وخصومته » كما يقرر لناحمزة ذلك ى بعض رسائله0© . وقد اختلفت الرواية 
ف تواريخ ظهور هؤلاء الدعاة » فيقول لنا الأنطاكى وهو مرخ معاصر » 





)1١(‏ داجم تاريخ الأنطاكى ص 98٠‏ و م90 ؛ والمكين ابن العبيد ص ١١4‏ وه75 ؛ 
والمقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 4 ١‏ ؛ وراجع أخبار الدول المتقطعة ( الخطوط ) 
0 8 
رسائل حمرة بن ا ستوضح بعد . 


148 


إن الدرزى أول من ظهر منهم فى سنة 408 ه وأول من أذاع الدعوة بألوهية 
الحا كم » ثم ظهر حمزة بعد مقتل الدرزى فى نفس العام ؟ ويتابعه فى ذلك 
ابن العميد ؛ ويقول لنا الوزير حمال الدين فى « أخبار الدول المنقطعة » » إن 
الأخرم كان أول من ظهر بمصر من أولئك الدعاة » وذلك فى رجب سنة 
4 ه ء وأن حمزة ظهر من بعده فىسنة 4٠١‏ ه ء ثم تبعه الدرزى فى بث 
الدعوة ؛ ولكن رسائل حمزة التى وقفنا علها » تدلى بالعكس بأن حمزة كان 
أولادن يرهن أر انلك النعاةة هد وأول تن مك ههرة الوق عدر أن ليوازه 
بالدعوة كان فى سنة 8م٠:‏ ه » وهوما يقرره لنا صراحة فق ححائمة رسالته 
الأولى المسماة ( بالنقض الى )290 , 

وظهر حسن بن حيدرة الفرغانى المسمى بالآخرم مديئة القاهرة » عقب 
ظهور حمزة بقليل » ودعا إلى مثل ما دعا إليه حمزة من التناسخ والحلول » 
وألوهية الحاكر » وأرسل بمضمون نظريته رقاعا إلى العلاء و القضاة والأ كابر » 
وذاعت دعوته بسرعة فى جماعة من المغامرين والمرتزقة » فاستدعاه الحا كم » 
وخلع عليه وأركبه فرساً مطهماً» وسيره ف موكبه » وأولاه عطفه ورعايته ؛ 
بيد أنه ل تمض على ذلك أيام قلائل حتى قتل الأخرم ؛ ؛ وذلك أنه كان يسير 
و ل ل ل ل ا اوأر داك 
قتيلا » فتفرق فى الال صحبه وانهارت دعوته ؛ ونهبت دار الأخرم وطورد 
أنصاره فى كل مكان ؛ وغضب الحا كم لذلك أيبما غضب وأمر بإعدام القاتل 
ف الخال ؛ وكفن الآخرم بأ كفان من القصر ودفن فى حفل رسمى ؛ ومل 
أهل السنة صاحهم ودفنوه مكرما » وهرع الناس أياماً لزيارة قبره ؛ ولكن 
القبر نبش بعد أيام واخختفت جئته » وكان ذلك على ما يظهر من وحى الحاكم 
ورغبته9؟ . 

وقد انتبت إلينا وثيقة تلق ضوءاً على مضمون نظرية الفرغانى الإلحادية » 
وهى عبارة عن رسالة كتها كبير دعاة الحا كم حميد الدين الكرمالى أثناء 





(1) راجم المخطوط المشار إليه ص 1ه . 
(؟) مرآة الزمان (المخطوط) الجلد الحادى عشر ج # ص 04+ » وأخبار الدول المنقطعة » 
وأورده تستتفلد ص 5+*؟و ه١١5‏ 


اه ولا سه 


وجوده بالقاهرة » فى أواخخر سنة 4٠9‏ هء نحتعنوان « الرسالة الواعظة »» 
وفها يرد على الفرغالى » ويفند نظريته . 

وهذا الرد منصب على ما ورد فى رقعة من الرقاع » التى كان يذيعها 
الفرغانى ق شرح مذهب « التأليه » » والتى تل الكر مانى إحداها . 

وبمهد الكرمانى فى رده يشرح سمو « الألوهية » » ومهمة الإمام القائم 
فى تلبى رسالتها 2 يخاطب الآخرم بقوله : ١‏ فإن قبلت » وعن أباطيلك 
رجعت » فقد حماك جمال الإسلام » وتولاك عز الإمام » وحصلت من أهل 
الإعمان ؛ وإن أبيت » وعن الاتعاظ امتنعت إصراراً على ضلالتك التى أنت 
فها » تضل عباد الله » وتمنعهم من عبادة الله » وتنقض مراتب حدود الله 
تعالى وتزيد « ولا نحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون » . 

ثم يندد بما أقدم عليه الأخرم » فى رقعته أورسالته من إغفال اسم الله » 
و سم الى ء واسم الآثمة الطاهرين ؛ وأمير المّمنين سلام الله عليهم « الذين 
هدم لل يهم أركان الضلال » وبين يمكائيم الحرام من الحلال » ولا يقبل 
الله إليه عملا من أعمال العباد إلا بولايتهم » ولا صلاة من الصلوات 
إلا بالصلاة عللهم » . 

ويشرح الكرمانى بعد ذلك كون الله تعالى ليس ( بجسم ؛ وهو 
ما بخصص له فصلا فى كتابه و راحة العقل)0© »2 وكونه ليس هوم المادة ) 
ثم يقول : « وإذا كان الكلام قد أسفر عن الآمر فى أن الله تعالى ليس 
' ولاق بشم وير متقارس من صفات اجنم عل كونه تعالى متقدسا 
أيضاً عما يدرك بالعقول والأفهام » فقد ظهر أن العبادة ليست لشخص » وأن 
المعبود ليس بشخص » وظهر كفرك و إخادك» نعوذ بالله من الكفر والإلخحاد ‏ . 

ثم يرد على الآخرم تساوله عن معنى الإسلام وشرائطه ؟ وعن الشريعة ؟ 
وكونها محدثة أم قديمة مع الدهر ؟ وكون الشريعة هى الدين أم طريق 
الدين ؟ ثم سؤاله عن النفس » وعن العقل » وما هى غاية الإبداع الذى فوق 
الروحانيين واللسمانيين ؟ 

يقول الكرمانى : « فعلم ذلك شريف مثبت فى صعف مكرمة » مرفوعة 


(1) كتاب راحة المقل صن 7؛ - 44 . 


8 ]ننه 


مطهرة » بأيدى سفرة » كرام بررة » وهو عندنا معشر الدعاة » وديعة 
من جهة أربابها : الرسول صل الله عليه » والوصى عليه السلام » والقاثم فينا 
عبد الله ووليه ابن بيه » الإمام اخاكم بأمر الله أمير المؤمنين» وآبائه الأنمة 
الطاهرين سلام الله علهم أجمعين . . علينا أن نديها إلى من استحق ممن 
أقر بفضلهم » ودان لله تعالى بطاعتهم . وأنت فقد قطعت الأسباب » 
وأنكرت الأرباب » وصرت فى جحودك فضلهم ومازلتهم مستمراً » وعلى 
كنودك لم وكفرك مستقراً ؛ . 

وبعطف بعد ذلك على عناصر دعوة الآخرم » وبرد علها على 
النحو الآلى : 

و وأما قول أصحابك : إن المعبود تعالمى هو أمير المومنن سلام الله عليه » 
فقول كفر ؛ تكاد السموات يتفطرن منه » وتلشق الأرض » وخر الجبال . 
هذا أن دعوا للإله المعبود غيرا » فبالجسارة على الله حين جعلوا إليه تعالى 
شريكا ما أعظمها » ويالجرأة على الله تعالى حين جعلوا المعبود غيره تعالى 
ما أفظعها » ولقّد قالوا عظها » وافتروا نمآ مبياً » وإن ذلك ! إلا كفر 
محض . فا أمير الموؤمنين عليه السلام » إلا عبد خاضع وله طائع » يسجد 
لوجهه الكرم ؛ ويعظمه غاية التعظم ؛ وباسمه يستفتح » وعليه فى أموره 
يتوكل ٠‏ وأمره إليه يفوض ٠»‏ والله تعالى قد فضله على خلقه » وجعله من 
جهة رسوله محمد صل الله عليه » نخليفة له ى أرضه » ووسيلة لعباده إلى 
جنته » وأوجب طاعته على عباده » وهو سلام الله عليه يتيرأ إلى الله تعالى ‏ 
من يعتقد فيه ذلك . . وهو سلام الله عليه ينى ما تنسبه أنت وأصحابك 
إليه عن نفسه . . ). 

« وأما قولك وقول أصحابك إن الشريعة والتنزيل والتأويل خرافات » 
وقشور » وحشو » ولا تتعلق مها نجاة . . . فهوشقاوة تدعو الى حر الندران » 
وكفر من عمل الشيطان » وارتداد عن الإسلام » . 

ثم يقول : « فلولا أسدل أمير المومنين عليه السلام سر الأمن على المومن 
والمثافق » والمسم والكافر » حى استوت الأقدام فيه » لكان الجواب عن 


. 44 - كتاب راحة العقل ص ؟؛‎ )1١( 


7557# سم 


ذلك التنكيل بك » ثم قطع الوتين منك » و نجريد حد السيف عليك ) 5 

يتم بقوله : «وبعد فإنى أنصحك » ومننكال الدنيا والآخرة أحنارك؛ 
وإياك وهذه المقالات الشنيعة » فلا تعقبك الا البعد عن تعالى الله » وعن أو ليائه 

علهم السلام » ولا تكسبك إلا العاقبة ة السوء »ء ورد عئك من تبعلك على 
دك رد بالإقرار لم ببطلان ما ارتكيته » وفساد ما ابتدعته , 
ولابغرنك الإغفال عنك : وتب إلى الله تعالى » قبل أن تضيق عليك عر صة 
الإمهال . . . )0©. 

ذلك هو ملخص الرسالة الواعظة » التى يتصدى فبا الكرمانى لدسحض 
دعوة الآخرم الإلحادية . وثحن نعرف أن الكزماق كان من أ كر دعاة 
الحا بأمر الله » والمدافعن عن سياسته وتصر فاته المذهبية ؛ فإذا كان الحا 
قد أولى الفرغانى عطفه حسما تقدم » فهل كان الكرمانى يعمل فى هذا الموطن 
بوحى من نفسه ؟ أم هل كان عثل دوراً ألتى إليه » حتى ممكن تغطية موقف 
الإمام ؛ أى اناي » عند اللحاجة ؟ الواقع أن من الصعب علينا أن نعتير دفاع 
ده سد 0 ا ا سول ا ا 
موقف عطئ ورعاية لأولئك الدعاة الملاحدة » حسما يتضح مما سر دناه 
اه 

وعلى أى حال فإن مقتل الفرغانى لم يضع حداً للدعوة الإلحادية : 
ولم ين الدعاة ل هذا الاعتداء » ولم ثفر دعايتهم رم ثورة الشعب و محفزه 
للفتك ممم وكان محمد بن اسماعيلالدر زى » ويعرف ١‏ بأنوشتكين البخارى» 
وهو من أصل تركى » فيا يرجح9© ؛ أقوى رسل حمزة وأشدهم عزماً 
وجرأة ؛ وكان يسير على طريقة حمزه فى الدعوة الواساس واشاوك 
ويزعم أن روح آدم قد انتقلت إلى روح على ابن ألى طالب » ثم انتقلت 





)١(‏ شرت هذه الرسالة وعنوانها « الرسالة الواعظة فى الرد على الأخرم الفرغاف » من 
جموعة خطية عن رسائل حميد الدين الكرماى » بعناية الدكتور محمد كامل حسين »> مجلة كلية 
الآداب تجامعة القاهرة » بعدد مايو منة 158091 ( ص 1١‏ و؟ ). شْ 

)١(‏ ويقول الأنطاكى إنه يرجم الى أصل أعجمى ( ص 7٠١‏ ) ؛ وكذاك المقريزى ى 
اتماظ الحتقاء ( الخطرط ) لوحة 59ا. 


عد ا م 


روح على إل الحا كم صفوة سلالته » وشرح الدرزى دعوته وأصول مذهبه 
فى رسالة قدمها إلى الحخاكم ؛ فقربه اناكم » وأغدق عليه عطفه ورعايته 2 
وارتفعت لديه منزلته » واشتدنفوذه حتى غدا ملاذ الكبراء » وسفيرهم لديه 
فى قضاء مطالهم ورغباتمهه20 ؛ وسعى الدرزى نفسه ١‏ بسند الحادى » وحياة 
المستجيبين » . و ١‏ الحادى ) هو حمزة كا رأينا » وفى ذلك ما يدل على أن 
حمزة كان السابق والدرزى هو اللاحق » وأن الرجلن كانا فى البداية على 
الأقل ؛ حليفين يعملان لبث الدعوة معا بمنتبى التعاون والوفاق2©9 . 

ولم يكن هذه المزاعي المغرقة أثر يذكر » وإن كان بعض الكافة من الجهلاء 
والمرتزقة؛ وبعض الذميين والنافقين ؛ قد تظاهروا بقبوها اجتناء للنفع أو اتقاء 
النقمة ؛ ؛ وكان هرؤلاء إذا لقوا الخاكم فى ركبه قالوا : السلام عليك يا أحد » 
يا محبى » يامميت ؛ وأمثال ذلك من المذر المتكر0© . وكثرت الفتن 
والخافقات الديلية 6 ولاسيا بن أنصار حمرة وأتصار ختكن داغى الدعاة' غ 
وهو المشرف على توجيه الدعوة الفاطمية الأصلية » وأخذ كل فريق يرى 
صاحبه بالكفر والضلال0» . 

والواقع أن هذه المراعم السخيفة » كانت تثر من السخط والإنكار أكثر 
ما تثير من الروح » ولولا ما كان يلقاه الدعاة من اللاية الرسمية لكان الشعب 
قد فتك مهم منذ الساعة الأول ؛ ولكن السخطلم يلبث أن بلغ ذروته » 
وسنحت فرصة الإنفجار أخيراً ».ما أبداه الدعاة من جرأة لانظر لها . فى 
الثافى عشر من صفر سئة 4١١‏ ه » ركب فريق من أصعاب حمزة على تخيول 
وبغال » ودخلوا الجامع العتيق ( جامع تمرو ) علبها ركبانا » وهم يجاهرون 
عذههم ؛ وكانت الساحة قد أعدت لوس قاضى القضاة » واحتشد الناس 
فى جنباتها يننظرون مقدمه » فتقدم ثلاثة من الملاحدة واحتلوا منصة القاضى » 


)١(‏ مرآة الزمان ( المتخطوط ) المزء المشار إليه ص ه٠؛‏ » وأورده النجوم الزاهرة 
ج #4اص64م١ا.‏ 

(؟) أخبار الدول المنقطعة , 

(0) ابن الصا » وأورده النجوم الزاهرة ج ؛ ص ١8#‏ . 

(4) تاريخ الأنطا كى ص 884 . 


5ة# سم 


وأخذوا يلقون على الحضور أصول دعوتهم وفكرتهم فى الألوهية » فضج 
الناس بالتكبير والتبليل والتضرع لله عز وجل » وهرع الكافة الى المسجد 
ؤية ذلك المنظر الغريب ؛ ولم يلبث أن قدم القاضى فى موكبه الى المسجد » 
وهو يومئذ أحمد بن محمد بن ألى العوام » فأخيره الناس بما حدث؛ ولا تقدم 
من المنصة ليتبوأ مجلسه » قدم إليه أحد الدعاة الثلاثة رقعة من حمزة » أوها 
١‏ باسم المخاكي لله » الرحمن الرحمم » > وفبا يأمره بالاعثراف بألوهية الخاكم » 
وإذاعة ذلك ف الكافة » فأجاب القاضى محتجاً منكراً » وأنه سيعرض الأمر 
على مولاه » فأغلظ له الدعاة الكلام » فثار الناس » ووثبوا بالدعاة الثلاثة 
فقتلوهم ى الحال » ثم انقضوا على باق الملاحدة فزقوهم تمزيقاً وقتلوهم 
أشنع قتل » وانطلقوا فى الجنامع يتتبعون أصعاب حمزة واتباعه حيث وجدوا ؛ 
ويقتلونهم ثم يحرقونهم ؛ ولما وقف الخاكم على هذه الحوادث ثارت نفسه 
غضبا » وأمر بالقبض على قتلة الملاحدة » فقبض على كثيرين » وأعدموا ؛ 
فاشتد سخط الكافة » وشاطرهم الجند شعورهم, » وأحاط جماعة من الترك 
بدار مواطتهم الدرزى » فقاتلهم الدرزى وأصعابه من داخلها » ثم فر الدرزى 
ناجياً بنفسه والتجأ الى القصر » وهدم الجند داره ونهبوا ما فبا وقتلوا عدداً 
كبيراً من أصعابه ؛ ولما علموا بالتتجائه الى القصر » طالبوا الحاكم بتسليمه 
باعتباره مواطنبم » فوعدهم الحاكم أولا بإجاية مطلهم » وما عادوا إليه فى 
اليوم التالى قيل لهم إن الدرزى قد قتل » فارتدوا مغضبين » وقصدوا الى 
مسجد ريدان حيث يجلس حمزة الزوزفى فلم يجدوا له آثرآ © , 

وق رواية أخرى » وهى رواية الأنطاكى » أن الدرزى قتل أثناء 
ركوبه ق موكب اناكم ذاته ؛ قتله مواطنوه الك على أثر ما شملهم وشمل 
جميع رجال الدولة ومعظم طبقات الشعب من السخط لمزاعمه الإلحادية المثيرة » 
ويأخذ المقريزى مبذه الرواية9© ؛ وى رسائل الدروز السرية ما يشعر بأنه 
قتل فى سنة 4٠١‏ ه بتحريض ححزة » وقتل معه عدة من الدعاة الخوار ج0© . 
)١(‏ أخبار الدول المنقطعة . 
(؟) تاريخ الأنطاكى ص "0؟ ؛ واتعاظ الحتفاء ( اتخطوط ) لوحة 59ا. 
(*) دائثرة المعارف الإسلامية فى مقال الارزي . 


دة ١‏ اح 


والحقيقة فما يرجح ؛ هى أن الدرزى لم يقتل فى هذا الظرف » ولكنه 
اختى فى القصر أياماً حتى هدأت العاصفة وسكن المند » ثم دبر الحا كم 
له سبيل الفرار » وعاونه بالمال » فسار إلى الشام ونزل ببعض قرى بانياس » 
وأذاع فى الناس دعوته فكانت أصل مذهب الدروز الشببر الذى معى باسمه(© ؛ 
وأساسه القول بالتناسخ » وحاول الروح » وأن الروح المقدس انتقلت من 
كآدم إلى على بن أنى طالب » ثم انتقلت روح على إلى الخاكم بأمر الله ؛ 
وسترى فيا بعد كيف أن حمزة بن على هو ق الواقع » مسس مذهب 
الدروز وإمامه الحقيتى » وإن كان الدرزى يستأثر دونه بائنساب المذهب 
إليه حتى يومنا . 

أمأ مصير حمزة فتحيطه مع الروايات بالصمت » وينفرد الأنطاكى 
ببيان مصيره » فيقول لنا إنه فر بعد فقد الحاكم ثم قتل بعد ذلك » وطورد 
أنصاره ومزقوا كل ممرق9© . بيد أن هنالك ما يدل على أله لبث قائماً 
بدعوته حيناً آآخر ؛ ذلك أنه توجد لدينا مجموعة خطية أخرى من رسائل 
إلحادية2© نعتقد من روحها وأسلوما أنها من تأليف حمزة بن على ذاته » 
ومنها رسائل كتبت ا أن بحل التاريخ الذى نتحدث عنه 
بحو احدى عشر عاماً ؛ ورا استثر حمزة ممصر حيئاً ييث دعايته فى اللفاء » 
ورما انتقل إلى الشأم فى أثر زميله الدرزى ؛ بيد أنه لا توجد لدينا تفاصيل 
شافية عن حركة أولئنك الدعاة » بعد أن ابارت دعوتهم ممصر على النحو 
الى قدمنا . 

ماذا كان موقئ الحا كك بأمر الله من هذه اللدركة الإلحادية المدهشة ؟ لقد 
كان فيا ل موقف تأبيد ورعاية » وهذا ما تقوله معظم الروايات 
المعاصرة والمتأخرة ؛ وإذا كان من الصعب أن محدد مدى هذا التابيد » 


(1) همرآة الزمان ( الخطوط ) المزء المشار إليه ص +٠0‏ + وأورده النجوم الزاهرة 
اج 4 ص 4م١ا‏ 5 

(0) تاريخ الأنطاكى صن 180 . 

() تحفل هذه الحسومة يداد الكتب دم هم“ عقائد التحل . 


ا 


5 وسعنا أن نقول إن الا م كان من وراء الدعاة يشد أزر رهم » وعدم 
بالمال والنصح » ويسهر على حمايتهم من الكافة ؛ وإذا صدقنا ما يقدمه إلينا 
الدعاة فى هذا الضدد » فقد نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن 
ام كان يشرف على توجيه الدعوة » ويشترك فى تنظيمها ونغذيتها بطريقة 
نعلية : وهذا ما يذكره لنا حمزة فى بعض رسائله كما سئرى202 ؛ وف سياق 
الحوادث وتتابعها حسما قدمنا » ما يدل على أن نحطم الدعوة وتمزيق الدعاة 
على هذا النحو » كان ضربة شخصية للحاكم بأمر الله » وقد ثارت نفس 
الحاكم غضباً على الجند والكافة » لأثيم اجثرأوا على مطاردة الدعاة وتمريقهم 
يذه القسوة دون اكتراث للا أولاهم من رعاية ظاهرة » وعول على الانتقام 
لنفسه وللدعاة ؛ بيد أنه لم يكن لجر على معاقبة الجند خحشية الفتنة » فلم يلبث 
أن أظهر الرضى عنهم ؛ وى إليه أن أهل مصر ( الفسطاط ) هم الذين حرضوا 
الجند والكافة على مطاردة الدعاة وقتلهم » فعول على أن مختص مصر وأهلها 
بانتقامه » وأن ينكل مبم وعديلتهم شر تنكيل . 

وقد أشرنا فها تقدم إلى حادث المرأة القى صنعت من 20 
أهل مصر فى طريق الحا م وف بدها رقعة كأنها ظلامة » وإلى ما أثارته 
محتويات هذه الرقعة القاذفة فى نفس اللحاكم من اللحفيظة والغضب على أهل 
مصر » وقلنا إن بعض الروايات ترجم إلى هذه المناسبة وإلى هذا السيب » 
إحراق الخام لمصر والتتكيل بأهلها ؛ ولكنا لم تأخذ مبذه الرواية » وآثرنا 
أن نرى سبب هذا الانتقام الشنيع » فيا أقدم عايه أهل مصر هن مطاردة 
الملاحدة وتمزيقهم ؛ ول يذكر لنا الأنطاكى فى روايته المعاصرة قصة المرأة 
الورق ؛ ولكنه يذكر عن عوامل اللة-ما يشو يمع ارواية العامة » وهو 
أنه لما ذاعت الدعوة الإلحادية » ذاعت معها د بين أهل مصر رقاع تدبدية 
وهم بالويل ولاك إذا لم يعتنقوا الدعوة الست رأذاه المصريون من 
جانهم » الرقاع القاذفة فى حق اللا م وتكفيره ونعته بمختلض القبالم » 
فثارت نفسه لذلك0©؛ ويأخذ الوزير حمال الدين فى تاريخه » بلب الرواية » 


)00 راجع رسائل حمزة ( المخطوط دم ١#‏ عقائد التحل ) صن هلا . 
(0) تاريخ الأانطاكى س 4؟١‏ و .7١8‏ 


لال/ا99” سه 


ويفصلها لنا تفصيلا حسنآ (2, ويتابعه فى الأخذ بها صاحب « نهاية الأرب ع 
كنا قدمنا 

اعتزم الحام إذن أن ينكل بمصر وأهلها ؛ فاستدعى العرفاء والقادة 
ونظم معهم خطة العمل ؛ وعهد إلى مقدى العبيد وغيرهي من الطؤائف 
بافتتاح ال هجوم ٠‏ فأخذوا يغرون على أحياء مصر فى هيئة العصابات » 
0050 الحوانيت والسابلة » ويخطفون النساء من الدورء والشرطة تغضى 
عن جرائمهم » والحام معرض عن كل شكاية وتضرع ؛ وكان ذلك فى 
جمادى الأخرة سنة 41١‏ ه ؛ ثم اتمع نطاق الاعتداء » فهاحمت قوى العبيد 
والئرك والمغاربة مصر من كل صوب » وأضرموا الثار فى أطرافها ؛ 
أ عر الداع ون اسيم امتيرت ارات يد اشر ل 
وألسنة اللهب تنطلق من المدينة القدعة إلى عنان السماء ؛ والخاكم يركب كل 
يوم إلى الحبل » ويشاهد النار » كنا شهد نرون من قبل نيران رومة » 
ويسمع الصياح ؛ ويسأل عن حقيقة الأمر» فيقال له إن العبيد يحرقون مصر 
وينهبونها » فيظهر الأسف والتوجع » ويقول : ومن أمرهم بهذا لعنهم الله ! 
وى البو: م الرابع اجتمع الأشراف والكبراء فى المساجد وزفعوا المصاحف » 
وضجوا بالبكاء والدعاء » فكف الأتراك والمغاربة عن متابعة الاعتداء : 
واستمر العبيد فى عدوانهم » وأهل مصر يدفعو نهم بكل ما استطاعوا ؛ 
وطلب الأتراك والمغارية 0 الحاكم أن يأمر بوقف هذا الاعتداء الصارخ على 
أهل مصر وعلى أموالم » خصوصا وأن ثم ؛ بن المصريين كثيراً من الأصهار 
والأقارب دم فى مصر كثير من الأملاك ؛ فتظاهر بإجابة مطلهم » ولكنه 
أوعز إلى العبيد أن يستمروا فى القتال » وأن يتأهبوا لمدافعة الك والمغارية ؛ 
فاضطرمت المعار لك بن الفريقن » ودافع البرك والمغاربة عن أهل مصر ) 
ومزقوا جموع العبيد ونكلوا بهم ؛ ثم هددوا الام باقتحام القاهرة 
وحرقها ‏ إذا لم يوضع حد لتلك الجراثم » فخشثى الحا م العاقبة » وأمر 
العبيد بالتفرق ولزوم السكينة ؛ واعتذر لأشراف مصر وزعماء الترك والمغاربة 
عما وقع » وتنصل من كل تبعة فيه » وأصدر أماناً لأهل مصر قرى* على 
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المنابر ؛ وسكنت تلك الفتنة الشنعاء » بعد أن لبثت الفسطاط بضعة أسابيع » 
مسرحا أناظر مروعة من السفك والعيث والهب » وأحرقت معظلم شوارعها 
ومبانها وخربت معظم أسواقها ونمبت » وسبى كثير من نسائها واعتدى 
علمبن » وانتحر كشر مهن خشية العار ؛ وتتبع المصريون أزواجهم وينائهم 
وأمهاتهم » وافتدوهن من الخاطفين . ويروى أن أحد الأشراف العلويين 
قال للحا م مبذه المناسبة : « أراك الله ى أهلك وولدك » مثل ما رأينا فى 
أهلنا وأولادنا » فقد اطررحت الديانة والمروءة » بأن رضيت لبناتعلك عمثل 
هذه الفضيحة » ول يلحقك منبن امتعاض ولا غيرة » » فأغضى الحا كم عن 
جرأته وقال له : « أنت أمها الشريف محرج » ونحن حقيقون باحتالك » 
وإلا غضبنا عليك وزاد الأمر على الناس )20 . 

وكاب امبيار اللحركة الإلخادية ومصرع دعاتها » وما تلا ذلك من المناظر 
الدموية ٠‏ هو آخر الحوادث الحامة فى ذلك العهد اللحافل » وكانت بداية 
الهاية ؛ وكانت الحاتمة تدنو مسرعة » وقد أشرف ذلك العام الملنء 
بالحوادث ‏ سنة 4١١‏ ه ‏ على نبايته ؛ وأشرف العهد نفسه على الكاتمة ؛ 
وكاتكة اللامة روه اللقام, 


)١(‏ رجمنا فى هذه التفاصيل الى أشخبار الدول المنقطعة ( وقد أوردها تستتقلد صن هء.م 
١١"‏ ) . وابن الصاب ( وقد وردت ف النجوم الزاهرة ج 4 ص ١8١1و .)١88‏ 


انض كاد يكت 
ذرو النياء 


امجتمع المضطرم . سجل ألحرية للأميين . خفاء شخصية الحاكم . عنصر 
المؤامرة فى اختفاء الحاكم . ما يرجح هذا الفرض من الظروف والبواعث . 
الأمبرة ست الملك , اعتر اغبا على سياسة الحاكم و جزعها من العواقب . اتهام 
الحاكي لأخته . ست الملك والحسين بن دواس . الموامرة . الليلة المشؤومة . 
خروج الحاكم الى المقطم . بعض الأعراب يعثر ضونه . مصرع الماك وإخفاء 
أشلائه . ست الملك تقفى على شركائها فى الحريمة . وواية التضاعى . خروج 
رجال الدولة للبحث عن الماك . العثور على حماره وثيايه . مصرع الأعراب 
الذين أعثر ضوه ليلة الحرمة . رواية الأنطاكى . مغزى هذه الرواية فى تبرثة 
ست الملك . رواية المسبحى ومفزاها فى تأبيد هذه البراءة . مقارئة بين الروايات 
امختلفة . الريب فى رواية المسبحى . ما يرجح رواية القضاعى . ست الملك روح 
المؤامرة . الطابع المكياثيللى ماه السياسة . خلافة الظاهر ولد الماكم. إلغاوه لقوائين 
أبيه . إعادة الحريات الدينية و الاجمّاعية . مطاردة الدعاة الملاحدة . ست الملك 
تتوك إدارة الشؤون . بعض أعبال العنف والسقفك . مصرع الوزير خطير الملك 
وعبد الرحيم ولى العهد وعزيز الدولة , سفارة الى قيصر بي نعلية . وفاة ست الملك . 


21: 


ها نحن أولاء نقير ب من اللحاتمة » ونقير ب من الذروة ؛ شاتمة العهد 


الذى استعرضنا » وخاتمة تلك الششخصية العجيبة التى ملأت العهد عنفاً 
واضطراباً وروعة ؛ وذروة ذلك الحفاء الذى كان يغمرها فى حياما الاصة 


والعامة » ويسبغ على العهد كله لوناً من الطرافة الممزوجة بالرهبة والحشوع . 


كان المختمع المصرى قد بلغ فى هذه الأعوام الحمسة والعشرين » غاية 


اليأس والسخط والروع ؛ وكانت قد أضنته تلك الأحداث الشائلة الى توالت 
عليه » فقلبت أوضاعه ؛ وقوضت نظمه من الأساس » ونكبته ف النفس 


قم 
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والمال غير مرة » وعصفت بثراثه الروحى وتقاليده الإجئاعية وكل معتقد 
عزيز لديه ؛ وكانت اليد الحديدية الى تقبض على مصايره »؛ والنظم العنيفة الى 
تطوق أعناقه » تخمد لديه كل نزعة إلى الخروج والمقاومة . بيد أن ذلك 
المضوع الذى فرضه عليه تتابع الحوادث وهوها ورعتها لم يكن نبائياً ؛ فلما 
ظهر دعاة « الألوهية » وبثوا دعوتهم الجريئة » وكشفوا القناع عن شنيع 
مزاعمهم » كان السخط قد بلغ ذروته » وآذن الانفجار ؛ فثار الشعب بالدعاة 
وحطم حركتهم ودعوتهم ؛ وإذا كانت القوة الطاغية قد استطاعت أن تخمد 
الثورة » وأن تنكل باجتمع الثائر » فإنها لم تخمد لديه كل نزعة إلى النضال 
والمقاومة » بل لقد سرت عوامل السخط إلى العسكرية ذاتها » فأبدت أنها قد 
ضاقت ذرعاً مبذه الأهواء العنيفة » وأنها لاتريد أن تكون بعد أداة” للطغيان 
الأعى » والانتقام الذريع . كان الحاكم بأمر الله يجاس عندئذ فوق بركان 
مضطرم من الأحقاد والشبوات» وكان يتخبط بين مختلف النيات والمشاريع » 
ويرى أداة الطغيان وقد فسدت» وكادت تفلت من بين يديه القويتين ؛ وبينا 
يضطرم الشعب سخطا » ويرقب فرص الانتقاض والمقاومة » وبينا يرتحف 
الطاغية فى أعماق قصره رهبة من المستقبل » وممعن ف تدبر الموقف » ويتلمس 
الوسائل لمُكين أغلاله وإحكام قبضته » إذا بيد القدر الأعلى » نحول مجرى 
الأمور فجأة إلى وجهة أخرى » وإذا مشيئته القاهرة تبو* خاتمة العهد » 
وخاتمة الطاغية ؛ فيتنفس المْجتمع الصعداء » وينطلق من أغلاله المرهقة » 
دون سفك ونضال . 

وقعت المناظر الدموية الى أتينا على وصفها فى حمادى الآخرة سئة 4١1١‏ ه 
واستمرت مدى أسابيع ؛) وصدر فى نفس الوقت سجل ( مرسوم ) بإبطال 
المراسم التى صدرت من قبل فى حق النصارى والمهود » ورفع الفروض الى 
ضربت علهم » وإطلاق الحرية لم فى إعادة كنائسهم » وارتداد من أسم 
منهم إلى دينه حسما قدمئالا» » فكان صدور هذا السجل فى هذا الظرف 
الفياض بالحوادث الثيرة » عاملا جديداً فى إذكاء السخط على الحاكم ظ 
والريب فى نياته وعقيدته وتغذية المطاعن الشنيعة الى يرى مها من كل صوب . 


.١ 40 الأنطاكى ص .«؟ - وم » وأخبار الدول المنقطعة » وأبو صالح ص‎ )١( 


ساآ1١1١‎ 


وهى عل الك رجاه ترويق 10 وبييا: كانت الفؤسن: عل افيظر انها 
وجرعها وتوحتما + إذا بالحدث الأكر بقع فجأة ٠‏ وإذا بالحاكم بأمر الله 
يغيض من هذه الحباة الدنيا فى ظروف كالأساطر . 

كان مصرع الحاكم بأمر الله » أوباظرئ: عاق اختفاؤه » من أعجب 
ماسى التاريخ وأشدها عموضاً . 

ولقد كانت شخصية الخا كم مثال اللحفاء ذاته ؛ ولم تكن مظاهر الغموض 
والتناقض التى تنتاب هذه الشخصية الغريبة فى كثير من الواطن » لتحجب 
مظاهز,القوة الماذية والمعنوية ع الى :تتمتع مها فى أحياق كثثرة . بيد أن اللفاء 
يغمر هذه المظاهر جميعاً » سواء فى فترات قوتها أو ضعفها ؛ وكان هذا الخفاء 
المروع يصحب الحاكم فى حياته الخاصة » وفى تصرفاته العامة » فى أقواله 
وف أفعاله . وأى شفاء أشد من ذلك الذى تنفثه حوطا » شخصية ترتفع 
فى سماء التفكدر 2 حتى ازعم السمو فوق البشر وتم فى دعوى الألوهية » 
وتنحط مع ذلك فى كثير من نزعاتها وتصرفاتها » إلى نوع من الشذوذ بل 
الجنون الغامض ؟ 

وكان اختفاء امخاكم كحياته لغزاً مدهشاً » بل كان ذروة اللفاء والروع ؛ 
ومازالت قصة هذا الاختفاء وظروفه » وحقيقة عوامله » مثار الريب 
وابلتدل . ركب الحاكم ذات مساء ق بعض جولاته الليلية » وقصد إلى جبل 
المقطم » ثم لم ير بعد ذلك قط لا حي ولا ميت ؛ ولم يعرف مصيره قط 2 
ولم يوجد نجمانه قط» ولم تقدم إلينا الروايات المعاصرة أو المتأخحرة » أبة رواية 
حاسمة عن مصرعه أو اختفائه . 

وسوف نستعرض ف هذا الفصل تفاصيل هذه المأساة العجيبة » على ضوء 
الروايات اتختلفة » ونستخرج منها بالقحيص والمقارنة أرجح الفروض » 
لتى بمكن أن يعول علبها البحث التارنخى ويطمن إلها . 

عاعاه 

هنالك فى سير الحوادث وأحوال العصر ؛ ما يحمل رغم خفاء المأساة » 
وتموض الظروف الى أحاطت بوقوعها » واضطراب الروايات بثأنها » 
على الاعتقاد بأن الخاكم بأمر الله ذهب ضحية المؤامرة » وأن مصرعهلم يكن 


- #5١9 


سوى جر بمة سياسية » ارتكبت لتحقيق غايات الملك والسياسة » وهذا 
ما تقرره بعض الروايات المعاصرة على اختلافها فى الشرح والتعليل ؛ ولكن 
من دبر هذه المؤامرة ؟ ومن قام بتنفيذها ؟ وكيف نفذت ؟ وأين ذهبت 
جنة الخاكم ؟ هذه أمور يحيط مب اللحفاء والريب ٠‏ وإن كنا نجد الواب 
علها أيضا فى بعض الروايات المعاصرة . 

والحقيقة أن اقتراض المكامرة السياسية » رما كان خمر تعليل للمأساة . 
ذلك أن الحاكم بأمر الله كان طاغية خطر الأهواء والنزعات » سريع 
الانتقام » ذريع الفتك ؛ وكانت تضطرم حوله بلا ريب شواظ من البغضاء 
والسخط» وقد شمل هذا السخط جميع الطوائف والطبقات ؛ وكان رجال 
الدولة وأكابر الزعماء والقادة » يعيشون جميعاً فى جو من الحيانة والروع » 
ولا يأمنون على نفس أو مال . ومن المدهش حقاً أن هذه البغضاء المضطرمة ) 
لم تصب الحاكم من قبل بنارها » ولم تسحق ملكه وسلطانه » بل استطاع 
أن يخمدها فى صدور ذوما » مدى هذه الأعوام الطويلة . ذلك لأن هذه 
الشخصية القوية كانت تثير دائماً من الرهبة والروع » أكير مما تثير من 
البغضاء والحفيظة والسخط . 

كانت المؤامرة إذن ترقب الحاك, بأمر الله » ويرصده الموت . ولكن 
من دير هذه المؤامرة » وأقدم على الاضطلاع بتلك المهمة الخطرة ؟ لم يكن 
مدبرها الأول رجلا من رجال الدولة » أو زعما ممن نزلت مهم نقمة الطاغية . 
ولكن كان مدبرها » على ما يرجح وتقرره معظ. الروايات المعاصرة امرأة » 
هى ست الملك أو سيدة الملك » أخحت الحاكي ذاته . وقد أشرنا إلى ست المملك 
فيا تقدم . كان مولدها بالمغرب فى سنة 9ه ه » وقد عرفت منذ فتوتها 
بالعقل والزم وحسن التدببر » وتسمها الرواية أحياناً ست الكل » وتنعتها 
بالسلطانة12 ؛ وكان أبوها العزيز يحها ويستشيرها فى كثير من الأمور ويستمع 
إلى رأمها ونصحها . ولما توق العزيز استمرت ست الملك على نفوذها فى القصر 
مدى حين ء وقامت بدور كبير فى تدبير الشئون وتوجبها » فى بداية عهد 
الحاكم بأمر لله » فكانت تمده بحسن رأنها وتدبيرها فى كثير من الأمور » 


(1) المقريزى فى اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة 54 ب . 


د 5١#‏ ل 


وتسبر على سلامته وسلامة ملكه . وهنالك ما يدل على أن العلائق بن ست الملك 
وأخها الحاكم ع كانت فى تلك الفيرة الأولى من حكله » نسم بطاع اغية 
والمودة الوثيقة » فقد ذكر لنا المقريزى قى أخبار سنة 1" ه » أن ست الملك 
١‏ أهدت إلى أخحها الحاكر بأمر الله ثلاثين فرساً مسرجة » أحدها مرصع ء 
وستا وعشرين بغلة مسرجة ملجمة » وحمسين خادماً » منها عشرة صقالبة » 
وتاج مرصع » وشاشية مرصعة » وأسفاط كثيرة من طيب »© وبستان من 
الفضة مزروع من أنواع الشجر » . وى حوادث سنة 40" ه » أن ست الملك 
« أقطعت إقطاعاً مبلغه ماية ألف دينار » منها ضياع فى الصعيد » وأسفل 
الأرض » ودور وبساتين ,0©) . ولكن الأمور تغيرت مع كر الزمن . ذلك 
أنه لما استأثر الحاكم بالسلطة » واندفع فى تيار العنف والإغراق © وأسرفك 
ف القتل » وإصدار القوانين والأحكام المتناقضة » كانت ست املك تعبرضه » 
وتسدى إليه النصح وتحذره من العواقب » فكان يغضب لتدخلها ويردها 
بغليظ القول واللوم » ويقصبا عن كل تدخل واشتراك فى الشؤون9 . 
وكاتت ست لملك ترقب تطورات الحوادث ى جزع وتوجس » 
وتخشى أن تنقض العاصفة وتضطر م الثورة » فتحمل عرش الحاكم ومستقبل 
الأسرة كله » ويختتم عصر جد والسؤدد » فى تمر الدماء و الشقاء والذلة ؛ 
وكان الحا كم من جانبه يحقد على ست الملك » وينقم علبها تدخلها وقارص 
لومها . وتضيف الرواية إلى ذلك » أن الحاكم كان يشدد عليها الجر 
والمراقبة » وينعى عليها سوء مسلكها وفضانحها الغرامية » ويتهمها بئناوب 
العشاق علبا » وأنه هددها بإنفاذ القوابل إلا لاستيراتها » فكانت لذلك 
تخشى بطشه وفتكه0© . وف اتهام ست الملك مهذه الفضائع ما يدعو إلى 


)١(‏ اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة ١ه‏ ب و 5وا. 

(9) أخبار الدول المنقطمة ( فى فستنفلد ص١١‏ ) ؛ ومرآة الزماث ( النسخة الفتوغرائية ) 
فى الخزء المشار إليه ص 405 ؛ والنجوم الزاهرة ج غ4 ص ١86‏ و ١40‏ ؛ ونباية الأرب 
اج كلا ص اك 

(0) ابن علدون - ف كتاب العسير - اج ؛ ص 4١‏ ء والمقريزى ف اتعال الحنفاء 
( اتخطرط ) لوحة 59 ب . 


5١54‏ سس 


التأمل ؛ ذلك أنها كانت يومئذ قد جاوزت عهد الشباب ببعيد » وأشرفت 
على الثانية واللحمسين من عمرها ؛ ول تذكر الرواية عنها ما يشيئها قط » بل 
نراها جمع على امتداحها » والإشادة بحزمها وعقلها وكياستها2'© ؛ وإذن 
فن المشكوك فيه أن تنحدر هذه الأميرة الفطنة الحازمة » فى كهولتها إلى 

مثل هذا المسلك المشين وعندنا أن العوامل السياسية التى أشرنا إلمها هى كل 
ثىء قى تلك الحصومة » التى كبن ااام وأخته » وهى الى دفعت 
ست الملك الى طريق الجر بمة . 

وبحت ست الملك حوها بين العناصر الناقة » فوقع اختيارها على سيف 
الدولة الحسين بن دواس زعم كتامة ليكون حليفها ومنفذ مشروعها : 
وكانت كتامة من بين القبائل المغربية الى شدت بأزر الدولة القاطمية » أقواها 
روقركا شه ونا ؛ وكانت قد فقدت فى ظل الحاكم بأمر الله كثيراً 
مما تتمتع به من النفوذ ؛ وكان زعيمها الحسين بن دواس يعيش بعيداً عن 
القصر . ويقاطم الحفلات والمواكب الرسمية خشية غدر الحاكم وفتكه ؛ 
وكان انا كم يراجعه ى ذلك وينعى عليه مسلكه » فيزذاد إباء وتمسكا » 
ويصارح الخاكم ما يخالجه من ريب وجزع ؛ فاتصلت ست املك سر 
بالحسين بن دواس ؛ وعر ضت إليه ما انتبت إليه الأمور من الاضطراب 
والفوضى » من جراء تصرفات أخها » وتطرفه وإغراقه ؛ وانتها كه حرمات 
الشريعة والإيمان بادعاء الألوهية ؛ وما مهدد الدولة والإسلام كله من ختطر 
الكزق ؛ إذا استمر الحاكم فى غيه » ولم يوضع حد لشنيع تصرفاته وجرائمه ‏ 
وانه لا سبيل إلى تدارك الموقف ودفع الخطر 2 آذ عي قال اجام بو وتولية 
ولده . فبى ابن دواس دعوة الجر بمة وتعهل بالتنفيذ ؛ وأخذت عليه الأمرة 
ميثاقا الوفاء والكان » وقطعت على نفسها مختلف الموائيق والعهود ؛ و وعادته 
بأنه سيكون مدير الدولة وصاحب الكلمة العليا فى شوئونها هك ابن دواسن 
بالتتفيذ إلى عبدين من أخلص عبيده » فخلعت علبهما ست الملك » ووهيتهما 
مالا وخيلا وغيرها » وزودتهما بسكينين ماضيين ؛ واتفق على أن يكون 
التنفيذ فى مساء اليوم التالى » حينا يرج الحاكم كعادته ليلا إلى المقطم » 





)000 النجوم الزاهرة ج 4 ص هماو 48؟. 


اها 


ويتوغل فيه منفرداً أو مع اثنين من الركابية فقط ؛ فعندئذ يتم التنفيذ » وييحقق 
مشروع الجحناة بأيسر أمر 20 . 
1-2 

وقد أشرنا فها تقدم إلى شنب اام بالطواف بالليل » ولا سما 2 
-جئبات المقطم ؛ ولم يكن ذلك الطواف عبثاً فقد كان الحاكم كأبيه وأجداده 
مهم باستقراء النجوم ورصدها . وكان يتوغل فى الجبل » ويقصد الربى قف 
ا اد الور ا ا اح 0 
لذلك » يتأمل النجوم 5 ملياً ويحسب طالعها » فى ليلة الاثنين 7؟ شوال 
سنة 51١‏ ه ( "1 فيراير سئة 5١‏ نايت اجام كعادته لللواف فى 
الجبل . وتصف لنا الرواية منظراً مؤثرا وقع بينه وبين والدته قبيل ركوبه ؛ 
فقد ذكر الحاكم لوالدته أنه يتوقع فى الغد قطعاً فى طالعه ينذر به ظهور 
نم معين » وأنه يتوجس من ظهوره » ويخثى أن يصيبا مكروه ولا سيا 
من أخته » وأعطى أمه مفاتيح خزانة مليئة انالا عمياة ال دان > 
لتحولها إلى قصرها وتكون ذخيرة لها ؛ فجزعت أمه وكانت تعبده ويعبدها 
حب » وتضرعت إليه ألا يرج »؛ فوعدها بذلك . ولبث الحاكم أرة 
والضجر يكاد يقتله » حتى مفبى من الليل ثلثاه ؛ وعندئذ قال لأمه لا بد 
من ركون الليلة » وإلا خرجت روحى . ثم ركب فى الخال حماره الأشهب 
المدعو بالفخر » ورافقته بطانته المعتادة ؛ وكان أبو عروس صاحب العسس 
( كبير الشرطة ) يطوف كل ليلة بالقصر مع يجاله وم يضريون الطبول 
والبوقات الحفيفة » فإذا خخر ج اناكم تبعه فى رجاله حتى أبواب المدينة . 
وخخرج الركب إلى الجبل » من درب يقال له درب السباع 29 ؛ ولما وصل 
إلى الجبل رد أبا عروس ورجاله » ونسها صاحب السثر والسيف »© ولم 
يصحبه سوى اثنين من الركابية9©» ثم سار متوغلا ف شعب المقطم . وكانت 

. 4٠5 مرآة الزمات النسخة الفتوغرافية فى الحزء المشار إليه ص‎ )١( 

(؟) سمى كذلك لأن دار السباع كافت ثقع فيه » وكان موتعه فى طريق القرافة الموسل 
الى مقيرة الشافعى . 

(0) هم االذين يصحبون الركب الخلا » ويمنون يركوب الخليفة والدواب الى يركيا . 


-؟ا١؟‎ 


أخته ست الملك ساهرة ترقبكل حركاته من قصرها ؛ وهو القصر الصغير 
أو القصر الغربى المقابل للقصر الفلا أو القصر الكبير » ما كادت تعلم 
بخروجه حتى اتخذت كل أهبتها ؛ وسبق الحناة فريستهم إلى المكان المقصود . 
وهنا تقول الرواية نقلا عن أبى عروس صاحب الشرطة ٠‏ إن الخاكم 
لما وصل إلى الجبل صعد إلى رابية مرتفعة » وتأمل النجوم قليلا م ضرب 
يدا على يد وقال : ظهرت يا مشئوم ! ثم توغل قليلا فى شعب الجبل » 
فاعئّر ضه فى الطريق عشرة من عرب بنى قرة » والعسوا منه صلة وإحساناً » 
فأنفذ معهم أأحد الركابيين إلى صاحب بيت المال ليحقق ملتمسهم ؛ والظاهر 
أن اعتراضهم للحاكم على هذا النحولم يكن عفوا 20 . واستمر الحاكم 
فى سيره مع الركالى الآخر » حتى المكان الذى يقصده»وهو ى شرق حلوان 
وقد لاح الفجر. فخرج عبدا ابن دواس من مخمتهما » وانقضا عليه 
وطرحاه أرضاً وهو يصيح ببما «ويلكا ماذا تريدان) » فتتلاه وقطعا 
ذراعيه » وشمًا جوفه؛ واستخرجا أمعاءه » وقتلا الصبى الركانلى » وقطعا 
قواكم اهار » وحملا أشلاء الحاكم إلى سيدهما فى كساء » فرافقهما ابن 
دواس فى الخال إلى ست الملك » وسلمها الحثة ؛ فدفنتها ق نفس مجاسها . 
وأنعمت على ابن دواس وعبديه يمال وتحف كثيرة » ودعت ف الخال كبير 
الوزراء خحطير الملك أبا الحسنعمار بن محمد وأخطرته بما وقع » واستحلفته 
على الككتيان والطاعة » وأمرته باستدعاء ولى العهد عبد الرحم بن الياس من 
الشأم » فكتب إليه على لسان الخاكم أن يبادر بالعود » فعاد بطريق البحر » 
وبعشت ست الملك قائد الساحل فاستقبله فى مياه دمياط » وسار به إلى تنيس 
وقتله ؛ وهناك روايات أخرى عن مصرعه نشير إلا فما بعد2© . وفرقت 
ست الملك زهاء ألف ألف دينار ببن مختلف الأرلياءت وأذافك لكى تطمئن 
الحواطر المضطرية » ولتقضى على الآقاويل » أن أخاها سيغيب سبعة أيام وأنه 


)١(‏ يقول النويرى إن العشرة الذين اعترهوا الحاكم » إتما هم عبيد أبن دواس أعدم 
لتنفيذ الجر يمة » وأنهم سبقوا الحاكم ليلة خروسه الى الحبل » ثم انقضوا عليه وقتلره ( نباية 
الأرب مجلد 5١‏ ص مه ) . 

(؟) المقريزى ف ائعاظ الحنفاه ( المخطرط ) لرحة 11/٠.‏ , 
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مدها بأوامره » واتخذت كل أهبة لإخفاء الجريمة » وتدبير ما يجب لاخختيار 
الحليفة الجديد . 

وكان أول هم لست املك أن نة تقضى على شركائها فى الجرعة » فيذهب 
سرها معهم إلى الأبد » فلما استكملت أهبتها » وأتحذت البيعة للخليفة الطفل 
أبى الحسن على بن الحاكم بأمر الله بمعاونة ابن دواس ء وأعلن خليفة مكان 
أبيه فى العاشر من ذى الحجة ( 4١١‏ ه) » واستوثقت من طاعة كتامة » 
وباق الطوائف والزعماء » استدعت ابن دواس وكان يعتقد أنه غدا أعن 
رجل ف الدولة ؛ وبينا هو فى بعض أبهاء القصر » صاح نسم صاحب الستر 
فى صبيان الخاص بإيعاز ست الملك » بأن هذا هو قاتل مولانا الحا 
فاقتلوه » فانقضوا على ابن دواس وقطعوه بسيوفهم إرباً » ثم قتلوا العبدين 
اللذين ارتكيا الجرعة ؟؛ ” م دبرت ست الملك أيضاً مقتل الوزير خطير الملك 
بعد ذلك بأشهر قلائل » ولم تفر أحسداً ممن وقفوا على السر ؛ ونمت 
هذه الإجراءات الدموية بسرعة وإحكام » وذهب السر الرهيب مع الجحناة 
إل الأبد2) 

1ن لب 

هذه خلاصة ضافية لا تعرضه الروايات التِى التبت إلينا عن مصرع 
الحاكم بأمر الله » وعن ظروف الأساة وبواعمما . ولكن القضاعى وهو 
مرخ معاصر تقريباً » كتب روايته بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماً فقط » يضيف 


(1) أورد هذه التفاصيل عن مصرع الحا كثير من المزرخين وفى مقدمتهم أبو هلال الصا 
وقد كتب روايته بعد الحادث بنحو ثلاثين عاما فقط ( راجع هذه الرواية فى النجوم الزاهرة يج ؛ 
ص ١86‏ وما بعدها ) وكذلك أبو عبد الله القضماعى وكتب بعد الحادث بقليل أيضاً ( راجع عيون 
المعارف - مخطوط بدار الكتب ص ١18١‏ و ١8١9‏ ) والذهبى ( داجع امخطوط بدار الكتب 
بحلد ١١‏ فى وفيات سنة 4١١‏ ) وهو ينقل رواية القضاعى ؛ وابن قزأوغل فى مرآة الزمان 
( المخطوط الحزء المشار إليه ص ه.غ - 4١8‏ ) وابن شلكات ( ج ١‏ ص (١١7‏ و 158) 
وابن الأثير (ج لص كءلروو١١()‏ والمقريزى ق اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة و" ب 
و 17١‏ ؛ وراجع أيضا أخبار الدول المنقطعة (المخطوط) وابن العميد (تاريخ المسلمين ص )١٠8‏ 
وابن العبرى ( مختصى تاريخ الدول طبع اليسوعيين ص #1١‏ و "١7‏ ) ولهاية الأرب (ج 5؟ 
ص 8ه ) واين شلدون (ج ؛ ص 5١‏ ) وغيرها . 
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إلى هذه الرواية فصلا آتحرء فيحدثنا عن خاتمة المأساة. وكيف اكتشفت آثار 
الجريمة ؛ فيقول إن الحاكم لما سار فى طريقه الى المقط وبعث أحد الركابيين 
مع نفر بنى قرة الذين اعتر ضوا طريقه » صرف الركانى الاخر عند فير 
« الفقاعى » فى وسط القرافة الكترى . ولمالم يعد الحاكم كعادته فى صباح 
اليوم التالى » خر ج القضاة والأشراف والقواد الى الجبل » فبحثوا عن اناكم 
حتى آخر الثبار وم يعثروأ له على أثر » وكرروا الذهاب على هذا ار 
خرج مر قاعيا الئل # راس عسي ابت تر اب مانن 
الرمح » وعدة من زعماء الجند والقضاة ورجال الدولة » وتوغلوا فى شعب 
المع عق باتو جر لصن * » على مقربة من حلوان ؛ وعكفوا على البحث 
والتنقيب حتى دروا بار الحاكم الأشبب » وقد قطعت ساقاه الأماميتان » 
وعليه سرجه ولجامه ؛ فتتبعوا الأثر فإذا أثر راجل خلف أثر المار» وأثر 
راجل أمامه ؛ فتتيعوا ذلك الأثرحتى وصلوا الى الشركة الواقعة شرق حلوان ؛ 
فنَزها البعض وعتروا فها بثياب الحاكي » وهى سبع جباب مزررة لم نحل 
أزرارها وفبا أثر الطعان » فعندئذ أيقن الناس بقتله2"0 . 

ثم تقول الرواية إن ست الملك بعد أن استتب ا الأمر » وثبت مصرع 
الحاكم على هذا النحو » أبدت الحزن عليه » وأقامت عزاءه بالقصر ثلاثة 
أيام » ثم استدعت جماعة العرب الذين اعترضوا سبيل الحاكم ليلة الخريمة 
العاساً للعطاء؛ وطلبت الهم أن يقولوا ما يعرفون عن مقتل الخاكم ؛ ووعلتهم 
بالعفو والإحسان إذا أجابوا وإلا أعدمو فى الخال ؛ فأقسموا جميعا بأن لاعم 
هم بشىء ء فضربت أعناقهم ؛ وتوسلت ست الملك لستر جر بمتها بارتكاب 
جريمة أخرى » فكانت كا قال الشاعر9© : 

وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا فى عاجل أنا آأجله 

فأقبلت فى الباغين أسأل عنهم ‏ سؤاللك بالشىء الذى أنت جاهله 

على أن هنالك رواية فى شأن هؤلاء الأعراب ينفرد بها الأنطاكى » 


(1) راجع رواية القضاعى فى النجوم الزاهرة (ج 4 ص ٠154و .)1١45(‏ 
(؟) أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط ) . 


1194 


وهو مرخ معاصر للمأساة0"©؛ فهو يقول إن الحاكم ليلة خروجه الى المقطم» 
ومعه صبى ركالى فقط اعترضه سبعة من البدو أو سبعة فوارس من بنى قرة 
حسها يروى لنا المقريزى » والمّسوا منه الصلة يجفاء وغلظة » فأجابهم بأنه 
لا حمل مالا يدفعه لم » ولكنه يرسلهم الى متولى بيت المال ابن بدوس 
ليدفع لم خمسة آلاف درهم ( أوعشرة آلاف على قول المقريزى ) » فقالوا 
إنهم لا بمضون لأنه لا يدفع لهم شيئا » واشتد الجدل بينهم وبينه » فطلبوا 
اليه أن يرسل معهم الصبى الركانى لينجز لمم ما وعد من عطاء ؛ وسار الركانى 
مع أربعة منهم صوب المدينة » وتخلف الثلاثة الباقون ؛ ثم عاد الركانى بعد 
أن أدى مهمته يببحث عن سيده » ف المكان الذى اعتاد انتظاره فيه » وطال 
بحثه دون جدوى حتى لقيه مساح بالجبل » فسأله وذكر له صفة الخاكم 
وصفة حماره » فأخير ه أثهرأئ هذا اعفان فى :طرطة عرفا + وسار امغه 
الى الموضع الذى شهده فيه . 

وف صباح اليوم التالى سارت الأميرة ست الملك وجميع الأمراء والقواد 
الى الحبل » يتتبعون أثر الحاكم حتى وصلوا الى دير القصير6©9 » وبحثوا 
فى الدير وجميع المواضع التى كان يرتادها فل يقفوا له على خير ؛ ثم عتروا 


)١(‏ بدأ الأنطاكى كتابة تاريه حسبما يقرر فى مقدمته سئة ه٠4‏ ه فى أنطاكية » واستمر 
فى كتابته حت أوائل عهد الظاهر . 

00 تحدث أبو صالح الأرمنى فى تاريخه عن دير القصير »وقد كان يومئذ من أعظم الأديار 
القبطية الملكية ؛ فذكر لنا عنه ما يأ : « الدير المعروف بالقصير على قرئة الحبل الشرق . وهذا 
الدير يشر ف منه على بحر الثيل المبارك وطرا ( وهى البلدة المعروفة القريبة من -حلوان ) » أنشأه 
ارغاديوس الكبير بن تدوس الكبير ملك الروم على قبر معلمه القديس أرسائيوس »© وسماه ياسمه . 
وكان أرسانيوس هذا قد هرب منه وتعبد فى برية القديس أبو مقار بوادى هبيب ثم انتقل الى 
هذا ابخبل وتعبد فيه . وعرف هذا الدير بدير القصير » ويعيد له عيد عظيم » ويجتمع إليه خلق 
كثير » وتحت بيعته على الحبل بيعة أخرى نقرت فى الحبل بالأزميل فها مذبح » وهو بيد الملكيين» 
وفيه جماعة من رهيانهم . وفى هذا الدير "مانية كنائس وعليه حصن دائر . وقيه منظارة وفيه 
مدائن » وتحته مغائر كثيرة نقرت فى الحبل ؛ وفبا ما يناهز ستة لاف راهب » ( تاريخ 
آى صالم ص «- 51 ) . 

وقد صدر مرسوم الحاكم فى رمضان سنة ٠٠‏ هء بهدم هذا الدير حسبما تقدم فى موضعه 
( ص جما ووم( ). 
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بعد ذلك بثيايه وفهها آثار الطعان والدماء » ولكنهم لم مجدوا جئته » فاستدلوا 
من ذلك على أن البدو الثلاثة الذين مخلفوا عن رفاقهم » هم الذين قتلوه. 
ودفنوه فى ابخبل وأخفوا أثره . 

واتجهت مظنة التحريض الى ابن دواس » وكثرت فى حقه الآقاويل 4 
فعملت ست الملك على استدعائه الى القصر » .حيث قتل حسما تقدم ؛ ووجدت 
ست الملك فى بعض صناديقه » السكين التى كان يحملها الخاكم فى كله , 
فنبت لدى الجميع حينقذ أنه هو مدبر الخرعة0© . 

ورعا كان لهذه الرواية التى ينفرد بها الأنطاكى فيمتها من حيث التفاصيل 
الحرئية ؛ وليس بعيداً أن يكون هؤلاء الأعراب هم القئلة » وأن يكون 
وقوفهم فى طريق الحاكم أمرا مدبرا كما أشرنا إلى ذلك فيا تقدم ؛ ومن 
جهة أخرى فهى تنى تهمة تدبير ابكريمة عن ست الملك » وإن كانت تتفق 
فى اتهام ابن دواس وتخصه بتدبيرها . وإذا كان من الصعب أن نقف عند 
هذه الرواية » وأن نكثر الأخذ بها دون غيرها من الروايات المعاصرة » 
نظرا لانف رادها بهذا التفصيل » فإنه ما يدعو الى التأمل أنها ليست هى الرواية 
الوحيدة الى تننى تمهمة ابحريمة عن ست الملك؛ مع اتفاقها فى جوهر الموضوع ؛ 
وهو أن الحاكم بأمر الله قد ذهب ضحية المؤامرة وابخريمة . 

6ج 

ذلك أن المقريزى أعظم مؤرخى مصر الإسلامية » بالرغم من كونه يقدم 
إلينا قى ( اتعاظ الحنفاء ؛ ملخص تفاصيل الموكامرة » منسوبة إلى ست الملك » 
وتفاصيل تنفيذها حسما تقدم20 متفقاً بذلك مع معظم المؤرخين » يعود بعد 
ذلك فيقدم إلينا رواية أخرى عن مصرع الحاكم بأمر الله تر إلى ننى الاتهام 
عن ست الملك » يثقلها إلينا عن عز الملك المسبحى » مرخ الدولة الفاطمية 
ووزير الخاكي وصليقه . ونص هذه الرواية هو أنه « فى ا حرم سنة 4١6‏ ه 
٠١74 (‏ م) فبض على رجل من بنى حسين ثار بالصعيد الأعلى » فأقر بأنه 
قتل الحاكي بأمر الله فى جملة أربعة أنفس تفرقوا فى البلاد » وأظهر قطعة من 
)١(‏ تاريخ الأنطاكى صن "م؟ و 84 و78. 
(؟) اتعاظا الخنفاء ( المخطوط ) لوحة و5 ب او ءلاا. 
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جلدة رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التى كانت عليه » فقيل له لم قتلته » 
فقال غيرة لله وللإسلام ؛ فقيل له كيف قتلته ؛ فأخرج سكيناً ضرب مما 
فاده فقتل نفسه » وهو يقول هكذا قتلته ؛ فقطع رأسه وأنفل به إلى الحضرة 
ل ل ا له 
فى كتمهم من أن أخحته قتلته (05© 
وقد كان للسبحى موئرخا كير ثقة ؛ وكان من عظظاء الدولة » ومن 

معاصرى اللخاكم وخاصة جلسائه . والمرجح أنه وقف بنفسه 0 
التدابير » الى اتغذت عقب اخحتفاء الحاكق ع وتيع بن المصتاون الوليعة- كتير 

من الأحاديث » التى ذاعت حول مصرعه ؛ وليس نمة شك فى روايته 
اواقعة النى ينقلها إلينا عن ذلك الرجل المقبوض عليه . ولكن هل قال ذلك 
الرجل حقا ؟ وهل كان حقيقة من قتلة الحاكم بأمر الله ؟ هذا ما نشلك فيه ؛ 
ومن الصعب أن نعتقد أن رجلا أو رجالا من الكافة » يستطيعون أن يدبروا 
وأن ينفذوا وحدهم مثل هذه الجرعة الهائلة » فى مثل هذا الحفاء والإحكام » 
اللهم إلا إذا كانوا مأمورين سخلون تكساب الرؤويش الديرة اذات القوة 
والحول ؛ والظاهر أن الرجل المشار إليه كان من الفدائية أو الدعاة الهائمين 3 
وأنه أراد أن يجعل من نفسه مبذه الدعوى بطلا وشهيداً . 

واللهم فى رواية المسبحى هو أنها تعرى* ست الملك من تبعة الجربمة . 

وإذن فالرواية تختلف فى شأن ست الملك اختلافاً ظاهراً بين الاتهام والننى » 
ولكن مما يلفت النظر أنمها تتفق جميعا فى أن اناكم بأمر الله ذهب ضبحية ادر بمة 
والمؤامرة » وأنه تو قتيلا » ولم يسفر البحث عن أى أثر لجثته » ومن 
الصعب أن يقف الموارخ عند أحد الرأين بصورة <اسمة » بيد أننا نستطيع 
بتمحيص هذه الروايات » أن نستخلص منها ما يحملنا على ترجيح رأى بعينه 
فى شأن المحرض على الجر بمة و مرتكبا . 

ذلك أن لدينا أربع روايات معاصرة ؛ فأبو هلال الصانى والقضاعى 

» راجم اللططاج ؛ ص 74 ؛ وم يصل إلينا تاريخ المسبحى وهو تاريخ مصر الكبير‎ )١( 


ولكن انتبت إلينا مئه شذور كثيرة على يد المؤر شين المتأخرين . وتو جد منه قطعة صغيرة مخطوطة 
يمكتبة الاسكور يال حسبما نوضح فيما بعد ى ترجمة المسبحى . 
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يتفقان فى اتهام ست الملك » وكونها ديرت الموكامرة وقامت على تنفيذ لكر بمة» 
بمعاونة ابن دواس ورجاله ؛ ويتفق المسبحى والأنطاكى فى تبرئة ست المللك 
من تبعة هذه ار بمة ؛ والصالى مكرخ محقق ثقة ؛ وإذا كان قد كتب روايته 
فى المشرق بعيداً عن مصر » فالظاهر أنه نقلها عن نفس المصادر الى نقل عنها 
معاصره القضاعى ؛ وكذلك الأنطاكى فإن روايته عن المتاكم وعن الحوادث 
المعاصرة من أدق الروايات » وأحفلها » فإذا كان يغفل الإشارة إلى ست المللك 
فربما كان فى إشارته إلى اتهام ابن دواس قريئة غير مباشرة علىاتهام ست المللك 
باعتبارها أقوى شخصية فى القصر يومئذ . وأما المسبحى والقضاعى2© , 
فقد كتب كلاههما ى مصر » واتصل كلاهها بشؤئون الدولة وحوادث العصر 
اتصالا وثيقاً ؛ وربما كانت رواية المسبحى أقرب إلى التحقيق ٠»‏ لأنه كان 
معاصراً للحو ادث نفسها » وكان وثيق الصلة بالخاكم نفسه وكل شخصيات 
البلاط يومئذ . ولكن المسبحى كان شيعيا يدين بالدعوة الفاطمية ؛ أفلا تسبغ 
هذه الصفة بعض الريب على روايته ؟ ثم ألا ممكن تكون هذه الرواية ؛ 
رواية قصر يغذما التحفظ والحرص على عدم المساس بشخصيات سامية » 
كانت ما تزال ذكراها مقرونة بالإجلال ؟ والظاهر أن حرص المقريزى 
على نقل هذه الرواية يرجع أيضاً إلى انقائه إلى الفاطميين » والعطف على 
ذكراهم ؛ وميله إلى الأخذ يما يبر مهم . أما القضاعى فقد كتب بعد ذلك 
بنحو ثلاث عاما » فى عصر تضاءل فيه الحرص على الذكرى» ول يكن يخشى 
المؤرخ أن يتمتع فيه بنوع من حرية الرأى والرواية ؛ هذا إلى أن القضاعى 
لم يكن شيعيا بل كان سنياً » وكان فقا شافعيا ثقة » وبذا كان أبعد عن 
التأثر بنفوذ القصر الفاطمى . 

وعلى ذلك فربما كانت رواية القضاعى أقرب الروايات كلها إلى الصحة » 
خصوصاً وقد أيدتها رواية معاصرة أخرى » هى رواية الصالى » وأيدها 
بعد ذلك كثير من الروايات المتأخرة ؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نقف عند جميع 
شروحها وتفاصيلها » فقد نستطيع أن نقف عند حقيقة واحدة » هى أن 


)00 توق المسبحى فى سنة 48١‏ ه ء والصالى سنة 448 » و القضاعى سنة غ م4« » و يحيى 
الأنطاكى سنة 458 8 
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الأمبرة ست الملك كانت روح المؤامرة » وكانت هى الراس 0 
وق ظروف العصر » وى تتابع الحوادث ما شرحناها » وفيا انتبت 
م عر لو لامي ا سر 
ودفع الدولة فى طريق الدمار والانحلال » ما يؤيد هذا الرأى ؛ بل لقد كان 
فيا اتصفت به هذه الأمرة النامبة من قوة اللحلال » والفطئة والحزم » 
ما يحملها على انتهاج هذا السبيل الدموى ٠‏ لتتقذ دولة تصورتها مشرفة على 
الانبيار » وملك أسرة تحرص على توطيده وتخليده . 

وإذاكان لنا أن حمل على هذه السياسة المكيافيللية الغادرة » فقد يخفف 
من وقعها » ويشفع فى اتباعها مثل الحاكم ذاته » ووسائله الدموية المثيرة فى 
نحقيق أغراض السياسة ؛ وقد تبررها قبل كل شىء خخعطورة الغايات التى 
انخذت سبيلا لتحقيقها . 


بم © سم 

ولا طويت صفحة الحاكم » واستقر فى الأذهان مصرعه » وصفا جو 
الإرجاف الذى ثار حول اختفائه نوعاً » اتخذت الأهبة لتولية ولده 
أنى الحسن على ؛ وكانت ست الملك قل غدت منذ مصرع أخمها مرجع 
السلطان والأمر كله فى شوئون القصر والدولة » وكانت تحرص كل اللخرص 
على كسب اليسين بن دواس » حتى تكلل خطتها بالنجاح النهالى ؛ فاستدعته 
إلى القصر ء وأفهمته أنها تعتمد على ولائه وعونه فى إقامة اللخليفة نديد » 
فوعدها بمنتبى الإخلاص والطاعة . ثم أخحرجت على بن الحاكم © وألبسته 
تاج المعز جد أبيه » وهو تاج مرصع بابخواهر النادرة » ووضعت على رأسه 
مظلة مرصعة » وأركيته فرسا مركن ذهب ع فخرج وبان يديه رئيس 
الرؤساء الوزير خطير الملك أبو الحسين عمار » ونسم صاحب السيف » 
وعدة من الأستاذين امحكدن . فلما يرز قف فناء القصر » تقدم احسين 
ابن دواس فقيل الأرض بن يديه » وحذا حذوه ساثر الزعماء والقادة ) 
وضربت البوقات والطبول » وعلا التكبير والتهايل » والخليفة الف جسم 
بميناً وشمالا. ثم فتحت أبواب القصرء ودخل الناس جميعاً فسلموا ونخدموا ؛ 
وئمت البيعة ٠‏ وكتب إلى بلاد الشام والحري برناة ام 2 وقيام ولده 


ا 


الظاهر » وطلب إلى الأمراء والعال » أخذ البيعة على نفوسهم » وعلى من 
لدمهم من سائر الطبقات22© . وجلس الظاهر على كرمى اللخلافة فى يوم عيد 
النحر (عيد الأضحى) فى العاشر من ذى الحجة سنة 4١١‏ ه (مارس 
ال ٠م)‏ أعنى بعد مصرع أبيه بستة أسابيع » ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله . 
وكان مولده بالقصر الفاطمى ف العاشر من رمضان سئة 40 « » ومن ثم فقد 
كان فى مستهل عامه السابع عشر حيفا ولى الملك . وأمه أم ولد تدعى رصد » 
وقيل بل حرة تدعى آمنة بنت الأمير عبد الله بن المعز » وان ست الملك كانت 
تبغض آمنة هذه2© . وكان الحاكم قد أنجب من الأولاد عدة . ويذكر نا 
المقريزى فى حوادث سنة 44 ه ؛ أنه فى التاسع من صفر من هذه السئة » 
ولد للحاكم ولد » سبى بالحارث » وكنى بأنى الأشبال » وكان سابع المولود » 
كم يذكر لنا بعد ذلك ىق حوادث سنة م ه ‏ بأنه فى يوم الأربعاء العاشر 
د مقا لوك الجا له ذكر » سماه علياً » وهو الذى تولى اللحلافة 
وتلقب بالظاهر . ومعنى ذلك بأنه إذا كان هذا الولد » وهو أبوالحسن على » 
هو آخر من أنجب الحاكم » فيكون عدد أولاده ثمانية0© , وريما ولد له 
بعد ذلك أولاد أخر لا تذكر لنا الرواية عنهم شيئاً ؛ بيد أن المعروٍ الذى 
تذكره لنا الرواية من أولاده » هم أبو امسن على وهو الظاهرء وأبو الأشبال 
الحارث وقد توق قى حياته ف ربيع الآخر سنة 4.6٠‏ م62 » وابنة تسمى 
ست مصر ( سيدة مصر )© » وكان أبو الحسن على ( الظاهر) قد حجب مذ 
ترعرع ©» مع أمه فى قصر عمته سث المللك حوفاً من سطوة أبيه كما قدمئا ؛ 
وكان لعمته عليه أعظ نفوذ وتأثير0© . 
وافتتح الظاهر عهده بإقامة مأتم أبيه فى يوم اللحميس 7٠١‏ ذى الحجة 
سئة 41١‏ ه فجلل القصر بالسواد » واستمر البكاء والعويل طول الليل0؟ , 
)1١(‏ اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة الاب , 
(0) الأنطاكى ١‏ صن لا١؟.‏ 
(م) اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 4ه باو .4 
(4) ماية الآرب ( الخطوط ) ج 5١‏ ص 5٠١0‏ . 
(5) النجوم الزاهرة ج ؛ ص ١99‏ . 


(5) الأنطاكى ص 70 . 
(0) تباية الآرب ( امخطوط ) ج 5؟ ص .1١‏ 
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وأشعة نبلق على المأساة صفتها الرسمية » واختتمت فترة طويلة من الهمس 
والإرجاف والريب . 

وأخذ الظاهر بوحىعمته ست املك » فى نقض سياسة أبيه تباعاً » فألغى 
أحكام التحرم الصارمة » ورخص للناس فى شرب النبيذ والفقاع »وفى سماع 
الغناء وتنظم الملاهى » وف أ كل الملوخيا والسملك » وجميع ما حرم الحاكم 
من قبل . بيد أن أعظم خطوة اتؤخذها فى هذا السبيل » هى إلغاء سياسة 
الإضطهاد الدينى » والعود إلى سياسة التسامح الفاطمية ؛ الثى سار علا المعز 
والعزيز من قبل » فأصدر سجلا إلى النصارى والهود بإعلان سياسة التسامح » 
وأنهم أحرار فى عقائدهم وف شعائ رهم » وأنه لا إكراه فى الدين » وأن 
يزيلوا من أنفسهم ما يلوه » ويتحققوا أنهم تحملون على حكم الصيانة 
والرعاية » وينزلون منزلة أهل الحياطة والاية » من آثر منهم الدحول ى 
الإسلام اختياراً من قلبه وهداية من ربه » فليدخل فيه مقبولا مبروراً » ومن 
آثر بقاءه على دينه من غير ارتداد »كان عليه ذمته وحياطته » وعلى جميع 
أهل الملة حفظه وصيانته0© , 

وهكذا بدأ عهد جديد من السكينة والسلام » وتنفس الجميع الصعداء ؛ 
وأبدى الظاهر اعتدالاوروية؛ وكان عاقلا جواداً يجنح الى احلى والتواضع 29 
وينبو عن سياسة العنف التى أمعن فها أبوه . وكان يشغض باللهو والشراب 
والغناء » وكشراً ما يعتكف بالقصر بين عالى الهو » بيها تشرف عته على 
تدبير الشوئون بقوة وذاكاء وحزم وف أوائل عهده » طورد الملاحدة 
بمنتبى الشدة »و قبض على زحمائهم وشيعتهم » وقتل كثيرون منهم » وصدرت 
الأوامر بتتبعهم فى سائر الأنحاء » وأطلق من استناب منهم ورجع عن غيه ؛ 
وهرب زعم الدعاة حجزة بن على » ولكنه أخذ بعد ذلك ثم قتل حسها أشرنا 
الى ذلك فها تقدم . ورأت ست الملك أن تعيد النظر فى جميع الإقطاعات 
والمتح التى قررها الحاكم » والتى غدت عبئاً ثقيلا على موارد الدولة » فألغت 
معظمها » وأبطلت كثيراً من الرواتب والأرزاق الى قررت دون حكلة ؛ 


ا 20 
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وردتما أبطله الخاكم من المككوس» وارتجعت جواهر عمينة كان الا كم وهمها 
وما تنازل عنه من حقوق الخزينة20© فانتظمت بذلك مالية الدولة وتحسنت 
مواردها. 

ورفع الحظر المرهق الذى فرضه لخادم عل الماع فتك سه 01 ين 
وأطلقت لن حرية الخروج من منازهن » والتصرف ف شئونهن » وارتياد 
ما يرغين ارتياده من أماكن النزهة والتفرج . فتنفس النساء الصعداء » 
وهرعن الى الشوارع واللميادين والحوانيت فرحين مغتبطين » بعد أن كابدن 
محنة الاحتجاب فى ظلمات المنازل زهاء سبعة أعوام » واستردت القاهرة 
أوضاعها الطبيعية » وسادها البشر والإيناس . 

ولم يذل عصر الظاهر من بعض أعمال العنف التى اقتضتها بواعث السياسة 
القديمة ؛ فقد وأت ست الملك بعد أن قضت على ابن دواس ومعاونيه أن 
تقفى على الوزير خطبر الملك مدبر الدولة » إما لآنه كان على علم بشىء 
من أسرار المؤامرة والجريمة التى زهق فبها الحاكم حسها أشرنا إلى ذلك من 
قبل » وإما لآنها خشيت من نفوذه وتأثيره على الظاهر » ومن انقياد الظاهر 
اليه وشغفه بملازمته ومنادمته ؛ فدبرت مصرعه » وقتل فى ربيع الأول 
سنة 4١5‏ هء لأشبر قلائل من جلوس الظاهر . وكان ولى العهد السابق 
عبد الرحم بن إلياس قد استقدم حسيا تقدم من دمشق بالخيلة والملاطفة » 
واعتقل منذ مقدمه » فرأت ست الملك أيضا أن فى بقائه خطرا على العرش » 
فدست عليه من قتله . ويقال أيضا إنه مات مسموما من فاكهة مسمومة 
أرسلت اليه . بيد أن هنالك رواية أخرى بأنه توفى منتحرا بسكين أدخلها 
فى بطته » وأن الظاهر حينا بلغه أمره » بعث اليه القضاة والشبود فأثيتوا 
اعيرافه ؛ وكان مصرع ولى العهد فى أواخر سنة 4١4‏ ه قبل وفاة سث 
المللك بقليل9؟ . 

ونمى الى ست الملك أن عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب » ينوى 
الحرو رج والعصيان والاستقلال بحم المدينة » فلجأت الى مصانعته وأرسلت 


. الأنطاكى ص 0م؟‎ )١( 
. ١و4 و‎ ١98" (؟) التجوم الزاهرة ج ؛ ص‎ 
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اليه خلعا وأموالا » ودست عليه فى نفس الوقت غلامه بدرا ليدبر مقتله » 
وبذلت له وعوداً كبيرة ؛ ونفذ بدر جريته على يد فتى هندى كان مبواه 
فاتك + قطعته الفق أثناء .سكره ى بض مخالس أنه + واستائر يدر بعد 
مصرع سيده يحكم المديئة » وأقرته ست الملك على ولايته© , 

وعنيت ست الملك أيضا بأمر السياسة اللخارجية ؛ فبعنت نيقفور بطريرك 
بيت المقدس » سفيرا الى باسيل الثالى قيصر قسطنطينية » ليعمل على عقد 
أواصر التفاهم » والصداقة بين الدولتين » ويقفه على ما اتخذه بلاط القاهرة 
من الإجراءات لتحرير النصارى » ورفع الإرهاق عنهم وحايتهم فى أنفسهم 
وأمواهم » ونجديد الكنائس ولاسما كنيسة القيامة » وما ترجوه مصر من 
عقد السلم والتفاه مع الدولة البيزنطية » واستئناف العلائق التجارية معها ؛ 
ولكن هذه السفارة لم تثمر ثمرتها لأن ست الملك توفيت قبل أن يوفق 
البطريرك الى أدائها2© . بيد أن اهدنة المنشودة عقدت بن الدولتن بعد 
ذلك بأربعة أعوام ( سئة 416 ه) » وأعيد المسجد بقسطنطينية كا أعيدت 
كنيسة القير المقدس ؛ وأذن لمن أظهر الإسلام أيام الحاكم قسراً عنه » أن يعود 
إلى النصرانية » فعاد إلبها كثير منهم0© . 

ولبثت هذه الأميرة القوية النامبة منذ مصرع أخها » مدة ثلاثة أعوام» 
تسهر على مصاير الدولة » وعلى توطيد دعاتمها » وتوجيه شؤوتها بفطنة 
وبراعة ؛ ثم توفيت ‏ أواخرسنة 4١4‏ ه » وقد بلغت اللخامسة واللخمسن0©. 


60 النجوم الزاهرة م 4 ص و5 . 

(0) الأنطاكى س 44" . 

(0) المقريزى ف اللطط ص ١569‏ . 

(؛) هذه رواية الأنطاكى » وف رواية أخرى أنها توفيت سنة 416 ه . 
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مموض المأساة . روايات من نوع آخر . الرواية الكنسية المعاصرة . رواية 

أى صالح الأرمى . رواية ابن المبرى . قصة شروط شبيه الحاكم . مدلول هه 

الروايات . أسعلورة قبطية عن مصير الماك . عقلية الكنيسة فى هذا العصر . 

عصر الاضطهاد والمعجزات . الروح الى أمل على الكنيسة مزاعها . نظرية 

الإختفاء . بعض قرائن تدلى ببا . الشك ى مصرع الحاكم . مزاع الدعاة 

الملاحدة . السجل المعلق على المشاهد . كيف يستعرض مزة أعبال الحاكم ويعللها . 

ما يقوله عن بواعث اشتفائه . تبشيره برجعته . القيمة التاريخية هذا السجل . 

إغفال الرواية لذكره . رسالة الغيبة . ما يقوله الداعى عن غيبة الحاكم . استغلال 

الدعاة لهذا الزع, . اتخاذه أصلا من أصول مذههم . تصويرهم الخراق لرجعة 

الحاك . إشارة حمزة الى هذه الرجعة . اشتقاق هذه النظرية من فكرة المهدى 

المننظر . قولم فى رجعة على وبنيه . هل للدعاة يد فى اختفاء الحاكم أو فى مصرعه ؟ 

رأى المستشرق ميللر . رجحان نظرية المؤامرة والحرمة . فتئة سكين الداعى . 

5 

م يكن اختفاء الحاكر فى تلك اللبلة القهيرة + ليلة الاثنين السابع والعشرين 
من شوال سنة 5١١‏ ه(١١‏ فبراير ”١‏ 1م)» واجماع محتلف القرائن 
والآثار على مصرعه بيد الجناة » خاتمة حاسمة لعهده وسيرته وذكراه . أجل 
أعلنت وفاة الحا كم » وأقم ولده أبو الحسن على مكانه فى كرمى الخلافة » 
وذلشايوم النحر رعاش ذى ابلك اسنة 4141م ) لأسابيع فلاثل من اغا + 
ولقب الظاهر لإعزاز دين الله » وبدأت الخلافة الفاطمية عهداً جديداً ؛ 
ولكن ذكرى الحليفه الذاهب » لبثت تغمر الأفق مدى حين » وتثر ى 
امجتمع مختلض الفروض والأساطر . ذلك أن أدلة الجناية لم تكن واضحة » 
ولم يقم دليل قاطع على القتل أو الوفاة ؛ ومن جهة أخرى فإن الحاكم بأمر الله 
لم يكن فيا زعموا » شخصية عادية يغمرها العدم كا يغمر سائر البشر » 
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وتطوى آثارها من ذلك العام لتغيض ف العالم الآخر » بتلك البساطة التى 
أحاطت باختفائه . ألم يكن الحاكم شخصية خارقة تيم فى اللنفاء » وتزعم 
الإنصال بعوالم الغيب» وترنو إلى مدارك السمو فوق البشر ؟ ألم يقدمه الدعاة 
السريوت إلى الئاس بأنه « ناطق الزمان » ء وأنه إله وروح حل فى صورة 
البشر ؟ وهل منكانت هذه خواصه ومزاعمه » يسرى عليه قانون الفناء كما 
يسرى على جميع الناس ؟ 

لقد أجمع معظ الروايات المعاصرة والمتأخرة كما رأينا على أن ا خاكم 
ذهب ضحية الموكامرة الجر بمة »على انحتلاف بينها فى مدبرى المؤامرة ومرتكبى 
المريممة » ولكن هذه الروايات ليست كل ثىء فق تلك المأساة العجيبة ؛ 
فهنالك طائفة أخرى من روايات ذات نوع خاص ودلالة خاصة »؛ لا تأخخل 
بنظرية الموامرة وابخر ممة» ولكنها تؤيد فكرة الاختفاء العمد والهجرة الأبدية» 
وتسبغ بذلك على ذهاب الحاكم لونا من الحفاء الغامض » كذلك الذى يغمر 
شخصيته وحياته كلها ؛ وإذا كانت هذه الروايات تجنح فى مجموعها إلى 
نوع من الأسطورة » فإنها مع ذلك تدخل فى عداد التاريخ وتستحق الدرس 
هذه الصفة » تمصوصاً وأن ما تقدمه إلينا من التفاصيل والوقائع ليس فى ذاته 
مستحيلا ولا ارقا . 

وأول رواية من هذا النوع رواية كنسية كتبت فى عصر الخام ذاته » 
ووردت ضمن سير البطاركة أو سير البيعة المقدسة » فى ترجمة الآنبا زخخاريا 
البطريرك القبطى المعاصر للحاكم ؛ وخلاصتها أن 00 خرج إلى ابلخبل 
ذات ليلة » وسار قى الخبل ومعه ركانى واحد إلى أن بلغ حلوان ؛ ثم نزل 
عن حماره » وأمر الركانى أن يعرقبه ففعل ؛ ثم أمره بالانصراف إلى القصر 
وتركه بمفرده ء فعاد الركانى كما أمر ؛ فلا لم يعد إلى القصر فى اليوم التالى » 
سأل رجال القصر هذا الركالى عن سيده » فأجاءبم بأنه تركه فى حلوان » 
وعاد وحده نزولا على رغبته » فضوا فى طلبه » فوجدوا اهار معرقباً » 
وبحنوا عن الحاكم فى كل موضع » فل يجدوه ولم يقفوا له على بر أو أثر(ا». 


(1) وردت هذه الرواية الكنسية بتفاصيلها الى أوردناها فى الخطوط الكنى الذى سبقت 
الإشارة إليه . 


ف 


ووردت فى تاريجم الكنائس المنسوب لألى صالح الأرمنى » والذىكتب 
فى أؤاخر القرن السادس المخرى رواية مائلة نضا : « وببذه الناحية ( أى 
-حلوان ) نزل الإمام الحاكم بأمر الله عن الخار الذى كان راكبه ؛ وتقدم إلى 
الركانى الذى كان يصحبه إلى حيث يذهب بأن يعرقب امار » وذهب هو 
وحده إلى داخل الدرية ولم يرجع يعود » ولاعرف أين توجه إلى يومنا هذا : 
وكان ذلك فى سنة إحدى عشرة وأريعاثة و0© , 

ويشير مؤرخ نصرانى آخر » هو ابن الععرى الذى كتب تاريه فى أواخر 
القرن السابع ال حجرى إلى مثل هذا الرأى » فيقول فى حوادث سنة 4١١‏ ه : 
١‏ وفيها فقد الحاكم بن العزيز بن المعز العاوى صاحب مصر » ولم يعرف له 
خير ) » ثم ينقل قصة طوافه ومصرعه عن رواية القضاعى التى أوردناها 
فها تقدم » وذلك على سبيل الرواية والترديد فقط©© . 

وتقول الرواية الكنسية أيضاً : « ولم تزل الناس مده غيية إنخاكم إلى 
أن انقضت مدة ولده يقولون إنه باسلياة . وكثير كانوا يتزيون بزيه » ويقول 
كل واحد منهم أنا الحاكم » يتراءون للناس فى الجبال حتى يأخذوا 7 
الدثائئر ) . ثم تروى لنا قصة رجل يسمى ١‏ شروط » كان نصرائياً وأ 
ثم تعلم السحر والشعوذة ؛ وكان يشبه الخاكم شما 00 
منه يقليل ؛ فلا اختنى اللتاكم ظهر فى الناس باسم « أنى العرب » » وادعى أنه 
الحاكم » والتف حوله بعض الناس » وكان يطالب الأغنياء بالمال » ويقول 
إنه سيعيده إلمهم عند رجعته إلى مملكته ؛ ثم استثر طيلة عهد الظاهر » وهو 
مستمر على دعواه حتى اعتقد كثير من الناس أنه الخاكم » وأنه يخنى نفسه 
لأمر مكتوم لا يعرفه سواه ؛ وى أوائل عهد المستنصر نزح إلى البحيرة ونزل 
عند يعضن الذي » توتظاهر باليوة ومعرفة النن» واستير فى دعواه أله اتدامم 
وأنه يعتزل احياة العامة » حتى ينتبى قطع طالعه الذى يخشاه ؛ ولما ذاع أمره . 
واهتمت السلطات يمطاردته توارى عن الأنظار » ولبث مختفياآً حتى عرف 
بأمره البطريرك سانونيوس » وأنفذ إليه مالا وتعهده بعونه ورعايته9© . 
فق تاريخ أى صالح الأربى ص 9ه ب . 
(؟) مختصر تاريخ الدول ص 18و «1#”م. 
(©) المخطوط الكنسى المشار إليه . , 
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وأول ما يلفت النظر فى هذه الرواية الكنسية » هو أنها لا تشير أية إشارة 
إل "فكرة اللزقامية أو اشر 622 ول . لآ مر عطقا إل فكرة الوفاة + ولكننا 
تميل فى مجموعها إلى تأبيد فكرة الغيبة والاختفاء ؛ وتستأنس ف ذلك بالإشاعات 
والأساطر الى ذاعت فى ذلك الشأن مئذ احتفاء الحا كم » واستمرت ذائعة 
أيام ولده الظاهر . 


على أن الرواية الكنسية لا تقف عند ذلك الحد . ذلك أن ابن العرى 
يحدثنا عن مصير الخاكم بعد اختفائه » ويقول لنا إن كثيرا من من الناس اعتقدوا 
تعن احقانه إندبا إلى كان بالفسعراء واعق النمير 2031م ترب يو لقي 
أيامه هنالك ؛ م يقول إنه » أى المورخ » حيئنا كان بدمشق سمع بعض 
كتاب الأقباط » يقولون إن الحاكم حينا اشتد فى مطاردة النصارى » ظهر له 
يسوع المسيح كما ظهر لبولس الرسول فآمن به » وتوارى سراً فى الصحراء 
حتى توفى90؟ , 

وما يجدر ذكره أن هذه الأسطورة ‏ أى أسطورة تنصر احا كم وترهبه ‏ 
ليست هى الأولى من نوعها » فقّد نسب جلده المعز لدين الله إلى مثل ما نسب 
إليه » وزعمت الرواية الكنسية أن المعز تأثر بما شبده من معجزة نصرائية'» 
هى تحرك جبل المقطم لدى صلوات الأحبار النصارى وتضرعاتهم ؛ فتزل عن 
الحلافة لولده العزيز وتنصر وترهب » ودفن بإحدى الكنائس0؟ . ويجب 
لكى نقدر مغزى هذه الروايات الكنسية أن نذكر الظروف الى نشأت فها » 
وأن نذكر موقف الكنيسة القبطية » ونفسية امجتمع النصرانى فى عصر الحاكم 
بأمر الله ؛ فقّد عانت الكنيسة وعانى النصارى فى هذا العصر » ضروباً مرهقة 
من الإضطهاد المادى والمعنوى » وجازت الكنيسة شر محنة نزلت مما منذ عصر 
الإفيطياد الزوفاق "فيدنت نيار أدنازها"ه ونبيت أنوافا ء ود كزان 


)١(‏ لم ترد هذه الرواية فى جميم التراجم العربية الى انثبت إليئا من تاريخ ابن العبرى ؛ 
ولكن الظاهر أنها وردث فى الأصل السريانى . وقد كتب ابن العبرى تارعه بالسريائية ثم ترجم 
بعد ذلك ؟ وأوردها المستثرق دى ساسى فى كتابه 417 .م ,1 : 82565 قعق «ملعتاء8 , 

(؟) كتاب الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ج ١‏ ص ١48‏ . رراجم كتاف « مصر 
الإسلامية » ص 78 وما بعدها , 
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المقدس » وثل الأحبار كل هيبة ونفوذ » وامتحن الكثير منهم » وعاق 
امجتمع النصراق من القوانن والفروض الحديدة شر ما تعانيه أقلية مضطهدة » 
رت المتى ولدلا الح قاف ردن ل لذ بارو الات كليس الافارة 
تصور لنا هذا العصر » عصر استشبهاد للكئيسة ورعاياها » وتحدثنا فى مواطن 
عديدة عن ممْتلف المعجزات النصرانية » التى ظهرت فى هذا العصر » والتى 
كانت الكنيسة تستمد منها العزاء والصير على مغالبة الشحنة ؛ ومنها قصة فتى 
يسمى ابن رجاء تأثر بمعجزات المسبح فتنصر وترهب » ورسموه قديساً 
بام بولس ولقبوه بالواخ ضح ؛ ومنها قصة أنى نجاح النصرانى ؛ وكان من 
أعيائهم وأكابرهم » فأراد الحاكم أن يرغه على الإسلام فأنى فأمر يجلده 
حتى توق » وزعمت الأسطورة أن الماء كان يقطر من لحيته أثناء ضربه » 
وأن المسيح ظهر له وتولى سقايته أثناء تعذيبه ؛ وقصة الرئيس فهد الوزير » 
فقد قتله الخاكم لأنه أنى الإسلام » وأمر بإحراق جثته » ولكن النار لم تؤثر 
فيا ؛ وقصة البطريرك زخاريا فقد اعتقله الحاكم وطرحه للسباع لتأأكلة ولكنها 
نفرت منه ولم تمسه بأذى 2727© ؛ وغير ذلك من الحوارق المزعومة » التى تدل على 
روح الكنيسة وعقليتها ى هذا الظرف العصيب »© وعلى جنوحها إلى الاستعانة 
بسيل من الأساطير والمعجزات الديدة » لتأييد هيبتها المصدوعة » وتقوية 
نفوس رعاياها المؤمنين بقدرتها وسلطاتها . 
فهل نعجب إذا كانت الرواية الكنسية » محدثنا عن مصير الحاكم بأمر الله 
مبذا الروح ذاته » فتحيط هذا المصير بأسطورة من أساطير ها ؛ وتضيف 
بذلك معجزة إلى معجز انها ؟ إن فى تقديم الحاكم بأمر الله » الحليفة الفاطمى » 
فى ثوب النادم المستنيب » يبدو له المسيح » فبرتد عن دينه ويعتئق النصرانية » 
ثم يترهب ؛ ويقضى بقية حياته ى بعض الأديار النصرائية » لأعظم معجزة 
ولو ا لحو ا ارعاياها » ق هداية 
ذلك الذى أنزل مهم شر البلايا والمحن أعواما مديدة » ثم انتهبى به المطاف 
إلى أن غدا جندياً من جند المسيح. إن هذه الحاتمة لأعظم عقاب للآ ثم ؛ وأعظم 
ترضية للكنيسة والمؤمنن » وأبلغ انتقام يمكن أن تنزله الكنيسة بخصيمها . 


. راجع التخطوط الكنسى المشار إليه‎ )١( 
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كن نه 

ولاريب أن التاريخ لايمكن أن يحفل بمثل هذه الأسطورة » الى لم يؤيدها 
أى دليل أو أية قرينة سوى الرواية الكنسية الى تنفرد بترديدها » والى تنم 
فى الحال عما وراءها من الغايات والبواعث ؛ بيد أن هنالك فى الرواية الكنسية 
الأول شيئاً واحداً ممكن الوقوف به » وهو ما تنوه به من اختفاء اللحاكم 
أو غبيته دون الإشارة إلى مصرعه بصورة من الصور . ذلك أن هذه النظرية 
- نظرية الإختفاء - لم تكن دون صدى فى حوادث العصر ووثائقه . وإذا 
استبعدنا فكرة المؤامرة والجربمة مدى حظة » واستبعدنا ما ينسب إلى الأميرة 
ست الملك » من أنها هى الى دبرت مصرع أخبها على الوجه الذى بسطنا » 
فإن الحوادث والقرائن الأولى الى أعقبت عقبت لية السابع والعشرين من شوال » 
تسبغ على فكرة الاعقاء سه مق اسان .ذلك أن مصرع الحاكم 
أو وفاته » لم يكن أول ها خطر لرجال القصر والدولة » بل كان أول 
ما خطر لمم فكرة الغيبة » فخرجوا فى أثر اناكم عدة مراث يبحثون عنه 
ويستقصون أثره قبل أن يؤمنوا بمصرعه ؛ ولبث الكرسى الحلا شاغراً مدى 
ستة أسابيع حى يوم عيد النحر ( العاشر من ذى الحجة ) » ونم تعلن بيعة 
الحليفة الجديد حتى استقر لدى رجال الدولة أن الحاكم لنى حتفه بصورة من 
الصور » أو على الأقل قد ذهب إلى غير ما عودة ؛ بيد أن فكرة مصرعه 
مهما كانت الصورة التى صورت بها » ومهما كان الذين نسب تدبيرها 
أو تنفيذها إلمهم »لم تكن فيا يبدو من روايات العصر وأحاديثئه » حقيقة 
مقررة » ولم تكن رأى السواد الأعظ من الناس . . بل لقد أشارت بعض 
الروايات التى سلمت بمصرع اللحاكم إلى صدى هذا الشك فى مقتله » فارى 
ابن لكان مثلا يقول فى ترجمة الظاهر ولد الحاكم ما يأنى : « وكانت ولايته 
بعد أبيه بمدة » لآن أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة 
وأربعائة ؛ وكان الناس يرجون ظهوره » ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا 
عدمه » فأقاموا ولده المذكور فى يوم النحر 200 . 

هذا وقد ألنى الدعاة الملاحدة » أعنى حمزة بن على وصحبه » فى اختفاء 





. 458 ابن علكانج اا ص‎ )١١( 
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احاح لوقي لجار دعر تب وان 1 اباو دوا ون مدا [لعوااء بو تاراق 
الغامضة » مستق جديدآ للزعم والإرجاف ؛ فرتموا أن كام م يقتل 
ول يمت ؛ ولكنه اختنى أو ارتفع إلى السماء » وسيعود عند ما تحل الساعة 
9 الار ف عد واراصيي 15! الي امارد من أصول مذههم . 
وقد انتهبت نتبت إلينا فى هذا الزغم » أى زعم الغيبة والرجعة » وثيقة هامة بقم 
كبير الدعاة حمزة بن على ذاته » وفها يشرح لنا ظروف هذا الإختفاء وبواعثه 
على ضوء دعوته وأصول مذهبه . وإليك ما جاء فى تلك الوثيقة الهامة التى 
تقدم رغ, غرابة شروحها ومزاعها إلى المؤْرخ مادة للتأمل : 

يلذه إلانكرة روببالتة 3 العتوال: والسطة السجل للدي وعد معنا عل 
المشاهد فى غيبة مولانا الإمام الجاكم » وهى التى يفتتح مها رسائله من 
الدعوة وأصوطا حسما نذكر بعد . 

وبؤرخ الداعى هذه الرسالة بشهر ذى القعدة سنة 4١١‏ ه أعنى عقب 
اختفاء اناكم أو بعده بأيام قلائل » ويفتتحها بدعوة الناس إلى المبادرة 
« بالتوبة إلى الله تعالى » و إلى وليه وسحجته على العالمين وخليفته ق أرضه » 
ل ل 
الوعد والوعظ والوعيد من ولى أمركم وإمام عصركم ) وخخلف أنبيائكم » 
ا ال ا ا ل 
بن امورو وا ربعا في رادم من سمع وأطاع واهتدى » وجاهد نفسه 

عن الهوى » وآثر الآخرة عن الدنيا » وأنم فى وادى الجهالة تسبحون » 
وف تيه الضلال مخوضون وتلعبون » حتى تلاقوا يومكم الذى كنم به 
توعدون ). 

وإن أمير المؤمنين قد أسبغ على الناس نعمه » ولم بفر علهم شيا منها » 
وم يبخل علهم بجزيل عطائه » ولم يشاركهم فى شىء من أحوال هذه الدنيا 
« نزاهة عنها ورفضا منه لها على مقداره ومكنته » لأمر سبق فى حككته » 
وهو سلام الله عليه أعلم به » فأصبحتم وقد حزتم من فضيله وجزيل عطائه » 
ما لم ينل مثله بشر من الماضين من أسلافكم . .. ولم تنالوا ذلك من ولى الله 
باستحقاق » ولا بعمل عامل منكم من ذكر وأنى » بلمنة منه علي ولطفا بكم 


عمة اب 


ورأفة ورحمة » واختباراً ليبلوكم أيكم أحسن عملا ؛ ولتعرفوا قدر ما ختصكم 
به فى عصره » من نعمته وحسن مئنه » وجميل لطفه وإحسائه » وعظم فضله 
توواين فنا اسان ام 1 

وأنه قد أجرى علهم الأرزاق والنعم » من الذهب والفضة والخيل 
العؤمة والإتواع والضياع »؛ ورفعهم إل ذرى المرائب ؛ وشرفهم بأرفع 
الألقاب 4 حى غدوا سادة محكون ويطاعون 4 وعاشوا ف نعاء ورغد » 
فأقبلوا على الدنيا واغتروا مها » وظنوا أنمها سبيل الفوز ف الآخرة » وتظاهروا 
بالطاعة » فى حين أنهم متمسكين بالمعصية » ثم يقول الداعى 

( ثم من تعجيك الباطنة عليك م ؛ إحياوه لسئن الإسلام والإمان ؛ الى هى 
اين عند اله »وبه شرفم وهر ف عصره عل جر اذامب والأديان » 
وميزكم م ن عبدة الأوثان ٠‏ وأبائهم عنكم بالذلة ة والحرمان 0 
8007 . . والقادت الذمة إليكم طوعاً وكرهاً » فدخلوا فى دين الله 
أفواجا 04 وى الجوامع وشيدها وهر المساجد وزنحرفها 43 وأقام الحج 
والجهاد » وهر بيت الله درم 2 وأقام دعام الإسلام 2 وفتح بيوت أمواله» 
وأنفق ق سبيله » وخحفر الاج بعسا كره ©» وحفر الآبار » وامن السبيل 
والأفطار» وعمر السقايات » وأخترج على الكافة الصدقات » وستر العورات » 
وترك الظلمات » ورفع عن خاصتكم وغامنم الرسوم والواجبات » وقسم 
الأرض على الكافة شيراً شير » وفتح لك أبواب دعوته » وأيدكم بما خخصه الله 
من لحكاته » ليحك على طاعته وطاعة رسوله وأوليا أثه عا مهم السلام » فشيتم 
العم والحكة , وكفرتم الفضل والنعمة » و5 ثكم الدنيا 3 آثروها قبلكم 
بنو إسرائيل ق قصة مومى عليه السلام » فلم يجبركم ولى الله عليه السلام 3 
وغلق باب دعوته وأظهر لكم الحكمة وفتح لكم خارج قصره دار عم 
حوتث من جميع علوم الدين وآدايه © وفقه الكتاب فى الخلال والترام والقضابا 
والأحكام 00 وأمدكم بالأوراق والدواة والحير والأقلام » لتدركوا بذلك 
ما مضون به وتستبصرون .. 

ثم يقول حمزة بعد أن يستعرض أعمال الحا كم على هذا النحو [نهم أى 
الناس 4 ١‏ يزدادوا إلاضلالا وإئماً وتمادوا فى غهم وفجورهم 4 وينعى على 


سا" د 


الناس هذه الثازلة الأثمة » ويحذرهم من عواقها . ثم يقول مشراً إلى اختفاء 
الحاكر : « فقد غضب الله تعالى ووليه أمير المؤمنين سلام الله عليه » من 
عظم إسراف الكافة أجمعين » ولذلك خرج من أوساطكم » قال الله ذوالجلال 
والإكرام : دوما كان الله ليعذمهم وأنت فبم » » وعلامة سخط ولى الله 
تعالى ندل على سخط الرب تبارك وتعالى . فن دلائل غضب الإمام » غلق 
باب دعوته ورفع مجمالس حكته » ونقل جميع دواوين أوليائه وعبيده من 
قصره » ومنعه عن الكافة سلامه » وقد كان مرج إلهم من حضرته » 
ريع ابر كاوس عل قاطي يقالت جره )امه عد عن العيبادة يم 
فى الأعياد وى شبر رمضان » ومنعه الموذنين أن سلموا عليه وقت الأذان 
ولا يذكرونه » ومنعه جميع الناس أن يقولوا مولانا ولا يقبلوا له التراب » 
وإنهائه جميعهم من الترجل عن ظهور الدواب » ثم لباسه الصوف على أصناف 
ألوائه » وركوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه حسب العادة 
فى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره » وأشباء كشرة خفيت 
عن العالم » وه, عن جميع ذلك فى غمرة ساهون . . . ) ومن ثم « فقد ترك 
ولى الله أمير المؤمنين سلام الله عليه الخلق أجمعين سدى » بخوضون ويلعبون 
ف التيه والعمى » الذى آثروه على الهدى ) . 

ويختتم الداعى رسالته الغريبة » بتكرار الدعوة إلى التوبة والاستغفار » 
رفي المؤمنون بأبصارهم إلى الطريق التى سلكها أمير الموؤمئين « وقت 
أن استتر » وأن يجتمعوا فبا بأنفسهم وأولادم » وأن يطهروا قلوبهم . 
ويخلصوا نياتهم لله رب العالمين » وأن يتوسلوا إليه بالصفح والمغفرة » وأن 
يرحمهم بعودة وليه إلبم. . . « والحذار الحذار أن يقفو أحد منكم لأمير 
ا ا ا 
فإذا أطلت عليكم الرحمة » محر ج ولى الله أمامكم باختياره راضيا 
حاضرا فى أوساطكم » فواظبوا على هذا لي نهار ؛ قبل أن تميق الخاقة ويكلق 
باب الرحمة » وتحل بأهل الحلاف والعناد النقمة » وقد أعذر من أنذر. . الخ) . 


ويؤرخ الذاعى رسالته بذى العقدة سنة إحدى عشر وأربعاثة » وينعت 


"7 ا 


نفسه فها بمولى دولة أمير المؤمنين » ويذيلها بالحث على نسخها وقراءتها 
والعمل بما فما0© , 

وهذا السجل يعتير وثيقة مدهشة » ورمماكان بروحه وأسلوبه أقوى 
رسائل الدعاة وأهمها » ومما يلفت النظر بنوع خاص ما يطبعه من حرارة 
وأمى ؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نمن بأن الداعى يصدر فيه عن إيمان حقيق » 
فإنه ينم على الأقل عن براعة الداعى » فى عرض ما يريد أن يعتبره الناس 
أساساً لعقيدة مدهشة ؛ هذا إلى أن هذا ١‏ السجل » يعتبر وثيقة تاريخية 
هامة » با يقدمه إلينا عن أعمال الحاكم وتصرفاته امختافة ؛ ف بادئ عهده 
ثم فى خائمته . 

على أنه مما يلفت النظر أيضاً أن الروايات الإسلامية والنصرانية » 
المعاصرة والمتأخرة » لا تشير أية إشارة إلى هذا « السجل » » الذى يقول لنا 
الداعى إنه وجد معلقاً على المشاهد ؛ ولو وقعت مثل هذه العلانية فى إذاعة 
السجل عساجد مصر لا أغفلت الرواية الإشارة إللبا » ولعل الدعاة حاولوا 
إذاعته فلم يفلحوا » وقد اشتدت عليبم وطأة المطاردة » عقب مصرع الخاكم 
كنا رأينا » فلاذوا بالاختفاء والاستتار» وأصدر الظاهر ولد الخاكم سجله 
الشبير بالتبرئ من تلك المراع الحارقة حسما نذكر بعد . 

وإلى جانب 1 الوثيقة » لسضة بن على عقب عاد سام ١‏ 
والتى يحاول فا أن يعلل هذا الاختفاء وأن يشرح بواعثه » وأن يطمئن 
الموامنين على رجعة سيده ومولاه » توجد ببن رسائل الدعاة وثيقة عنوانها 
والعبية امس نفس الملوضوع من ناحية أخرى » وقد كتبت بعد اختفاء 
الحاكم بئلاثة أشبر عن لسان قاكم الزمان ( أى الحاكم بأمر الله ) بقلم داع 
جمهول . والظاهر أن كاتها هو المقتنى أحد أكابر الدعاة وأحد «الحدود 
الحمسة » حسها نوضح بعد » وقد وجهت إلى أهل الشام خاصة » وفيا 
يذكرم قاتم الزمان بالعهد الذى قطعوه » ومحذره من الدجال الذى يزعم 
أن الأالوهية انتقلت إليه » والذى عائد الموحدين و.حاصرهم » ويقول إن 





(1) ورد هذا السجل فى مخموعة شطية قديمة تحفظ فى دار الكتب بركم 17" عقائد النحل 
وقد ئشر ناء كاملا فى نباية الكتاب فى قسم الوثائق . 
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الدين لا يصح إلا عند الامتحان » ثم مخاطب الموحدين بقوله : 

« معشر الموحدين ؛ إذا كنم تتحققون أن مولاكم لا تخلو الدار منه » 
وقد عدمته أبصاركم ... وإذا فسدت المعدة ضرت البصر ؛ فهكذا إذا 
كانت المادة واصلة إلى النفوس الصحيحة » فينظروا صورة الناسوت نظرآ 
صحيحاً » وإذا كانت المادة من فعل الأبالسة ومادة النطقاء والأانس وشرائعهم » 
فيفسد النظر وما ينظر إلا بشر . 

« واعلموا معاشر الموحدين لولانا الخاكم المعبود » سبحانه وتازه عن 
الحد والمحدود » أن قائم زمانكم 0 شهدثم فق مواثيقكم بعضكم 
على بعض » بها شرطتموه على لفومكي'.. ولك 

ثم يشر إلى أن كشراً من الموحدين » ارتدواعما كانوا أقروا به وهو 
الاعتراف بألوهيته » ويحذرهم من ساوك هذا الطريق ؛ ويشير إلى « الدجال » 
ويقول إنه ققتل الكثيرين يسبب عبادة اناكم ؟؛ وإن المولى غنى عن 
عبادء 0 . ثم يقول : م 
ا اا عشر الإختوان أحسنوا ظنكم عولاكم » 
يكشف لك عن أبصاركي ما قد غطاها من سوء ظَنَكم » . 

ويلوح لنا أن هذا «الدجال» المشار إليه فى هذه الرسالة إنما هو 
عبد الرحم بن إلياس ولى العهد » ووالى الشام ؛ فقد اشتد ى مطاردة 
الدعاة » نخييا لهرت دعوتهمبالدأم ٠>‏ ونتك يكنررمن الباعهم وأتصاريم .+ 
وهوهما تشير إليه الرسالة . 

تلك هى النظريات والشروح الغريبة التى لجأ الها الدعاة السريون لتفسير 
اختفاء الحاكم وغيبته ؛ ولا ريب أن اختفاء الحاكم على هذا النحو الفجائى ‏ 
كان ضربة شديدة للدعاة » فقد كان الخادكيم ملاذهم وحامهم » وكان 
شخصه محور دعوتهم واه غراكيم الما انكو الخاكي ابارت الدعوة 
ف مصر بسرعة » وتفرق الدعاة فى محتلف الأنحاء اتقاء المطاردة . ولكن 
الدعاة ألفوا فى هذا الظرف ذاته مستتى جديدا لدعوتهم » فقد اختق ا حاكم 





» وردت هذه الرسالة فى المجموعة اغتفرلة بدار الكتب برقم 4ه عقائد التحل‎ )١( 


اوس 


ولككن الى رجعة » وليس على المؤمندن أن يعرفوا أين اختنى » ولكن عامهم 
بالصلاة والاستغفار حتى يرضى عنهم » ويعود إللهم عندما نحل الساعة ؛ 
ذلك لآنه اختنى غضباً علهم لما أمعنوا فيه من الآثام والحطايا » ولن يظهر 
إلا عندما تصفو قلوب المؤمنن وتصفو نياتهم ؛ وى هذا الاختفاء ذاته » 
دليل ساطع على ألوهيته وخارق قدرته » وهو فى السماء أو فى الأرض روح 
بلا جسم » يشرف على عباده ١‏ وإنه لبراهم من حيث لا يرونه » . 

هذا وقد مضى الى اليوم على مصرع الجاكم تسعائة و ثمانية وثلاثون 
عاما » ولا يزال الموحدون يؤمنون برجعته ويرقبونها ؛ ولم يقل لنا الدعاة 
لمر كرد ابد االو رن عر 0 
للمؤمندن فى رسالته الشهيرة » ١‏ إنه مق طلت عليهم رحمة الله » خخرج ولى الله 
إمامهم لل شرم روم ويكرر الدعاة 
مع ا م ع ع د 
الغيبة التى أشر نا إلها » فيقولون : ١‏ إن مولاك, لا تخلو منه الدار وقد عدمته 
وي ا ل 0 
يكشف لكم عن أ, عا داكا سر ات ب ارات 
والعبارات الرهزية الغامضة . ونخللاصة مزاعمهم فى ذلك هو أنه متى حلت 
الساعة » يقوم جند الموحلدين من ناحية الصين » ويقصدون الى مكة فى 
كال جرازة واوا هداة وموم ركم الحاكم على الركن العالى من 
لكيه ركو دير وده رودا وبحي م رددلمدا ار مزه بورتعل لتيل به 
الكلب والكتزير » وهما عندهم رمز الناطق والأساس ؛ ثم يدقع حمزة السيف 
الى محمد « الكلمة » وهو أحد الحدود الخمسة » وعندئذ يهدم الموحدون 
الكعبة » ويسحقون المسلممين والنصارى فى جميع أنحاء الأرض » ورعلكون 
العلم الى الأبد » ويبسطون سلطاتهم على سائر الأمم ؛ ويفترق الناس عندئذ 
الى أربع فرق : الأولى الموحدون وهم العقال ؛» أو ٠‏ العقلاء » » والثانية 
أهل الظاهر وهم المسامون والهود » والثالثة أهل الباطن وهم النتصارى 
والشيعة » والرابعة المرتدون وهم ١‏ الجهال ) ا 
الى أتباع كل طائفة غير الموحدين ؛ فيدمغهم فى المبين أو اليد يما يميزهم من 


ار 


غيرهم ؛ ويفرض علهم الحزية وغيرها من فروض الذلة والطاعة » وأما 
أصحايه فالعقلاء منهم يصبحون أرباب السلطة والمال وابلخاه فى سائر أنحاء 
الأرض22 . 

والظاهر أن هذه المزاعم الأخيرة سحق أبناء الأديان الأخرى » 
مستمدة من أقوال حمزة ذاته فى رسالته المسماة « النهاية والبلاغة فى التوحيد » 
إذ يقول : ٠‏ وعن قريب يظهر مولانا جل ذكره سيفه بيدى » ويبلك 
المارقن ويشبر المرتدين ويجعلهم فضيحة وشهرة لعيون العالمين ؛ والذى يق 
من فضلة السيف تؤاخذ منهم الجزية وهم صاغرون » ويلبسوا الغيار وهم 
كارهون )0© . 

تلك هى نظرية الدعاة السريين ومزاعمهم فى غيبة الحاكم وق رجعته ؛ 
وهى نظرية فى منتبى الإغراق وابحرأة » بيد أنه لاريب قى سخفها » وقد 
ألنى الدعاة بعد انهيار دعوتهم فى مصر » ملاذا لم فى الشأم » فوجهوا المبا 
أنظارهم » وحاولوا بشروحهم ومزاعمهم الحديدة » أن يستبقوا ولاء شيعتهم 
وأنصارهم هنالك » ومازالت ثمة بقية منشيعتهمالى يومنا وهم طائفة الدروز . 

بيد أن الدعاة لم يكونوا مبتدعين أيضا فى نظريتهم الحديدة ؛ فقد رتبوا 
فكرة اختفاء الحا كم ورجعته على فكرة قديمة » هى فكرة بعض غلاة 
الشيعة فى المهدى المنتظر . ومنذ عصر على بن أنى طالب تتبوأ هذه الأسطورة 
مكائها . ويزع هؤلاء الغلاة » وهم الرافضة » أن عليا لم يمت » ولكنه حى 
غائب عن أعين الناس مستقر فى السحاب » صوته الرعد » والبرق سوطه ؛ 
ومنهم من يقول مثل هذا القول ف ابئه محمد بن الحنفية » وأنه مستقر ى 
جبل وضوى من أعمال المسجاز ؛ ويقول آحرون وهم فرقة الإثنا عشرية » 
إن هذا الإمام المنتظر » هو محمد بن الحسن العسكرى ( وهو أيضا من 
ولد على ) » وإنه لم يمت » ولكنه اختنى وغاب عن الأنظار » ولا يزال مختفيا 


(1) للصنا هذه الشروح الأشيرة عن كتاب مخطوط عن طوائف لبئان لم يعرف مؤلفه » 
وهو محفوظ بدار الكتب رتم 1١‏ م. 
(؟) توجد هذه الرسالة فى مجموعة دار الكتب ( دثم ١"‏ عقائد التحل ) » وسئعود الى 


ستعراض محتوياتها بعد . 
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الى آخر الزمان » ثم يخرج فيملاً الأرض عدلا كا ملت جورا 20 . 

فالقول ياختفاء الحاكم مستمد من هذه الأسطورة القديمة ؛ وقد كانت 
هذه الأسطورة » أعنى أسطورة الغيبة والرجعة » وما يكتنفها من الرموز 
والغموض » مبعث الخفاء داتما ؛ وكان هذا الحفاء ذاته مبعث الخشوع 
والروع فى امجتمعات الساذجة المؤمنة » وكان مبعثا لأكثر من دعوة بالنبوة 
والإمامة » بل كان مبعثا لدعوى الألوهية ذاتها . أليس منتبى اللحفاء والروع 
أن يغيض الحا كم على هذا النحو الى حيث لا يعلم أحد ؟ وقد وأىالة 
أن يستغلوا هذا الحفاء فى تأييد دعوتهم » وأن ييثوا ببن المؤمئين جوا من 
اأرهبة والمشوع » لذكرى ذلك الذى اختق ليعود حين نحين الساعة 5 
« والذى يرى ولا يرى ©) . 

على أن هناك نقطة غامضة فى موقئ الدعاة إزاء هذا الاختفاء » إذا 
سلمنا بأن الحاكم اختنى ولم يقتل ؛ ذلك هو الدور الذى يحتمل أن يكون قد 
أداه الدعاة ى هذا الاختفاء ذاته . فهل للدعاة يد ما فى هذا الإختفاء ؟ وهل 
دبروه أو اشتركوا فى تدبيره ؟ أليس من المحتمل أن يكون الدعاة هم الذين 
أقنعوا ا حاكم بأن يمختنى تقو ية للدعوة » وتمكينا للزعم بألوهيته لدى الأو لياء 
والكافة ؟ بل نستطيع أن نتساءل أيضا » أليس من المحتمل أن يكون الدعاة 
قد فكروا فى اغتيال المداكم خدمة لدعوتهم » وأنهم دبروا مؤامرة لاغتياله 
ا ا ل 0 » لكى يستغلوا 
بعد ذلك فكرة الإختفاء على النحو الذى أسلفنا ؟ هذه أسئلة قد مخطر على 
الذهن فى مثل هذا الموطن » نخصوصا وقد كان حمرة وصحبه أهلا لكل 
اجتراء » ولا تبعد فكرة الجر بمة عن أولئك الذين واخوارا عل ؤي الااوهة 
البشرية » وسفكوا فى سبيلها دماء الأبرياء . بيد أن هذه مسائل حيط بها 
الظلام المطبق » ولا يقدم التاربخ إلينا عنها أية نحة أو ضياء » ومن المستحيل 
أن نعاملها بأكثر من فروض عارضة » وستبق أبد الدهر على التاريخ 
لغزاً مغلقاً . 

بيد أنه من الغريب أن تلتى هذه الفروض المغرقة سبيلها الى دوائر البحث 


60 أبن خلدون ؛ المقدمة صن م15 . 
ادق 
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الحديث . فنرى المستشرق ميالر مثلا يأل بنظرية اختفاء اناكم ويعلق عليها 
بما يألى : وأما إن أخته قد دبرت قتله نلحوفها من تنفيذ وعيده لها بالقتل » 
فهو حديث خرافة » والواقع أن مصيره لم يعرف قط » وعندى أنه طبقاً 
لكل ما نعرفه من حياته » قد رأى استحالة نحقيق ميادئه فى مصر » فاععزل 
الحياة واختنى فى مكان ما » ليقضى حياته بعيداً عن الأنظار » لكى يعتقد 
أنصاره على الأقل أنه هو « الناطق » حقيقة ( ناطق الزمان ) وأنه سيعو د 
من رمسه آخر الزمان فى شخص الإمام أو المهدى ؛ وهذا مالا يزال ماثلا 
الى اليوم فى عقائد الدروز:0© . 

أما نحن فا زلنا نرجح نظرية المثامرة والجريعة . وسواء أكانت المؤامرة 
من تدبير ست الملك » أم من تدبير ابن دواس ؛ أم كانت من تدبير الدعاة 
أنفسهم » وسواء أكان الذى ارتكب الجرعة هم عبيد ابن دواس س ء أم البدو 
الذين اعترضضوا الحاكم ليلة اختفائه » أم آخرون لم يعرفوا ؛ وسواء أكانت 
البواعث السياسية أم البواعث الدينية هى التى أملت بتدبير المئامرة وارتكاب 
لحر عق فزن ما لدينا مق الرق ايانث والقر ال عل أن الحاكم قد زهق 
ضحية الجريمة » يرجح فى نظرنا كل فرض آآخر ما استعر ضنا . 

ولس بن تالفنا أذ كرد لحك لاعن موسلل ماق 
أو بتحريض الدعاة » لبواعث أومشاريع خيالية أو جنونية قامت فى نفسه ؛ 
بيد أن هذا الفرض يبدو فى نظرنا من الضعف والإغراق ء يحيث لا نجد له 
موضعاً من التاريخ . 

مامه 

هذا والظاهر أن فكرة انختفاء اللا بأمر الله » لبغت مدى ححين تردد 
بن آونة وأخرى حتى أوائل عهد المستنصر بالله » أعنى بعد وقوع الحادث 
بنحو ربع قرن . وقد أشرنا فها تقدم الى قصة ذلك المشعوذ الذى تسمى 
١‏ بألى العرب » وزعم حينا أنه الحاكم ثم توارى بعد ذلك . بيد أن هنالك 
قصة أخرى من هذا النوع كادت أن نحدث فتنة حقيقية ؛ فى رجب سنة 
4" ه( ٠١4"‏ م ) فى أوائل عهد المستنصر » ظهر عدينة مصر شخص 
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بدعى « سكين » كان يشبه الحاكم فى بعض ملامحه » وادعى أنه الحاكم » 
وأنه بعث بعد موته وعاد من غيبته ؛ وقد كان سكين من عصبة الدعاة 
السرين منذ أيام جزة » وقد ورد ذكره فى بعض رسائلهم . والظاهر أن 
الدعاة أرادوا بدفعه الى هذه المغامرة » أن يحاولوا إثارة الفتنة التى حمدت » 
وأن يطبقوا نبوءائهم وما بشروا به فى رسائلهم من رجعة الحاكم بصورة 
عملية ؛ فالتف حوله فل الملاحدة من شيعة الدعاة » الذين يعتقدون أو 
يتظاهر ون بالاعتقاد فى هذه الحرافة؛وى ظهر ذات يوم سارسكين وأصحابه 
الى القاهرة » وقصدوا الى القصر الكبير ؛ ولما حاول الجئد منعهم نادى 
الملاحدة بأنه الحاكم » قد عاد من غيبته » فارتاع الجند مدى لحظة > ثم 
ارئابوا فى الدعى فقبضوا عليه » وحملوا على صحبه » واشتبك الفريقان 
ف معركة حامية ضجت لا أرجاء القصر » وقتل من الملاحدة عدد كبير 
وأسر الباقون » وصلب سكين وأسحابه وقتلوا بالنباك شر قتلة © , 7 

وكانت هذه آخر مغامرة من نوعها » ولا نسمع بعد ذلك شيئاً عن 
أولئك الدعاة الملاحدة أو دعوتهم بمصر » ولا جد بعد ذلك أثراً لأسطورة 
غيبة الحاكم أو رجعته » إلا فى الشأم حيث استقرت الدعوة فى بعض أنحائه » 
ورسخت نحتى يومنا . 


الفصالت لعش 
عم لكي 


عصر الحفاء فى مصر الإسلامية . الشبه بينئه وبين عصر اللفاء الأور . 
ها حيط بالدولة الفاطمية من الغموض والمفاء . اتشاح الخلفاء الفاطميين بذا 
االون الى . ما يقول المعز فى كتابه الى القرمطى . شغف الللفاء الفاطميين 
بأمور الغيب والتنجم . بعض روايات ق ذلك . شفاء الرسوم الفاطمية و مالس 
الحكمة . عصر الحاكم ذروة اللفاء . الشغف بالمجهول والحارق . ما تقوله 
الأسطورة عن الحاكم . إبطال التنجيم . عيون الحاكم وجواسيسه . اختفاء الحاكم 
عامل فى إذكاء الحقاء . عصر الحقاء الإسلاتى وعصر اللحفاء الأورى . تماثل 

المزاع والدعوات . الفارق بين العصرين . 


كان عصر الحاكم بأمر الله ذروة الحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
وكانت شخصية من أعجب ما عرف التاريخ : شخصية نحيط بها الحفاء 
من كل ناحية » وثشير من حوطا الدهشة والروع » ىف كل تصر فامها العامة 
والخاصة » ويلازمها الحفاء لا ق هذه اللحياة الدنيا وحدها . ولكن فى الحياة 
الأخرى أيضاً ؛ حيث تغادر هذا العالم فى ظروف كالآساطير ؛ وذهن هام 
مضطرم » كا أنه مببط فى تصرفاته أحياناً إلى ضروب مثيرة من التطرف 
والتناقض والشذوذ » فإنه يرتفع أيضاً إلى ضروب من الحكمة والسمو تحمل 
على التقدير والتأمل . وكانت هذه الشخصية العجيبة تفيض من خفائها » على 
المجتمع الذى تقبض على أقداره ومصايره » وتطبع العصركله بطابعها العجيب . 

ولقد كان النصض الأخير من القرن العاشر الميلادى ( النصف الآخير 
من القرن الرابع المجرى) عصر الحفاء فى مصر الإسلامية » كما كان القرن 
الثامن عشر عصر اللحفاء فى أوربا ؛ وكا امتاز عصر الحفاء الحديث بالتعلق 
بالمجمهول والخارق » والتطلع إلى مدارك الغيب » وذيوع الدعوات الإالحادية » 
وقيام الجمعيات السرية انختلفة » فكذلك عتاز عصر الخفاء فى مصر الإسلامية » 


تت 


بنزعة إلى استكشاف الغيب » وإحياء عصر الخوارق » وقيام الفرق الدينية 
السرية » ويث الدعوات الإلحادية المغرقة . ويرجع هذا التشابه ببن العصرين 
إلى ظاهرة تاريخية معروفة » هى أن عصور اللحفاء فى جميع مراحل التاريخ » 
تلتق جميعاً على اختلاف الظروف والأحوال فى نقطة وادة » هى التعلق 
بالحارق والمجهول » وهى قبلة يتجه إلمها الذهن البشرى فى جميع العصور 
والمجتمعات . 

قامت الدولة الفاطمية بالمغرب فى ظروف غامضة » وكانت إمامتها نمرة 
دعوة سرية يغمرها الخفاء والريب ؛ وكان أول شلفائها عبيد الله المهدى » 
شخصية غامضة لم يستطع التارخ أن يقف على حقيقتها أو يتقصى نسبتها » 
وقدم الفاطميون إلى مصر بحيط مهم وبأصلهم ونسبتهم وغاياتهم نفس الغموض 
والريب » وقد كان هذا الحفاء الذى يغمر هذه الدولة القوية » من أسباب 
قوجمها » واتسامها فى نظر الكافة عيسم المقدرة اللحارقة . 

وبدت اللخلافة الفاطمية منذ قيامها ممصر فى سنة 59" ه ببذا المظهر 
الخاص » وهبت على المجتمع المصرى فى أواخر القرن الرابع اللمجرى » دي 
من هذا الخفاء الذى تنفثه الحلافة الفاطمية حوطا أيئا حلت ؛ وكان اللخلفاء 
الفاطميون يحرصون على الاتشاح مبذه الحجب القاتمة » التى لا تنفذ إلمها 
أبصار الكافة » ولا تكشف عما وراءها من المقاصد ؛ بل لقد كان هذا التعلق 
بالحفاء يتخذ فى أوائل الدولة الفاطمية صورة رسمية » فنجد الخلفاء الفاطمين 
بدعون معرفة الغيب » ويظهرون بمظهر القدسية والارتفاع إلى ما فوق 
البشر90© . وى الكتاب الذى وجهه المعر لدين الله إلى زعم القرامطة » وهو 
اكاب الاق أقرنا إليه ننيا نقدم » ما يفصح عن هذه الدعوى بصراحة » 
ففيه يقول المعز مشيراً إلى أدلة إمامتهم : : وكل ذلك دلالات لنا » ومقدمات 

بن أبدينا 3 وأسباب لإظهار أمرنا » هدايات وآيات وشبادات » وسعادات 
قلسيات ؛ إهيات أزليات » كاينات منشآت » مبديات معيدات » فا من ناطق 
نطق » ولانى بعث » ولاوصى ظهر » إلا وقد أشار إلينا » ولوح بنا » ودل 
علينا ف كتابه وخطابه » ومنار أعلامه » ومرموز كلامه » فيا هو موجود 
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غير معدوم ؛ : وظاهر و باطن » يعلمه من سمع الندا » وشاهد ورأى من الما 
00 : « وليعلم من الناس من “كان له قلب أو أل السمع وهو 
شبيد » أنا كلمات الله الأزليات » وأسماراه التامات » وأنواره الشعشعانيات؛ 
وأعلامه النرات » ومصابيحه الببيات » وبدايعه المنشات » وآياته الباهرات » 
وأقداره الثافذات » لا يمخرج منا أمر » ولا يخلو منا عصر 2300 , 

وكان هذا التطلع إلى مدارك الغيب » يبدو فى شغف الخلفاء الفاطميين 
بالفلك والتنجم » وكان المعز وولده العزيز يشغف كلاهما برصد النجوم 
واستقراء ما وراءها من الأحداث . ويروى أن المعز وقف أثناء مباحثئه ى 
استقراء النجوم والطوالع على « قطع » فى طالعه » يقتضى اختفاءه عن واجه 
الأرض حولا كاملا » وأنه نزل فعلا على إشارة النجوم » فاستخلف ولده 
العزيز على العرش » ثم اختنى نحت الأرض فى سرداب صنعه لذلك » واستمر 
فى اختفائه سنة كاملة ؛ وكان المغاربة » وهم أولياء الدولة الفاطمية » إذا 
رأوا غماماً سائراً » ترجل الفارس منهم إلى الأرض » وأومأ بالسلام يشير 
إلى أن المعز فيه . ثم خرج المعز بعد اختفائه » وقد أحاط به سياج من الرهبة 
واللمشوع © , 

ومما يروى أيضاً فى دعوى الخلفاء الفاطميين ف المقدرة على استكشاف 
الغيب » أن العزيز بالله صعد المندر ذات يوم فرأى رقعة كتب فها : 

بالظلم والجور قد رضينا ‏ وليس بالكفر والحاقه , 
إذكنت أعطيت علم غيب فقل لنا كاتب البطاقه 

ويروى لنا المقريزى فى شعْف الخلفاء الفاطمين » بأمور الغيب والطلسيات 
بحري ؛ أنه اطلع على كتاب عتيق عنوائه « وصية الإمام العزيز بالله لولده 
الحاكم بأمر الله 6 يتناول فيه موكلفه ذكر الطلسيهات الختلفة » التى رصدت 
على أبواب القصر الفاطمى » وما أودع فيه من القوة الروحانية لقهر الأعداء 


)1١(‏ اتعاظ الحنفاء ( طبعة القاهرة ) ص 4ه؟ و 8677 . وقد أثبتنا نص هذا الكتاب 
كله فى قسم الوثائق لأهميته . 

69 مرأة الزمان ( المخطوط ) فى الحزء المشار إليه 03 وثقله النجوم الزاهرة ج 3 صن لا 
و 7١‏ ء وابن الآثير رج م ص .١٠١‏ 
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وسحق المنافقين » وينقل إليا المقربزى أيضآ قصة طلسم » وجد أيام الظاهر 
برس لباه بعص روات ااقصر قاط القلام 6 زوفو عبار عن لم 
نحابى صغير » يجلس على كرسى اقم فوق قاعدة هرمية » وبيده صحيفة مها 
كتابة باللغة القبطية القدعة » فلا ترجمت وجد أنها طلسم صنع للظاهر بن 
الحا كم ؛ وبه رق وعزاتم ودعوات إلى الله » حراسة مصر وثغورها وصرف 
كيد الأعداء عنبا(© , 

بل كان اللحفاء يغمر رسوم الدولة الفاطمية ووسائلها وخططها ؛ وقد 
رأينا كيف عنيت اللحلافة الفاطمية منذ استقرارها بمصر » بتنظهم دعوتما 
المذهبية السرية وببها » وكيف كانت هذه الدعوة تلثى فى مجالس الحكمة » 
أحياناً بالقصر وأحيانا بالجامع الأزهر » وكيف كان يشرف على إلقاثها قاضى 
القضاة نفسه » ثم داعى الدعاة الذى يليه فى المرتبة والمنصب . وقد صدرت 
فى عهد الخاكم بأمر الله سجلات عديدة » بإسناد أمر الدعوة إلى قاضى 
القضاة » وتكليفه قراءة ما يقرأ من مجالس الدعوة وكثبا بالقصر ؛ وأحياناً 
يعبر عن ذلك فى السجل « بأخذ الدعوة على الناس » وقراءة ما يقرأ على 
من دخل الدعوة ) . وفى سنة 0٠١‏ ه » صدر سجل بقطع مجالس الكمة الى 
كانت تقرأ على الأولياء فى يوب الحميس والجمعة ؛ ثم صدر ف العام التالى 
سجل بإعادتها . وكا كانت مجالس الحمكة تتردد أحياناً ببن التقرير 
والإلغاء » فكذلك كان شأن النجوى أو الإتاوة الإشتيارية التى كان يدفعها 
الأولياء والداخلون فى الدعوة » فقد كانت تتقرر أحياناً وتلغى أخرى . 
وإذ كانت المكمة فى تلك العصور تعنى نوعاً من الفلسفة الحرة » فإن مجالس 
الحكمة كانت حسما نبين بعد » مزيجاً من الشروح الدينية المذهبية » والفلسفة 
الإلحادية » وكانت لدقتها وخطورتها » نحاط يسياج من التحفظ والتكتم 2 
لا ينفذ إليه سوى الخاصة من ذوى الأذهان الحرة . ثم كان قيام دار الحكمة 
فى عهد الحا بأمر الله » فغدت مثوى الدعوة السرية الفاطمية » واحتشد 
فهبا الدعاة والتقباء السريون من كل ضرب » وظهر فى أواخر العهد حمرة 
وشبعته يبشرون بدعوتهم المغرقة » وثمر الجتمع المصرى سيل من هذه 


(1) الخطط ج ١‏ ص 94؟ و 2ه4؟. 
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الدعوات الإلحادية الحفية ؛ وشخصية الخاكم من وراء ذلك كله » تزداد 
تعقيداً وخفاء » وتبث من حوها الدهشة والروع . 

ولقد كان عصر الحاكم بأمر الله ذروة الحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
ول تزدهر الدعوة إلى الحفاء والشغف به ؛ والتطلع إلى اجهول واللحارق » 
قدر ازدهارها ى هذه الفترة » الى ذاعت فبا الدعوات السرية ذيوعاً 
غريا ».وتفدذت إل الطبقات الدنيا من المجتمع » بعد أن شثملت الطبقات العليا . 
وكان الحاكر نفسه إمام هذه الحركة يغذيها بتصرفاته وقدوته وغريب 
أطواره ؟ وكان هذا الذهن الاثم المضطر م كأسلافه » أشد ما يكون شغفا 
باستقراء النجوم واستكشاف الغيب ؛ وقد أنشأ الحاكم بفلاة المقطم مازلا 
خاصاً مخلو به » ومرصداً يرصد منه النجوم ؛ وقد رأينا كيف كان الحا 
يكثر الحرووج ليلا إلى دف م » وإلى فضاء البرية » ويستطلع النجوم 
ويم فى استقرائها » وكيف أنه حسما تقول الرواية خرج إلى الحبل ليلة 
اختفائه » يدفعه الوقوف على أمر فى طالعه ٠»‏ نيأته به الكواكب . وللرواية 
قى ذلك طائفة ثفة من الأساطير » منها أنه كان مخدم زحل وطالعه المريخ » 
ويسفك الدماء تقرباً إليه » وأن الشيطان كان يتشبه له ى صورة هذا 
الكوكب ؛ ومخاطبه فى أمو ركشرة » وأنه من أجل ذلك لبس الصوف الأسودء 
وأطلق شعره حو حى :فلل عل كيه » وجنح إلى التقشف والزهل0© ؛ وق 
هذه الأساطير الى ترجع إلى عصر الحاكم ذاته » ما يفص حعما كان يغمر هذه 
الشخصية المدهشة » من ألوان الحفاء المثير المروع معا . 

والظاهر أيضاً أن الحاكم كان يعمل على إذكاء هذا الحفاء المحيط بشخصه 
بأساليب منظمة . ومن ذلك أنه رتب عصبة بارعة من الجواسيس والخرين » 
يطوفون بالأسواق والدور وامجالس بالليل والهار » ويرفعون إليه أخبار 
الناس » وما يقع ى جنبات مصر وبين الأسر» من : خنى التوادث والأسرار؛ 
وكان يستعين ق ذلك بالنساء ولاسما العجائز » فكان وقوفه عل هذه الأنباء 
الحفية » مما يثير الدهشة وحمل البسطاء على الاعتقاد فى خارق مقدرته0© . 


)١(‏ المخطوط الكنمى المشار إليه » و النجوم الزاهرة ( عن مرآة الزمان ) صن 1117م 
(؟) المخطوط الكسى » والمكين أبن العميد صن 8ه؟. 
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وكان التاكي يث يشجع الفلكين والمنجمين ويغدق علهم عطاءه ؛ ولكن 
لام انويع الله ر افطع إل قدارك لين + ملت الس هء 
إلى حد من الإغراق الذى ينذر بالفوضى ؛ وخشى اطداكي من عواقب هذا 
الشغف بالتنجم » وسيطرة الملجمين عل عقول الكافة » فأصدر سجلا 
بتحر م صناعة التنجم والكلام ف فها » وأن يننى المنجمون من المملكة » وقد 
رأينا كيف استغاث المنجمون اف القضاة » فعقد لم التوبة من هذه 
الصناعة المريبة » وأعفوا من قرار الننى . 

ثم كان اختفاء الحاكم فى تلك الظروف ٠»‏ الى تشبه الأساطير فى تموضها 
وخفاثها » وانعدام كل أثر يدل على مصيره » أو يلق ضوعاً حاسها عللى 
ظروف اختفائه أو مصرعه » فكان ذلك عاملا جديداً فى إذكاء شغف 
الحفاء» والتطلع إلى ما وراء الغيب » وإذكاء الدعرات السرية المغرقة » الى 
اخذت من هذا الاختفاء مستق جديداً لزاعمها وأسأطيرها . 

كان انحتفاء الحا كم مهاية النباية » وذروة الذروة » فى هذا الحفاء المغلق 
الذى لبث يغمر حياته » ويطبع كل عصره » ويثير فى هذا الآفق المزعج 
ظليات فوق ظلات . 

00 

وبعد فإنا نجد تمائلا عجيباً بن خواص هذه الفترة المدهشة ؛ من تاريخ 
مصر الإسلامية » وبين خواص عصر الحفاء الحديث » الذى بلا صحف القرن 
الثامن عشر » بأعجب الروايات والسر » فقد احتشد فى هذا القرن طائفة كبيرة 
من الدعاة السريين الذين يتشحون بأثواب الحفاء المغلق ؛ مثل يعقوب فرنك 
أو ( البارون فون أوفتباخ ) ويوسف بلسامو ( أوكاليوسترو ) والكونت 
سان جرمان » والدكتور فوك ؛ وغيرهم من أقطاب الدعاة والمشعوذين 
السريين ؛ ؛ وقامت حمعيات سرية عديدة ف ألانيا وفرنسا » وذاعت محافل البناء 
الحر ( الماسونية ) قف حميع أنحاء أوربا ؛ وهبت عل الجتمعات الأوربية ريح 
شاملة من اللخفاء » ونفذت إلى كثير من نواحى الحياة العامة والخاصة معأ » 
وأحدثت هذه العوامل الخفية الغامضية » أثرها فى كثير من -حوادث العصر 
السياسية والاجتاعية . 


2 1 


ومع أن أو لئك الدعاة السرين الذين ظهروا فى أوربا فى هذا العصرء 
لم يذهبوا إلى حد الدعوة إلى النبوة أو الألوهية كنا وقع فى عصر الحفاء 
الإسلاى » ذإ: نهم جميعاً سلكوا نه نفس المبج »الذى على به الحفاء ف كل عصر»ء 
فتحدثوا اف لم » وعن اللجهول والحارق » وعن سر الحياة 
والموت » وعن عن الخلود فى هذه الدنيا ؛ وكان بعضهم مثل كاليوسترو يزعم 
النفاذ إلى أسرار الغيب » ويعقد لذلك جلسات خاصة يقوم فها ببعض الرسوم 
الحرقة العادية؟ ينمدم بزعي الحلود كالكونت سان جرمان ؛ وكان هذا 
الداعية المشعوذ يزيم , أنه عاش قرونا » وأنه عاصر كلبوبائره ملكة مصر »؛ 
ويوليوس قيصر » وأنه عرف المسيح وكان من أصدقائه » وعرف معظم 
ملوك أوربا فى مختلف العصور » وغير ذلك من المزاعم اللخارقة ؛ وكانت هذه 
المزاعم على غرابتها وطابعها الحراق » تلت لدى الكافة ذيوعاً كبيراً » فتذكى 
خبالم » وتثير فهم الدهشة والروع . 

وإذا تأملنا نظم الجمعيات السرية التى قامت فى هذا العصر » ألفينا بينها 
وببن نظي الدعوة الميمونية » والدعوة السرية الفاطمية ومراتها » شمها عجيبً؟©, 
سواء ف التدرج فى المراتب أو نحرى الغايات والمقاصد الإلحادية » أو .حشد 
الدعاء والمؤمنين . ويرجع ذلك بلا ريب إلى أن كثيراً من الجمعيات والفرق 
السرية الآوربية » كانت تستتى معظل نظمها وأصوها من الفلسفة والدعوات 
البودية امختلفة » وأن الدعوات البودية كانت بدورها تست من المشرق » 
أو أنبا كانت ذات أثر كبير فى توجيه حركات اللحفاء 11 قية . 

بيد أن هناك فارقا جلياً ببن العصرين » فقد كانت دعوة الحفاء فى المشرق 
يغلب فنا الختصر الروح .كانت تمبل إلى شد الأولباء وتكويق العقائك 
والبادع* قبل كل شىء + ولكنا كانت فق الخرت .يغلي فنا الفتضر المادى+ 
وكانت أكثر ميلا إلى اجتناء العرات المادية . 1 


)١(‏ سنتحدث عن الدعوة الميمونية والدءوة السرية الفاطمية بإفاضة فى القسم الثان من 
هذا الكعاب 


الكتاب الثاى 


الدعوة السرية الفاطمسة 


العضل الأول 
ماهية الدعوة ومذهس التأويل 


الإمامة ماد السياسة الفاطمية . حرص الخلافة الفاطمية على ظفرها المعنوى 
التجاؤها الى سلاح الدعاية المنظمة . الدعوة المذهبية . اتسامها بفقه آل البيت . 
الدعرة السرية . داعى الدعاة . حالس الدعوة . سجسل بإقامة الداعى وشرح 
مهامه . تصوير الكرمانى لمعنى التأويل . ما ورد فى المجالس المستنصرية . تفسم 
رمزى لليسملة . الرموز الرقمية . السبعة والاثنا عشر . تأويل الوضوء والصلاة . 
تأويل الآيات القرآثية . التأويل عماد مجالس اللكنة . اضطرام الدعوة المذهبية 
ف عصر الحا كم 3 قيام جامعة دار الحكة . مهمتبما فى بث الدعوة . 


نعرض الآن إلى ناحية أخرى هى أخطر نواحى عصر الحاكم بأمر الله » 
وأخطر نواحى العصر الفاطمى كله » وقد آثرنا أن نتركها جانباً خلال 
البحدث عن اها كر وعن حوادث عصره » وأن نعالجها فى قسم نخاص بها . 

تلك هى خواص السياسة الفاطمية الدينية » وأ سرار الدعوة الفاطمية 
المذهبية » ووسائلها وغاياتمها . 

قامت الدولة الفاطمية على أسس الدعوة الشيعية فى ظروف غامضة » 
واتشح الخلفاء الفاطميون بثوب الإمامة الدينية » وردوا نسبتهم إلى على بن 
ألى طالب وفاطمة ابنة النبى ؛ ومساق إمامتهم إلى إسماعيل ال 
من ولد الحسن بن على » ومن ثم كانت تسميتهم أيضا بالإسماعيلية . وكانت 
هذه الإمامة ملاذ السيادة الفاطمية وعمادها لدى الكافة » وكان الخلفاء 
الفاطميون بحر صون جد الترص على صفة الإمامة وعلى توطيدها ونشر لوامها 
بمختلف الوسائل ؛ إذ هى شعارهم الأممى » وعماد سلطاتهم الروحى » ومعقد 
مطامعهم السياسية . وقد استطاعت الخلافة الفاطمية أن تحنى غر يعيد ثمرة 
كفاحها وظفرها » فبسطت ظلها بعد إفر يقية على مصر والشام والحرمين ؛ 

وكان هذا الإنضواء تحت لواء الحلافة الفاطمية يتخذ قبل كل شىء لون الظفر 


دل 


السياسى . بيد أن الحلافة الفاطمية كانت نحرص على أن تحقق ظفرها المعنوى 
إلى جانب ظفرها المادى » وأن تغزو عقائد الجتمعات التى يدفعها الفتح 
أو تحملها السياسة على الانضواء نحت لوائها » ومن ثم كان نشاط اللحلافة 
الفاطمية فى بث دعوتها المذهبية » وف العمل على توطيد دعائمها » وتمكين 
نفوذها المعنوى إلى جانب سلطانها السياسى . 

ولا استقر الفاطميون يعصر » وغدت مصر مزلم ومثوى ملكهم ودولتهم؛ 
شعرت الخلافة الفاطمية بالحاجة إلى مضاعفة جهودها المذهبية ؛ ذلك أنها 
لم تجد فى مصر ء كنا وجدت فى قفار المغرب الساذجة مهداً خصباً لدعوتما » 
بل ألفت ف مصر متعماً متمدناً عركته الأحداث الدينية والسياسية » فكان 
علها أن تتوسل لغزوه بكل الوسائل السياسية والفكرية . ول يكن اعتاد 
الحلافة الفاطمية فى بث دعوتها على سلاح التشريع قدر اعتّادها على الدعاية 
السرية وغزو الأذهان بطرق منظمة ؛ لأنه إذا كان التشريع وسيلة لسيادة 
الكافة ونحقيق الطاعة الظاهرة » فإِن الدعاية المنظمة هى خير الوسائل لغزو 
الأذهان المستدرة وحشدها لتأبيد الدعوة المنشودة . وقد كانت الدعوة السرية 
أنفذ وسائل الفاطميين إلى تبوء الملك » فلما جنوا ثمار ظفرهم الأولى » كانت 
الدعوة السرية وسيلتهم إلى حمايتها وتدعيمها » فكان لم دعاة فى سائر الأقطار 
الإسلامية ؛ وكانت مصر منزل ملكهم وخلافتهم » منير هذه الدعوة ومركزها 
ومجمعها » تنساب منه إلى جنبات الإمبراطورية الفاطمية الشاسعة » وإلى 
سائر الأقطار الإسلامية الأخرى . ْ 

وليس أدل على ما كانت ترتبه الخلافة الفاطمية من عظم الأهمية على 
بث دعوتها المذهبية » والخاذها وسيلة نافذة لحشد المئمدن والكافة نحت 
لوامها » ما ورد فى كتاب المعز لدين الله الى امسن الأعظ زعم القرامطة 
من تلك العبارة القوية التى يشير فها المعز الى عناية الخلافة الفاطمية ببث 
دعوتها فى مختلف الأقطار : « فا من جزيرة فى الأرض ولا إقليم » إلا ولنا 
فيه حججج ودعاة يدعون إلينا » ويدلون علينا » ويأخذون تبعتنا » ويذ كرون 
رجعتنا » وينشرون علمنا » وينذرون بأسئا » ويبشرون بأيامنا » بتصاريف 
للغات » واختلاف الألسن ؛ وفى كل جزيرة وإقلم » رجال منهم يفقهون » 
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وعنهم يأخذون » وهو قول الله عز وجل : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين للم 2906© , 

وكانت هذه الدعوة المذهبية تتخذ منذ البداية صبغة رسمية ؛ ومذ قامت 
الحلافة الفاطمية بالقاهرة » ثراها تننظ فى القصر الفاطمى » وتتسخذ صورة 
الدعوة الى قراءة علوم آل لنت و عارع الم )اوالفله فيا )وكات سوم 
بإلقَاء هذه الدروس المذهبية أيام المعز والعزيز بنو النمان » وهم أسرة مغربية 
ناببة تولت قضاء مصر زهاء نصف قرن ؛ وكانت تلتى أحيانا فى القصر ء 
وأحيانا فى الجامع الأزهر » وأحيانا كان يشترك فى إلقائها بعض عظاء الدولة 
مثل الوزير ابن كلس » وزير المعز ثم ولده العزيز » فقد كان يتولى قراعة 
علوم آل البيت وشرحها للكافة بنفسه » وله فى الفقه الشيعى رسالة مشهورة 
تعرف بالرسالة الوزيرية29 . وينوه المستّحى » مرخ الدولة الفاطمية ؛ 
بإقبال الكافة على الاستاع هذه الدروس المذهبية » فيقول لنا إنه فى ربيع 
الأول سنة هم ه جلس القاضى محمد بن النعان بالقصر لقراءة عاوم آل 
البيت على الرسم المعتاد » فات فى الزحام أحد عشر رجلا فكفهم 
العزيز بالله2© . بيد أن هذه الدعاية المذهبية الظاهرة كانت ستاراً وتمهيد 
لدعاية أخدرى كانت تحاط بنوع من التحفظ والتكتم » ويشرف على تنظيمها 
وتلقينها زعم دينى كبير » يشغل منصبا هاما فى ديوان الخاص وينعت بداعى 
الدعاة . وكان هذا المنصب الخطير من أغرب اللحطط الدينية التى أنشأتها 
الدولة الفاطمية » كا كان داعى الدعاة من أغرب الشخصيات الرسمية التى . 
خلقتها ؛ وكان داعى الدعاة بلى قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيا بزيه ويتمتع 
كثل امتيازاته » وينتخب من بين أكابر فقهاء الشيعة المتضلعين فى العلوم 





. نشرنا نص كتاب الممز بأكله فى نهاية الكتاب فى قسم الوثائق‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة الى ابن كلس فى غير موضع» وهو الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس ؛ 
وكان فى الأصل يبودياً » ثم أسلم أيام كافور » ووزر الممز ثم العزيز » وكان عاللاً أديياً » 
واشثمر ايته للعلوم والآداب » وهو أول من أدخل التدريس المنظر بالحامع الأزهر فى عهد 
المزيز » وكانت وفاته سئة 8ه (راجع المقرريزى فى الحملط ج اص 8١7‏ وج" صه-|١).‏ 

(0) المقريزى عن المسبجى » القططاج + ص 796 . 
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الدينية » وى أسرار الدعوة الفاطمية » ويعاونه فى نشر الدعوة اثنا عشر 
ققيباً وعدة كببرة من النواب يثلونه ق سائر النواحى . وكانت هذه الدروس 
الخاصة تلتى بعد مراجعة الحليفة وموافقته فى إيوان القصر الكبير » وتعقد 
للنساء مجالس خاصة بمركز الداعى بالقصر » وهو المسمى ١‏ با حول » وكان من 
أعظ الأبنية وأرحها » فإذا انتبت الفراءة أقبل الممنون والمؤمنات على 
الداعى » فيمسح على روّسهم بعلامة الخليفة » ويأخذ العهد على الراغيين 2 
لباه حي ال و ار مرو لام 

وئلث يحبى من المؤمنن للإنفاق على الدعوة والدعاة . وكانت ثمة مجالس 
ا ع اي ا الال ا ا ل 
و رجال الدولة والقصر » ونساء الحرم واللخاص » ويسودها التحفظ والتكتم ؛ 
وو يحظر شهودها على الكافة » وتعرض فها الدعوة الفاطمية السرية على يد دعاة 
تفقهرا فى درسها وعرضها ؛ وكان تلقين هذه الدعوة هو أخطر مهمة يقوم 
سها الدعاة » بل كان فى الواقع أهم غاية يراد تحقيقها . وكان للكافة أيضاً 
تصيب من تلك امجالس + فيعقد للرجال مجلس بالقصر » ويعقد للفساء مجلس 
بالجامع الأزهر » ويعقد مجلس للأجانب الراغبين ف تلتق الدعوة ؛ وكا نالداعى 
شرف على هذه المجالس حميعاً إما بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوابه ؛ وكانت 
الدعوة تنظم وترتب طيقاً لمستوى الطبقات والأذهان » فلا يتلق الكافة منها 
سوى مبادثها وأصوها العامة » ويرتفع الدعاة بالخاصة والمستنيرين إلى مراتها 
وأسرارها العليا9© . 

وقد انتبت إلينا وثيقة رسمية هامة هى سجل فاطمى بإقامة داعى الدعاة » 
وبيان مهمته واختصاصاته » وما يحب عليه اتباعه لإذاعة الدعوة ؛ وقد جاء 
هيه بعد الديباجة شرحاً لمقاصد الدعوة ما يأتى : و وإن أمير المومنين يما منحه 
الله تعالى من شرف الحكة » وأورثه من منصب الإمامة والأنمة » وفوض 
إليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصير من اعتصم بحبله من المؤمنين » 
وتنوير بصائر من استمسك بعروته من المستجيبين ؛ يعلن بإقامة الدعوة 
الحادية بين أوليائه » وسبوغ ظلها على أشياعه وخلصائه » وتغذية أفهامهم 


(1) المقريزى فى الخطط ج + ص 880 و 785 . وصبح الأعثى ج * ص 480 . 
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بلبانها » وإرهاف عقوم يبنا : نبا » وتبذيب أفكار هم بلطائفها » وإنقاذهم من 
-حيرة الشكوك معارفها ؛ وتوقيفهم من علومها على ما يلحب لم سبل 
الرضوان » ويفضى + 0 ا 00 
0 

00 
كل مستجيب راغب »© وشد العقد على كل منقاد ظاهر » ممن يظهر لك 
إخلاصه ويقينه » ويصح عندك عفافه ودينه » وحضهم على الوفاء يما تعاهدهم 
عليه . . , » ولاتكره أحداً على متابعك والدخول فى بيعتك . . . ولا تلق 
الوديعسة إلا لحفاظ الودائع » ولا تاق الحب إلا فى مزرعة لا تكدى على 
الزارع ؛ وتوخ لغرسك أجل المغارس »؛ وتوردهم مشارع ماء المحياة المعين» 
وتقريهم بقربان انخلصين » ونخرجهم من ظلم الشكوك والشبهات إلى نور 
البراهين والآيات ؛ واتل مجالس الحكم الى تر ج إلياك فى اللحضرة على 
الممنين وامئمنات » والمستجيبين والمستجيبات » قى قصور الخلافة الزاهرة » 
والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة ؛ وصن ن أسرار الحكم إلا عن أهلها ولا تبذها 
إلا لمستحقها » ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن نحماه » ولا تستقل 
أفهامهم بتقبله ؛ وا جمع من التبصر بين أدلة الت بزاع والعقول» دك على 
اتصال الممتل بالممنون م فإن الظواهر أجسام »والبواطن أشباحها 3 والبواطن 
أنفس » والظواهر أرواحهاء وإنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح » ولاقوام 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح » ولوافترقا لفسد النظام » وانقسخ 
الإحاد بالإعدام . 

و واتخذ كتاب الله مصباحاً تقتبس أنواره » ودليلا تقتنى 7 ثاره » واتله 
متبصراً ؛ وردده متذكراً » وتأمله متفكراً » وتدبر غوامض معانيه » وانشر 
ما طوى من الحكم فيه » وتصرف مع ما حلله وحرمه » ونقضه وأبرمه » 
فقد فصله الله وأحكه » واجعل شرعه القوم الذى خخص به ذوى الألباب» 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب 4 سبباً تقبع جادته 6 وتبلخ ىُْ 
الاحتجاج ممجته 4 ونسلكك يظاهره وتأويله ومثله » ولا تعدل عن منيجه 
وسبله . .)600 
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وى هذا السجل الذى أثبتنا نصه كاملا فى آخر الكتاب ؛ أكثر من إشارة 
إلى سرية الدعوة » والحرص على تلقينها إلى المستنيرين والخاصة ؛ وفما 
أورةنا تق اقتراته الأخض إقاراك. إلى ما متا يه الددعوة “من العا 
والتأويلات الظاهرة والباطنة » وهى المقصودة ببنها وتلقينها . 

وقد عر ضنا من قبل » فى حديثنا عن الإمامة » إلى ما ينسب إلى الأئمة 
من ادعاء الغيب والمقدرة على إتيان الحوارق » ورأينا كيف يوكيد بعض الدعاة 
الإسماعيلية هذه المراعع فى كتتهم » بل وكيف يرفعون بعض الأثمة إلى مرتبة 
الثبوة » وينسبون إلبم بالفعل إتيان الحوارق والمعجزات » وكيف ينى بعض 
الدعاة من جهة أخرى نسبة هذه المزاعم إلى الآثمة . ثم رأينا بعد ذلك كيف 
كان الخلفاء الفاطميون يتجهون إلى التعلق بمدارك الغيب » ويغلب عليهم 
شغف الحفاء . 

على أن هذه المسألة ليست إلا ناحية واحدة من مسألة أخرى متعددة 
النواحى » وهى تتعلق بالدعوة الإسماعيلية ذانها » وما يحيطها الدعأة بيه من 
ضروب الحفاء والغموض ٠‏ والتوسل إلى ذلك من القول بالتأويل والدعوة 
الظاهرة والباطنة »و المعنى الظاهر والمعتى الباطنوهوما ينوه به السجل الم كور » 
ومنطوق الرموز والأرقام » وأمثال ذلك » مما يراد به أن تلتى على الدعوة 
الإسماعيلية » أو الدعوة الفاطمية » هالة من الخفاء والروع » تجعلها فوق 
إدراك الكافة . 

ويقدم إلينا الداعى حميد الدين الكرمانى » داعية الحا كم بأمر الله » وهو من 
متكلمة الإسماعيلية وفقائهم ودعاتهم » ف كتابه « راحة,العقل » تصويراً فلسفياً 
لسألة الظاهر والباطن » يقول فيه » إن التربية والهداية فى وجودها تابعة 
لوجود الدعوة الظاهرة والدعوة الباطنة » كما أن وجود اليبوسة تابع لوجود 
الرودة التامة والخرارة التامة ؛ والدعوة الظاهرة الى هى العبادة العملية » على 
الحرارة الثامة » والسياسة التابعة فى وجودها للدعوة الظاهرة الحافظة لنظام 
الأمور على اليبوسة التابعة فى وجودها للحرارة التامة الحافظة لصور الأجسام ؛ 
والدعوة الباطنة التى هى العبادة العملية التى تتأول عن الدعوة الظاهرة » 
وتعدل كل موجود فها » وضعا فى موضعه » على الرودة التامة » التى تعدل 

إفل4 


رةس 


الحرارة التامة » فتكون فبا الحياة والتعلم والعلوم والحداية؛ إلى الولاية التابعة 
فى وجودها للدعوة الباطنة النى تجمع الأنفس إلى طريقة واحدة فى توحيد الله 
نعالى » فتجعلها شيئاً واحداً » على الرطوبة النى تصل أجزاء الجسم الكثيف 
ها بيش + توذلك ترميخت عن أكرزن بياث انها انور اللبعوه الطارة 
التى هى الأمور الشرعية والأمور السياسية . إن النار جامعة لطبيعتين هما اخرارة 
واليبوسة . وعن كون الحجة جامعاً لأحكام الدعوة الظاهرة » وتعلم الدعوة 
الباطنة التى هى العبادة العملية . أن الحواء جامع لطبيعتين هما الحرارة والرطوبة . 
وعن كون الداعى جامعاً للدعوة الباطنة التى هى العبادة العملية و التعلم والهداية 
إلى الولاية . أن الماء جامع لطبيعتين هما البرودة والرطوبة0"© . 

وقد وردت فى « المجالس المستنصرية » إشارات عديدة إلى مسألة الظاهر 
والباطن » ترينا إلى أى حد كان الدعاة يعتمدون على هذه المسألة فى إثارة 
الحفاء والروع فى نفوس ؛ المومنين . فن ذلك قول الداعى فى المجلس الأول : 
و وارجعوا فى المشكلات إلى من جعله الله مهدايتكم خير كفيل ؛ فإن الظاهر 
والباطن كالروح والجسد إذا اجتمعا » القدحت الفوائد » وعرفت المقاصد » 
وأدركت النفس بتوسط الحواس » ما فى العالم من البدائع » فاستدلت بوجود 
الصنعة على معرفة الصائع © ؛ وقوله فى المْجلس الثانى معلقاً على الآية : 
دوذروا ظاهر الهم وباطنه » » ( فُن عبد الله تعالى بظاهر دون باطن » 
أو بباطن دون ظاهر » فهو كمن يعبده على حرف » لآن كل كلمة تفيد 
معانها » ولا تنتبى إلى الغاية فبا » خصصنام بإعادة القول فى بيان 
تأويلها )20 ., 

ويلجأ الدعاة فضلا عن ذلك إلى رموز الأرقام » ويذهبون ى ذلك 
مذاهب خيالية ؛ فن ذلك تفسير الداعى « السملة » وكلاتها وحروفها » وكون 
كلاتها الأربع » تشتمل على تسعة عش رحرفاً » منهم و بسم الله ) سبعة أحرف »؛ 
إشارة إلى الآثمة السبعة الذين فى كل عصر منهم إمام يدى إلى أهل عصره 
)١(‏ راحة العقل فى السور السادس »ء المشرع الثافى » ص 8١"‏ و 7١4‏ ا. 
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ما أقامه الله تعالى لتأديته » و« الرحمن الر حم » » وحروفها إثنا عشر ء 
مثل على الممجج الإثنى عشر الذين بنهم الإمام فى جزائر العرض الإثنى عشرة 
للإبلاغ عنه . ومن التسعة عش رحرفاً التى تتكون منها البسملة » عشرة أأحرف 
خمسة تتكرر »2 ولمسة لا تتكرر ؛ فالخمسة التى لا تتكرر هى مثل الخدود 
العلوية لآنها باقية فى كل شريعة لا نتغير ولا تتكرر » واللخمسة الأحرف التى 
تتكرر » فهى مثل الحدود السفلية التى تتردد فى كل دور 62 

والرموز الرقية المفضلة لدمهم هى السبعة » والإثنا عشر ؛ فعبارة 
٠‏ لا إله إلا الله ) مها سبعة فصول وإثنا عشر حرفاً » والصلاة سبع هراتب 
تتفاضل فها صلاة المصلين » والإمامة فى الصلاة نجب لسبعة متفاضلى الرتب ؛ 
ودعاثم الإسلام سبعة فرائض »ء وإثنتا عشرة سنة ؛ والزكاة توئخذ من سبعة 
أشياء » وسنها اثنا عشر ؛ وكذلك الصوم » فإنه ينقسم على أقسام منها سبعة 
واجبة » وإثنا عشر مسئونة » يفصلها الداعى . وكذلك فريضة المج » 
كثرة الأسابيع » من ذلك أن الطواف بالبيت سبعة أشواط » والسعى بن 
المننا والإزوة بسع أمر ك3 بور ف كل عنية مر عنيات اللا بع عمدات ؛ 
ومبى أحرم الحاج فإنه بمنع من سبعة أشياء » وسأن احج اثنا عشر » إلى غير 
ذلك92؟© , 

ويقدم إلينا لداعي فق ( انجالس المئيدية » تأويلاتلمعانى الأرقام من واحد 
إلى نسعة عشر ؛ ؛ م بتبع بتبع ذلك بتحليل مستفيض لعبارة ولا إله إلاالله » من 
حيث كلائها وأحرفها » ومقاطعها » ففبها أربع كلمات وسبعة مقاطع » ؤعدد 
حروفها اثنا عشر ؛ ويشرح لنا ما يقابل هذه الحروف والمقاطع » فالأحرف 
الثلاثة التى منها تركيب الجحملة ( وهى الآلف واللام والاء ) تقابل الجواهر 
الثلاثة الشمس والقمر والنجوم ؛ والكلمات الأربع تقابل الحرارة والببوسة 
والبرودة والرطوبة » والمقاطع السبعة المدبراتالسبعة » والحروف الإثنا عشر » 
البروج الإثنا عشر ؛ وأمثلها من الأرض على النحو الا تى : الجواهر الثلاثة : 
الطول والعرض والعمق . الكلمات الأريع : التراب والمعادن والنيات 
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والحيوان . القاطع السبع : الأقالم السبعة . الحروف الإثنا عشر : الجزائر 
الإثنا عشر . وأمثلتها من الأيام هى : الجواهر الثلاثة : ماض ومستقبل 
وحال . الكلات الأربع . الفصول الأربع . المقاطيع السبع : الأيام السبعة : 
الحروفالإثنا عشر : الشبور الإثنا عش 20 . 

ويعترف الأستاذ إيقانوف بأن النظرية الإسماعيلية الباطنية "كانت تنطوى 
على إعمان راسخ بحقيقة هذه التعليلات فى عالم المرئيات » وأن هذه الفكرة كانت 
بالنسبة لها فرضاً لا يقبل الجدل . ثم ينوه بما كان هذه الآفكار الحرافية من 
قوة هائلة تطوى أمامها الحقائق التاريخية وتننى بلا رحمة لتوافق منطقها9© . 

على أن المْسك بأذيال الغموض يبدو أشد فها اصطلح عليه الدعاة من 
الالتتجاء إلى التأويل » أعنى تأويل الآيات القرآنية وتفسيرها بغير ما يدلى به 
ظاهرها ؛ وهم يقولون إن نص القرآن موجب للتأويل ومثبت له . ويستشهدون 
على ذلك بالاية «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم » » وأن النى 
هو أول الراسخين فى العلم وأفضلهم ؛ ثم يقولون أيضاً بتأويل الفرائض 
من حيث الظاهر والباطن . والخلاصة أن كل ظاهر لدمهم له مقابل من الباطن؛ 
وكل باطن له تأويل ظاهر . وكل منهما يككل الآخعر . وهذا عندهم هو مذهب 
١‏ التاويل » . وم فى ذلك محاولات وآفانئن مدهشة . فالطهارة والصلاة » 
ورسومها وأوضاعها » كلها تؤول » إلى جانب حككتها الظاهرة » بمعانها 
الباطنة ؛ فالطهارة مثلا هى فى الظاهر الغسل والوضوء » وهى فى الباطن 
التطهير بالعلم » وما يوجبه العلم من أحداث النفوس » والماء مثله مثل العلم » 
فكما يطهر الماء الظاهر من أحداث الأبدان الظاهرة : كذلك يطهر العا 
من أحداث النفوس الباطئة . وغسل الوجه » وهو أول الفرائض » فالوجه 
فى التأويل الباطن مثله مثل النبى » فى عصره » والإمام فى زمانه » فكل 
واحد منهما يتوجه أهل عصره إل الله تعالى وهو وجه الله الذى يق من 
قبله . والصلاة فى التأويل مثلها مثل دعوة الحق » وهى فى الظاهر هما تعبد الله 
عز وجل عباده المؤمنين به بها » ليثيهم عليه » وذلك مما أنعم الله عز وجل 


(1) المجالس اللويدية ( الملحقة با لمحالس المستنصرية ) ص 8٠١و‏ ا1ا. 
(؟) 17بم ففتسلاوع عطا عوله 


عاوؤات 


به علهم » وقد أسبغ علمهم نعمة ظاهرة وباطنة » فظاهر النعمة ى الصلاة 
إقامتها فى الظاهر بتام ركوعها وسجودها » ومفروضها ومسئوتها » وباطن 
النعمة كذلك ق إقامة دعوة الحق فى كل عصر . والركوع والسجود هو 
الواجب فى ظاهر الصلاة . والواجب ف باطنها الذى هو دعوة الحق ما قد 
تقدم القول يه من اعتقاد طاعة الإمام » والحجة فيا تجب الطاعة فيه لكل 
واحد منهما » ُثل الركوع مثل طاعة الحجة » ومثل السجود من طاعة 
الإمام » ومثل ما كان من الصلاة ركعتين مثل الطاعة للإمام والحجة » كل 
ركعة بواحد منهما » وما كان منها أربع ركعات » فثل الإثثتين الأولتين مثل 
ما يحب للإمام » والأخرتين مثل ما يجب للحجة . . . الخ(23 . 

ثم هناك تأويل الآيات القرآنية » وهو عندهم أعمق وأغزر مواد 
التأويل . وقد أورد لنا الداعى من ذلك أمثلة لا حصر لها . فهو يقدم لنا مثلا 
تفسيراً لكلمة « ألم » » الواردة فى الآبة ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » ؛ 
فهو قسم من الله » بألف مأخوذة من الله وه ل » مأخوذة من جبرائيل »و« م » 
مأخوذة من محمد » فوافق ذا القول أهل التأويل » وبمضى بعد ذلك ى 
تفسر الأأحرف الماثلة » بتأويلات مختلفة . وانظرمثلا تأويله لكلمة الفساد ى 
قوله تعالى و وإذا قيل لم لاتفسدوا فى الأرض » قالوا ما نحن مصلحون »» 
فالفساد هنا » هو القتل وإخحافة السبيل وما يجرى بجراه » وهذا هو الظاهر. 
وأما الباطن فيصح من حيث أنه إذا فتل نبى أو وصى أو إمام » وقتل قتلا 
طبيعياً أو قتلا من حيث سلب المأزلة أو الدفع عن المكانة » قتل الناس جميعاً » 
قتل التفوس بانقطاع مواد بركاته منهم » ومودتهم من طريق المدى بتسخليه 
عنهم . والقتل هو سلهم مقامات الوصى والآثمة » وغلهم إياهم » وإشعارهم 
شعار الملك والإمامة من لا يستحقه0© , 

ومثل آآخر من أمثلة التأويل هو تفسيرهم لقوله تعالى « مثلهم كقثل من 
استوقل نار أى علق يحبل الرسول اليد صاحب السلطان من عند الله 
سبيخائه المويد » واحد المشيد . « فلما أضاءت ما حوله » أى استفاضت 
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أنوار النبوة يمينا وثمالا ؛ » وتفرعت بوصاية الوصى » وإمامة الأنمة من ذريته . 
1 ذهب الله بنورهم » » أى بحظهم من تلك الأنوار لما تداخلهم من الحسد 
والاستكبار0© . 

وكتهم ورسائلهم تفيض بهذا النو ع من الشروح الكلامية المذهبية . 
ويعلق الأستاذ إيقانوف على ذلك بقوله و إن قصة ١‏ التأويل » هو أن تكشف 
الحكمة الإلحية الحفية » وقد كان يلجأ إليه كثيراً ؛ وبالرغم من أن الفلاسفة 
وأكابرالدكلمين كار يتجبونه » فإن الأقل علا كانو بوث فيه بكثرة , 
ثم يقول بأن هذه ١‏ التأويلات » كانت عزج بالآراء الكبالية » والاعتقاد فى 
السحر» والأرقام » والقم العددية للحروف الأيجدية وغيرها0" . 

ونكتى بما تقدم من الأمثلة عن التأويلات الفاطمية لمسألة الظاهر والباطن . 
وعن التعلق يذفاء الرموز والأرقام . ومن الواضح أن معظم تلك التأويلات 
الباطنة » تتجه دائماً إلى تعزيز نظرية الإمامة وتقديسها » واعتبارها هى 
انحور الأساسى » الذى تدور حوله قواعد الدين والإيمان . 

وإذا فقد كانت الدعوة الدينية » فى يد أولياء المذهب » أداة واضحة 
لتحقيق أغراض السياسة » وتدعم السلطان الزمنى » الذى سعوا إلى نحقيقه 
فى الحفاء زهاء قرنين » والذى كانت الحلافة الفاطمية أعظم مظاهره المادية . 

وقد كانت هذه التأويلات الباطنة فى معظم الأحيان عماد الشرح والجدل ى 
مجالس الحكمة الشبيرة التى انخذتها الحلافة الفاطمية سبيلا لبث دعوتها المذهبية ؛ 
وقد امعفرت: هذه الجالس تحن أواخر الدولة القاطمية + :وألغيت أثناء ذلك 
أكير من مرة لظروف خاصة ؛ ولكنها لبنت دائماً من أهم رسوم االحلافة 
الفاطمية وخططها . 

وف عصر الام بأمر الله اتخذت مجالس اللدكمة أهمية خاصة » ونظمت 
فى معهد رسمى خاص يعمل لبث الدعوة الفاطمية السرية » ويكون مركز 
الوحى والتوجيه ؛ وقد يبدو غريباً أن تخد الحلافة الفاطمية هذه الخطوة 
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الجريئة » على يد الحا كم بأمر الله » وهو ذلك الذهن المضطرم المام ؛ ولكن 
هذا الذهس كان بطبيعة تكوينه وميوله » واتجاهه إلى عوام الحفاء والغيب » 
حرياً باتخاذ هذه الحطوة ؛ وكانت ظروف العصر واتساع نطاق الدعوة 
الفاطمية » واضطراءالمعركة المذهبية بين الحلافة الفاطمية وخنصومها . ما يدعو 
لقيام هذا المعهد » ليشرف بطريقة منظمة تدحمها الرعاية الرسمية » على بثْ 
الدعوة الفاطمية وتوجمها . 

هذا لديل القريد' ف مضت "اواك اللتدرية واو كه السو 
أو دار العلم ؛ أنشأها الحا كم بأمر الله فى العاشر من جمادى الآخرة سنة ه46" ه 
( مارس سنة ٠٠١٠©‏ م ) . وهذه النسمية مغزى يدل على الانجاه الفلستى اللتر » 
الذى أريد أن يتخذه هذا المعهد أو بالحرى هذه الجامعة الغريبة » ذلك لأن 
دار الحكّة كانت جامعة حقة تضم عدة حلقات وكليات دينية وعلمية وأدبية؛ 
وأفردت الجامعة الحخديدة دار كبيرة ملاصقة للقصر الصغير يحوار باب 
التبائن » تعرف بدار مختار الصقلبى » وقسمت إلى عدة أقسام أو مجالس : 
للقرآن » والعلوم الديئية » والفلك » والطب » والنحو » وعلوم اللغة ؛ 
وعين لها أقطاب الأساتذة فى كل علم وفن » وعنى بتأئيها وزخرفتها عناية 
فائقة » وحملت إلا من ختزائن القصر مجموعات عظيمة من الكتب فى سائر 
العلوم والفنون » لتكون رهن البحث والمراجعة ؛) ورصدت للإنفاق علها 
وعلى أساتذتها وموظفها وخدمها أموال ضخمة » ووقف الحا كم علها قسا 
من أملاكه الخاصة ضمن وقفيته الشبيرة النى أشرنا إلها فها تقدم ؛ وكان 
التعلم فا حرا على نفقة الدولة » ونح الطلبة والباحثون جميع الأدوات 
الكتابية » وم أن يقرأوا وبنسخوا ما شاؤوا من الكتب » وأن يستمعوا إلى 
ما شائوا من الدروس والنحعاضرات ؛ فهرع إلا الطلاب من كل صوب »© 
وأفردت للنساء فها مجالس نخاصة . ويصف لنا المسبحى وهو معاصر وشاهد 
عيان: ع" مأ اقل لإنقاء دار الحكمة من عظم الأهبة والعناية » وما اجتمع 
فى مكتبتها العظيمة من نفائس المراجع والكتب « ما لم يجتمع مثله لاحد قط 
من الملوك 0© . واتخذت دار الحكمة فى البداية طابعاً حراً » فدعى إليبا 

(1) المقريزى عن المسبحى فى الملل ج + ص 4م05 وه سم عرق اتعاظ الحنفاء (الخخطوط) 
لوحة وه ب ؛ والنجوم الزاهرة ج 4 ص 588 ٠.‏ 
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الأساتذة من المذهبين الشيعة والسئة » وقرئت ها فضائل الصحابة ؛ ولكن 
أبعد عنبا أساتذة السنة فيا بعد ع وقتل بعضهم » وتأكدت بذلك صفتها 
المذهبية الخاصة22© ؛ وكان داعى الدعاة هو الذى يشرف على سير الدراسة 
فا » وهو الذى يرتب ا الدعاة والأساتذة طبقآ لا يرسم من اللخطط 
والغايات0© , 

كانت دار الحكمة فى ظاهرها جامعة حرة علنية » يلتحق مها من شاء 
ويدرس ما شاء من مختلف العلوم والفنون ؛ ولكن هذا المظهر العلمى 
لم يكن فى الواقع إلا ستاراً للغاية الأصلية التى أنشئت دار اللحكة لتحقيقها , 
وهى بث الدعوة الفاطمية السرية بطريقة علمية منظمة » تمتزج فها النظريات 
والآراء الفلسفية بالأصول والبادئ المذهبية » وتكون أبعد أثراً فى غزو 
الأذهان والعقائد من مجال سالقصر »وبذا تجتمع جهود الدعاة فى مركز رئيسى » 
يحتشد فيه المؤمنون من كل صوب » ليقوموا فوا بعد بقسطهم فى حمل الدعوة 
وبها فى سائر المجتمعات والأنحاء . 


. ١١9م النجوم الزاهرةج + ص‎ )١( 
. 5١85 ص‎ ١ المقريزى ج‎ )0( 


٠ م‎ «٠ 
اعصل ادال‎ 
7ت‎ 
عمأنى الدعوة السرية‎ 
الدعوة الفاطمية ومراتها التسع . الدعوة الأولى . الدعوة الثائية . الدعوة‎ 
. الثالثة . الدعوة الرابعة . الدعوة الخامسة , الدعوة السادسة . الدعوة السابعة‎ 
الدعوة الثامئة . الدعوة التاسعة والأخيرة . العهد الذى يؤخذ عل المدعو . عناصر‎ 
الدعوة الفلسفية الحرة . محاولة لإتكار صحة هله الدعوة حملة الأسعاذ إيثائرف‎ 
علها . ما يعزز صحبها لدينا . الاتفاق على عناصرها الإلحادية . أقوال القافى‎ 


النماث فى سريها . مراتب الدعوة كا يعرضما الكرمافى . أدلة من مرسوم 
داعى الدعاة . 


ات 


نستطيع بعد كل ما تقدم أن نقول إنه من الحقائق التاريية النابتة » أن 
الحلافة الفاطمية كانت لما دعوة مذهبية خاصة » وهذه حقيقة سجلها 
مئرخو الدولة الفاطمية أنفسهم كالمسبحى وغيره » وثقلها المؤرخون 
المتأخرون » وأن العمل على بث هذه الدعوة بن الناس » كان حسما بينا 
فى الفصل السابق » من الأمور الحامة التى أولتها اللحلافة الفاطمية عناية فائقة ‏ 
وقد أنشأت لذلك نظاماً خاصاً يقوم على تنفيذه رهط كبير من الدعاة » 
وعلى رأسهم داعى الدعاة » وأن هذه الدعوة كانت تلتى على المؤمنين قى 
القصر الفاطمى » وى الجامع الأزهر » ثم بعد ذلك فى دار الحكة : كل هذه 
حقائق تارعنية لا شاك فا . 

ولكن ماذاكان موضوع تلك الدعوة الفاطمية ؟ وهل كانت تلق إلى 
جنيع الناس الذين يودون الاستاع إلا ؟ أم هل كان منها ثمة مجالس عامة ؛ 
ومجالس سرية خاصة لايشهدها سوى الخاصة من المستدرين ؟ وما الذى كان 
يلقيه الدعاة ى تلك امالس ؟ هنا موضع الجدل . 
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لقد أورد لنا المؤرخون المتأخرون مثل النويرى والمقريزى » مما أدركوه 
من بقايا تراث الشيعة ‏ بالرغ, من تبدد معظ هذا الثراث - شذوراً ضافية 
من محتوبات الدعوة السرية وتفاصيلها . ومن الطبيعى أن تكون مادتها الأولى 
الك الشيعية الفاطمية من الأصول والمبادئ زان عرض 

شئون النبوة والإمامة والعقيدة الدينية طبق لهذه الأصول ؛ ولكن سنرى من 
مراجعة هذه التفاصيل » أن الدعوة الفاطمية تذهب إلى أبعد من ذلك » وأنها 
تستحيل فى النهاية إلى عقيدة فلسفية حرة » مشبعة بألوان واضحة من الإنكار 
والإلحاد . 

كانت الدعوة نجرى على نسق الجمعيات السرية » فى مرائب متدرجة 
فى الأهمية والحطورة ؛ ومراتها تسع » يعرضها الدعاة بالتعاقب » طبقاً 
لاستعداد التلاميذ وأهليتهم لتلقها » فلا يصل إلى مراتها العليا إلا من كان 
مو ضع الثقة والإفضاء » حريصاً على السر » وكان من الأولياء اتخلصن ؛ 
ولا يبع :القام هنا لإيراد هذه الدعوات النسع بنصها وتفاصيلها » ولكنا 
زَأينا أن نكتق بأن نقدم خلاصة وافية لمضمون هذه الدعوات وذلك على 
النحو الى : 

الدعوة الأولى 

يفتتح الداعى دعوته يسؤاك المدعو 6010 عن بعض المسائل الدينية 
والشرعية » وبعض المسائل الطبيعية والمشكلات الغامضة » فإن كان المدعو 
عارفاً بما سكل أقره الداعى » وإلا فإنه يعرضها عليه للبحث والتأمل ؛ 
ثم يلقنه أن الدين أمر مكتوم يجحهله السواد والكافة » وأن انصراف الناس 
عن الآثمة الصادقين الذين نصبوا للم » وأقيموا حفظ شرائعهم رطاخل 
حقيقتها » ويعرفون بواطنها » هو أصل الشر واللحلاف فى الأآمة الإسلامية ؛ 
وأن الناس لما عدلوا عن الأنمة ونظروا ف الأمور بعقوهم » وقلدوا سفلتهم » 
و أطاعوا سادتهم وكبراءهم اتباعا للملوك وطباً للدنيا » التى هى ملك الآ مين 
وأجناد الظطلمة وأعوان الفسقة » الذين يحبون العاجلة » ويجتهدون فى طلب 
الرياسة على الضعفاء » ومكايدة رسول الله وأمته » وتغير كتاب الله عز 


. ويعير خصوم الإساعيلية عن المعو بالغر أو المخدوع‎ )١( 
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وجل » وتبديل سنة نبيه » ومحالفة دعوته » وإفساد شريعته » ومعائدة الحلفاء 
الأئمة من بعده » وبذا فسدت أحواهم وانحدروا إلى أنواع الضلالات ؛ وأن 
دين محمد » لم يجئ بما حقق الأمانى والشهوات الزائلة » ولا بما تعرفه الدهماء 
والكافة » وإنما هو عل خمنى » وهو سر الله المكتوم الذى يرتفع عن الابتذال» 
ولا يطيق حمله وينيض بأعبائه إلا ملك مرب أو ىتتسل أو عبلدابزين 
أسطناه اش هذا انس الداع من المدذعن ارنياحا وقبولا + انتقل يداك طائفة 
من المسائل الأخرى . 

وى هذه المرحلة يجتبد الداعى أن يشر طلعة المدعو » بالإشارة إلى بعض 
المسائل الغامضة المتعلقة بأصل الحليقة والعالم الآخر وتركيب جسم الإنسان 
وغيرها . ومن ذلك تساوال الداعى » ما تبديل الأرض » وما عذاب جهم ؛ 
وها إبلئيسن ونا الشياطين » وأين مستقرهم » وما يأجوج ومأجوج وهاروت 
وماروث ؛ وم جعلت السموات سبعا ء ه الأرضون سبعا » والثالى من القرآن 
سبع ؛ ولم فجرت العيون اثنى عشر » ولم جعلت الشهور ان تنى عشر شهرا ؛ 
وأين الروح وكيف صورها ومستقرها ؛ وما معنى قول النبى خلقت حواء 
من ضلع آدم » وما معنى قول الفلاسفة » الإنسان عالم صغير » والعالم إنسان 
كبير 06 سأل الداعى عن أعضاء الإنسان وحكتتها العددية والنشريحية . 
ويلتبى إلى القول بأن ا ا د ع وأنه 
فعل جميع ذلك لحكمة » وله فها أسرار خفية » حى جمع ما جمع » وفرق 
نارق وكلف رقع امه ء الإعراض عن هذه الأمور . ألا يدلكم هذا على 
أن الله أراد أن يرشدم إلى بواطن الأمور اللحفية » وأ سرار فبا مكتومة » 
لوتنيهم لها وعرفتموها لزالت عنكم كل حيرة » ودحضتكل شهة» وظهرت 
لكم المعارف السنية » ألا ترون أنكم جهلم أنفسكم الى من جهلها » كان 
و أن لا يعلم غير ها . فإذا آنس الداعى أن نفس المدعو قد تعلقت 
بما أثار من الأمور » وبدأ يسأله عن معائها وتفاسرها » استمهله حى 
بجىء وقت الإفضاء ؛ ثم يتلو عليه بعض الآبات ف الوفاء بالعهد وتوكيد 
الأعان ؛ ويطالبه بالعهد الذى بحب أن يقطعه كل مدعو على نفسه بالوفاء 
والكيّان » وفيه يتعهد د بألا يفشى لم ب » وألا يظاهر علهم أحداً » 


7*8 سم 


وألا يطلب لى غيلة » وألا يكتمهم نصحاً ء ولا يوالى لم عدوا » . ثم يطالبه 
بعد ذلك بمبلغ من المال يقدره رسما للدخول فى الدعوة » فإذا امتنع عن القيام 
عا تقدم وقف به الداعى عند هذا الحد ؛ وإذا أجاب » انتقل به الداعى. 
إلى الدعوة الثانية . 
الدعوة الثانية 

ولا ينتقل الداعى بالمدعو إلى هذه الدعوة إلا إذا انس فيه قبولا » 
ووثق نخحر صه وكمانه ؛ وعندئذ يلقنه أن الله تعالى م يرض ق إقامة حقه 
وما شرعه لعباده » إلا أن يأخذوا ذلك من أنمة نصمهم للناس » وأقامهم 
حفظ شربعته على ما أراد تعالى ؛ ويستدل الداعى على ذلك بما ورد ى 
كتيم فاذا ش أن المدعو قل اقتنع بنظرية الإمامة ٠‏ انتقل به إلى 
الدعوة الثالثة . 

الدعوة الثالثة 

وهى مرتبة على الدعوة الثانية» وعلى رسوخ نظرية الآثمة امحتارين فى نفس 
المدعو ؛ وفما يلقن المدعو أن هؤلاء الأنمة سبعة » قد رتبهم الله تعالى كما 
رتب السموات والأرضين والكواكب ؛ وغيرها من جلائل الموجودات » 
وجعلها سبعآ . وهررلاء الآثمة السبعة هم : على بن أنى طالب » والحسن بن 
على » والحسين بن على » وعلى بن الحسين الملقب بزين العابدين » ومحمد 
ابن على » وجعفرين محمد الصادق ؛ ؛ والسابع هوالقائم صاحبالزمان ؛ وأمهم 
أى الشيعة مختلفون فى هذا القام ؛ فنهم من يقول إنه هو محمك ب امل 
ابن جعفر دون أبيه [سماعيل ؛ ومنهم من يعد إسماعيل بن جعفر إماماً » ثم يعد 
ابنه محمد بن إسماعيل من بعده . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن الأنمة سبعة » 
وبعد بذلك عن نظرية الإمامية الإثى عشرية » تلا على الداعى بقية الآثمة الذين 
يعتقد فى إمامهم . وهكذا يف الداعى بالمدعو عند رأى الإسماعيلية فى إمامة 
إسماعيل ثم ولده محمد » ويلق إليه أن محمداً بن إسماعيل عتله علي المشون 
وبواطن الأمور ؛ وعلم التأويل » وأن دعاته هم الوارثون لعلمه دون سائر 
طوائئ الشيعة » ويؤيد ذلك بما ورد فى كتمهم من الآدلة والآقوال . 
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الدعوة الرابعة 

وهى بدء التحول إلى المراتب العليا » ولا ينتقل الداعى بالمدعو إلمها 
إلا إذا وثق من حسن انقياده وإمانه بما تقدم وعلدنة ‏ للسه أن بالأتباع 
المعتبر ين » الناسخين للشرائع » الناطقين بالأمور » كالأئمة سبعة فقط » وكل 
منهم لا بد له من صاحب يأخل عنه دعوته ويحفظها على أمته » ويكون له 
ظهرا فى حياته ثم يخلفه بعد وفاته » ويتخد له كنبيه ظهيراً يخلفه » ويسير 
كل مستخلف على هذا المنوال » إلى أن يأنى منهم على تلك الشريعة سبعة » 
ويقال لهولاء السبعة الصامتون » لأمهم ثبتوا على شريعة واحدة واقتفوا أثراً 
واحداً » ويقال لأولمم ( السوس ) ؛ فإذا انقضى هولاء السبعة »؛ فلا بد من 
أن يبدأ دور ثان من الأثمة » يفتتحه نبى ناطق ينسخ شريعة من مضى » 
ومخلفه على النحو المتقدم سبعة من الصمت » وهكذا حتى يقوم النبى السايع 
من « النطقاء » فيفسخ جميع الشرائع المتقدمة » ويكون هو صاحب 7 
الأخمر ؛ وكان أول الأنبياء ‏ النطقاء ‏ آدم وظهيره ( أو سوسه ) ولده شيث 
بم اوس را اك 
ايا ا ل ال اا ا 0 
ثالث النطقاء إبراهم الخليل » وظهيره ولده إتماعيل » فنسخ شريعة فوح ؛ 
وكان رابعهم موسى بنتمران » وظهيره أخوه هرون ؛ وخامسهم المسيح 
عيسى بن مر وظهيره شمعون الصفا ؛ وسادسهم نبينا محمد صلى الله عليه 

» فإنه نطق بشريعة نسخ مها كل الشرائع المتقدمة » وكان ظهيره وسوسه 
على بن أن طالب » وكان السبعة الصمت يتعاقبون دام بين كل ناطق وخر 
على النحو المتقدم ؛ فلما توفى محمد سادس النطقاء » تل دعوته على بن أب 
طالب وهو أول وح ا بعده ستة صمتوا على الشريعة 
الإسلامية » وحملوا تراث أسرارها » وهم ابنه الحسن ثم ابنه الحسسين ثم على 
ابن الحسين » ثم محمد بن على » ؛ ثم جعفر بن محمد » م إسماعيل بن جعفر 
الصادق » وهو آخخر الصمت من الأثمة المستورين » وأما السابع من النطقاء 
فى هذا الدور » فهو ١‏ قائم الزمان » ؟؛ وعند الإسماعيلية ( والفاطميون 
إسماعيلية ) أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر » وأنه هو الذى انتهى إليه علم 


سس هلالا ل 


الأولين ) ووقف على بواطن الأمور ومدارك الغيب » وعلى جميع الكافة 
الانقياد له ؛ لأن الهداية فى موافقته » والضلال واليرة ة فى مخالفته 
الدعوة الخامسة 

والإمامة الإسماعيلية هى لب الدعوة الفاطمية المذهبية ؛ فتِى انتهى المدعو 
إلى تلتى فكرة الإمامة على النحو المتقدم انتقل به الداعى إلى الدعوة الخامسة » 
وهى مترتبة على ما قبلها ؛ وفها يقرر الداعى أنه لابد مع كل إمام قائم ” 
كل عصر حجج متفرقون فى الأرض » وعلدتهم أبداً اثنا عشر رجلا فى كل 
زمان » كا أن عدد الآثمة سبعة دائماً . ويستدل الداعى على ذلك بأمور منها » 
أن الله تعالى لم يخلق شيئاً عبثاً » ولا بد فى خلق كل شىء من حكمة ؛ 
ا وا ا 1 
والأرضين سبعا » والبروج اثنى عشر» والشهور اثنى عشر» ونقباء بنى إسرائيل 
الى عشر» ابام مول الاين الالصاو ات سيار فيا » وهكذا . ثم ينتقل 
الداعى إلى الدعوة السادسة . 

الدعوة السادسة 

وف الدعوة السادسة يتحدث الداعى عن شرائع الإسلام وفرائضه من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها » ويعام الملدعو أن هذه الشرائع 
والفروض ترجع ف الواقع إلى معان وحكم أخرى غير الظاهرة » وأنها وضعنته 
على سبيل الرموز لمصلحة العامة » حبى يشتغلوا مبا عن بغى بعضهم على بعض » 
ولكى تصده, عن الفساد فى الآرض » وتكفل خضوعهم وحسن طاعهم ؛ 
وذلك حكمة من الناصبين للشرائع » وقوة حسن سياسهم لأتباعهم » 
وإتقانً منهم لما رتبوه من النواميس ونحو ذلك . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن 
أحكام الشريعة كلها وضعت على سبيل الرمز لسياسة العامة » وأن لما معاق 
أخرى غير ما يدل عليه الظاهر » انتقل الداعى بالمدعو إلى ميذان الفلسفة 
ونظريات الفلاسفة » مثل أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس وغيرهم ء وأخذ 
يعلمه أن منطق العقل هو المعول عليه فى الأمور » وأنه يجب ألا يوخ بالأخبار 
والأشياء المنقولة » وإتما بجحب الخد بالأدلة العقلية دون غيرها . 


2 1 


وق هذه المرتبة » تبدأ مهمة الدعاة الحقيقية » وهى العمل على هدم 
العقيدة الدينية . 


الدعوة السابعة 


ولا بد أن يتيقن الداعى ى هذه المرتية » أن المدعو قد تأهل باقتناعه 
واستعداده » إلى الانتقال إلى مرتبة أعلى » وعندئذ يلقنه أن صاحب الشريعة 
لا يستغنى بنفسه » ولا بد له من صاحب معه يعبر عنه ليكون أحدهما الأصل 
والآخر يصدر عنه ؛ وهذا إنما هو إشارة العالم السفلى لما محويه العالم العلوى ؛ 
ويستدل الداعى على ذلك بأن مدبر العالم فى أصل الترتيب وقوام النظام » 
صدر عنه ول موجود بغر واسطة 3 ولا سبب نشأ عنه » وهذا ما يشر 
إليه قوله تعالى « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » إشارة 
إلى أن الأول فى الرتبة والآحر هو القدر الذى قال فيه «إنا كل شىء خخلقناه 
بقدر » . ويستدل كذلك بأقوال وقرائن أخرى من كلام الفلاسفة والمتصوفة 

الدعوة الثامنة 

وهى قائمة على تسم المدعو بجميع ما تقدم فى المرائب السابقة ؛ وفيها يعلم 
المدعو أن مدير الوجود » والصادر عنه » إنما هو تقدم السابق على اللاحق » 
تقدم العلة على المعلول » فكانت الأعيان كلها ناشئة وكائنة عن الصادر الثانى ؛ 
ومع ذلك فالسايق عندهم لا إسم له ولا صفة » ولا يعبر عنه ولا حدد » 
فلا يقال هو موجود ولا معدوم » ولاعالم ولاجاهل » ولا قادر ولا عاجز ؛ 
وهكذا سائر الصفمات » فإن الإثبات عندهم يقتضى شركة بينه وين إقداكه 
والنى يقتضى التعطيل ؛ وقالوا ليس بقدم ولامحدث » بل القدم أمره وكلمته ٠‏ 
والمحدث خلقه وفطرته » كما هو مبسوط فى كتهم . ثم إن التالى يلحق بز لة 
السابق » والصامت فى الأرض يدأب فى أعماله » حى يصير بمزل الناطق 
سواء » وأن الداعى يدأب فى أعماله حبى يبلغ منزلة السوس بزهكلا ودوآن 
معجزات الأنبياء » إنما هى أشياء تنتظم مما سياسة الجمهور » وتشمل الكافة 
مصلحتها بتر تيب من الحكمة حوى معانى فلسفية » تنِى' عن حقيقة ما يشتمل 


رو 2 


عليه العلى بأسره من الجواهر والأعراض » وأنها تكون تارة رموزاً يعقلها 
العالمون » وتارة تكون بإفصاح يعرفه كل الناس » وأن القرآن والقيامة 
والثواب والعقاب وغيرها » معناها غير ما يفهمه الكافة » وغير ما يتبادر إلى 
الذهن ؛ وأنها ليست إلا حدوث أدوار تقع عند انقضاء أدوار من أدوار 
الكواكب وعوام اجماعاما » من كون وفساد ؛ جاء على ترتيب الطبائع » 
كنا بسطه الفلاسفة ق كتبهم . 


الدعوة التاسعة 


وف الدعوة التاسعة والأخيرة ينتقل المدعوإلىميدان العلوم الفلسفية والطبيعية 
وما بعد الطبيعة » ويدخل حظيرة الأسرار الأخيرة ؛ فيعلم لماعو أن ما ذكر 
من اللحدوث والأصول » إنما هى رموز الى معانى المبادئ وتقلب الجواهر ١‏ 
وأن الوحى إنما هو صفاء النفس » فيجد النبى فى فهمه ما يلى إليه ويتنزل 
عليه » فيير زه إلى الناس » ويعبر عنه بكلام الله » الذى ينظم به النى شريعته 
حسها يرى من المصلحة فى سياسة الكافة ؛ ولا يحب العمل 'مهذه الشريعة 
إلا بحسب الحاجة فى رعاية مصالح الدهماء » وليس على العارف المستنير أن 
أن يعمل مها ؛ وأن الأنبباء النطقاء أصعاب الشرائع » إنما وجدوا لسياسة 
العامة » وأن الفلاسفة أنبياء حكمة اتلخاصة » وأن الإمام إنما يوجد فى العالم 
الروحانى إذا صرنا بالرياضة فى المعارف إليه » وظهوره إنما هو ظهور أمره 
ونبيه على لسان أوليائه » الى غير ذلك من التعالم الفلسفية والشروح 
الإلحادية92؟ , 


ويلحق ببذه الدعوة السرية » عهد يئخحذ عند بدء الدعوة على 





)١(‏ راجع خطط المقريزى ( ج ١‏ ص 90+ سممم ) حيث وردت الدعوات التسع 
مفصلة . وقد لحصنا الدعوات تلخيصاً وافياً » ول ثغفل منبا إلا ما يدخل فى باب التكرار . 

وقد لرجم المستشرق دى ساسى هذه الدعوات الى الفرنسية فى كتابه وعقنارط قعل ترمأعذا26. 
(الاأنده 4ه 1736117 صمناءسلمءعنه[) » وثر حمها أيضا المستشرق كازائوفا يعنوان ممأناعمط 
1" وعل هأءنعة5) » وذلك ف محلة المباحث الأثرية الشرقية عذههاه6ةطعءة'4 .8 
عأقأه »!0 » وقرن ترسمته ببعض شذور عن دعرة القرامطة و الإسماعيلية » و لكنه لم ينطن الى 
رسائل الدعاة السريين وم ينتفع بها . 


##ا/ا؟ ل 


المدعو » كفالة بالإخلاص والكئان » وقد صيغ فى نصوص خخطيرة رهيبة » 
هذا بيانها : 

يطلب الداعى إلى المدعو أن يحلف ويقول : « جعلت على نقسك عهد 
الله وميثاقه » وذمته وذمة رسله وأنبيائه وملائكته » وكتبه ورسله وما أنحذه 
على النبيين من عهد وميثاق 2 أنك تسر جميع ما تسمعه وسمعته ؛ من أمرى 
ومن أمر الإمام » وأمور أشياعه وأتباعه وولده وأهل بيته » فلا تظهر من 
ذلك قليلا ولا كثيراً » إلا ما أطلقت لك أن نتكلم به » أو أطلقه نلك صاحب 
الأمر » فتعمل فى ذلك بأمرنا ولا تتعداه ؛ وليكن ما تعمل عليه قبل العهد ؛ 
وبعده بقولك وفعلك » أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » 
وتشهد أن الحئة حق وأن الموت حق » وأن البعث حق » وأن الساعة آتية 
لاريب فها ؛ وتقم الصلاة وتات الزكاة وتصوم رمضان ومحج البيت 
الخرام » وتجاهد ق سبيل الله » ود توالى أولياءه » وتعادى أعداءه » وتقوم 
بفرائض الله وسئنه وسئن ورسوله » ظاهراً وباطناً وعلانية وسراً وجهراً . 
وقد جعلت على نفسك الوفاء بذلك : قل نعم ؛ فإذا قال المدعو نعم ؛ قال 
الداعى : وعليك الصيانة وأداء الأمانة » على ألا تظهر شيئاً أخذ عليك ىف 
هذا العهد » فى حياتنا ولا بعد وفاتنا » ولا فى حال غضب أو رضى » 
ولارغبة أو رهبة » ولا طمع أو حرمان ؛ وجعلت على نفسك عهد الله 
وميثاقه أن تمنعنى وجميع من أسميه لك » ما تمنع منه نفسك ؛ وتنصح لنا 
ولولياك نصحاً ظاهراً وباطنآ » ولا تخون الإمام وأواياءه وأهل دعوته » 
أنفسهم ولاق أمواللم » وألا تتأول فى هذه الإبمان تأويلا ولا تعتقد 
ما حلها ؛ وأنك إن فعلت شيئاً من ذلك » ذأنث برعط عن الله ورسله 
وملائكته » وجميع ما أنزل الله من كتبه » وأنت خارج من حزب الله وحزب 
أوليائه » وبرىء من حول الله وقوته » وعليك لعنة الله ؛ ولله عليك أن نحج 
إلى بيته الحرام ثلائين حجة ماشياً حافياً » نذراً واجبا » وكل ما تملك ى 
الوقت الذى تخالفه فيه ء فهو صدقة على الفقراء والمساكين » وكل مماوك الك 
: من ذكر وأنى م الله » وكل ائرأة لك أو تأزوسها إلى وقت 
وقاتك » فهى طالق ثلذنا طلاق احرج ء لا مقوية الكتؤلا خيان ولا رجعة » 

04) 


0010-7 


وكل ماكان لك من أهل ومال وغيرهماء فهو ا فيلك واه 
وبنتك00 
ل # سم 

تلك هى عناصر الدعوة المذهبية الفاطمية » ومراتها السرية » كما انتهت 
إلينا » على يد المؤرخمن المتأخرين مثل النويرى والمقريزى وغيرهما . ومن 
الواضح من تتبع هذه لمر اتب » وما نحتويه هن صئوف الحدل الطبيعى 
واللادينى » أننا نجد أنفسنا أمام دعوة فلسفية حرة » ترى إلى هدم العقيدة 
الدينية العادية » لدى المستدرين والخاصة » واعتبارها أمراً لا يقصد به 
سوى الدهماء والكافة » وأن المدعو الداخل فها » ينهى فى مرتيتها الأخيرة » 
بفقد العقيدة الإسلامية » والعقيدة الدينية بأسرها . 

ونحن نعتقد أنه لا يوجد ثمة ما يدعو إلى الريب » فيا نقله أولئلك 
المؤرخون من مصادر سابقة » ورا من المصادر الفاطمية ذاتها » ولا سيا 
أن من بينهم المقريزى » وهو كما أشردنا ف غير موضع » فاطمى النزعة » 
من أنصار الدولة الفاطمية » والموكيدين لنسب اللخلفاء الفاطمين ؛ وقد آمن 
دصحة هذه النصوص كثير من النقدة المحدثين . : 

بيد أنه » كما بذلت فى الآأونة الأخيرة » عن طريق البحوث الإسماعيلية 
جهود خاصة لتصحيح نسب الفاطميين وتأييد دعوى انتائهم إلى آل البيت » 
فقد بذلت ق نفس الوقت جهود ممائلة » النشكيك فى صعة هذه الدعوة السرية 
الفاطمية » وتببان أنبا حديث خرافة » يحب الإغضاء عنه . 

وقد كان الأستاذ إيقانوف » أيضاً » رائد هذه الجهود . وهو بخصص لما 
كتاباً أسماه « موجز فى تطور المذهب الإسماعيل ,20 


(1) اعتمدنا ى إيراد نص هذا العهد على المقريزى (ج ١‏ ص 584 و ه8١‏ ) »؛ وعلى 
كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر اليغدادى ( طبع مصر ) ص 786 و ٠9٠‏ »© ول تثفل فى 
إير اده أيضاً سوى التكرار 9 

(؟) وعنوانه كا سيق : رأالي8) سروذالهسة]! ذه ممتأساميع غط؛ كه برإعصيرك أعلمظ 
(1952 16 © وقد غئيت بنشره 0 الجمعية الإسماعيلية 0( أطندية 3 


ه/؟ ل 


ومن الغريب أن الأستاذ إيقانوف ٠‏ لا يقدم لنا ى هذا البحث دليلا 
تاريخياً واحداً » أو نصاً مقنعاً » فاطميا أو غير فاطمى » محملنا على الشك ى 
أقوال التواريخ المصرية ؛ بل يكتنى بإنكارها ودحضها على النحو الآتى : 
ولقد أحاط بحقيقة الدعوة الفاطمية كشر من الارتباك وسوء الفهم . و لأسباب 
ظاهرة » نرى الأمور اللمتعلقة بتنظيمها وعملها قد أخفيت » ولا يوجد ى 
الأدب الفاطمى أية أخبار مفصلة عنها . وقد كان هذا الكهان ذاته سبباً ىق 
أن « رواة » العصور الوسطى » قد أطلقوا العنان لخبالهم ؟ فهم يصفون 
وغراتت الدعرة الى :لم توجد قط + والتعالم التعلقة بكل: متها ».ويقولون 
لنا كيف أن الدعاة البارعين أو الرسل ء كانوا يتقربون من المسلم اخلص + 
وستدرجوثه للإلاد » ثم ينتبون به إلى الكفر . والملاهش ق ذلك هو أن 
كثير ا من الباحقين الغربيين قد صدقوا هذه القصص بإعان ساذج 600 

ثم حمل بشدة على مراتب الدعوة الى أوردها النويرى والمقريزى ويعتبر ها 
خيالية محضة » وليس فهها شىء من من الصحة » بالرغم من من أن بعيض أ كابر 
المستشرقن » مثل دى ساسى » قد آمنوا مها ونقلوها9© . 

ونقول نحن » إنه مما يعزز هذه الروايات التى انتبث إلينا عن الدعوة 
الفاطمية » أمها روايات مصرية » تتحدث عن تراث دولة مصرية » هى الدولة 
الفاطمية » وثانيا أنها نقلت إلينا على يد موئرحين أتوا بعد ذهاب الدولة 
الفاطمية بمدة طويلة » فالنويرى كتب ف أوائل القرن الثامن الحجرى » 
وكتب المقريزى فى أوائل القرن التاسع » وميك يحدو أولئك المؤرخحين أية 
بواعث أو خصومات مذهبية حول تاريخ الدولة الفاطمية . 

وإنه من المتفق عليه » وهوما يتيده الأستاذ إيثانوف فما يبدو » أن 
الدعوة الفاطمية كانت تحتوى على كشر من المبادى" الفلسفية الحرة » أو 
الإلحادية ؛ وهذا ما يرؤيده كشر من المرئرخين » وف مقدمتهم ثقاة متزنون 
مثل الحافظ ابن -حجر » سحيث يشير إلى « ما اشتور من سوء معتقد الفاطميين » 
وكون بعضهم نسب إلى الزندقة » وادعى الألوهية كاخاكم » وبعضهم ف الغاية 





. 1١ “كتاب الأستاذ إيقانوف المشار إليه ص‎ )١( 
. 54 (؛) كعاب الأستاذ إيقانوف المشار إليه ص‎ 


ا/ا] سه 


من التعصب لمذهب الروافض 206 ؛ وابن خلدون حيث يشير إلى ما كان 
عليه الفاطميون ومن الإلحاد فى الدين » والتعمق فى الرافضية 4 ؛ ويلاحظ 
أن ابن خلدون من المؤيدين لنسب الفاطميين . 

وبشير الأستاذ إيثانوف إلى ذلك فى غير موضع من بحوئه * فهو يقول 
لنا فى كتابه عن « تطور المذهب الإسماعيل ) مايق ( كان الفاطميون » نحب 
تأثير الدعوة الحصيمة » يبدون أن عقيدتهم الرسمية هى الإسلام روحاً ونصاً » 
وأن عقيدتهم السرية وهى عبارة عن مذهب روحى ءلم يسمح لا قط أن 
تتغلب على دينهم الوضعى . فإذا كان ثمة بين المذهبين تعارض »© فقد كان 
الإملام هو الذى يظفر دائما » وكان و الذهب الآخر ) هو الذى يضحى ) > 

م يقول إن كوت الفلسفة الفاطمية 6 قك اقتبست من مذاهب الكلام 
البزئطية » يوضح لنا حقيقة حار ف تعليلها الباحثون : وهى أصل الفلسفة 
الفاطمية .. ومن الحقائق المسلم بها أن الدعوة السرية الفاطمية ظهرت فجأة 
على المسرح التاريخى كاملة » ثم لم يلحقها بعد ذلك أى تو سع أو تبذيب 200 , 

ويقول لنا فى كتاب آخر من كتبه هو ( عقيدة الفاطميين) » أن محتويات 
رسائل حمزة » كانت تعتير فى نظر الدوائر القاطمية نظريات إلنادية » ولكنها 
ق جوهرها » كانت إلى حد كبير هى نفس , مبادى* الإسماعيلية الممزمتين ى 
عصر الحا م :. واليدا الوحيد الذى انك مار ضيه نهر نظرية سملؤل الإله فى 
ششخص الأئمة اختلفين » وآخرهم الحام » ومثل هذه الآراء كانت ذائعة ى 
الدوائر الإسماعيلية المنعزلة » ولا سما فى فارس )0© . 

من المسلم به إذآ » أن الدعوة الفاطمية » كانت لها ناحية سر ية » يضن 

ما على الكافة » ولا يفضى بها إلا إلى الصفوة من الناس » وأن هذه الدعوة 
السرية كانت تتضمن مبادى* فلسفية إلحادية . 


)١(‏ الحافظ ابن حجر » فى كتابه « رفع الاصر عن قفياة مصر »فى ترجمة ابن خلدون 
( مخطوط بدار الكتب ) . وراجع كتانى عن ابن خلدون ( الطبعة الثائية ص 704 ) . 

(؟) ابن خلدون ق المقدمة ص ١8‏ . 

(0) الأستاذ إيقانرف فى كتابه المشار إليه ص ا" و 4 و 44 . 

(:) 13 :2 12 .م (1936 'زقطسو8) وللستلوط عطا أه قعع,0 ق . 
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وإنه لما يعزز هذا الفرضءبل هذه احقيقة التاريخية » ما يقوله لنا الداعية 
الفاطمى الكيير القاضى النعان »عما مجب على الداعى أن يلتزمه إزاء المستجيبين 
لتلتق دعوته » فهو يقول : «ثم ينبغى للداعى اختيار أمر من يدعوه » وتعرف 
أحوالم رجلا رجلا » وتمييز كل امرى* منهم ومعرفة ما يصلح له أن يوق 
إليه» ومحمله عليه من أمر الله وأمر أوليائه » ومقدار ما تحمله من ذلك و قدر 
قوته وطاقته » ومتى يوصل ذلك إليه » وكيف يغزوه به » وامتحان الرجال ؛ 
وتعرف الأحوال ؛ ومقدار القوى ومبلغ الطاقات » وعم ذلك هو أفضل 
ما حتاح إليه الدعاة فى باب السياسات والرياضات» فكشيراً ما فسد أمر الداعى 
من جهله مبذا الباب » وفسدت دعوته منه 204 , 

ويقول فى موضع آخر : ١‏ ولتثبيت أمر أولياء الله حدود وشرائط 
وآداب ودرجات يرت فا الداخل فى ذلك » فإذا لم يقف على ذلك أولا 
فأولا » ويرتقيه درجة درجة ووصل إليه منه الثىء قبل وصول ما مجب 
أن يصل إليه قبله هلك » كا أن الطفل لو حمل عليه الطعام فى حين و لادته 
هلك . ولذلك كان عم أولياء الله غير مطلق إلا من أطلقوه له » لأنه لو كان 
مطلقاً » لأهلك بعض الناس به بعضاً . . . فلهذا ولامتحان العباد أسر 
أولياء الله ذلك وأخفوه » ولو نشروه وأظهروه على حقيقة الواجب فيه » 
لا تخلف أحد عنه )20 , 

ويتناول حميد الدين الكرمانى » داعية الحام بأمر الله » وهو من أعظم 
أقطاب الكلام الإسماعيلل » ( الفاطمى) » مراتب الدعوة فى مواضع كثيرة 
من كتابه الكببر و راحة العمل ) » ويقدمها إلينا فى جداول ودوائر مقارنة , 
وهو يقول لنا إن مراتب الحدود المكثرة فى الأنفس هى عشر » وان هذه 
المراتب العشر ثلاث منها كلية » وسبع منها تابعة . فالثلاث الكلية هى الرسالة 
الى هى إفاضة البركة بتأسيس قوانين العبادة العملية الظاهرة بالتتزيل 
والشريعة ؛ ثم الوصاية النى هى قبول البركة بكايتها والقيام مها مجميع التنزيل 
وتأسيس قوانين العبادة العلمية الباطنية بالتأويل ؛ ثم الإمامة التى هى 


(1) كتاب الحمة فى آداب اتباع الأمة ص 188 . 


(9؟) « « ه هماه د مض 9ه . 


- 1/8 


الأمر وسياسة الأمة كافة على سن الدين . والسبعة التابعة هى أولا » فصل 
الحطاب الذى يتعلق بالباب . وثانيآً الحكم فى ترتيب المراتب وارتضاء الآراء 
والاعتقادات على موازنة الحلق » وإظهار تأويل الكتاب الذى يتعلق بالحجة . 
وثالثاً الاحتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود العلوية ومراتها فى وجوداتمها ؛ 
وتعريف الميعاد الذى يتعلق بالبلاغ . ورابعاً تعلم العبادة العملية ونشر 
التأويل » وتعريف الحدود الذى يتعلق بالداعى المطلق . وخامساً تعلم مراسم 
العبادة العلمية وتعريف الحدود السفلية وأدوارها صغاراً وكباراً الذى يتعلق 
بالداعى المحصور . وسادسا أنحذ العهد والميثاق وتعريف رسوم الدين » 
وآداب الدين الذى يتعلق بالمأذون المطلق . وسابعاً المكاسرة والمداية إلى 
الحق والاعتصام بالحبل الذى يتعلق بالمأذون المحصور . وأن كل مرتبة من 
هذه المراتب العشر مالكة لا دونها » ثم لا تنعكس كالناطق الذى ملك 
ما دونه من المراتب » والوصى الذى بملك ما دونه » ولا ملك ما فوقه29© . 

ثم يسجل لنا المراتب المذكورة فى دائرة » على النحو الآتى : الناطق . 
الأساس . الإمام . الباب . الححجة . داعى البلاغ . الداعى الناطق . الداعى 
المحصور . اللأذون المطلق . المأذون المحصور . المكاسر . ثم يضعها بعد ذلك 
فى جدول مقارن » ويضع أمام كل مرتبة » مهمتها واختصاصها حسما تقدم 
من شرحه(" . 

وينوه بعد ذلك با يجب أن يكون عليه الحدود من علم بالكتاب 
والشريعة وأ ركائها » التق أ وجودهم ف عام الدين حدوداً » والتى يكون 
للنفس مها الوجود الأول الحاجتها فى استجذاب الأنفس » وإقامة عمارة بيت 
العبادة إلى الكتاب والشريعة » مثل الدعاة إن لم يكونوا عالمين بظاهر الكتاب 
والشريعة والحجج الى يعتمدون علا فى الهداية منها ء لم يطرد لم فعل ف 
ترتبوا عليه من منازل علم الدين » ولا يكون ثم حظ فى اقتناء السعادة 
الأبدية » بل ليسوا تحدود لعالم الدين 29 . 


, راحة العقل ص 4" و ها‎ )١( 
. "8 راحة العقل صن ه7١ و‎ )9( 
و 4"ر.‎ 1١54 (؟) راحة العقل صن‎ 
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ويتوج أقوال أولئتك الدعاة الفاطمين عن مراتب الدعوة » وتدرجها ؛ 
وسريتها » ما ورد فى المرسوم الفاطمى الخاص بتعيين داعى الدعاة » وهو 
الذى سبقت الإشارة إليه من قوله : « ولا تاق الوديعة إلالحفاظ الودائع » 
ولا تلق الحب إلا فى مزرعة لا تكدى على الزارع . . . وصن أسرار الحكم 
إلا عن أهلها » ولا تبذها إلا لمستحقها » ولاتكشف للمستضعفين ما يعجزون 
عن حمله » ولا«تستقل أفهامهم بتقبله ,600 ١‏ 


ويتوجها أيضاً » ذلك القسم الحطير بالكتّان الذى يطلب إلى المستجيبين 
أداوه عند دخوم فى الدعوة ؛ والذى أوردنا نصه فيا تقدم , 


() نشرنا نص هذا المرسوم بأكله فى نباية الكتاب فى باب الوثائق . 


5 لي 0 
١‏ عصل الا اسه 
كنا الشعوة وتلوراتينا 


أصل الدعوة السرية الفاطمية . ميمون بن ديصان القداح . استتاره بالتشيع . 
تأسيسه لمذهبه . انتسابه لآل البيت . تنظيمه لدعوته , مورضوع هذه الاعوة 
و أصلها المحوسى . الباطنية ومبادؤه الدهرية . مايقول داعيتهم عبيد الله بن الحسن. 
عرض الثبرستانى للفكرة الباطنية . شرح الغزالى لمذههم . حكة التسمية . غاية 
هذه الدعوة . برنامج ابن ميمون كا يعرضمه دوزى . عبد الله بن ميمون والحسين 
الأهوازى . استقرار الدعوة فى الشام . فورة القرامطة . أبناء عبد الله . تفرق 
الدعاة فى سائر الأقطار . أبو عيد الله الشيعى . عبيد الله المهدى . قيام الدولة 
العبيدية بإفريقية . العائل بين مبادئ القرامطة و الباطنية و الفاطمية . روراية 
اسماعيلية تؤيد وسدة الدعوتين . ولاء القرامطة الخلافة الفاطمية ثم خروجهم 
علها . كتاب المعز الى القرمطى ودلالته . الدعوة الفاطمية وامختمع المصرى . 
تحررها من وسائل الضغط والإكراه . إلغاء محالس الحكمة . 


رأبنا مما تعرضه عناصر تلك الدعوة السرية الفاطمية التى كانت تلتى على 
الأولياء والمؤمنين فى مجالس القصر الفاطمى ثم بمجامعة دار الحكقة » أنهالم تكن 
سوى دعوة فلسفية حرة صيغت عنتبى الذكاء والمهارة » ونظمت مراتها 
بدقة مدهشة » تنم عن براعة أولئك الذين صاغوها » وفائق فهمهم لنفسية 
الكافة » وتدلى بأنهم كانوا أنمة عصرهم » ف التأويلات الكلامية والشروح 
الإلحادية . ولا ريب أن الخلافة الفاطمية كانت تربى ببث هذه الدعوة » 
إلى غاية سياسية أكثر منها دينية : أن يحشد المستدرون والخاصة نحت لواء 
الحلافة الفاطمية » وأن يجعلوا من إمامتها علا للزعامة الدينية فى العالم الإسلامى» 
وأن يكونوا سفراءها لدى المؤمدن والكافة » يمحركونهم لتأييد كلمتها » 
وتوطيد سلطاتها وتنفيذ غاياتها . تلك هى الغاية الحقيقية لتنظم الدعوة السرية 
وبها على هذا النحوء واتضاذها أداة لغزو العقول والمقائد » من طريق الدين 


81س 


والفلسفة الكلامية أن هذه الدعوة المدهشة لم تكن جديدة ف الواقع 3 
وم يبتدعها الفاطميون ولا الام بأمر الله » ولكنها اشتقت من الدعوة الباطنية 
أو الإسماعيلية السرية » التى نظمت فى أواخر القرن الثانى من الهجرة فى جنوب 
فارس » وأسفرت بادئ ذى بدء عن فورة القرامطة فى البحرين » ثم غزت 
إفريقية بعد ذلك » وأسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى أواخر القرن الثالث . 

وقد نشأت هذه الدعوة ونظمت مبادوئها السرية لأول مرة » على يد حماعة 
من الثورين الملاحدة بزعامة ألى شاكر ميمون بن ديصان البونى المعروف 
بالقداح . وقد سبق أن عرضنا إلى قصة 1ل القداح فيا يتعلق بسألة نسب 
اللخلفاء الفاطمين . ونعود هنا فنعرض إلا بإيجاز من ناحيتها المتعلقة بنشوء 
الدعوة الباطنية . كان ميمون القداح حسما تقدم » داعية” ملحداً تفقه ى درس 
الأساطير الدينية » والبحوث الكلامية والجدل الفلسنى » ومتآمراً وافر الإقدام 
والجرأة ؛ وكان فارسيا مجوسياً من سى الأهواز » ثم تظاهر بالإسلام 
والتشيع . وقد كانت فارس فى ذلك العصر معقل الدعوة الشيعية » وكان 

الدعاة الملاحدة الذين عملوا لغزو العقيدة الإسلامية وهدمها » فرساً 
يضطرمون بغضاً للإسلام والعروبة . وبدأ ميمون حياته مولى لجعفر بن محمد 
الصادق وهو عند الشيعة من الأثمة المختارين » واستثر بالنشيع والدعوة 
ل ل البيت ؛ ثم قبض عليه مع جماعة من أ صعابه وزجوا إلى سجن الكوفة » 
ووالها يومئذ عيسى بن موسى » وذلك فى أواخر عهد المنصور ( نحو سنة 
ه 5 ه) ؛ وق السجن وضع ميمون وأصعابه دعوتهم » وأسسوا مذهمهم 
الشهير » وهو المعروف بمذلهب الباطنية . وخرج ميمون من السجن يبحمل 
دعوته » وانضم إليه كثير من غلاة الرافضة0© والحلولية29 وادعى أنه من 
ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق29© ؛ وانتشرت دعوته ق جنوب 





(1) الرافضة أو الروافض فرقة من غلاة الشيعة » وهم أتباع ابن سبا القائل بألوهية على . 
و هلهم فرقة سميت كذلك © لأنهم رفضرا رأي زيد بن على بن الحسين بن على فى الامتناع عن 
لعن أنى بكر وسمر 

)0( الحلولية أصماب مذهب الحلول » وهو القول يلول الألوهية فى على والأمة اختارين 
من بنيه » وهو يوافق رأى النصارى فى اعتبار المسيح إلا حلت به الروح القدس . 

() كتاب الفرق بين الفرق ص 55؟ , 
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فارس وق جنوب العراق والبحرين ؛ وانبث دعاته فى كل مكان يسترون 
ظاهرا بالتشيع » ويعملون فى الحفاء لبث مبادهم الإلحادية » ويخاطبون كل 
طائفة بما يلاثم ميوها وتفكيرها . ولجأ ميمون حيناً إلى بيت المقدس مع بجماعة 
من أعصابه اتقاء المطاردة » وهنالك بثوا دعوتهم ومبادءهم ؛ وكانوا يتوسلون 
لتأثير فى الكافة بأعمال التنجم والسيمياء » وبعض التجارب الكيميائية التى 
كانوا محذقوها0© . وجل الدعوة بعد ميمون ولده عبد الله » وكان مثله 
ذكاء وبراعة » وتبحراً فى المباحث الفقهية والكلامية » والنظريات الفلسفية 
الحرة » فنظ, الدعوة » وصاغها فى تسع مراتب » ودعا لإمامة آل البيت 
الذين يزعم الانتساب إلهم » وكان يدعى العلم بالغيب و الأسرار الروحية 
والعلوم الحفية » ويزعم أغها يي لس بن [سعاعيل بن جعفر 
الصادق » وهو فى زع الشيعة مستودع العلوم والأسرار اللحفية . 

ماذا كان قوام هذه الدعوة الإلحادية » وماذا كانت غايتها الحقيقية ؟ 
يرى كثر من المتكلمين أنها كانت تر إلى نشر المجوسية بالتأويلات الى 
يتأول مبا دعاتهم على القرآن والسنة ويستدلون بذلك على أن إمامهم وزعيمهم 
الأول » وهو ميمون بن ديصان كان مجوسياً » ويستدلون أيضاً بما قاله 
البرذهى وهو من زعمائهم ى بعض رسائله « إن المبدع الأول أبدع النفس ؛ 
ثم إن الأول والثانى دبرا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربع ؛ 
وهذا ما يطابق قول المجوس أن الزدان خلق أهرمن » وأنه مع أهرمن 
مدبران للعالم » غير أن اليزدان فاعل ارات وأهرمن فاعل الشرور ©© . 

ويقول عبد القاهر البغدادى ؛ إن الباطنية يرفضون المعجزات » ويتكرون 
الوحى » ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة » فساسوا العامة بالنواميس 
والحيل » طلباً للزعامة بدعوى النبوة والإمامة . وكل واححد منهم صاحب 
دور مسبع إذا انقضى دوره سبعة » تبعه دور آخر ؛ ويقولون إن النى 
هو الناطق » وإن الوحى أساسه تأويل نطق الناطق على ما تراه تميل إليه هواه ؛ 
وأتهم أى الباطنية » تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا » فزعموا 
(1) اية الآرب النويرى ( المخطوط ) ج 7١‏ عن 5١‏ . 
(0) الفرق بين الفرق صن /الا؟ و 508 . 
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أن معنى الصلاة موالاة إمامهم » والحج زيارته وإدمان خدمته » والصوم 
هو لاسا لكيس إنغا نر الإماع د ارما عو إدنا ديه لذن عه ويلاقانه 
وأن من عرف معتى العيادة سقط عنه فرضبا . ويرى عبد القاهر من ذلك » 
أن الباطنية هم دهرية زنادقة يقولون بقدم العم » وينكرون الرسل والشرائع 
كلها » لميلهم إلى استباحة كل ما عيل إليه الطبع ؛ ويستدل على ذلك بما ورد 
فى رسالة بعث بها عبيد الله بن الحسن القيروانى أحد دعاتهم إلى الحسن 
ابن سعيد الجنالى زعم القرامطة يوصيه فها « أن ادع الناس بأن تقترب إلمهم 
بما بميلون إليه » وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم » فن أنست منه رشداً 
فاكشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسنى فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة 
معولنا . . . ؛ ثم يقول : « إن الينة هى نعم الدنيا » وان العذاب إنما هو 
اشتغال أصحاب الشرائع » بالصلاة والصيام والحج والجهاد » وان أهل الشرائع 
يعبدون إها لايعرفونه » ولا حصلون منه إلا على اسم بلا جسم . . . 0(© , 

وذكر الشمبرستانى « أن الباطنية القديمة » قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة » وصنفوا كتمهم على هذا الماباج » فقالوا فى البارى تعالى إنا لا تقول 
هو موجود ولا لا موجود » ولا عام ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » 
وكذلك فى جميع الصفات » فإن الإثبات الحقبى » يقتضى شركة بينه وببن 
سائر الموجودات ف اللجهة الى أطلقنا عليه » وذلك تشبيه » فلم بمكن الحكم 
بالإثبات المطلق والننى المطلق . . . وقالوا فى القدم إنه ليس بقدم ولا محدث 
بل القدم أمره وكلمته » والمحدث خلقه وفطرته » أبدع بالأمر العقل الأول 
الذى هو تام بالفعل » ثم بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هو غير تام . . . 
وقالوا لما اشتاقت النفس إلى كمال العقل » احتاجت إلى حركة من النقص إلى 
الكمال » واحتاجت الخحركة إلى آلة الحركة » فحدثت الأفلاك السموية » 
ونحركت حركة دورية بتدبير النفس » وحدثت الطبائع البسيطة يعدها » 
وتحركت -حركة استقامت بتدبير النفس أيضاً » فتركيت المركبات من المعادن 
والئبات والحيوان والإنسان » واتصلت التنفوس الحزثية بالأبدان » وكان 
نوع الإنسان متميز أ عن سائر الموجودات » بالاستعداد الخاص لفيض تلك 


.؟58٠ الفرق بين الفرق ص 08؟ و فلالا ىو‎ )١( 
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الأنوار » وكان عالمه فى مقابل العالم كله ؛ وق العالم العلوى عقل ونفس 
الكامل البالغ ؛ ويسموله الناطق » وهو النى 20 . ونلاحظ أن بعض هذه 
السرية الفاطمية + 

ويلخص الإمام الغزالى فى رسالته التى وضعها للرد على الباطنية » مذهبه 
الباطنية فما يأتى  :‏ أما الجملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض » وباطنه الكفر 
العقول عن أن تكون مدركة للحت لا يعترمها من الشهات » ويتطرق إلمه 
النظار من الإختلافات » وإنجاد تلطلب الحق بطريق التعلم والتعلم » وحكم 
بأن المعلم المعصوم هو المستنصر2© » وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار 
الشرائع » مهدى إلى الحق » ويكشف عن المشكلات » وأن كل زمان لا بد 
دعوتهم ؛ م إنهم بالأاعحرة يظهرون ما يناقض للشرع : وكأنه غاية 
مقتصدم » لآن سبيل دعوتهم ليس عتعين ى فن واحد » بل مخاطيون كل 
فريق بما يوافق رأيه » بعد أن يظفروا منهم بالانقياد للم والموالاة لإمامهم » 
فهذه جملة المذهب ؛ وأما تفصيله فيتعلق بالإلميات والنبوات والإمامة والحشر 
والنشر 0" . 

فهذه الأقوال والشروح الى يقدمها إلينا أقطاب المتكلمين » عن دعوة 
ابن ميمون الإلحادية » وهى الى عرفت أيضاً بالدعوة الباطنية والإماعيلية » 
تلبى كثيراً من الضياء على طبيعة هذه الدعوة وغاياتها » وإثما عرفت 


.# ٠ الشهرستانى : الملل والنحل ( على هامش الفصل والنجل ) ج ؟ صن 8؟ و‎ )١( 

)١(‏ هو الكليفة المستنصر بالله الفاطمى ولد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله » وقد حكم من 
سنة 0غ ه إلى سئة لالم هء وكات معاصراً للإمام العزالى ( 460٠0‏ سدمء.ه ه) 

() رسالة الرد على الباطنية عاباء5-ةزتوتاه8 علك سمعوعع المعهن وعل الأمطء اماق 
المعلبو ع بعناية المستشرق جولدسهر ص ط0م8686. 
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بالدعوة الباطنية نسبة إلى قول دعانما بالإمام الباطن أو المستور ؛ أو قوم 
بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل تازيل تأويلا » وربما عرفوا بذلك أيضا لأنهم 
كانوا يكتمون مبادءههم ويلقونها سراً إلى الكافة ؛ وعرفت بالإسماعيلية لقول 
دعانها بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق »© فولده محمد المكتوم » فولده 
جعفر » ثم ولده محمد الحبيب » وهو عندهم آخر الآئمة المستورين ؛ ويسميهم 
خصومهم بالديصانية » نسبة إلى مؤسس مذههم ميمون بن ديصان » 
وبالملحدة لإمعان دعوهم ف الإنكار والإلحاد0؟» , 

وعلى أى حال فليس من ريب فى أن الدعوة الباطنية » كانت ترم إلى 
غزو الأذهان الممنة » والعمل على هدم العقيدة الإسلامية » بل والعقيدة 
الدينية بأسرها » وهى غاية قبدو واضحة فى سياق الدعوات السرية » ولا سها 
الدعوات الأخيرة , وقد عمل عبد الله بن ميمون لتحقيق هذه الغاية إبراعة 
مذهنة قل مه ودعاة ق. تعكة مرية عائلة انث .دعانا فى سائر 
الأقطار . ويصف ننا العلامة المستشرق رينبارت دوزى برنامج ابن ميمون 
المدهش فى هذه النبذة القوية : 

وأن يدمج الغالبين والمغاوبين فى هيئة. واحدة » وأن جمع فى حظيرة 
جمعية سرية هائلة ذات مراتب عدة » بين أحرار المفكرين الذين لا يرون 
فى الدين سوى وسيلة لاستعباد الشعب - وبين الغلاة من جميع الطوائف » 
وأن يجعل من المؤمنين7 لات صماء تمد المتشككين بالقوة » وأن يحمل الظافرين 
على للج الارلو الى دوا وأن ينشىئ' حزباً كبيراً مواتلفاً منظ| » يرقع 

فى الوقت المناسب - إن لم يكن شخصه ض افع الأقل أبناءة: إلى العرشن ”: 
هكذا كانت غاية عبد الله بن ميمون » وهى فكرة عجيبة نفذها حدق 
مدهش وبراعة نادرة » وخيرة عميقة بأسرار القلب البشرى » وكانت الوسائل 
التى ابتدعها غاية فى اللحبث وف الدهاء . 

ولمى يبحث ابن ميمون عن أنصاره الحقيقيين بين الشيعة الخلص ع 
ولكن بن الثنوية والوثنيين وطلاب الفلسفة اليوئائية » ولم يكن يعتمد إلا على 
الطائفة 5 الأخيرة » وإلهم وحدم استطاع أن يفضى بسره وخنى عقيدته ؛ 





)00 د أجم الشبر ستاف ج ب ص هاو 4؟ ؛ وابن خلدون - المقدمة ‏ ص ١58‏ : 


5م78 - 


وهوأن الآامة والأديان والأخلاق لست إلا ضلالا وسخرية » وأن باق 
الي ليشر أو المحمر كنا يسمهم ليسوا أهلا لفهم هده المبادى* ؛ غير أنه 
تحقيقاً لغايته لم يعف عن موازرمم » » بل كان يلتمسبا » ويحذر ى نفس 
الوقت » من أن محشد الأنفس امخلصة الطائعة ئعة » إلا فى المرتبة الأولى لدعوته » 
وكان دعاته الذين عرفوا أن أول ما يحب علهم هو إخفاء حقيقة عواطفهم 
واعتناق آراء سامعهم » » يظهرون فى أثواب مختلفة » ومحادثون كل طبقة 
باللغة الى تروق ها ؛ يغلمون العامة والسطاء بأعمال الشعوذة فيعتدر وبا 
معجزات » أو يرون فضولم بالألغاز والأحاديث الحفية » ويلبسون أمام 
المخلصين قناع الزهد والفضيلة » ويتظاهرون أما م الصوفية بالتصوف » 
الو ل ال 

و أسفرت هذه الوسائل عن نتيجة مدهشة » هى أن جمهوراً عظها من 
أناس يعتنقون مذاهب مختلفة » كانوا يعملون معا لتحقيق غاية لايعرفها سوى 
القليل منهم 2900 . 

وهكذا حمل عبد الله بن ميمون دعوة أبيه ونظمها ببراعة مدهشة » 
وبث إلمبا روحاً قوباً جديداً » واتخذ بلدة ساباط9؟ مدى حين مركز ا 
لدعوته » وهو يستير بثوب عميق من التنشيع والورع والدعاء لآل البيث . 
وكات عبد الله بارعاً فى طب العيون وعلاجها » وف أعمال التنجم والكيمياء ) 
وكانت براعته فى هذه الشوكون وسيلة للتأثير فى الكافة ؛ ولكن السلطات 
م تلبث أن شعرت بخطورة هذه الحركة » فنشطت إلى إخمادها ؛ وفر عبد الله 
أولا إلى البصرة ومعه الحسين الأهوازى من أقطاب شيعته ؛ فليا جدت 
السلطات فى مطاردته فر مع الحسين إلى الشام » ونزل ببلدة سلمية من أعمال 
حص©2© » واتخذها مركزاً للدعوة . وحمل الدعوة من بعده ولده أحمد » 
وسير الحسين إلى العراق » وهناك استطاع مع صحبه الدعاة أن بمهد لإضرام 


(1) 261-62 .م عسوتسمات] لآ ع4 ممزماقاط لآ علاة أوذوع برووا .1 عوراجم 
أيضاً الفرق بين الفرق » حيث يتحدث عن وسائل الباطنية صن :8؟ و 7886 . 

(؟) وهى من أعمال المدائن القدمة فى جنوب الفرات . 

(0) نباية الأرب للنويرى ( المخطوط ) ج 85 ص م . 
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الشرارة الأولى ف تلك الثورة الملحدة » ونعنى ثورة القرامطة الى ابتدأت 
ف جنوب العراق فى حدود العانين ( سنة 58٠‏ ه ) » على يد الفرج بن عهان 
الفاشانى المعروف بذكرويه » وحمدان بن الأشعث المعروف بقرمط » وهو 
الذى تنسب إليه القرامطة . وكانت الدعوة قد اجتاحت جنوب فارس كله » 
وانسابت إلى البحرين والإحساء ؛ وعاث القرامطة حيناً فى جنوب العراق » 
وغزوا الشأم غير مرة »؛ واستقرت دولتهم بعد ذلك فى البحرين فى أواخر 
القرن الثالث ؛ وعصفت مبادؤهم الإباحية الملحدة بالعالم الإسلانى » وهزوا 
بغزواتهم العنيفة أسس الدولة العباسية » ولبقوا مدى حين خطراً على الشأم 
ومصر حسما بينا فها تقدم0© . 

وخلض أحمد بن عبد الله بن ميمون فى حمل الدعوة الباطنية ابنه الحسن 
ثم أخوه محمد المعروف بأنى الشلعلع وكانت الذهرة قل تحتف رارك + 
وقويت شوكة أنمتها ودعانما »؛ وكرت أموالم ورسلهم ؛ وبعث محمد يدعاته 
إلى المغرب وعلى رأسهم أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بالشيعى » 
فنشر الدعوة هنالك وأحذ يبشر بظهور الإمام المهدى المنتظر ؛ ثم قام بالدعوة 
سعيد بن الحسين ؛ ويقول بعض المنكرين لنسب الفاطميين إن سعيداً هذا 
ليس ولد الحسين » وإئما هو ولد زوجه الهودية رباه ولفنه أسرار الدعوة » 
واختاره الزعامة والإمامة من بعده0) ا هذا هو الذى فر إلى 
المغرب » حينا همت السلطات بالقبض عليه وإخحماد دعوته ؛ ففر إلى 
مصر ومنها إلى إفريقية » وهنالك زعي أنه من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق 
أو بالحرى من ولد على وفاطمة » وتسمى بعبيد الله المهدى أنى محمك » وزجم 
أنه الإمام المنتظر ؛ وكان أبو عبد الله الشيعى قد مهد له سبيل الدعوة » 
واجتذب إليه عدة من القبائل اللربرية القوية ؛ فاستطاع عبيد الله بعد 
خطوب وأحداث حمة أن يجنى لنفسه ملك الأغالية » وأن يكسس دولة 
العبيدين أو الدولة الفاطمية بإفريقية ( سئة 195 ه ‏ 904 م ) . وتوطدت 
دعاثم الدولة الجديدة بسرعة ؛ ولم تلبث أن غلبت على المغرب كله » 


0( سبق أن عرمنا هذه الرواية مفصلة فى الفصل الثالث من الكتاب الأول . 
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ثم افتتحت مصر » واتغذتها مستقرا ومنزلا وهم #دم )290 , 

هكذا نشأت الدعوة الباطئبة وتطورت ؛ وقد سبق أن عرضنا لمسألة 
نسب الكلفاء الفاطميين بإفاضة » وإنما نقصد هنا بإيراد هذه اللخلاصة عن أنمة 
الدعوة المتعاقبين » أن نبين ما هنالك من صلة قوية بعن نشأة الدعوة الباطنة 
.والدعوة السرية الفاطمية » بل بمكن القول بأن'الدعوة الناطمية السترية نما 
هى الدعوة الباطنية بذاتها » وهى دعوة ابن ميمون السرية بموضوعها 
ومراتبها » وهى الى قامت علا ثورة القرامطة الإباحية ؛ وقد نعت الباطنية 
بالشرق بالقرامطة والمزد كية و لالحنا ة وال على اناد دعوتهم ومبادئبه 9 ؛ 
وكان القرامطة يلقنون الدعوة لأنصارهم حسما فصلناها ؛ ويورد النويرى 
عن الشريف أبى الحسن الدعوة بنصها ومراتها التسع منسوبة إلى القرامطة0© . 
وق ذلك دليل أيضاً على تماد الدعوين 

ومن جهة أخرى ٠»‏ فإن هنالك فى المصادر الإسماعيلة ذاتها ما يدل على 
أن الدعوة السرية الفاطمية » تمت بصلة وثيقة إلى الدعوة التى كان يعتنقها 
القرامطة فى البداية ؛ فنحن نعرف أن الدعاة القرامطة » نشأوا فى أكناف 
الدعوة الشيعية » وتحت ظل أنمة سلمية المستورين ؛ وسواء أكان أولئك 
الأئمة هم أبناء ميمون القداح » أم كانوا حقيقة من آل البيت » فإن فورة 
القرامطة كانت من ثمار وحههم » وقد لبثت موالية لهم مدى حين . وقد 
وقفنا على ها يلى الضوء على هذه اللحقيقة التاريخية » ثى بعض المصادر 
الإسماعيلية التى نشرت أخيراً » وهو الرسالة المسماة « باستتار الإمام ) . 

فنى هذه الرواية الإسماعيلية » أن المهدى لما بلغ أشده » وهو بمقره 
بسلمية » عهد بالدعوة إلى أنى الحسين بن الأسود » وفوض إليه مطلق 


.7 175 ص‎ ١5 لخصنئا هذه الرواية عن تماية الآرب النويرى ( اغطوط ) ج‎ )١( 
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الرأى ؛ فكان مما فعله أبو الحسين أن خلع أبا القاسم بن ألى محمد عن دعوة 
الكوفة » فغضب أبو القاسم وأخواه لذلك » وكتبوا إلى المهدى يشكون 
إليه » فلم يأبه لشكواهم » فاعتزموا قتله ؛ وثمى ذلك إلى المهدى » غبادر 
بالرحيل من سلمية ومعه ولده أبو القاسم وحاجبه جعفر » وثرك قصره 
ودوره وأمواله » وسار خفية حتى نزل ببلدة الرملة من أعمال فلسطن . 


وجاء الإخوة المعزولون إلى سلمية فعلموا باختفاء المهدى » فعملوا على 
تأليب بعض القبائل الموالية للدعوة ضد طفج والى دمشق ٠»‏ وقاتلوه 
وهزموه ؛ وجاءت لنجدته الجند من مصر» واستمر القتال بين الفريقين . 
وسار أبو مهزول ‏ أخو أنى القاسم إلى امل ووفك عل نش الود 
واستدعاه لارجوع إلى الشام حيث استقر له الأمر » فأعطاه المهدى كتاباً 
لأخيه » فعاد إلى أيه وهو على دمشق وسلمه كتاب المهدى. ثم جمع أبوالقامم 
جنده » واقتتل مع عسكر مصر » فقتل فى الموقعة ؛ ولكن أخاه أبا مهزول 
قاتل من بعده وهزم عسكر مصر » ثم سار إلى مص فأطاغته . وسار بعد 
ذلك إلى سلمية فقبض على الاشميين الذين مها . وقدم عندئذ جيش من قبل 
الخليفة لقتاله » فاقتتل الفريقان وهزم جند بغداد » ووجدت ف متاع قائدهم 
ر سائل أرسلها الهاشميون إلى الحليفة يستنصرون به » فقبض أبو مهزول على 
زعمائهم وأعدمهم » ثم بعث إلى المهدى بالرملة يستدعيه إلى الشام » فأرسل 
إليه المهدى يعده بالقدوم ؛ ومضت أربعة أشهر دون أن يحضر . وق تلك 
الأثناء قدم جيش آخر من بغداد بقيادة محمد بن سلهان » فبعث القرمطى 
(أبو مهزول) جنده لقتاله . وقبض القرمطى على رجال المهدى ونساثه وعبيده 
بالقصر وقتلهم ؛ ولم تمض أيام حتى ارقد عسكره منبزما أمام جند اللخليفة » 
فمّر القرمطى إلى تدمر » ولكنه طورد وقبض عليه » وأنحذ إلى الحليفة 
١‏ المعتضد ببغداد حيث شهر وأعدم ؛ ولكنه اعرف قبل إعدامه بمكان المهدى » 
وأنه هو الذى أمره بالخروج . 

ولا وقف اللمهدى على تطور الحوادث على هذا النحو » بادر بالفرار 
من الرملة الى مصر » وبعث المعتضد رجاله للبحث عنه فى سائر الافاق . 

04) 


مع ةلاب 


ولكنه استطاع أن يجتنهم جميعاً » حتى وصل إل المغرب » وكان من أمره 
ما هو معروف20© . 

وقد استظا القرامطة » ى بدء أمرهم باواء الحلافة الفاطمية » ودعوا لا 
مذ قامت بإفريقية » واستمد زعماوهم منها العهد . ويقول لنا المقريزى : 
« إن القرامطة كانوا أولا بعخرقون بالمهدى » ويوهمون أنه صاحب المغرب » 
وأن دعوتهم إليه » وبراسلون الإمام المنصور إسماعيل بن محمد القائم 
ابن عبيد الله المهدى » ويخْرجون إلى أكابر أصعامم » أنهم من أصعابه ؛ إلى 
أن افتضح كذمهم ع جوهر لم . وهكذا حملت اللحلافة ا 
القرامطة ف البداية بتأبيدها ورعايتها الروحية » تعضيداً لم فى وثبامهم ضد 
الدولة العياسية » تخصيمها المذهبية والسياسية . وق كتاب المعز لدين الله إلى 
الحسن الأعصم » ما يكشف عن هذه الحقيقة » وهو أن حركة القرامطة قف 
البحرين قامت كذلك حت أكناف الدعوة الإمامية » وأنها لبثت حيناً 
موالية الفاطمين » فى ظل قائدها الحسن بن مبرام المعروف بأنى سعيد » 
وولده سليان المسمى بألى الطاهر » وأن الفاطمين وه, ف المغرب » كانوا 
يعتير ونا جناحهم فى المشرق » المدافعة الخلافة العباسية » ومهاجمها وبث 
الاضطراب إلى ربوعها9» . فلما تغالى القرامطة فى غنهم » وخرجوا عن 
كل حد » وزاد عينهم وسفكهم » وغزوا مكة » وفتكوا بالحاج » واقتحموا 
البيت الحرام » واقتلعوا الحجر الأسود (07 ه ‏ 994 م) » تطورت 
العلائق عندئدذ بن الدعاة القرامطة » وبين الخلفاء الفاطمين » وغدت مسألة 
الفاطمية ذاتها فى.الشأم » وانتزعوا منها دمشق » وقتلوا قوادها ورجالها » 
ثم هاحموها فى مصر ذاتها » ليقضوا ثمة على ملكها الفنى » تنكرت لم » 

)١(‏ نشرت رسالة « استتار الإمام » » وهى المنسوبة لأحمد بن محمد النيسابورى بعناية 
الأستاذ إيقانرف مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة بالمجلد الرابع الخز. الثانى (ديسمير سنة 86؟١)‏ 
( ص كود با( ). 

(؟) اتعاظ الحنفاء ‏ المطبوع ص 88٠١‏ . 
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وأنكرت ثورتهم » وتبرأت منهم ومن أعمالم ودعومهم . وف كتاب المعر 
لدين الله إلى الحسن الآعصم » الذى سبقت الإشارة إليه ؛ ما يلبى ضياء على 
طبيعة العلائق بين القرامطة والخلافة الفاطمية » وتطورها من الولاء إلى 
لخصومة المضطرمة» ففيه ينوه المعز بما له ولابائه من صفة الإمامة» ويشير إلى 
ما كان لم من الولاية والوصاية على زعماء القرامطة أسلاف الحسن » وإلى 
ما كانوا ينشدونه من رعاية الأتمة الفاطميين وبركاههم » وأنهم لم ينتصروا 
على جيوش الدولة العباسية إلا بيفضل هذه الرعاية الروحية ؛ ثم يندد بانشقاق 
الحسن عن الدعوة الفاطمية » ويسوق إليه الإنذار والتحذير من عواقب 
تصرفه » وينوه بقدس الإمامة الفاطمية » وصفاتما الخارقة » ودلالاما 
المعيجرة20 , 
فإذا كانت الدعوة الفاطمية توصف أحياناً بأنبا دعوة القرامطة » فإنما 
ذلك يرجع فقط إلى الناحية الزمنية » معنى أن القرامطة » ولاسها قرامطة 
الكوفة والشأم » كانوا يعتنقون هذه الدعوة » قبل أن تنحدر حركهم إلى 
ما انحدرت إليه بعد ذلك » من ضروب التطرف والسففك والإباحة والإلحاد 
المغرق »وهى الى طبعت حركتهم فى البحرين . 
مه 
وقد أشرنا من قبل إلى اهام الحلافة الفاطمية بتنظم دعوما المذهبية » 
وتلقينها إلى المؤمنين فى سائر الأقطار على يد الدعاة والحجج المختلفين : وكانت 
مصر بالطبع » هى أهم مراكز بث الدعوة السرية الفاطمية . ومن انحقق أن 
مجالس الدعوة الى كانت تعقد بالقصر » كانت من أه انجالس ؛ وأوفرها 
سرية وتكمّا » وأرقاها من حيث مستوى الطوائف الى تشهدها . ولقد جاء 
قيام دار الحكمة متوجاً لهذه السياسة التقليدية فى العمل على بث الدعوة السرية ؛ 
ومع أن مجالس القصر ألغيت ثم أعيدت غير مرة » فإن دار الحكمة استمرت 
عصرا فى تأدية رسالا الخطيرة » تبث العقائد والمبادئُ الفاطمية الخفية 
والفظاهرة . وكانت جهودها السرية أخطر وأشد أثراً فى توجيه الحركة 
الروحية ىمصر. بيد أنها لم توفق كثيراً إلىتحقيق الغاية الى حملت طاء ولمتستطع 


(1) نشر ناكتاب الممز المشار إليه الى الحسن الأعصم برمته فى تباية الكتاب » فلير اجع هنالك ‏ 


- 


بالأخخص أن تطيع اجتمع المصرى » بطابع عميق من الفكرة المذهبية الى كانت 
مستقرها ومبعمها . ذلك أنه من الحق أن ننوه هنا بأن الخلافة الفاطمية » وإن 
كانت تحرص كل الحرص على بث دعوما المذهبية بمختلف الوسائل الممكنة ؛ 
فإنها لى تكن تلجأ فى ذلك إلى أى وسيلة الضغط أو الإاكراه الأدنى أو المادى؛ 
بل كانت تترك أمر الدعوة والاسماع إلببا ؛ عرامن فد وضغط 2 
وكان الناس يستمعون إلمها أحراراً بمحض اختيارهم » ويقبلونها أو يرفضونما 
وفق مشيثهم 3 وليس أدل على ذلك من أن الأآمة المصرية » الى كانت 
تحبط عرش الخلفاء الفاطميين بمحبها وإعجابها وولاثما » لبثت من 
الناحية المذهبية » طوال عهد الدولة الفاطمية محتفظة ممذهها السنى » لا تبغى 
به بديلا . ْ 

وفضلا عن ذلك » فإن دار الحكمة حيا رفعت القئاع عن غاياتها الحقيقية» 
وبالغت فى جهودها فى بث الدعوة السرية » كانت هذه الجهود بالعكس 
عاملا فى بث أسباب السخط على تلك السياسة » الى رسعت للاستثثار بتوجيه 
العقائد والضمائر » وبث مبادئ الإنكار والإلحاد » واضطرت الخلافة 
الفاطمية غير بعيد أن تعدل عن هذا الإغراق فى محاولة بث العقائد المذهبية . 
وى عصر المستنصر بالله اضطربت شؤون الدعوة السرية » كما اضطربت 
جميع شئون الحلافة القاطمية » والتك دروام كثي رآ من نفوذها وأصميتهاء 
فلا نكاد نقع على ذكرها فى هذا العصر . ثم انتبى أمير الجيوش الأفضل 
شاهنشاه بإلغائها وإغلاقها فى أوائل القرن السادس ء أيام الآمر بأحكام الله 
(/او؛ 9ه ه) لا أثارته بومئذ من الجادلات المذهبية العنيفة ؛ وأعادها 
الأمون البطائعى وزير الآمرسنة !1ه ه على نمط المدارس العادية » واستبعدت 
منها مجالس الحكمة والدعوة السرية » قاستمرث بشتكلها الجديد حتى نباية 
الدولة الفاطمية20 . 

تلك هى الظروف التاريخية والمذهبية التى نشأت فيها الدعوة السرية الفاطمية 
وتطورث ؛ وتلك هى الوسائل التى ليأت إلمها اللحلافة الفاطمية فق تنطم 
هذه الدعوة وبما ؛ وقد كانت مجالس القض وإذاز الحكة بللا ريب من 


. ص 00" و و#م‎ ١ المقريزى فى الخططاج‎ )١( 
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أقوى هذه الوسائل وأسطعها ؛ وكان تنظم الخلافة الفاطمية لدعوتها المذهبية 
على هذا النحو المدهش » هما يشهد ها بكثير من الفطنة والبراعة فى سير أغوار 
الجتمع وتفهم عقليته . وإذا كانت تجالس الحكة ل تحقق كل غابها » وم تجح 
كثيرآ فى تحويل الشعب المصرى عن صفته المذهبية » فلا ريب أنها قد فعلت 
كدر؟ لتوطيد الدولة الفاطمية » وتوطيد [مامتها المذهبية وسلطائها السيابى » 
ا فعلتكشيرا لتقويض الدعوات المذهبية الحصيمة » و لكنها ألقت فى الوقت 
نفسه سحباً كثيفة من الربب على عقيدة الفاطمين الدينية . 


لقصل رابع 
النظريات والرسائل الإلخادية 


تحول الدعوة الفاطمية الى وجهة جديدة . كتب الدعاة السرية . أصول مذههم . 

فكرة الحلول ف الإسلام . مزاع ابن سبا . مزاع الوافضة والإمامية . الرجعة 

عند الفاطميين . تطبيق فكرة الحلول . المقئم الحراسافى . رسائل حمرة بن على , 

وصفه للحاك بالئعوت الإطية . كيف يبسط مذهبه . -ملته على الإسلام . إشارته 

الى مالس الحكة . تأويله لأصول الإسلام . تلقبه مبادى المستجيبين . بدء عهد 

قائم الزمان . استعراض لرسائل حمزة . إشارته الى اشتراك الحاكم فى وضعها . 

شر حه لفكرة الألوهية , حديثه عن القر امطة والإمامية . أقواله الرمزية . ما ينسب 

الدعوة من المبادئ الإباحية . موقف الماك من هذه الدعوة . استعراض ححمرة 

لتصر فات الحاكم وتعليله لها . انتحاله لصفة النبوة . مقارنات تاريخية . استمرار 

الدعوة بعد اشتفاء الحاكم . أكابر الدعاة . الحدود الخمسة . الرسائل الإلحادية 

الأخرى , خلاصة محتوياتها . ماكتبه -مزة منبا . ماكتيه الدعاة . رسائل المقتنى . 

رسائل أخري . 
كانت هذه المرحلة الأولى الثى اجتازتما الدعوة الفاطمية السرية » منذ 
نشأتها حتى عصر الخام بأمر الله » مرحلة عامة ترمى فبا إلى غايات عامة 
شاملة حسها بينا ؛ ولكنها تنحرف فى عصر الحا م إلى ناحية خاصة » و تقصد 
فوق غاياتها الأصلية إلى غاية خاصة » ثم تسفر غير بعيد عن نتانيج عرضية 
مدهشة » لم تنشدها الخلافة الفاطمية ولم تعمل ا ؛ وإنما عمل لما رهط من 
الدعاة المغامرين الذين ألفوا فى معترك الدعوة السرية الفاطيمة » وفيا بلغته 
فى عصر الحاكم من القوة والاضطرام » وألفوا فى ظروف العصر ذاته » 
وفها سرى إلى اجتمع يومئذ من عوامل الاضطراب الفكرى والروحى » 
مهدأ خصباً للمغامرة » وإفساد العقول والضمائر » وإضرام نار فتنة دينية من 
نوع جديد . 
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وقد عرضنا فى فصل سابق إلى أولئك الدعاة المغامرين الذين احتشدوا 
تمصر فى ذلك العهد » وعلى رأسهم حمرة بن على الزوزنى ؛ والحسن الفرغاقى 
الملقب بالآأخرم ؛ ومحمد بن إسماعيل الدرزى » وما أذاعوا يومئذ فى المجتمع 
المصرى من دعوات ومزاعم جريئة نا لازا بأعمائم ومزاعمهم من 
الحوادث والفئن الدموية . وسنحاول هنا أن ستعرض طبيعة هذه الدعوة 
الإسحادية وخواصها ا كان لما 7 نتائج وآثار مدهشة ؛ وإذا كانت 
وقواعدهاء» كما فعلت يبمبادئ ا قد انتبت إلينا 
سين اللحظ طائفة من الوثائق الهامة » التى تلق كبر ضوء عل حقيقة هذه 
الدعوة » وعلى نظمها وتطورها » وعلى شخصية أولئك الدعاة وحركاتهم 
ومبادهم ومزاعمهم التى بشروا بها » واتخذوها مادة لإنشاء عقيدة جديلدة 
ودين جديد ما يزال قاعاً إلى يومنا . 


ولذه الوثائق أهمية خاصة فى هذا التعريف . ذلك أن معظمها من إنشاء 
كبير الدعاة وزعيمهم حمزة بن على ذاته » وفها يستعرض حمزة كثيراً من 
أصول دعوته » ويؤيدها يخرت اتروع والتارلاك ريسيت مورويائا 
فى بها » وعن معاونيه من أ كابر الدعاة الذين أوفده, إلى مختلض الأقطار ؛ 
فهى من هذه الناحية 7 تعتير إنجيلا لمذه الدعوة الإلحادية التى رع 
على الزعم بألوهية م ا اك 
تاريخية أيضاً » إذ توجد بينها طائفة من الرسائل الى تش د 
العصر ومسائله » وتعرض لنا فى شأنها وجهات نظر نخاصة لم يعن مها المؤرخ 
العادى ؛ وهى بذلك تلى ضياء نخاصاً على بعض النواحى الخامضة ىق عصر 
الخا م بأمر الله . 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بطائفة من هذه الوثائق فى عدة مجموعات 
خطية » بيد أنها ليست كل ما انبى إلينا منها ؛ وى مكتبة باريس الوطنية 
جموعة أتم وأو ؛ بيد أنه مما يدعو إلى الغبطة أن مجموعة دار الكتب » 
تحتوى على عدة من رسائل الدعوة الأصلية » وهى أهمها حميعاً ؛ وسيكون 
حديئنا عن هذه الوثائق شاملا » وسنبين خلال الحديث ما لدينا منهاء وما وفقنا 
إلى الاطلاع عليه من غيرها . 


5 


ات 

رأينا فها تقدم كيف ثارت الفتنة الدينية بمصر » حيئا جاهر الدعاة 
بمذههم ف المسجد الجامع 210 » وكيف طورد الدعاة ومزق شملهم » وتوارى 
زعيمهم حمزة بن على » وفر زميله وداعيته الدرزى أو أنوشتكين إلى الشأم ؛ 
وكيف انتشرت دعومم بعد ذلك فى الشأم » فكانت أصل مذهب الدروزن 
الشبير . وإذن ذهب الدروز مستمد ف الواقع من دعوة حمرة وتعالعه » 
وهو بذلك شعية من الدعوة السرية الفاطمية حسها صاغها حمزة وتلاميذه ؛ 
وحمرة هو ف الحقيقة مئسس مذهب الدروز » وهو رسوكم « وهادممم ) 
كنا سترى ج 

ونستطيع أن نلخص مذهب حمزة أو مذهب الدروز فى نقط جوهرية 
ثلاث :+ 

الأولى : التناسخ » فذههم أو ديهم ينسخ جميع الأديان والشرائع 
السابقة » وهو فى زعمهم خاتم الأديان وإليه منتهى المحداية والإعان » وأن 
1-2 بأمر الله هو يذلك « ناطق النطقاء ( جاع بعك النطقاء السدة الذين 
تقدموه وكان آنعره, محمد ؛ وهو قام الزمان جاء بعد السبعة الصمت الذين 
جاءوا بعد محمد9؟ , 

والثانية : الحلول أو حلول الروح » فروح آدم أصل البشر قد انتقلت 
الى على بن ألى طالب » ثم انتقات روح على إلى الخاكم بأمر الله . 

والثالثة : ألوهية اناكم بأمر الله » فالحا مم ليس إنساناً كباق البشر ؛ 
ولكن الروح الإلهية حلت به واتخذت صورته ؛ وهذا هو فى الواقع أساس 
المذهب وعحماده الجوهرى . 
ونرى قبل أن نبسط دعوة حمزة بن على كما يصوغها لنا ى رسائله » أن 
نقول إن حمزة لم يكن أول مبتكر لهذه النظرية الإلحادية المدهشة » وهى فكرة 
حلول الألوهية فى إنسان من البشر ؛ فهى أولا فكرة الحلول النصرائية كما 
هو معروف » وقد صاغها قبله أكثر من داعية فى الإسلام . فى عصر على 
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ابن ألى طالب ذاته » حينا بدأت الدعوة الشيعية » قام عبد الله بن وهب 
ابن سبا المعرووف بابن السوداء وبالسيا ودعا لعلى بالإمامة » وأنه وحى 
النبى وخليفته ف أمته » وأنه يعود بعد موته ؛ فنفاه على وأحرق عدة من 
دعاته ؛ ولما قتل على زعم ابن سبا أن علي لم عمت » وأنه حى حلت فيه الصفة 
الإنهية » وأنه هو الذى يجىء فق السحاب » والرعد صوته والبرق سوطه » 
وأنه لا بد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملثت جوراً . وقد كات 
مذهب ابن سبا مبعث الغلاة من الرافضة ؛ ومثله يقول الإمامية من الشيعة 
برجعة الإمام وبالمهدى المنتظر » وأنه يظهر فى آخخر الزمان فيملاً الأرض 
عدلا كما ملثت جوراً » على اخحتلاف بينهم فى تعيين هذا الإمام المنتظر . وعلى 
أساس هذه الفكرة أيضاً يقول الإمامية بأن الجزء الإلمى حل فى الأنمة بعد 
على » وأئهم استحقوا الامامة إطريق: الوتحوف #توزهى ذخ أصول الدعوة 
الفاطمية » وبا يقول الحلفاء الفاطميون فى ظهور أولم عبيد الله المهدى200© ؛ 
بل نرى فكرة الرجعة هذه فى وثيقة فاطمية رسمية » هى رسالة المعز لدين الله 
إلى زعم القرامطة » وهى الى أشرنا إلها فيا تقدم » إذ يقول فها : « ما من 
جزيرة فى الأرض ولا إقلم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إلينا »وبأخدون 
تيعتنا » ويذكرون رجعتنا )20 , 

وقد لبثت هذه النظرية الحلولية تتردد ببن آن وآنحر فى بيئات الثورة 
على الإسلام ؛ وكان من أسطع الأمثلة فى تطبيقها ظهور المقنع الكراسااى ف 
منتصف القرن الثانى للهجرة ؛ فقد ظهر هذا الداعية » فى سنة ١١9‏ هم 
(5/لام ) » وكان قصاراً من أهل مرو واممه هاشم بن حكم » وكان دمها 
عع علقم خف وجهه بقناع مز من الذهب » وأدعى الألوهية وأن الله حل 
أولا ى صورة آدم ٠‏ م فى صورة نوح م ترددت صورته فى الأنبياء 
حي رمن ثم حلت فى شخص على » وانتقلت إلى ألى مس الح راسائى 5 
م حلت فيه أى ف المقنع . وقد ذاعت هذه الدعوة الح ريئة بين القبائل 
النركية البدوية ى شهال فارس » ولبث المقنع أعواماً طويلة يغالب جتود 


000 و 1 » والفرق بين الفرق حس ه١‏ و44 و 5؟. 
2( اتعاط الحنفاء ( طبع القاهرة ) ص لاحن 
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النلافة الى جردت نحاربته » ولما انتبت بمحاصرته فى قلعته المنيعة فى 
( بستام » ورأى أل مناص من الموت » أحرق نفسه مع جماعة من أتباعه 
(سنة 151 ه)ء ولم توجد جثته ولا حطامه » فزاد أصحابه ‏ وهم المقنعية 
أو المبيضة ‏ فيه فتنة وقالوا رفع إلى السماء30© . 

والآن لثر كيف يبسط لنا حمزة بن على دعوته فى رسائله . ولنيداً 
بالجموعة الأولى 2 وهى التى تعتير مين الدعوة وإنجيلها . وتوجد من هذه 
الوثيقة نسختان خطيتان بدار الكتب » الأولى كاملة والثانية تنقص رسالتين 
عن الأولى ٠‏ وعن نسخة باريس0© . 

الأولى عنواتها : « نسخة السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد ى غيبة 
مولانا الإمام الخاكم » وهو الذى تحدثنا عنه فيا تقدم ؛ وفيه يشرح حمزة 
أسباب غيبة الحا كم » ويعلل اختفاءه بغضبه على أمته لما اقترفت من الآ ثام 
والخطايا ؛ رغ, ما أفاض علها من فضله ونعمه » واعتزامه أن يتركها تهم 
فى الضلال والغواية ؛ ويتخذ من بعض تصرفاته أدلة على هذا الغضب » 
ثم يحذر المؤمنين من البحث عنه أو استقصاء آثاره » ويقول إنه سيظهر 
ويعود لأمته حين حل الساعة . وقد ذيلت هذه الرسالة بتاريخ كتابتها وهو 
شبر ذى الحجة سنة 51١‏ ه » أى عمّب اختفاء اناك أو بعده بأيام قلائل . 

والثانية عنوانها : « السجل المهى فيه عن الحمر) » وفها يتحدث عن 
مرسوم تحرمم النبيذ وحكة ذلك التحرم ؛ وتارينها ذو القعدة سئة 40١‏ هء 
وهو التاريخ الذى صدر فيه مرسرم التحرم للمرة الثانية . 

وتأق بعد ذلك ثالثة الرسائل وعنوانها : وخر البود والنصارى» » وفما 
خلاصة للمناقشات التى يقول إنها جرت بن الحاام بأمر الله وبين المبود 
والنصارى » حول دعوته إياهم للدخول فى شريعته ؛ وقد أشرنا إلى عتوياتها 
لقب 


. 544 و 07( »ء والفرق بن الفرق ص ”4؟ و‎ ١١ ابن الآثير ج 5 ص‎ )١( 

(؟) تحمل المخطوط الأول رتم "٠‏ عقائد النحل » و تحمل المخطوط الثاى رقم مم١‏ عقائد 
النحل . ومرجعنا هنا هو النسخة الثانية نظراً لوجودها بين أيديئا . وقد رجعنا الى النسخة الأولى 
فقط قيما يتعلق بالرسالتين الأوليين . 

20 راجع ص ١١‏ من هذا الكتاب . 


5948420 


ثم تأى بعدها صورة كتاب بعث به زعم القرامطة إلى الحا كم بأمر الله 
دده ؛ ويطلب إليه التسلم » ورد الام عليه » ينذره بشر العواقب9© . 


بعد ذلك يبدأ من الدعوة وأصوطا الحقيقية . ويفتتح الداعى (حمزة ) 
رسائله مما يسميه « ميثاق ولى الزمان » وهو نص العهد الذى وضعه لأولياء 
الدعوة كى يقطعوه على أنفسهم عند اعتناقها » وفيه التبرو من جميع الأديان 
الأولى » والتعهد بالدعوة للدين الحديد أىعبادة الحا 05 ؛ ويليه « الكتاب 
المعروف بالنقض اللحتى » يرفعه الداعى إلى (« الحضرة اللاهوتية » » وفيه 
يحدئنا عن أصل العالمن وبدء الحليقة فى عبارة غامضة » ويقول إن أصل 
العالم هو البرودة والحرارة ؛ ويقدم لنا بعد ذلك خلاصة موجزة عن معركة 
على ومعاوية » وبدء الحركة الشيعية ؛ ثم يصف الحاك بأنه : م مولانا القاكم 
بذاته » المنفرد عن مبتدعاته » جل ذكره ؛ أورا العالم قدرة لاهوتية مالم 
يقدر عليه ناطق فى عصره » ولا أساس فى دهره )0© . ويفتتححمزة جميع 
رسائله بتوجيه النعوت الإلحية إلى الحا 5 فيسميه ‏ مولانا البار العلام » العلى 
الأعلى » حاى الحكام » من لا يدخل فى الخواطر والأوهام » جل ذكره 
عن وصف الواصفين ... » وأمثالها من النعوت المغرقة ؛ ويسميه فى جميع 
مراحل الدعوة ( قاكم الزمان » » ورناطق النطقاء » . ويعرض الداعى بعد 
ذلك فى عنف وجرأة إلى قواعد الإسلام » وإلى ما يلى بشأنها فى مجالس 
الحكمة الفاطمية ؛ وهنا نستطيع أن نظفر بلمحة جديدة من الضياء على 
موضوعات تلك المجالس السرية الشهيرة من أحد أكابر دعائها . وأول 
ما نعرف هو أن السرية كانت قاعدة أساسية لهذه المجالس » وأن من يجرءئ 


)١(‏ يقول الداعى فى وصف كتاب القرمطى « إنه نسخة ماكتبه القرمطى الى مولانا الحا كم 
بأمر الله أمير المؤءئين عند وصوله الى مصر » ( ص 4 من الخطوط ) . ولا توجد قى حوادث 
عصر الحاكم كله أية إشارة تفيد الى وصول القرامطة الى مصر » بل ولا الى الشأم . و الظاهر 
أن هذا الكتاب قد وجهه القرمطى الى الحاكي من الإحساء . 

(0) راجع ص ١١‏ - م١‏ من المخطوط المغار إليه » وقد أثبتنا نص هذا الميثاق فى قسم 
الوثائق فى نباية الكتاب , 

(0) ص 0؟ من المخطوط . 


ساء ءاد 


على إفشاء مناقشاتها يعتير منافقاً وخارجاً يستحق اللعنة 00 
ويئناول الداعى هنا بعض النقط والشروح الخاصة ؛ فيحدثنا عن الزكاة مثلاة 
بأنبا فى الحقيقة ليست "نا تلتى إلى الناس » بل هى الاعتراف بولاية على 
أف الالو من ريه :و ار لين اعداله بكو ركنا اران 
معناها الباطن هو فى الحقيقة « توحيد مولانا جل ذكره » وتزكية قلوبكم 
وتطهير ها من الحالتين جميعاً » وترك ما كنم عليه قدعا ,(© . وعن الصوم 
بأنه من الناحية الباطنة » صيانة القلوب بتوحيد مولانا جل ذكره . أما احج 
ورسومه فيحمل علما الداعى بشدة » ويصفها بأنها « من ضروب الجنون » ؛ 
وليس أدل على ذلك من أن «قائم الزمان» (الخاكم ) قد قطع المج 
والكسوة النبوية أعوامآً طويلة ؛ ومعنى الحج فى الحقيقة والباطن « هو توحيد 
مولانا ؛0»© . وأما ترك الام للصلاة والنحر ( فى عيد الأضحى ) فهو نحايل 
ذلك للعباد ؛ وقد أبطل الحاكم صلاة. العيد وصلاة الجمعة بالأزهر » وأسقط 
الزكاة » رمعنى ذلك أنه نحل للعباد ( عباده ) » أن يقتدوا به فى ذلك 
« إذكان إليه المنبى » ومنه الابتدا فى جميع الأمور ,© . 

ويؤرخ الداعى هذا القسم العهيدى من دعوته © بشهر صفر سنة ثمان 
وأربعاثة من المحجرة (508 ه) » ويقول لنا إن هذه السنة » هى أول 
سنن ظهوز عبد مولانا + وبماوكة + هادى المستجييين + النتقم بست مولانا 
جل ذكره ... الخ ) . ومعنى ذلك أن حمزة بن على كان ينتحل فوق صفة 
الداعى » صفة النبوة والرسالة » وهو ببذه الصفة « هادى المستجيبين ») ؛ 
والواقع أنه ينتحل هذه الصفة فى جميع أحاديثه ؛ وهو يرجع بدء رسالته إلى 
ود لاريم . وقد ذكرنا فيا تقدم أن حزة ظهر بدعوته فى القاهرة فى أواخر 
سنة لاغ أو أوائل سنة م 6 همه وف بعض الروايات أنه ظهر بعد هذا 
التاريخ فى سنة أو ©04٠١‏ » وهو ما تنقضه أقوال الداعى ومنطق 


. ص م من الخطوط‎ )١( 

(؟) ص وم من المخطوط . 

() ص 44 من امقطوط , 

(4) ص هدر .مو 4« سن المخطرط . 

(0) أخبار الدول المنقطعة » وتارين الأنطاكى ص *8؟ . 


سن 1 7 شد 


الحوادث ذاته . بيد أنه لاريب فى أن حمزة كان ببث دعوته سراً قبل ذلك 
بعدة أعوام . وإذن فسنة 508 ه هى بدء الرسالة » وهى ١‏ أول سنين 
قائم الزمان » أعنى بدء الدعوة بألوهية الحا كم بأمر الله » حسما يقول الداعى 
فى رسالته المسماة « بدء التورحيد لدعوة الحق » ؛ وهى أيضاً بدء تارجح الدروز؛ 
المقدس (سنة /ا١1 ٠١‏ م). 

وق رسالة « التوحيد لدعوة الهق » يدعو حمزة صراحة إلى ١‏ ألوهية ؛ 
الخام » ويحاول أن ييرر إبطاله لأحكام الشريعة » بأن محمداً قد نسخ كل 
الشرائع السالفة » فكذلك ينسخ الحاكم بأمر الله شريعة محمد » وينشى” له 
شريعة خاصة(١2‏ » وهذا هو لب المذهب وعماده كا بينا . وى الرسالة التالية 
وهى ( ميثاق النساء » يتحدث الداعى عن واجبات النساء فى الطاعة والتوحيد 
والبعد عن الدنس » وألا يشغلن قلومن بغير توحيد « مولانا » » وأن يكن 
سادقات وفيات فى طاعته » وأن يتركن ما كن عليه من قبل0© . وى رسالة 
« البلاغ والنهاية فى التوحيد » يوصى الداعى بعبادة احا كم والإقرار بوحدته » 
ويقول إنه رفعها بنفسه إلى « الحضرة اللاهوتية ) فى شهر انخرم الثالى من سنيه 
المباركة ( المحرم سئة 404 ) » وأنها نسخت عن خط قاتم الزمان بغير تحريف 
ولا تبديل9» . وفى هذه العبارة ما يستوقف النظر ؛ ذلك أنها قد تعنى أن 
الخاكم بأمر الله اشترك مع الداعى فى وضع هذه الرسائل » أو أنها وضعت 
بإشرافه » وأنه كان من وراء الدعاة يرعى الدعوة ويشجعها بنفسه ؛ فهل 
يقول حمزة حقا » أم أنه يحاول فقط أن يسبغ ببذا الزعم قوة على دعوته ى 
نظر الأولياء والكافة ؟ وى هذه الرسالة الى تنسب للحاكم » يعرض حمزة 
ثانى المبادئ الجوهرية فى مذهبه وهو مبداً الحلول » فيزعي أنه من الحطأ أن 
يعتير المتاكم ابنآ للعزيز أو ينعت بأنه أبو على ؛ ذلك أنه فى زعمه هو « المولى 


, صن “اهو 4ه هن المحطوط‎ )١( 

(9) بجدر بنا أن نشير هنا الى أن حمزة وباق الدعاة يكتبون كلمة السدق وكل ما اشيق 
نبا بالسين فيقولون السدق » و السادق » وحقاً وسدقاً » وغيرهاء و ذاك لتأويلات معينة يز عمونبها 
( راجع مس 7 من المخطوط ) : 

(0) ص 74 من الخطوط . 


حب 7 ]رجت 


سبحانه هو هو فى كل عصر وزمان » وأنه يظهر فى صورة بشرية « كيف شاء 
وحية شاء +60 , 5 نحاول' الداعى ف الرسالة التالية » وعنواتها ١‏ الغاية 
والنصيحة » أن يقم المفاضلة بين الإسلام أو دين محمد والدين الجديد . وق 
الرسالة الى عنواتها « كتاب فيه حقائق ما يظهر » يحاول أن يبرر بعض 
تصرفات الجاكم حسها نفصل بعد . وف الرسبالة التالية وهى « السيرة المستقيمة ) 
يحدثنا عن آدم وأصل الخليقة » ويقول لنا إن القرامطة هم الإ“ماعيلية فى عرف 
الفرس » وأئهم م الموحدون » وق هذا القول دليل آخر على ما هنالك 
من علافة أو وحدة بين دعوة القرامطة والدعوة الفاطمية السرية9؟ ؛ ثم 
يحدثنا عن تعاقب الشرائع » ويزعم أن الإسلام قام بالعنف والسيف » وأن 
الشريعة الإسلامية اخنتمت بمحمد بن إسماعيل » وأن آخر خلفاء إسماعيل 
هو عبيد الله المهدى ( مواسس الدولة الفاطمية ) وأن القائم هو الحام29 . 
وى الرسالة الموسومة « بكشف الحقائق » يلجأ الداعى إلى العبارات الرمزية 
ويقول «والآن فقد دارت الأدوار » وظهر ما كان مخفيا من مذهب الأبرار » 
وبان للعاملين ما -جعلوه تحت الخدار » وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار » 
فألفت هذا الكتاب بتأبيد مولانا البار » اناكم القهار » العلى الجبار » سبحانه 
وتعالى عن مقالات الكفار » وسميته كشف الحقائق » . فهل يكون عنوان. 
الرسالة » وهوكشف الحقائق » عنواناً لحذه المجموعة من رسائل حمزة 
وشروحه ؟ هذا ما تدلى به عبارة الداعى . وى هذه الرسالة يزعم الداعى 
أن الإله بشر يأكل ويشرب » وليس كا زعموا من التجرد عن الصفاثت 
البشرية . وف الرسالة التالية والأخيرة وعنوانها «سبب الأسباب » يتخذ 
الداعى صفة المادى والمعلم الأكير بتفويض مولاه » ويفند أقوال بعض 
المنكرين لدعوته . 

هذا ومما يجدر ذكره أنه فضلا عما ذهبت إليه الدعوة »من إبطال فروض 
الإسلام الآأساسية كالصلاة والصوم والزكاة »والحج ونسخالشريعة الإسلامية 





(1) ص 5ح من امخطوط . 
(؟) ص 18 من الخخطوط . 
(0) ص ٠٠١‏ و5. ٠١89‏ من الخطوط . 


لما مايه 


كلها » فإن بعض الروايات تنسب إلها طائفة أخحرى من المبادئ الإباحية 
الخرة مثل إباحة الحمر والزنا ونكاح البنات والأمهات والإخوات » وإباحة 
أموال امخالفين ودمائهم 20 . وهذه مبادئ القرامطة الإباحية بلا ريب » وقد 
طبقت فق مجتمع القرامطة مدى حين » وذكرها داعية القرامطة عبيد الله بن 
الحسن القيروانى ف رسالته إلى زعم التبرامطة سليان بن الحسن الجنانى » وهى 
الرسالة التى أشرنا إلمها فما تقدم . ويقول هذا الداعية عن مسألة عشرة المحارم 
فى رسالته ما يأنى : « وما العجب من شىء كالعجب من رجل يدعى العقل » 
ثم يكون له أت أو بنت حسناء وليست له زوجة قى حسنها » فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنى . ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من 
الأجنى » ما وجه ذلك إلا أن صاحهم حرم علمم الطينات » وخوفهم 
بغائب لا يعقل وهو الإله الذى يزحمونه » وأخيرهم بكون مالا يرونه أبداآ 
من البعث من القبور والحساب والجحنة والنار ... الخ )20 . وقد ردد كثير 
من المئرنين المعاصرين والمتأخرين هذه الهم » بل يرددها البحث الحديث 
أن 9 .يد أننا لى نجد فى رسائل حمزة ما يدل على أنه دعا إلى مثل هذه 
المباكئ المشرة » أو أنها طبقت بالفعل فى مجتمع الملاحدة » كنا طبقت قى 
جتمع القرامطة » إذا استثنينا ما يتعلق بإباحة أموال المخالفين ودمائهم ؛ بل 
نرى بالعكس حمزة يدعو النساء إلى العفة والحصانة والتجمل بالحلق الفاضل » 
«والترى هن كل عيب ودلنس وأ ست القفمة عن القبيااك 
والشماث» وارتكاب الفواحشن والمتكرات ؛ لينتفعن بإمانين ٠‏ » ويشير إلى 
١‏ الميثمنات الحافظات لما فرض علمين » المحصئات إلا 0 )ا 6 ويحرم 
الحلوة على الداعى بامرأة بمفردها خشية الفتنة والشك » ويدعو إلى حجاب 


(1) تاريخ الأنطاكى صن م؟؟ ؛ والذهبى ( المخطوط ) مجلد ؟؟ فى وفيات سنة 441١١‏ 
وهرآة الزمان (النسخة الفعوغرافية) المزء المشار إليه ص ه٠4‏ ؛ و أورده النجوم الزاهرة ج ؛ 
ص 184 ؛ والعميد ابن المكين صن 75689 . 

(؟) الفرق بين الفرق ص ١8؟‏ . 

(0) .11 .لا ممومط وعل ممنوتالعه ها عل صولاأفمدعة8 : رعد5 عل عردمس اله 
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المرأة وحشمتها ورصانتها0ا» » ولم بسمع فى عصرنا عن طائفة الدروز وهم بقية 
أولياء الدعوة 4 أنبع يعتنقون هذه المبادئ الإباحية ف عشرة اخارم ؛ بل 
العروف أنهم يحرمون الحمر » ويتمسكون بحجب المرأة وحشمتا ؛ والظاهر 
أن هذه الإباحية أو أن شيئاً منبا » ما يزال يمثل فى طائفة النصيرية » وهى 
طائفة باطنية أخرى نشير إلا فها بعد . 

ومن جهة أخرى فليس ثمة ما يدل على أن الدعوة الفاطمية الأصلية » 
فد المحدرت ثى وقتما إلى مثل هذه الإباحية الإجتاعية المروعة » وإن 
الإشارة إلما9؟ , 

هذه خلاصة موجزة لتلك الدعوة الإلحادية الغريبة » الى اضطلع ما 
ذلك الداعية المغامر حمرة بن على 2( والتى كادت نحدث عند ظهورها ثغرة 
خطيرة فى صرح الإسلام ومبادثه الحقيقية » كتالك الى أحدثتها فورة 
القرامطة قبل ذلك بنحو قرن » والتى قامت حسما يز برعي الدعاة بتأييد الخاكم 
ورعايته . والواقع أنه من الصعب أن تحدد مركز اناكم إزاء هله للعو 
التى انتحلت من شخصيته عماداً » وزعمت أنها ترفعه إلى قدس الألوهية 0 
بيد أن فى منطق الحوادث » وملخص الرواية » ما يدل على أن الدعاة كانوا 
يتمتعون فى بث دعوتهم بالرعاية الرسمية » وأن الحاكم كان يعنى بحابتهم 
من شر الحصومة والمطاردة ؛ وقد يكون أيضا أنه كان يرقب بها ويتتبع 
سيرها ين الرى » وأنه رما كان بم الدعاة امال والتصح ؛ بد أن نيس 
مة ما يدل على أنه اشترك فى إنشائها وصياغتها » كما يزعم الداعى فى أكثر من 
موضع فى رسائله . 

الا 

وليست الشروح الكلامية هى كل ما يعنى به الداعى ؛ فهو يعنى خلالها 
بأن يستعرض تصرفات الحاكم بأمر الله » وتحاول أن يدافع عما يطبعها من 

. راجع رسالة حمزة الموسومة « بميثاق النساءع فى الخقطوط المشار إليه ص 58 - ولا‎ )١( 

(؟) رددت هذه ألم فى محضر القدح الرسمى الذى وضعه بلاط بنداد طمئا فى حق اللتلفاء 
الفاطميين ( راجع ص هه من هذا الكتاب ) , 


ا كك 


الشذوذ والتناقض » وأن يفسرها ما يلاثم دعوته ويريدها . أجل لقد كان ى 
تصرفات هذا الذهن المائم المضطرم ما يبعث على التأمل ؛ وما نجب أن حمل 
لاعلى الشذوذ والتخريف » ولكن على الحكمة والسمو إلى ما لا يرتفع الذهن 
العادى إلى فهمه وتعليل بواطنه : هكذا يقدم الداعى إليئا تصرفات مولاه 
الحاكم ؛ فإذا كان الحاكم قد ترك الصلاة والنحر ؛ وإذا كان قد أبطل صلاة 
العيد وصلاة الجمعة بالأزهر » وأسقط الزكاة عن الئاس » فعناه تحليل ذلك 
للكافة0) ؛ وإذا كان الخاكم يتبع أحياناً سياسة الإضطهاد بالنسبة للنصارى 
والبود » فذلك لأنه يريد أن مبلك المرتدين والمارقين » ومن ب منهم يدون 
الجرية » وهم البود » ويجب علبهم وعلى النصارى المرتدين عن التوحيد » 
وهم المنافقون أن يلسا أذ با خخاضة » وأن يعلقوا فى صدورم وآذائهم 
أثقالا خاصة من الرصاص9© ؛ وإذا كان ا حاكم يؤثر التقشف ى مأكله 
وملبسه وركوبه » فيركب الحمير مجردة من الديباج والحلى الذهبية » فذلك 
لححمة باطئة يؤوطا الداعى بآيات من القرآن » ويفسرها بدلائل رمزية 
غامضة2© ؛ وإذا كان الحاكم مخرج من سرداب القصر إلى البستان » وإذا 
كان يرتاد بستان المقس وغيره من بساتئن القاهرة » ويطوف أحياناً ى 
اللديئة » فذلك أيضاً لحكم باطنة لا تدركها الكافة ؛ وما يرتكبه أهل الفساد 
بجوار هذه البساتتن من ضروب الفحشاء والمنكر إنما يرتكب فى طاعته |60 , 
وما يرتكبه الحاكم من يروب البطعش والسفك ؟ إنه مظهر لسطوة الخاكم 
. (الإلحية ) فهو يفتك بأ كابر الدولة دون خخوف ولاحرج آنا فعل مع برجوان » 
ووزيره ابن عمار » ومع آخخرين من الأ كابر والزعماء ؟ ثم هو يخرج بالليل 
دون ركب ولا سلاح » لا يخشى نقمة ولا اعتداء » ويحمد كل ثورة وخروج 
عليه » وكشيراً ما ينفرد بنفسه فى و جب الصحراء» دون خوف من أحد 
من عسكره أو بطائته » وتلك أعمال وصفات ليست للبشر ؛ 


(1) ص وعم - م؛ ين المخطوط . 

(؟) ص لاو و مه من انخطوط . 

(0) ص ١47‏ ىو ١48‏ من امخطرط . 

(4) ص ١٠١‏ ء والظاهر أن بعض محال اللهر والقصف كانت تفع بجوار هذه البساتين , 
0 


جد ايت 


هكذا يفسر لنا حمزة أعمال الحا كم وتصرفاته ؛ نما اعتيره المعاصرون 
شذوذاً وإسرافاً ثم جنوناً فى بعض الأحيان » وما تسمه الرواية ب 
التناقض والإغراق والتخريف أحياناً » إنما هو فى زع الداعى » السمو فوق 

مدارك البشر » والمتع بصفات ليست للبشر ؛ ومهما يكن فى ذلك التفسير 
من غلو وتخريف » فهو محاولة سفسطائية جريئة » لتبرير مالم تبرره الشرائع 
والمجتمع » ومالم يبرره التاريخ . 

م إن حزة لا يقف عند الدعوة لسيده ومولاه » بل يدعو لنفسه أيضاً ؛ 
فإذا كان احا كم هو « الإله » فإن الداعى هو رسوله ونبيه » ومن ثم فإن حمزة 
الذى يتسمى خلال رسائله « مبادىالمستجيبين » كا رأينا ‏ ينتحل النبوة صراحة» 
ويزعم أن هذه النبوة قد أيدت بالمعجز ات التى أسبغها عليه مولاه الحاكم92© , 
ألم يشتبك عشرون من رجاله مع مائتين من عسكر خصمه » فلا يقتل من 
أصعابه سوى ثلاثة » وينهزم اللدصوم ؟ ألم تنشب موقعة أخرى فى المسجد 
بين قلة من أنصاره وكثرة من خخصومه فينتصر الصحب دائماً ؟90© فهذه أعمال 
نخرج عن طاقة البشر » وهى من معجزات الداعى . 

وقد كتبت هذه الرسائل التى هى متن الدعوة وأساسها بين صفر سنة 

» وأواخر سنة 404 ه . وسنة 408 1١19(‏ م) وهى كما رأينا أولى 
سنى قاتم الزمان ( الحاكم ) » وأولى سنى ظهور حمزة « عبده ومملوكه هادى 
المستجيبين » . ولكن الحاكم زهق فى أواخر شوال سنة 4١١‏ » اذا حدث 
لتلك الدعوة بعد ذهابه ؟ لقد كان اختفاء الحا كم على ذلك النحو الغامض 
مستتى جديداً للدعاة » فأذاعوا أنه اختنى ليظهر فى وقت آحر » وأنه رفع إلى 
السهاء » وأن فى هذا الاختفاء ذاته ما يويد الزعي بألوهيته9؟ » وأذاع حمزة 
رسالته الشهيرة ( السجل ) عن اختفاء الحاكي » وعلل اختفاءه بغضبه على 


0 : / 
أمته لما اقرفت من الا ثام » وبشر برجعته حين تحل الساعة . ووجه الداعى 
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إلى أهل الشأم فى ذلك الشأن رسالة خاصة عنواتما « الغيبة » » يناشد الموحدين 
فها أن يحرصوا على ولاثهم وعهدهم ) ويزعم أن الإله مظهز قل "صورة 
بشرية أأخحرى 20 ؛ ومعنى ذلك أن الدعوة لم تخمد باختفاء الحاكم » بل اتخل 
هذا الاختفاء وسيلة لإذكائها كنا قدمنا » ومن امحقق أنها استمرت بعد ذلك 
عصراً آخر » بل هنالك ما يدل على أن حمزة بن على » لبث قائهاً بدعوته بعد 
الاختفاء مدى أعوام ؛ فى مجموعة خطية أخرى نحتفظ بها دار الكتب » 
عدة رسائل أخرى تتعلق بالدعوة ودعاتها » ويبدو من موضوعها وأسلومها 
وألفاظها » أتها رما كانت من تأليف حمزة بن على ذاته » وقد ذيلت 
بتواريخ وضعها فى جمادى الآخرة من سنى ولى الحق العاشرة » وق صغر سئة 
إحدى عشرة من سنى قائم الزمان » وف السنة الرابعة عشرة من سنى قائم 
الزمان . . . الخ ؛ وعهد قائم الزمان يبتدئ "كا تقدم فى سنة 408 ه ء 
ومن ثم فقد كتبت هذه الرسائل بن سنة 414 و 417 م9 . 

وقد رأينا أن حمزة اختنى حين اضطرام الفتنة بالقاهرة فى أوائل سنة 
١‏ ه ؛ ولم يعرف مصيره بوجه التحقيق ؛ ولعله لبث متفياً بعصر مدى 
حين » كما تدل على ذلك لهجة رسالته عن اختفاء الحاكم ؛ والظاهر أنه قصد 
إلى الشأم حيث كانت الدعوة قد سبقته : وأخذت تننظ وتتوطد فى حوران » 
ولعله ارئد إلى وطنه فارس معقل الدعوة السرية الباطنية » ولبث هنالاك متصلا 
برسله ودعاته فى الشام . 

وعلى أى حال فليس من ريب فى أن الدعوة استمرت على يد رسل حمزرة 
وأكابر دعاته . ويذكر حمزة لنا فى رسائله الأخرى أسماء بعض هكلاء الزعماء 
الذين اصطفاهم للوكالة عنه ؛ فنى رسالة عنواتها ( نسخة سجل الجتى ) يوجه 
الكلام إلى ١‏ أخيه وصهره » ألى إبراهم إسماعيل بن محمد القيمى » ويقول 
لنا إنه اختاره ليكون خليفته على سائر الدعاة والمأذونن والثقباء والمكاسرين » 
وسميه ( صفوة المستجيبين » وكهف ارسي : ؛ وفى رسالة أخرى 
عنوائها ١‏ تقليد الرضى سفير القدرة » » يتار المدعو عبد الله بن محمد بن 


)00 وردتث هذه الرسالة فى مجموعة دار الكتب المحفوظة برثم + ه عقائد التحل . 
(؟) توجد هذه الرسائل من الجموعة المحفوظة برقم ذه عقائد النحل . 


لاارء” ا 


وهب القرشى ؛ ويلقبه : بسفير القدرة » فخر الموحدين » وماد المستجيبين»؛ 
وى ثالثة وهى رسالة لمقتنى يختار أب الحسن على بن أحمد السموق »© ويكنى 
بالمقتتى باء الدين ليكون « جناحه الأيسر » ؛ وأما « جناجه الأيعن » فهو 
سلامة بن عبد الوهاب . ويعرف حمزة وهولاء الأربعة بالحدود اللسمة 
المعصومين ؛ وقد كان هؤلاء هم أقطاب الدعوة بلا ريب » يتولون مناصب 
الزعامة والإشراف » وكان مقدمهم وكبيرهم إسماعيل بن محمد العيمى » 
شاعراً يصوغ الدعوة ويشيد لبا فى قصائده » وله قصيدة طويلة عنواها 
«شعر النفس » ؛ يشيد فها بقدس الحاكم وخواصه الإلمية0© » وله أيضاً 
عدة رسائل أخرى ف تأييد الدعوة وشرحها . وكان ثمة إلى جانب هؤلاء 
الرؤساء الأقطاب » عدة كبيرة من الدعاة والرسل مثل عبد الله اللواق » 
ومبارك بن على » وأبو منصور البردعى » وأبو جعفر الحبال » وغيرهم من 
وردت أسماوهم فى رسائل الدعوة ؛ وكان لكل داعية جهة أو منطقة نخاصة 
يختص ببث الدعوة فها مع نقبائه ومعاونيه ؛ وهكذا كان جيش حقيق من 
هؤلاء الدعاة السريين يغمر الأثم والعواصم الإسلامية » وحمل إلمها جراثم 
الإلحاد والثورة على الإسلام . 
ع اللاليث 

هنالك طائفة كبيرة أخرى من الرسائل الإلحادية التى وضعها حمزة وضعبه 
ووشرب الدع ارده دوق التقايق بغل: يعقن خخر ادك «العمن ‏ .ولهن 
ترلى على المائة »و لدينا منها بار الكتب أ كثر من سبعين رسالة » فى مجموعات 
أربع 29 ؛ غير المجموعة الى شرحناها واللى تتضمن مان الدعوة وأصولها : 
وهى بقلم حمرة بن على فقيه الدعوة وإمامها . 

ويشترك حمزة أيضاً فى وضع كثير من هذه الرسائل الأخرى » بيد أن 
منها ما كتبه زملاه ومعاونوه من أقطاب الدعاة ؛ وقد رأينا استكالا للبحث 
أن نستعرض طائفة من هذه الرسائل بإيجاز . 

وأم الجموعات الأربع فيا يظهر هى المجموعة التى تحمل رقم 04 عقائد 

. توجد هذه القصيدة ضين المحموعة المثار إليها‎ )١( 

. عقائد النحل‎ ١188 حمل هذه المجوعات الأرقام الآتية 4ه و ه"#و ٠؟ و‎ )١( 


ةق “ات 


النحل ؛ وهى تضم زهاء ثلائين رسالة منها بعض رسائل حمزة التى شرحناها ؛ 
وتفتتح برسالة عنوانها ( الرسالة الدامغة للفاسق . الرد على التصيرى لعئه 
المولى فى كل كور ودور ) » وفنا رد وتفنيد لزاع هذا الداعية الخصم 
أعنى التصيرى 227 ؛ وتلها ؛ الرسالة الموسومة بالرضى والتسلم » » وفها حملة 
شديدة على الدرزى وبعض أتباعه الذين خرجوا على حمزة ؛ و١‏ رسالة 
الزيه و » وفبا ذكر خسة من أقطاب الدحوة » وذكر خسة يقابلونهم من 
خصومها ؛ و ١‏ رسالة النساء الكبيرة ) ؛ وفها ما يفرض على النساء اتباعه ؛ 
و١‏ الصيحة الكامنة ») وفبا شرع لبعض المعارك الى وقعت بن الدعاة 
وخصومهم ؛ ؛وه نسخة سجل الحتتى » و١‏ تقليد الرضى سفبر القدرة » و١‏ تقليد 
المتتنى ) وفبها يقلد مزة بعض زملائه وكالته حسما قدمنا ؛ و « رسالة إلى 
أهل الكدية البيضا ) و١‏ شرط الإمام صاحب الكشف » وفنها شرح أحكام 
الطللاق بن الموحدين ؛ و ١‏ رسالة خمار بن جيش , السلمانى ) 2 وفبا طعن 
شديد على خمار هذا ؛ و ١‏ الرسالة المنفذة إلى القاضى ) » وهى «وجهة إلى 
قاضى القضاة ابن ألى العوام » وفبها يناقشة الداعى فى معرفة نفسه » ويسخر 
من آرائه ويتوعده بالويل » وقد كان ابن أى العوام من خصوم الدعاة ؛ 
و«المناجاة » مناجاة ولى اللحق ) وفببا نص أدعية وصلوات موجهة إل 
الحاسكر ؛ و « الدعاء المستجاب + وفيا 2 5 500 
دعاء السادقين » دعاء لنجاة الموحادين والعارفين » وعنوامها نم عنموضوعها؛ 
و« ذكر معرفة الإمام وأضاء ادو العلوة روحاننا رجبانياً ' وفها 
ذكر لصفات الإمام الروحية والجسمية » وذكر لقدمى الدعاة الأذونين ؛ 
و« رسالة التحذير والتفبيه » وفها ينوه حمرة بدعوته وأهمية رسالته » وبا 

سيلق المتكرون من ضرو ب العقاب ؛ و«الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار ) 
ا ا ل 00 
وو رسالة الغيبة » وهى من الرسائل لحامة » وبق المقتنى فها يرجح »2 وفك 
كتبت بعل الحتفاء اغااح كليل بقليل » وفبا يخاطب الداعى أهل الشأم » ويناشد 





)0 لا نعرف من هو « التصيرى »ع هذا الأى نحمل عليه الداعى فى هذه الرسالة » والذى 
تنسب إليه طائفة النصيرية فيما يظهر . 


امات 


الموحدين أن يحر صوا على ولائهم وعهدهم ؛ ويبشرهم بظلهور الإله فى صورة 
بخرية أخر كن حو زر كتاماقيه سم العلوم » وإثبات الحق وكشف المكنون ) 
لله لتو عايب نات لي م الدعاة الملقب بالروح ء وهو إسماعيل 
ابن محمد الغيمى ؛ و «رسالة الشمعة » وهى بقلمه أيضاً » وفبا يقارن الدعاة 
الرؤساء اللسمة بأجزاء الشمعة الكمسة ؛ ورسالة ( الراشد ديقم 
الروح أيضاً » وفها نصح وتحذير للموحدين ؛ و١‏ شعر النفس ) وهى قصيدة 
لإسماعيل العيمى أو الروح » وهى التى أشرنا إلا فها تقدم وفبا يشيد الشاعر 
بمخواص الحاكم « الإلحية ) ؛ ثم تختتم المجموعة برسالة عن الفرائض المقررة ؛ 
ودعاء يتل فى سبيل معرفة الإمام . 

و احرج مكل االإسائية الم بعر مر 00 ف 
كن مها 8 بين أنيا هنالك عدة منها » كتبت بقلم صبره وكبير د 
إسماعيل القيمى . 

وأما المجموعة الثانية » وهى القى نحمل رقم ه" عقائد النحل فتحتوى 
على اثنتى عشرة رسالة » وتوصف فى أولا بأنها « الجزء الأول من سبعة 
أجزاء » توضع لتفسير مذهب الداعى فى إمامة القائم ؛ ويبدو من موضوهاتها 
وأسلومما أن معظمها قد كتب بقلم حجزة ؛ وتفتتح « بالرسالة الموسومة 
بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ والتوفيق » وهى موجهة إلى اثندن من الدعاة المنكرين 
هما معد بن محمد وطاهر بن عمم » وفها يسدى الداعى نصحه ويقول إنه 
تجب المجاهرة بدين التوحيد أثناء غيبة الحاكم ؛ وتاريخ هذه الرسالة » هو 
السنة الر ابعة عشرة من سبى قائم اأزمان ( ؟؟؛ م) . وتلا عدة رسائل 
م لا ع ل ل يو 
ليتقلد أمر الدعوة فى الشأم والذى مكل دن بعد خورا ى#وبجعة اننا 
تلها « الرسالة الموسومة بالتعنيف والهجين » وفنها يوجه النصح 6 
إلى جماعة من زعماء قبيلة كتامة ؛ ورسالة موجهة لأهل الوادى ؛ ثم رسالة 
هامة عنواتما « الرسالة الموسومة بالقسطنطينية المنفذة إلى قسطنطين متملاك 
النصرانية » وفها يدعو الداعى قسطنطين ابن أرمانوس قيصر قسطئطينية©© 

)١(‏ هو القيصر قسطئطين الثامن ابن رومانوس الثافى وقد حكم من سسنة ٠١+.‏ الى 
سئة 91 .١‏ ,مه 





00ت 


ورجال دولته وأحبار كنيسته الى دعوته » ويفند عقائدهم بأسلوب ينم عن 
تمكنه من موضوعه » وتاريخ هذه الرسالة السنة القاقة عبر تين م قا 
الزمان ( 419 ه) ؛ وتلما الرسالة المسيحية وهى موجهة إلى التصارى 
أيضاً ؛ ثم « الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد إزاء ما بتى عاينا من هدم 
شريعة النصارى الفسقة الأضداد » وقد وجهت أيضاً إلى أحد أمراء قسطنطينية 
وهو ميخائيل بافلاجونين زوج الإمبراطورة زوى » وفها محمل الداعى 
على النصارى حملة شديدة » ويؤيد أقواله بنصوص كشيرة من الإتجبل وبا 
نختتم المجموعة . 
وتختلف تواريخ هذه الرسائل بين السنة العاشرة » والسنة الرابعة عشرة 
من سنى ولى الحكم أو سنى قائم الزمان » أعنى بن سنتى 518 و4177 هء 
فإذا صح أن منها ما هو من وضع حمزة » فإن حمزة يكون قد استمر بعد اختفاء 
الوم د لط ويغذ-ها بقلمه وجهوده . 
امجموعة الثالئة2» ثلاث عشرة رسالة » كتب معظمها بقل المقتتى 
0 نص فها ؛ وأولادها « الرسالة » الموسومة بالإبقاظ والبشارة لأهل 
الغفلة وآل الحق والطهاره ) وفها يرجه الداعى الحديث إلى أهل العراق 
وأحل فارس. + وتشرم بكبورحرة » وقد كتيت فى السئنة الخامسة عشرة 
من ظهور قاكم الزمان ( سنة م40 ه ) ؛ والثانية هى «١‏ الرسالة الموسومة 
بالحقائق والإنذار والتأديب لجميع انخلائق » » وهى بقلم المقتتنى وفيها يوجه 
الكلام إلى أهل الشام والعراق » وحمل على دخلاء الدعوة الذين أضلوا 
المؤمنين بمزاعمهم الخاطثة » وتاريخها السئة السابعة عشرة من سبى قاكم 
الزمان ؛ والثالثة هى ١‏ الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين ) وهى 
المفننق أيضاً ؛ والرابعة « رسالة العرب » وهى موجهة إلى أهل الشام 
والعراق واللحجاز والعن وإلى بعض زعماء العرب » وقد ارخحت سنة 4757 ه ؛ 
واللداسمة : رسالة المن وهداية النفوس الطاهرات وم الشمل وجمع الشتات ؛ 
وتاريخها السنة السابعة عشرة من ستى قاكم الزمان ء وفبها يوجه الداعى 
الحطاب إلى أهل العن ؛ والسادسة « رسالة الهند ؛ وهى موجهة إلى الموحدين 


)1( فل هذه الجسوعة بدار الكتب نحت رقم م4" ١‏ عقائد التحل . 





الات 


ق الهند ؛ وتاريخها السنة السابعة لقائم الزمان ؛ والسابعة الموسومة « بالتقريع 
والبيان وإقامة احجة لولى الزمان » وهى موجهة إل أهل مصر والقاهرة 3 
والثامئة « الرسالة الموسومة بتأديب الولد العاق من الأولاد » ؛ والتاسعة 
والرسالة الموسومة بالقاصمة للفرعون الدعى » » وهى بقام المقتتى » وقد 
أرنحت فى السنة الثامئة عشرة لقاكم الزمان » وفبا تحمل الداعى على بعض 
خصومه ؛ والعاشرة وعنواتها «كتاب إلى اليقظان » وهى بقلم المقتتى أيضاً 
وفبا يطلب إلى بعض معاونيه أن يدرس أحوال بعض الممندن ؛ والحادية 
عشرة وهى ١‏ الرسالة الموسومة يتمييز الموحدين الطائعين من حزب العصاة 
الفسقة الناكثين » وهى بقلم المقتنى أيضاً ؛ والثانية عشرة وعنواتها « من دوث 
قائم الزمان والهادى إلى طاعة الرحمن » ؛ والثالثة عشرة والآخيرة « رسالة 
السفر إلى السادة فى الدعوة لطاعة ولى الحق الإمام القائم المنتتظر » ؛ وهى بقام 
المتتنى » وقد أرنحت بالسئة الثانية والعشرين من سنى قائم الزمان أعنى 
سنة #8 هاء وفبا يوجه الداعى الكلام إلى شيوخ البحرين © بقية 
القرامطة ؛ وق تاريخها المتأخر ما يدل على أن المقتنى لبث بعد اختفاء إمامه 
حمزة قائماً بالدعوة حتى أوائل عهد المستنصر بالله . 

والمجموعة الرابعة » وهى التى تحمل رقم ٠١‏ عقائد النحل » نحتوى على 
عدة شروح دينية وفقهية شيعية عن بعض المسائل والصفات » كالصدق 
والدعاء والتحذير والغيمة والتقديس والإعذار وغيرها » وذكر لبعض الوقائع 
الى حدثت للدعاة » وهى بلا عنوان ولا خامة » وهى ترتبط مو ضوعاما 
بما تقدم من الرسائل ارتباطاً شديداً ؛ بيد أنه يبدو من أسلوبها ولهجتها أنها 
ليست من تأليف حمزة ؛ وفى ركاكة أسلومها وتفكير ها ما يحمل على الاعتقاد 
بأنها كتبت بقلم أحد أصاغر الدعاة ؛ وأهم ما فها هو رسالة « الغيبة » التى 
سبقت الإشارة إليها » والرسالة التى أرسلت إلى ولى العهد عبد الرحم بن إلياس 
وهو ى دمشق » وفها ينصح الداعى بأن يرفع القناع » وأن يظهر عبادة 
الحاكم وأن يعترف بألوهيته » وألا يتقرب إليه بنسب ما . 

هذا ما تحتفظ به دار الكتب المصرية من رسائل حمزة بن على وأصعابه » 
وفها كثير ما بلتى ضياء على أصول هذه الدعوة الإلحادية الغريبة » الى 


"ا 


استحالت منذ عصره إلى عقيدة جديدة » ومذهب جديد هو مذهب الدروز. 

بيد أن مجموعة باريس محتوى على طائفة كبدرة أخرى من هذه الرسائل 
وميا عدة بقلم جزة بن على ؛ ومنها ما هو بأقلام بعض أكابر الدعاة ؛ 
ولايتسع المقام هنا لتنا لها وتعدادها حميعاً » خصوصاً وأنبا ذات أههية ثانوية 
بالنسبة لما استعرضناه من رسائل الدعاة الأساسية ؛ ولهذا نكتنى بأن نشير هنا 
إلى بعضها ما يتعلق ببعض المسائل و الموضوعات الحامة . 

فنها عدة رسائل وجهت إلى العراق والشام والحجاز والعن ولك أهل 
مصر باعتناق الدعوة أيضاً » وعدة رسائل أخرى موجهة إلى بعض الدعاة 
الذين انقلبوا على المذهب يحمل عليهم فيا وتفند أقواهم ومطاعاهم » وقد 
كنب معظر هذه الرسائل بقلم داعية من كر لعا در الشني لزالقامز 
أنه هو الذى تولى بعد اختفاء حمرة مهمة الرد على خخصومه ومقارعهم اليجة 
فيا ينكرون من دعوته ؛ وفباما يوضح ما أصاب الدعوة بعد اختفاء حمزة 
من الانقسام والتفرق » وما وقع بين الدعاة من ضروب النقاش والجدل . 

وقد استعرض المستشرقى دى ساسى فى كتابه عن مذهب الدر وز » عناوين 
هذه الرسائل وملخص موضوعائها » وهى تبلغ زهاء الستين0© . 


اك 


(1) تسو اع 475 .م املا رللط؟ ربرفة5 عم 


اعصل ا ار 


إغراق الدعوة الإلحادية . كون الدعاة من الأجائب . فارس مهد الثورة على 

الإسلام . مقاومة المحتمع المصرى للدعوة . مذهب الدروز . مبادؤه الموهرية , 

تظاهر هم مختلف الأديان . موقفهم من الإسلام . دعوى الألوهية البشرية . 

كيف يشر حها الداعى . الدروز والقرآن . حرصهم على كان عقائده . العقلاء 

والحهلاء . اجبّاع الملوات . بعض صفات العثلاء . بعض رسومهم فى الزواج 

والمواريث . إجازتهم للرهبئة . استسلامهم للقدر , الدروز ليسوا عربا . من 

هو مؤسس المذهب الحتيق . حمزة والدرزى , حمزة إمام المذهب الحقيق . ضعف 

الدعوة وسقمها . تبرؤ مصر والكلافة الفاطمية منبا . سجل التبرء فى عهد الخليفة 

الظاهر . طائفة النصيرية . 

هذا ما وسع المقام عرضه من أصول تلك الدعوة الإلحادية الغريبة التى 
وضعها حزة بن على وصحبه» وهذا ما وسع استعراضه من وثائقها وشروحها؛ 
وإنبا لصفحة من أغرب صنحات الثورة على الإسلام » وأشدها غلواً 
وإغرقا . ولقد عرف الإسلام منذ عصره الأول » كثيراً من هذه الحركات 
الثورية الملحدة » السرية والعلنية » وعرف كشراً من الفرق اللخارجة المنكرة » 
ال معظل معظلمها" بلواء الشيمة والإمامة ‏ وقد كانت الثبوة اق دس ين 
الأحيان مثار الجدل أو موضع الأدفاد + ولكن عله الدركاك. أو الفرق 
الثورية لم تذهب قط إلى ما ذهب إليه أو لك الدعاة المغرقون ؛ الذين حاولوا 
فى جرأة مدهثة أن يرفعوا إلى قدس الألوهية إنسانا من البشر » وأن مجعلوا 
من دعوتهم دنا ديد يدعو ف عاق البق إل اعضناف ذا كات أولنك 
الدعاة قد استظلوا بلواء الخلافة الفاطمية » وبدأوا دعوتهم شعبة من الدعوة 
السرية الفاطمية » ورفعوا فوق عرش ألوهيتهم المزعومة خليفة فاطمياً » 
فإن الدعوة السرية الفاطمية على ما يطبعها من ضروب الإنكار والإلحاد » 


1 6- 


.وما تذهب إليه من التناسخ 2 الشرائع 3 لم تذهب إلى هذا الحد من 
الإغراق » والبجم على قدس الألوهية ؛ بل هنالك ما يدل على أن الدعوة 
الفاطمية » كانت تنكر هذه الدعوة الإالحادية الجديدة » وخا سمها ؛ وكان 
أصماب حمزة أو أصعاب المادى إذا لوا أحعاب داعى الدعاة ‏ وهو يومئذ 
حتكين ‏ لعن بعضبم بعضها » وربى كل فريق صاحبه بالمروق والكفر0"© . 
ونلاحظ من جهة أخرى أن معظم أولئك الدعاة » الذين اضطلعوا ببث 
هذه الدعوة الإلحادية المغرقة فى مصر .ل يكونوا من المصريين » بل كانوا 
من الأجانب الذين اجتذبتبم الحلافة الفاطمية ببائها ومشاريعها السرية : وقد 
كان كبير هم حمزة بن على فارسيا من أبناء ذلك الشعب الفارسى الذى يضطر 
بغضا للإسلام والعرب » والذى وقف جهوده مدى قرون لناوأة الإسلام 
الظافر » وتقويض أسسه وسلطانه السيابى » ور الإسلام بمعظ الدعاة 
السرين والملاحدة » الذين عملوا باسمه لخدم مبادئه وعقائده ؛ وكان اسن 
الفرغانى فارسياً كذلك » وكان الدرزى تركياً أو فارسيا غامض النشأة 22 , 
ومن الصعب أن نعتقد أن هذه العصبة الحفية كانت تعمل مستقلة»وأتها كانت 
مبتكرة تعمل لحساب نفسبا ؛ وأغلب الظن أنبا كانت تعمل مساب تلك 
الحركة الثورية الحفية التى كانت فارس مركزها وملاذها + والى أضرمت 
من قبل فورة القرامطة » وعاونت على ظفر الدعوة السرية الفاطمية » ول تقنع 
فها بعد بمسللك الخلافة الفاطمية » وسياسهما المستقلة » وتوفرها على توطيد 
ملكها السياسى ؛ فأرادت أن تعمل على إضر ام ثورة جديدة فى العام الإسلاى » 
وأن تقوض صرح الإسلام بتقويض مبادئه » وأن تستأنف ثورة القرامطة 
المخربة بئورة أخرى ؛ ورأت فى ظروف مصر ف عصر الحام بأمر الله فرصة 
جب انتهبازها » فبعثت إلى مصر بدعامها ورسلها يعملون فى ظل الدعوة الفاطمية 
ولبينا ٠‏ وكادث الدعوة أن تضرم بمصر أول شرارة ف الثورة المنشودة . 
ولكن المتمع المصرى لم بحسن استقبال أولثئاك الدعاة الخطرين » بل قاومهم 
وفتك بشيعهم ء واضطرهم غير بعيد إلى الفرار » ولم يستطع واحد منهم 


-- 


)01 راجم تاريخ الأنطاكى ص 7١6‏ . 
(؟) يقوى الأنطاكى إن الدرزى كان أعجبياً » ص 7٠١‏ . 


ل 


ن ينشى؛ له بعمصر فرقة حقيقية من الأنصار والمومنئن . ولم تثمر الدعوة 
تمرتما العملية إلا فى وهاد الشأم حيث التظمت فق فرقة ملحدة جديدة هى 
طائنة الاروز اليا زإلك قاقة إل يوفنا :وال تضم زعا مالي نى ألف نفس 


يدينون إلى اليوم بكشر من هذه المبادئ الإادية المدهشة . 


عا 


1د 
هذا ونرى أن نقدم ملخصاً للأصول والقواعد الى يطبق مما اليوم مذهب 
حمزة بين أبناء طائفته 5 الدروز ؛ فهم على ما دعا إليه حمزة متك أ كس 
من نسعة قرون ينكرون الألوهية فى ذائها » ويعتقدون فى ألوهية الحا كم 
بأمر الله وى رجعته آخر الزمان ؛توا ف اتطويرها أقوال مغرقة أشرنا إلمها 
من قبل200 . وينكرون الأنبياء والرسل حميعاً » ويتكرون أصول الإسلام 
والنصرانية والمهودية ؛ بيد أ أنم ينتسبون ظاهراً إلى الإسلام » ويتظاهرون 
أمام م المسامين بأنهم مسلمين » و أمام التصارى باهم نصارى292 ؛ ويبغضون 
قّ الباطن بيع أبناء الأديان الأخرى ولا سي المسلمين » ويستبيحون دكاعخم 
وأموالم عند المقدرة » ويعتقدون أن الشياطين هم باق الملل » ون العقلاء 
1" و خيارهم مم الملائكة ؛ ولا يأخذون بشىء ٠‏ ول الإسلام كالصوم 
والصلاة والزكاة والحج ؛ بل ينكرون أصول الإسسلام ا والشريعة 
الإسلامية كلها . والأاوهية البشرية » وهى لب ملهمهم 3 انير مئة .المان 
ولعمة النعم . وقد أشار إمامهم حمزة إلى ذلك رسالته الموسومة برسالة البلاغ 
والنهاية ى التوحيد إذ قال : « ولكنه سبحانه قد أظهر لك بعض قدرته ع 
وأسيغ عليكم نعمةه يغير استحفاق تستحقونه عنده » ولااواجب لكم عليه 
بل أنم علبكم بلطفه » وقربكم منه برحمته » وباشركم فى الصورة البشرية » 
والمشافهة ل الو 3 لعلكم تدركون بعض ناسوته الأنسية » على قدر حسب 
طاقتكم 0 المقام » وتنظرون إليه بنور العام )0© . 


0020 راجم صن 83" سس هذا الكتاب ؟ وراجم رسائل حجمرة ف اطول المشار إليه 
ص لاة و8مة . 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية ؛ مقال المستشرق كارا دى فو عن الدروز . 

اع رسائل حمرة المشان إلها ص 8١‏ . 
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ويقول لنا الإمام ى مواضع أخرى من نفس الرسالة فى تصوير الألوهية 
البشرية ما يأتى : « فالحذر الحذر أن يقول واجد متم بأن مولانا جل ذكره 
ابن العزيز أو أبو على » لأن مولانا سبحانه هو هو فى كل عصر وزمان » 
بظهر ىن صورة بشرية » وصفة مرئية كيف يشاء ؛ وإتما تنظرون العلة التى 
فيكم بتغير أحوالكم تنظرون صورة أخرى ؛ وهو سبحانه لا تغيره الدهور 
والأعوام والشهور » وإنما يتغير علي بما فيه إصلاح شأنكم ؛ وهو تغيير 
الاسم والصفة لا غير ؛ وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى الفعل كما يشاء 
كل يوم هو فى شأن » أىكل عصر فى صورة أخترى 

« ومثله فى الصورة لا فى الحقيقة » لآن حقيقته لا ندرك بوهم » ولاحيط 
بعلمه فهم . . . فثله كثل شخص ناطق جسمانى وله روح لطيف » متعاق 
بذلك الجسد الكثيف » وله عقل يدير الأشياء بذلك العقل . . . والعقل هو 
الروح اللطيف » لكن إظهاره من الجسد الكثيف » ولا يقدر أحد يقول 
إن العقل يظهر بلا جسم ؛ لآن الروح لا تدرك إلا بالجسم ؛ لذلك مولانا 
جل ذكره بظاهر ناسوته » عرفنا بلاهوته لا يدرك بالعين » ولا يعرف 
بالكيف والأين ؛ عام بسركم من قبل أن ممتلج فى صدوركم سبحانه وتعالى 
عما يصفون . . 

ويعتقد الدروز فى تناسخ الأرواح » وانتقالها إلى الأحياء فى صورة 
الإنسان والحيوان ؛ ويقولون فى القرآك الكرم إنه من صنع سلمان الفارسى 
الصحانى المشهور 2 

وخر ص الدروز أشد الحرص على كهان عقائدهم السرية » ويتكرون 

ل » بل يذمونها أمام المعثر ضان رياء واستتاراً » وهذه 
خاصة مأثورة للباطنية . وقد رأينا فى حديثنا عن الدعوة السرية كيف كان 


)١(‏ هو من مشاهير الصحابة وكان فارسياً » تنصر أولا ثم سار الى يثر ب ( المديئة ) وقت 
المجرة واعتئق الإسلام » فقربه النبى واعتيره مثل الفرس بين صحابته . وسلمان شخصية 
غامضة ٠‏ اشتغل بالصوفية وشؤون الفرق الإسلامية » وقد ظهرت ميوله الشيعية غير بعيد ؛ وهى 

فلم عند الشيعة وقبره يزار الى اليوم فى ضواحى المداين القديمة » ويعتيره النصيرية من ألماهم » 
وتنسب إليه أسياناً أمرر خارقة » والظاهر أنه كان من خصوم الإسلام الباطنيين . وقد توق 


سحوالى سنة هم" ه. 
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الدعاة يتظاهرون أمام كل عا يوافق مشربه وعقيدته » وه, يتبعون فى ذلك 
وصايا الأثمة . وقد حرص الدروز على هذا الكثتان المطبق لأصول ملهمهم 
وعقائدم طيلة القرون » ولم تعرف خفايا مذههم إلا منذ نحو قرن » حينا غزا 
إبراهم باشا المصرى مناطقهم الحبلية ووقع الغزاة على بعض كتهم المقدسة » 
وعرفت محتوياتها » واستطاع البحث الحديث أن يكشف عن كثير من حقائق 
هذا المذهب الغريب » وما زال الكمان إلى اليوم عماد حياهم الروحية ٠‏ وينقسم 
اجتمع البوزى من أجل ذلك إلى :طيقعين » طيئة و لقال أو المقلاء ود 
الجهال » والعاقلات والجاهلات باللسبة للنداغ ؟ ويسم العقال إلى طبقتين 
أرفعهما طبقة اللخاصة وهى طبقة الثقاة ؛ وأما الجهال فهم الكافة الذين 
لا يعرفون من المذهب سوى مظاهره البسيطة ؛ ويجتمع « العقال » فى أبنية 
منعز لة فى أعلى الصوامع ؛ تسمى باللحلوات » وف القرى ى منازل سرية شيدت 
داخخل المنازل الأصلية » فيجتمعون ليلة الجمعة فى ظاهر المأزل » و بقرأون 
ها تيسر من المواعظ والحكم المذهبية » ثم ينصرف الكافة » ويختلى الخاصة 
فى البيت الداخلى » وتغلق الأبواب ويتبادل العقال الإفضاء والأسرار . ومن 
العقال طبقة تعرف بالمازهن » و وهم أشد المؤمنين ورعاً وزهداً » ومنهم من 
يفوم التاق أواإافطع عون الزواج أو يضرب عن أكل ل 
ويتمتع العاقل ببعض الحلال الحسنة فلا يتناول الحمر » ويلزم الخشمة فى 
أحاديثه ( رص انان وشرابه : وق جميع ملاذ الحس والنفس » 
لأن الإسراف نقيصة ى خلق الموحدين ؛ وللعقلاء شيخ تقليدى يرجعون 
إليه فى أمور الدين ؛ ومن ينتظم ى ملك العقال ٠‏ يجب عليه أن يوقع 
ميثاق ولى الزمان » وهو الميثاق الذى وضعه حمزة إمام المذهب وأشرنا إليه 
فها تقدم . 

و مجرى الزواج عند الدروز طبقاً للرسوم المعروفة لدى المسلمين من الخطبة 
والمهر » ولا يجوز الزوج بأكثر من واحدة مالم تطلق الأولى ؛ والطلاق 
عندهم سهل ميسور ؛ ولا ترد المطلقة بأى وجه ولو بعد زواجها من آخر » 
وتحرص المرأة عندهم على الحجاب » ولا تسفر حى عن وجهها إلا عيناً 
واحدة تبصر بها » ويشتد استتارها من المطلق والحخاطب ؛ والزنا عندهم جر بمة 
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لا تغتفر وتسقط مرتكها إلى الأبد * ويقال إنه قد بباح الزواج بن الاحوة 
بيد أن هذا القول لاسند له من الواقع » والآخت كالبنت والآم عند الدروز 
: غارم » وربما وقعت عشرة اخارم بين النصيرية ؛ وهم طائفة باطنية 

ولا يتبع الدروز المواريث الإسلامية لآنهم ينكرون أحكام الشريعة كا 
قدميا )» ولكن الرجل عندهم يوصى بكل ماله لأحد أولاده 2( والمرأة لاترث 
شيئاً عن أبمبا ؛ ولم قواعد أخرى فى المواريث خاصة مبه2) 

وبجيز الدروز الر هبئة » ومنهم رهبات وراهيات يعيشون قُْ ساطة 
وتعشف 04 وشم قَْ نفوس المومنن مكانة كبيرة 4 0 يؤمنون بالقدر إبمانا 
شديدا 2 وستسلمون إليه فى كل أعماهم وتصرفاتم. 60 

ويتتسب الدروز ! لى العرب »© بيد أنه رو جد 056 النسبة ؛ 
والظاهر أنهم من سلالة القدماء الذين سكنوا هذه الوهاد قبل الإسلام0» . 
بيد أنهم يتصفون بكثير من الخلال العربية » مثل الشجاعة والل+ود والتعاق 
بالأصول والأنساب والأحساب 1 

6 

وهنا تعرض نقطة ها تزال مو ضع ادل وهى : دن هر موأسس مذلهب 
الدروز اللحقيى ؟ إن اسم المذهب والطائفة مشتق هن اسم الد رزى أعنى عمد 
ابن إسماعيل المعروف بأنوشتكين ؛ ولكن ذلك الإشتقاق اللفظى لا ممكن أن 
يطنى على الحقيقة التارذية . ذلك أن حمزة بن على فما تعتقد هو موئسس 


)١1(‏ هذا ما ذكره دى ساسى فى كتابه (ج ٠ص 7٠١‏ ) ؛ بيد أنا ثرثاب فى إمكان وقوع 
مثل هذه الهرمات اليوم فى الجتمع الدرزى ؛ وهذا ما توكده كتب الدروز حسبما بينا » وهذا 
ما أكده لنا بعس أصدقائنا من الدروز المستثير 

(؟) اسشينا بعش هذه المعلومات عن 0 الدرزى » من كتاب مخطوط ٠‏ عنوانه تاريخ 
جبل لبئات » ( دار الكتب رمم 1١‏ م ) وفيه تفاصيل مفيدة عن عقائد الدروز وأحواهم . 

(م) هذا ما نقله الى صديق مستثير من الدروز . 

(4) دائرة المعارف الإسلامية فى مقال البارون كارا دى فو عن الارول . 
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المذهب الحقيى » وهو واضع أصوله ومبادئه » وهو صاحب متنه ورسائله 
حسما بينا ؟ وقد وفد حمرة على مصر قبل مقدم الدرزى فيا يرجح » و وضع 
أفيرل لغيه ريدن عافند سنة م١4‏ ه »© وهى ى مذهبه أولى سنى قاكم 
الزمان » أى الحاكم بأمر اله » وأول سنى ظهور ولى الزمان عبده ومماوكه 
هادى المستجيبين » أعنى حمزة ؛ وقد كان حمزة يرتب دعاته وينفذ رسله إلى 
مختلف الأقطار الإسلامية لبث الدعوة » وكان له رسله ودعاته فى الشام ؛ 

فلما وقعت الفتئة بالقاهرة » فر الدرزى إلى الشام ى سنة 4ه 2 ونزل 
بأعمال بانياس ويث دعوته هنالك » فاستجاب لها جمهور من الكافة» وما لبثت 
أن انتظمت إلى المذهب المسمى باسمه أعنى مذهب الدروز ؛ بيد أن هذه 
الواقعة » أعنى توح الدارزى إلى الغام ليست محققة من الوجهة التاريحية » 
فهنالك أكثر من روابة بأنه قتل فى مصر » وأن مقتله كان ق سنة 408 ه 
أثناء الفتنة0'© ؛ ومن جهة أحرى فإن الدعوة الى أذاعها الدرزى فى الشام 
ليست إلا دعوة حمزة بن على ذاما » حملها الدآرزى ورا حور فها أوأضاف 
إلمبها بعض ببادئه ؛ وقد كان الدرزى ق الواقع من تلاميذ حمزة “"ودعاته » 
وكان يسمى نفسه وسئد الحادى) » أى سئد حزة لأن الحادى هو حزة ؛ 
ويشير حمزة فى رسائله إلى ما كان بينه وبين الدرزى من علائق وخصومات » 
وذلك ق-« الرسالة الموسومة بالغاية والنصيحة ع فليا حمل عل الدرزي ) 
الذى هو (, نشتكين ) » ويقول إنه , تغطرس على الكشف بلا علم ولا يقين» 
وهو الضد الذى سمعم بأنه يظهر من نحت ثوب الإمام » ويدعى منزلته » وكان 
( أى الدرزى) » من جملة المستجيبين حى تغطرس ونجبر » وخرج من نحت 
الثوب » والثوب هو الداعى » والسيرة الى أمره بها إمامهحمزة ين على الهادى 
إلى توحيد مولانا جل ذكره » » ثم يقول إن الدرزى أنكر التعالم ورد 
وأثار الجدل بينبما » وغره ماكان يضربه من زغل الدنائير والدراهم”" . 


() هذه هى رواية الأنطاكى ص ؟؟ ٠‏ والمكين بن العبيد ص ١54‏ © ولرواية 
الأنطاكى قيمة خاصة لأنه كان قريبا من العصر الذى وقعت فيه الحوادث . 

0 راجع المخطوط رتم م١١‏ عقائد النحل ص ه188-18 . ويبدو من إشارة حمزة 
أن ل يشتغل بضرب النقود » ور ما كان يشل منصباً فى دار الشرب أو ربما كان 
يشتغل بنزييفها لحسابه وحساب الدعاة . 


عت ١‏ ابت 


وبيدو من ذلك جلياً أن حمرة كان يقف من الدرزى موقف الإمام والآستاذ » 
وأن الدرزى خرج عليه وعلى مبادئه » واستقل بعد ذلك ببث دعوته ؛ 
فإذا كنا نعتبر الدارزى بذلك مؤسساً لمذهب الدروز » فيجب ألا" ننسى أن 
حمزة هو أول من وضع متنه وقواعده » وأول من صاغها وحملها ؛ وء.ن 
امحقق أن دعوته كانت ذائعة فى الشام قبل أن ينزح إليه الدرزى » وإنكان 
الدرزى قد أذكاها بمقدمه » وأسبغ علها صبغتها العملية . وما زالت أصول 
دعو ةحمزة هى أصول مذهب الدروز » وقوامها التناسخ » وحلول الروح » 
وألوهية الحا كم بأمر الله » واعتباره قائم الزمان » وانتظار عودته فى آخر 
الزمان ٠»‏ ثم إن التاريخ الذى يتخذه حمرة بدءاً لدعوته » وظهور قاثم الزمان : 
وهى سلة ٠ ١ال(ه 5١08‏ م) هى نفس السنة الى انها الدروز بدء 
تاررخهم المقدس ؛ وهى الى يؤرخ با الدعاة من بعده دعواهم ورسائلهم ؛ 
ولد فكاره هو إمام المذذهب ومؤسسه الأول » وإن كانت حوادث الغصر 

قد أسبغت على الدززى فضل النسبة دونه ؛ هذا إلى أن الدروز يسمون 
أنفسهم ٠‏ بالموحدين » أيضاً » وهو الاسم الذى يسبغه حمزة على صحبه ى 
معظم رسائله . 

ولا ريب أن حمزة بن على كان تموذجا قوياً لأولئك الدعاة الملاحدة ؛ 
فى تفكيره وآرائه وشروحه ما يشبد بكثير من الذكاء والبراعة ؛ ولكن 
إشاء دين ديد © والدعوة إل الوهية :يشر »تحاولة تقضر عنها جهود أعة 
الدعاة وأقواهم ؛ ولم يكن حمزة مبتدعاً فى الواة قع » ولم يكن أول من جاهر 
عثل 0 حسما بينا فما تقدم 0 
بوشن التقروع وااامائان اراي والهودية والنصرانية والإسلامية » وهى 
لا نمحمل كشيراً من طابع الإبتكار والطرافة ؛ وق آرائه وتدليله كثير من 
ضروب التناقض والضعف » ومن ثم فنا نرة؟ بلمفا . [ل لمكيو الشفااء 
كلما أعيته الحجة شأن الدعاة المشعوذين فى كل عصر ؛ ثم هو فوق ذلك 
يقدم إلينا دعوته فى أسلوب ركيك ينم عن ضعف بيانه العربى » وإن كان 
يم مع ذلك عن تمكنه من بعض المباحث والشروح الدينية المقارنة : 

وإذا كانت مصر قد لفظت هذه الدعوة المشرة منذ البداية » وم بملقها 

1) 
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ويغريبا أن تنسب الألوهية إلى واحد من أبنائها ومن خلفائها » وإذا كانت 
قد وثيت بالدعاة ومزقت شملهم 3 وأخدت فتتهم فى مهدها » فإن الخلافة 
الفاطمية لم تلبث من جانها أن جاهرت بإنكارها وتيرثما من تلك الدعوة ؛ 
الى انسابت تحت جناحها بالرغم منبا » وكادت أن تصمها فق أنحاء العام 
الإسلاى كله بأشئع وصمات الزيغ والإلحاد . ولم نمض على وفاة الحاكم بأمر 
الله أعوام ثلاثة»حتى كانت اللخلافة الفاطمية قد سحقت هذه الحركة الخطرة» 
وطهرت مصر من دعاتها ؛ وقد أوضحت لنا اللحلافة الفاطمية موقفها من 
الدعوة والدعاة بعد الحاكم بأمر الله ى وثيقة رسمية صدرت عن بلاط القاهرة 
سنة 414 ه فى أوائل عصر الظاهر لإعزاز دين الله ولد الحاكم » ونقلها 
الينا مرخ معاصر هو أبو هلال الصالى . وإليك بعض ما جاء فما : 

« وذهبت طائفة من النصيرية0© ؛ إلى الغلو فى أبينا أمير المومندن على 
ابن أن طاليةوصواة اله عليه + بغلت. واد هت فيه انا ادعت التصارىئ 
ف المسبح ؛ ونحمت من هؤلاء الكفرة فرقة سخيفة العقول » ضالة يجهلها 
عن سواء السبيل » فغلوا فينا غلوا كبراً » وقالوا فى آبائنا وأجدادنا منكرا 
من القول وزورا » ونسبونا بغلوهم الأشنع » وجهلهم المستفظع » إلى 
ها لايليق بنا ذكره ؛ وإنا لدرأ إلى الله تعالى من هيئلاء الجهلة الكفرة 
الفتلال > وتشال الله أن سس معوكنا عل إعزاز دينه #:وتوظين قواعدم 
وتمكيئه » والعمل با أمرنا به جدنا المصطنى وأبونا على المرتضى » وأسلافنا 
العررة أعلام الهدى . وقد علمثم يا معشر أولياثنا ودعاتنا » ما حككنا به 
من قطع دابر هؤلاء الكفرة الفساق » والفجرة المراق » وتفريقنا لم ف 


)1١(‏ النصيرية المشار إأهم هنا وى رسائل الدعاة » هم طائفة من الباطنية ما از ال مها اليوم 
بقية ى اللاذقية » وطرابلس وحماة ودمشق » وه كالدروز يتظاهرون بالإسلام » ويعتقدون قى 
ألوهية على بن أب طالب » وينقسمون كالدروز إلى عقلاء وجهال ء ويعقدون مثاهم اجتّاعائهم 
الدينية السرية فى الخلوات » والمعروف أنهم يبيحون عشرة المحارم من البئات والإخوات ونساء 
بعضهم بعضا © وعندهم أن المرأة لا يكل إمانها إلا بإباحة نفسما لأشيها المومن » بيد أنها لا تبيج 
نفسها للأجتبى ء وهم يعتبرون المرأة كالحيوان مخردة عن النفس ؛ والظاهر أنم يرجمون فى 
الأصل الى نفس الاعوة السرية » الى اشتق مها مذهب الدروز » ويعتنقون معظ, المبادئ الإباحية 
الل تنيها الم + 
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البلاد كل مفرق » فظعئوا فى الآفاق هاربين » وشردوا مطرودين خائفين)0©. 

هذا » وقد أعلن الظاهر فى السجل الذى أصدره بتبرئته من هذه المزاعم 
المغرقة التى قيلت فى أبيه وأسلافه » اعترافه إلى الله « بأنه وأسلافه الماضين 
ا م لي 
موتاً ولا حياة » ولا خرجون عن قبضة الله تعالى » وأن جميع من خررج 
منهم عن حد الأمانة والعبودية لله عز وجل » فعلهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » وأنه قد قدم إنذاره هلم بالتوبة إلى الله تعاللى من كفرهم » 
فن أصر فسيف الحق يستأصله »20 . 

وق ذلك دليل واضح على ما استشعرته الخلافة الفاطمية » من شعطر 
هذه الدعوات المغرقة على سمعتها وهيبة إمامتها » وعلى جنوحها يعد ذهاب 
الحاكم بأمر الله إلى الحرص فى سياسها المذهبية والعود إلى نحفظها القدم . 





(1) راجع هذه الوثيقة بأكلها فى النجوم الزاهرة ( عن الصا ) ج ؛ ص 545 و ٠ 55٠١‏ 
(؟) الأنطاعى ص ١85‏ . 


الكتاب القالث 
خواص العصر الفاطهى 


السياسية والاجتاعية والعقليسة 


الفضيل الأول 
نم الدولة الفاطمية 


نظام الحكم الفاطمى . نظرية الحكم الإمامية كا يعرنمما الكر مافى . ضعف 
سلطان الخلفاء الفاطميين . طر اذة النظم الفاطمية . نشأة الوزارة . ابن كلس أول 
وزراء الدولة . الوساطة والسفارة . عود الوزارة . الألقاب الوزارية , 
الانقلاب الرزارى . بدر اللالى . تغلب رجال السيف . الوزراء الطفغاة . 
المناصب العسكرية والإدارية . النظر فى المظالم . الدواوين . ديوان الإنشاء , 
أهميته ودقة رسالته . ديوان الحيش . ديوان الحهاد . الميش الفاطمى . عناصره 
وعدده وعدته . الأسسطول الفاطبى وعدد سفنه . قواعده فق مصر والشام , 
الدراوين الأخرى . الخطط الديئية . قاهى القضاة . مدى اختصاصه الإقليبى . 
الأحكام الشرعية فى العهد الفاطمى . تسامح الخلافة الفاطبية فى تطبيقها . داعى 
الدعاة . الحسبة واختصاصاتما . بيت المال . وظائف القصر والخاص , الأسائذة 
المحنكون . ثقابة الطالبيين . أقسام الدرلة الإدارية . الكلافة الفاطمية وغناها 
الطائل . قصورها وخزائنها المظيمة . النظرية الإمامية فى موارد الدولة . موارد 
الدولة الفاطمية . المراج والمكوس . مختلف الضرائب الأخرى . سر غى الخلافة 

الفاطمية . أملاك الخلفاء الفاطميين , نشاطهم التجارى الواسم 


جات 


من الواضح أن نظام الحكم كان فى ظل الخلافة الفاطمية » ما كان 
2 سائر الدول الإسلامية الأخعرلى » فى العصور الوسطى » نظاما مطلقا » 
يستأثر فيه اللخليفة جميع السلطات الروحية والزمنية . وقد سارت اللحلافة 
الفاطمية على هذا النحو منذ قيامها بالمغرب » ثم بعد ذلك منذ قيامها بمصر ؛ 
فكان الخليفة الفاطمى » هو الدولة » وهو صاحب السلطان المطلق . و حكم 
المعز العزيز والخاكم والظاهر وفقا لهذا الأساوب » فى عصر الإزدهااً 
والقوة . وكان هذا الأساوب المطلق فى الحم أمرا طبيعيا » يتفق بالأخيص 
مع نظرية الإمامة الفاطمية . 


[/؟" ا 


١‏ وإليك كيف يعرض لنا الداعى حميد الدين الكرمانى نظرية الحكم الإمامية 
أو الفاطمية © بطر يقته الفلسفية : 

إن الأنفس متصلة من جهة الدعوة الظاهرة الى هى الأمور الشرعية 
والولاية بالباب » بكونهم شركاء فبا ٠‏ والباب متصل بالحجة من جهة 
السياسة بكونهما شريكين فنها » والحجة متصل بالداعى من جهة التعلم » 
والدهؤة. الناظنة الى مع الأنرن الققلية دركر ريا .اين ار الداع بعص 
بالأنفس من جهة التعلم والولاية ؛ فكأن اتصال الأجسام الأربعة يعضها 
ببعض بكيفياتها » على مثل ذلك تشهها بالأمور السياسية البى تدور على أربعة » 
ملك ووزير وعامل ورعية ؛ فالملك » ملك بطاعته للإمام » ثم بوزيره 
وحواشيه وجنوده ورعيته ؛ والوزير وزير يجيوشه وعماله وأهل مملكته ؟ 
والعامل عامل بوكلائه ورعيته » والرعية رعية يجاعنها . 

فالملك ثافل المحكم والأمرفى الكل » منيع الجانب عالى السلطان » عظم 
الميية » صعب الزاولة والنجاورة » مثل النار فى نفوذ حكمها فيا دونها 
من الأجسام » ومنيع جالها بسلطان إفراط حرارتها » وصعوبة الأمر ى 
مزاولها وعجاورتها ؛ والوزير باتصاله بالملك » مثل الملك نافد الأمر » منيع 
الجانب عظم اليبة » وباتصاله يمن دونه سبل قريب مثل المواء الذى بطرفه 
الأعلى اجاور للنار» مثل النار منيع الجانب بالهيبة والسلطة » وإفراط الحرارة ؛ 
وبطرفه الذى يلى الماء معتدل سبل ؛ والعامل باتصاله بالوزير » نافذ الأمر 
لكنه لامثل الملك ولا مثل الوزير بل دونهما » ينفذ أمره فيمن يلمهم فققط ؛ 
مثل الماء الذى نفوذه فى الأجسام لا مثل النار ولا مثل الهواء بل يتفذ قى 
الأرض فقط . والرعية لا أمر لها ولا اتصال بالعامل والوزير والملك إلا بالائهار 
والطاعة والاتباع والقبول » والانقياد لأحكام السياسة مثل الأرض الى لا تنفذ 
فى شىء نفوذ غيرها » ولا لها اتعصال بالنار والمواء والماء ولا بقبول أحكامها 
وأفعالها » وتأثرها » وحفظ ذاتها بذالبا ؛ فكأن الرعية على ذلك متصلة 
بالملك على ما يصر فه عليه من الأحكام » كاتصالالأرض بالنارمن جهة اليبوسة 
وقبول آثارها » ومتصلة بالعامل من جهة الاثمار له إلى ما يدعوها إليه » 
والعامل متصل بالوزير من قبل طاعته له » وقيامه بحمل الأموال إليه كاتصال 
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لماء بالمواء من قبل الرطوبة الى بجذبا الحواء منه ء والوزير متصل بالمللك 
بالولاية الى جاءته من جهة امالك فى الْماية كاتصال المواء بالنار : والملك 
متصل بالإمام القام مقام الله مما يقبله من أمو الإمام من الهابة والذب كاتصال 
النار بجسم الفلك الدوار » وقبولها من تأثير -حركنها عليه . 

ثم يقدم إلينا الداعى بعد ذلك صوراً -جدولية لما تقدم من شرحه » وتضم 
و صورة الأمور السلطانية » الشروح الآتية : 

إن طاعة الإمام جامعة للملوك والرعايا ء والرعايا تمجمع الإعطاء والطاعة » 
وأن الوزير مجمع السياسة والجحباية » والحباية جامعة للوزراء والعال ؛ وأن 
الملك مجمع الطاعة والسياسة » والعامل يمجمع الحباية والإعطاء ؛ وأن الإعطاء 
جامع للعال والرعايا » وأن السياسة مشركة202 . 

ونستطيع أن نجمل هذه الشروح الفلسفية لنظرية الحكم الفاطمية ء ى أن 
الإمام هو رئيس الدولة الأعلى » وقد يكون هو الإمام الروحى واللملك الزينى 
معآء وقد يكون نحت رياسته ملوك أخرء يدينون له بالطاعة الدينية والدنيوية » 
وهو الحاكم المطلق » ومن تحته تتدرج السلطات من أعلى إلى أسفل . و وأول 
من يليه من أهل السلطان هو الوزير » وهو أوثقهم اتصالا به » وباسمه 
وبتوجبه يزاول سلطاته فى الحكم ؛ ويى الوزير العال أو حكام الولايات 
والنغور » وهؤلاء يزاولون سلطان الحكم على من دو هم من الرعايا » وليس 
للرعية شأن ولاقول ولا رأى » وليس ها أن تتصل بالعامل أو الوزير 
أو 0 المطلقة والاتباع والقبول » وأداء الحباية المفروضة . 
واللخلاصة أنها من الناحية الدستورية نظرية الحكم المطلق » بل هى كمتاز 
فوق ذلك » بأن رئيس الدولة الأعل قبا ؛ وهو الإمام عتاز بصفاته 
العصمة والقداسة » باعتباره قاتْم الزمان» و أن قيامه يرجع إلى مشيئة الله . 

على أن تمتع الخلافة الفاطمية مبذا السلطان المطلق الروحى والزمتى, 
ممصر ءلم يطل أكير من سبعين عاما. ومتذ الشدة العظمى التى وقعت قى 
بداية عهد المستنصر بالله ( 481 هب ٠١68‏ م ) تدخل الحلافة الفاطمية ق 
عهد انحلالما » وتفقد سلطانها تباعا » ويبداً عصر الوزراء الطغاة باستيلاء 


(1) كتاب راحة العقل فى المشرع الثافى من السور السادس صن 8١07-5١14‏ . 
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القائد بدر الال على أزمة الحكم فى سنة 4517 ه ( ٠١/8‏ م ) » وق ظل 
أولئك الوزراء الطغاة اللدين تعاقبوا فى الحكم من ذلك التاريخ ؛ يفقد الحلفاء 
الفاطميون كل سلطة » وبصبحون أدوات لينة لا حول لها ولا قوة » 
ويستمرون كذلك حتى ذهاب دولهم . حسما تفصل بعد 
اك 

كنا أن الدولة الفاطمية تمتاز بصبغتها المذهبية العميقة » فكذلك تمتاز 
بطرافة نظمها السياسية ؛ وقد كانت الدولة الفاطمية مبتكرة مجددة فى كثير 
من قواعد الحكم والإدارة » وف كثير من الرسوم والنظر ؛ وتكالت اغلده 
النظم والرسوم فوق طرافتها الدستورية تطبعها نفس الصبغة الباذخحة » الى 
تطبع الدولة الفاطمية وسائر مظاهرها ؛ وستحاول أن تأ فى هذا الفصل 
على خلاصة لهذه النظم والرسوم الى عاشت الدولة الفاطمية فى ظلها بمصر 
زهاء قرنن . 

كانت الخلافة الفاطمية خلافة مذهبية شعارها الإمامة الديئية » وكان 
هذه الصفة المذهبية أثرها ف صوغ كثير من انم والرسوم الى اختصت 
مها . وقد نشأت الدولة الفاطمية ى قفار المغرب » دولة عسكرية ساذجة 
تظللها الصبغة الديفية » فلما اتسع ملكها وعظى سلطانها بافتتاح مصر والشأم » 
شعرت بالحاجة سس 1 يقوم علها هذا 
الملك الباذخ © ولم ت تكنف بالاعتاد على الطط العسكرية والدينية والمدنية. 
المعروفة » بل عمدت إلى الابتكار تنظم الأصول والحطط الدستورية » 
وفقاً لحاجاتها وغاياتها السياسية والمذهبية . وكانت الوزارة أول خطة رتبتها 
الدولة الجديدة » ورتبت لأول مرة ق عهد العزيز بالله . وكان اللخليفة يتول 
قبل ذلك إدارة الشكون بنفسه دون واسطة ؛ وكان أول وزراء الدولة 
الفاطمية أب والفرج يعقوب بن كلّس » خلع عليه العزيز لق بالوزارة سنة م » 
ولقبه بالوزير الأجل220 . ومن ذلك الحين قامت خطة الوزارة فى الدولة 
الفاطمية » بيد أنها لم تثبت على نمط واحد » فتارة يستبتى رجل الدولة الأول 
صفة الوز زارة .وار شخ علد جه أخرزى"والوساطة” أو السفارة وهى 


7 أ الصيرق » الإشارة الى من ثال الوزارة ص ١9‏ م .3١‏ 
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دون الوزارة فى المرتبة0©. ولا تو الوزيرابن كلس سنة ١٠8"ه‏ » استبدلت 
صفة الوزارة بصفة الوساطة والسفارة » وأطلقت على من تولوا شئؤون الدولة 
العليا بقية عهد العزيز ومعظ عصر الحاكي » ولقب رؤساء الدولة يومئذ 
بمختلف الألقاب الى أغدقتها الدولة الفاطمية على رجالا ؛ وقد ابتكرت 
هذه الألقاب » ورتبت » ومنحت لأول مرة لمدبرىالدولة ؛ فى عهد الحاكم 
بمرت وات وستويك جا على يرابت از يتجلات) النين ؛ فكان منها 
0 أمين الدولة 0 الذى منح للحسن بن عمار » أول مدبر لدولة الجاكم ء 
و« قائد القواد) الذى منح للحسين بن جوهر » و« أمين الأمناء » الذى منح 
للحسن بن طاهر الوزان » و ١‏ ثقّة ثقاة السيف والقم 0 الذى منح لعلى بن صالح 
الروذبارى »؛ و« وزير الوزراء ) الذى منح لعل 3 جعفر بن فلاح ؛ وارئيس 
الرؤساء » الذى منح للحطير الملك ألى الحسن بن عما رء آخخر وزراء الحا كم ؛ 
ووزيرولده الظاهر لإعزاز دين الله ؛ وغير ذلك من الألقاب الفخمة الى توالت 
فيا بعد . أما الوزراء النصارى : فكانت تطلق علهم ألقاب مناسبة أخرى » 
مثل فهد بن إبراهم الذى لقب «١‏ بالرئيس » » ومنصور بن عبدون الذى 
لقب «١‏ بالكاق » » وزرعة بن نسطورس الذى لقب ١‏ بالشاق » . 

وكان متولى السفارة والوساطة هو كبير رجال الدولة ومرب جعهم الأعى 
وله التوقيع عن الحضرة ؛ ومراجعة الشئئون الهامة على يد د 
وأصعاب الدواوين . 

وم تظهر عبارة ؛ الوساطة والسفارة » فى أوائل عصر الحاكم فى السجلات 
الصادرة » بتعين مدبرى الدولة » الحسن بن حمار : ونخافه برجواك ؛ 
ولم تظهر كذلك فى السجل الصادر بتعيين الحسين بن جوهر فق سنة "9٠‏ همع 
خيلقا لبرجوان ؛ بيد أنه عير فيه عن مهام تدبير الدولة بأنها « التوقيعات » 
والنظر ف أمورالناس ٠‏ وتدبير المملكة » وإنصاف المظلوم » . وقد أوضح لنا 
السجل الصادر فى سنة 4٠ ١‏ ه : بتعيين أحمد بن محمدالقشورى معنى ١‏ الوساطة 
والسفارة ) إذ نص على ١‏ تقلده الوساطة والسفارة بين أولياء أمير المؤمندن 
الحا كم وبينه » وأ مر الرعاياء وفوضت إليه الأمور » وعول عليه فبها »29© . 


(1) صبح الأعثى ج م ص 42859 . 
20( راجع اتعاظ الحنفاء ر المخطوط ) لوحة مه أو ثيكب. 
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و أواخر عهد الحا كم أعيدت صفة الوزارة وتولاها على بن جعفر بن فلاح 
فى أواخرسنة 400ه » ولقب«وبوزير الوزراء ذىالرياستين الأمر المظفر قطب 
الدولة ؛ ؛ واستمرت خطة الوزارة على حالما منذ عهد الظاهر حتى أواخر 
عهد المستنصر بالله ؛ وكان الأغلب حتى ذلك العهد أن يتولاها رجال مدنيون 
أو أصعاب أقلام إلا فى فرص قليلة تولاها فها رجال السيف مثل برجوان » 
واسلحسين بن جوهر قائد القواد » وعلى بن صالح الروذبارى ؛ ولقب الوزراء 
يومئذ بمختلف الألقاب الرئانة مثل : « شس الملك ء عميد الدولة وناصحها » 
0 الأجل الأوحد صق أمر المؤْمنين » ١‏ تاج الرياسة وفخر الملك ) « سيد 
الوزراء ظهر الأثمة » و سماء اللخلصاء فخر الأثمة » « فخر الوزراء عميد 
الركساء ؛ وغيرها(© . 

وى أواخر عهد المستنصر بالله حدث انقلاب عظم ف خطة الوزارة ( 
وانتقلت من أيدى الوزراء المدنين أو أصعاب الأقلام كما لسو 01 
الوزراء العسكريين أو رجال السيف ذوى السلطان المطلق ؛ وأفضى إلى هذا 
الاقلاب ها ساس اولاق لكيه ف نروك عاتم تمي" أسيانه تنكول 
والضعف » وما توالى علها وعلى مصر » من صنوف انحن والشدائد ء 
والأزمات الاقتصادية و الأسواعنة الغامرة » وحاجببا إلى رجال أقوياء 
ستطيعون مغالبة الشدة والنبوض بالدولة من عثارها . وكان أول هذا الثبت 
الوزير والقائد الكبر بدر المالى ؛ تولى الوزارة للمستنصر سنة /451 ه 
٠١00‏ م)» ولعت بالسيد الأجل أمير الجيوس9© ؛ وأضحت الوزارة 
من ذلك ادن وزارة تفويض يستأثر صاحها بكل السلطات ؛ وأطلق لقب 
٠‏ أمير الجيوش » على ذلك الثبت من الوزراء العسكرين » الذين سبوا اللعلافة 
الفاطمية كل سلطاتها » ول يبقوا لها سوى المظاهر الاسمية . ولما توفى بدر الجالى 
خلفه فى هذا المنصب ولده الأفضل شاهنشاه وتلقب بنفس ألقابه . ثم اتخذ 
الوزراء الطغاة من بعده ألقاباً ملوكية » فتسمى طلائع بن رزّيك وزير 
الحافظ لدين الله » بالمللك الصالح » وتسمى ابنه رزيك بالملك العادل ؛ وتسمى 


)١(‏ الإشارة ال من ذال الوزارة من 58 و 55رر ."مو 84ر9 8؟م_. 
0( الخطط رج لاص 14" , 


- 


شاور بن مجر السعدي بالملك المنصور ؟؛ وتسمى صلاح الدين يوسف بن أيوبه 
أيام وزارته للعاضد شاتمة الخلفاء الفاطميين بالملك الناصر. وكان وزير السيف 
هو مرجع كل السلطات العسكرية والإدارية والقضائية » وإليه يرجم أمر 
الحرب والسلم » وهو الذى يولى قاضى القضاة وداعى الدعاة بعد أن كان 
يولهما الخليفة مباشرة » وهو الذى يتصرف ف سائر شوئون الدولة العسكرية 
والدينية . وهكذا استمرت الخلافة الفاطمية منذ بدر الجهالى إلى سقوطها ى 
سنة ااه ه ( 1197 م ) زهاء قرن خاضعة لسلطان أولئك الوزراء الطغاة » 
يستظلون باسمها ويغتصبون كل سلطاتها » حى انهى آخرهم صلاح الدين 
بالقضاء علدبا واستخلاص ملكها وتراتما0© . 

وإلى جانب الوزارة » وهى خطة اللمكم العليا كانت ثمة عدة مناصب 
عسكرية وإدارية عالية » منها وظيفة صاحب الباب أو حاجب الحجاب » 
وهو الذى بلى الوزير فى المرتبة » ويتولى النظر فى المظالم ؛ ولم يوجد هذا 
المنصب إلا فى ظل الوزارة المدئية ؛ أما فى وزارة أصماب السيف فقّد كان 
الوزير هو الذى يتولى النظر فى المظالم ؛ وقد كان النظر فى المظام من أشرف 
الصفات التى يتحلى مها الإمام أو ولى الأمر فى الدولة الإسلامية . وكان 
الحليفة أو السلطان مجلس فى يوم معين (أو أكثر) من أيام الأسبوع 3 
مكان معين من قصره » ويستمع إلى الظلامات التى يتقدم مها الناس إليه » 
ويقضى فبا بنفسه . ولم جد اللحلفاء الفاطميون فى البداية من الوقت ما يسممح 
لم بالاضطلاع بأنفسهم بأمثال هذه المهامالقضائية لانشغالم بالثورات والخروب 
المستمرة . فلما م الفتح الفاطمى لمصر ى سنة 1ه" ه » كان ما فعله جو هر 
أن جلس بنفسه لانظر فى المظالم ىكل يوم سبت » ثم عهد بذلك إلى 
القاضى أنى مرشد عيسى . وقد كان اخااكم بأمر الله يتلى رقاع المظالم عن 
يد كتابه أو مدبردولته » ويقضى فبها بنفسه ؛ وقد كان هذا من أنخخص مهام 
« السفارة والوساطة » » بل كان ا يتلى رقاع المتظلمين خلال طوافه 
امبر بموايج القاهرة » سواء بالنهار أو الليل . وكات النظر ى المظالم ف 

نفس الوقت خطة قائمة بذاتها » عهد بها فى البداية إلى مدبر الدولة » وذلك 


. ص 04م و 6ءم . وصبح الأعثى ج # ص 489 و48‎ ١ المقريزى فى الخططاج‎ )١( 


حا الاي 


حسيها يدل عليه السجل الصادر بتعين الحسين بن جوهر فق سنة "4٠‏ ه. 
إذ نص فيه على « إنصاف المظلوم » ضمن المهام التى أسندت إليه : وعهد 
الحسين إلى وكيله الرئيس فهد « بالتوقيعات فى رقاع الرافعين على رمه » . 
ثم أسندت خطة المظالم بعد ذلك إلى قاض خاص » أو إلى قاضى القضاة 
ذاته » كما .حدث ذلك حينا أسندت هذه الخطة » إلى القاضى عبد العزيز 
ابن محمد بن النعان » ى الوقت الذىكان فيه الحسين بن على بن النعمان يضطلع 
عنصب قاضى القضاة ؛ فلما صرف الحسين » عين عبد العريز قاضياً 
القضاة فى شعبان سنة 4م ه ء « إلى ما بيده من النظر فى المظالم » وغل أن 
هذه القاعدة القضائية لم تطبق دائماً » ولا سما فى أواخر الدولة الفاطمية : 
إذ كان النظرف المظالم يتولاه ودين يتفي إن كانكمن يان السيف أو يتولاه 
صاحب الباب » إن كان الوزير من رجال اق( ١‏ 

ومن الوظائف العسكرية الحامة الأخرى وظيفة الاسفهسلار » وهو القائد 
الأعلى للجيش » وإليه النظر فى أمر الجند وجميع الشؤون العسكرية ؛ ومنها 
عدة تختص بخدمة الحليفة مثل حامل المظلة » وهو الذى يحمل المظلة فوق 
رأس الحليفة فى امالس والمواكب الخلافية » وحامل سيف الخليفة » 
وحامل رمه ؛ ويتبع هؤلاءملة السلاح أو الركابية وصبيائهم وهم نوع من 
الحرس الملككى ؛ ومنها ولاية القاهرة » وولاية مصر ( الفسطاط) . 

بت 

وأما الدواوين وهى تمائل مختلف الوزارات فى عصرنا » فقدكانت 
تشمل ديوان الإنشاء والمكاتبات ؛ وكان متوليه من أعظم رجال الدولة ومن 
أقطاب الكتابة والبلاغة » ويعرف ف الدولة الفاطمية بكاتب الدست الشريف 
وينئعت بالأجل » ويتولى النظر فى المكاتبات الواردة والصادرة » وعرضها 
على الخليفة » ويستشيره الحليفة فى كثر من الأمور ؛ وبعاونه عدة من أكابر 
الكتاب منهم صاحب التوقيع بالقلم الدفيق فى المظالم وهو يليه فى الرتبة وله 
من الحليفة مكانة خاصة لأنه جلسه وقارئه ؛ وصاحب التوق قيع بالقلم 





)١(‏ المقريزى فى المطط ج م ص بام؟ وا ه؛« ؛ وى اتعاظ الحنفاء ( انخطوط ) لوحة 
مه أو مهب ؛رصبح الأعثى ج * ص "48 . 


اك 


الجليل » ومهمته أن يشرف على تنفيذ ما يوقع به صاحب القلم الدقيق ؛ 
وكات الظالل: ترفع أولا إلى صاجبة الثم الدقيق » فيوقع علبها ما يقتضيه 
أمر الخليفة أو الوزير أو ما يراه هو ء ثم تحمل إلى صاحب القلم الجليل 
فيفصل فبا ما أجمل الأمر الأول » وتحمل بعدئذ إلى الخليفة فيوقع علها ثم 
تسلم إلى أربامما وينفذ ما فبا(9© . 
ولسنا نبالغ إذا قلنا إن ديوان الإنشاء كان أعظم الدواوين قاطبة ىق 
إدارة الحكم الفاطمية » وكانت مهمته من أحطر وأدق المهام . فى دولة 
كالدولة الفاطمية : لما صبغة مذهبية سخاصة » كانت السعجلات أو المراسم 
تصاغ فى أساليب عالية » وكان بث الدعوة المذهبية وعرضها خلال المكاتبات 
السياسية » يتطلب أرق وأبلغ الصيغ البيانية . ولنا فى الكتاب الذى أرسله 
المعز لدين الله إلى امسن الأعصم زعم القرامطة » أروع مثل لبلاغة العرض 
وقوته . وكانت الحخلافة الفاطمية » مما لما من السلطة الزمنية والروحية على 
عدة أقطار هامة تمند من المغرب تخلال مضر إلى آسيا الضغرى شهالا » وإق 
المن جنوباً » يطلب إلمها أن تخاطب القصور والأهم المنضوية تحت لوائها بأبلغ 
وأقرى الأساليت'الزيانه المقتعة + المرطدة لكدامتا هيا السزاسية . ونستطيع 
أن نقول ء مما انتهى إلينا من الرسائل والسجلات الصادرة عن الخلافة 
الفاطمية » أن ديوان الإنشاء الفاطمى » قد وفق أعظم توفيق » فى أداء 
مهمته » وأنه استطاع » على يد أكابر الكتاب والبلغاء » الذين تعاقبوا فى 
ولايته » أن يبتكر أروع الأساليب والصيغ البيانية » فى تدبيج المراسم 
والرسائل السياسية . 
ويبدو من جهة أخرى أن | البريد » كان تابعاً لديوان الإنشاء » نظراً 

لطبيعة مله فى تولى أمر الرسائل الواردة والصادرة » وذلك على الأقل ف 
بداية الدولة الفاطمية » فقد ورد فى السجل الصادر بتعيين الحسين بن جوهر 
فى أواخر سنة 85" ه خلفا لابن سورين كاتب الإنشاء أنه وقد رد إليه 
البريد والإنشاء )0 , 


. 45١ صبح الأعثى ج « ص‎ )١( 
, إتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوتحة ١ه ب‎ )5( 


ا 


وديوان اليش والرواتب ولا يتولاه سوى المسلمين » وإلى صاحيبه 
مرجع شؤون الحند والحيل والإقطاعات . ويلحق به ديوان الروانب وهو 
اختص بالنظر فى الأرزاق والجرايات ؛ وديوان الإقطاع : وهو الختص 
بالنظر فى شوؤئون الإقطاعات20 , 

وقد كانت الدولة الفاطمية دولة عسكرية من الطراز الأول . وكا 
تعتمد : منذ قيامها بتونس على القبائل اللربربة ذات البأس والعصبية » 
وكانتالقوزات الى اضطرمتة ضدها ى إفريقية وفوحها الأرل نااك :شرت 
أقطار المغرب كلها حبّى شواطئ الحيط الأطلنطى » تقتضى أن تكون لا 
قوات عسكرية زاخخرة . ولا اعيزم المعز لدين الله فتح مصر . كانت قواته 
الى سيرها نحت إمرة جوهر القائد لتحقيق هذا الفتح » وفقا لأقوال الرواية 
الإسلامية » مائة ألف فارس غير المشاة ؛ وإذا كان هذا القول يبدو مبالغا 
فيه © فإنه يكلامل أ مدال عزن خا تاكبوت الفاطمية فى البداية هن 
الفخامة » حتى قيل إنه لم بطأ أرض مصر » بعد جيش الإسكندر المقدونى » 
جيش أعظ عدة وعدداً من جيش المعز لدين الله . ومن الحقق أن الجيوش 
الفاطمية » لبثت عصراً تحتفظ مستواها من الضخامة والقوة . نظراً لما كان 
يقتضيه سير المعارك المستمرة ف الشأم » ضد القرامطة ثم البز نطيين والأعراب 
اللموارج » وى برفة ضد القبائل العربرية . وأغلب الظن أن اليش الفاطمى 
أيام الحا كم بأمر الله » لم يكن أقل فى عدده وأهباته مما كان عليه أيام 
العريز والمعز . 

ونحن نعرف طوائف العسكر البى كان يتكون منها الجيش الفاطمى عند 
مقدمه إلى مصر » مما اختطته هذه الطوائف عند إنشاء القاهرة المعزية من 
الأحياء الخاصة مها . فقد كان هناك من طوائف اليربر » كتامة » ومصمودة » 
وزويلة » والنرقية ( نسبة إلى برقة ) ؛ وكان هناك الروم » والرك والديم » 
والجودرية ( أتباع جودر ) والعطوفية ( أتباع عطوف ) والبانسية ( أتباع 
يبانس ) » اودرو واقمر 3 ولباكة + (واتصور يارو عرض + 
وق أيام العزيز قوى نفوذ الصقالبة ة والترك والديلم ى البيش ؟ كم عاد البر بر 


)1١(‏ صبح الأعثى ج « صن 989؛ ؛ والخططا ج اص ؟854. 


ما 


فاستر دوا تفوقهم ونفوذهم فيه أيام الحسن بن عمار » ثم كانت رياسة برجوان 
فعاد إليه نفوذ الرك والصقالبة0© . 

وليست لدينا بعد ذلك عن الجيش الفاطمى » أنباء وأرقام واضحة » 
حتى أواخر الدولة الفاطمية » حيئا عاد الاههام بأمر الجيش » وإحياء قوة 
الدولة العسكرية » منذ أيام بدر الجبالى » وخلفائه الوزراء الطغاة » حيث 
يقول لنا المقريزى إن اليش الفاطمى بلغ أيام الصالح طلائع بن رزيك 
أربعين ألف فارس » وستة وثلاثين أل ف.راجل » وهذا غير القوى البحرية0©. 

ركان امن القاتلى دهرووا بعرم الاجلهة و لنخائر إلى كانت 
معروفة فى ذلك العصر » ومنبا آلات الحصار الضخمة ١‏ كالملجنيقات 
والدبابات ) والأنفاط وغيرها » وكان للخلفاء الفاطميين عناية خاصة بصنع 
السلاح والاستكثار منه . 

وديوان الحهاد » ويقال له أيضياً ديوان العائر ومختص بالنظر فى أمر 
الأساطيل المدنية والحربية وإنشاتها وتسييرها والإنفاق على رجال البحر . 
وكان للدولة الفاطمية عناية خاصة بإنشاء الأساطيل وحاية التغور ولا سما ١‏ 
سواحل الشام إذ كانت معرضة لغزوات الآساطيل الببزنطية القوية ؛ وبلغ 
الأسطول الفاطمى من السفن الحربية وملحقاتها من سفن النقل نحو مائة قطعة 
من الشوانى والشلنديات والمسطحات والحراقات . وكانت وحدات الأسطول 
ترابط فق مصر والاسكندرية ودمياط ( تنيس ) وعيذاب فى البحر الأحمر . 
وف مياه الشأم وصور وعكا وعسقلان » وبلغت جرائد الأسطول أكثر من 
خسة آلاف مدونة ( كشفا) نحتوى على عدد كبير من المقاتلة البحريين ما ببن 
ماضن وانوانت ور وانت اكز توائية :هذا كله عد اطول الدليفة امامل + 
وهو يشتمل على نحو حمسين مركباً أعدت للركوب ونقل الغلال والبضائع 
الخاصة ؛ وكانت إقطاعات الأسطول تعرف باقطات الغزاة » وكانث دور 
الصناعة الكرى بالحزيرة ( القاهرة ) والإسكندرية ودمياط » تمد الأسطول 
بها محتاجه من عنتل السفن الحربية » وكذا تصنع ها سف نالتقل المانية9© : 
() راجم الخطط جح ؟ ص ولا١‏ و 89او 6٠5؟.‏ 


(0) الخطط ير ١‏ من ١١٠1ا1.‏ 
فر الخطط بم ؟ صن و 20 4 »© وصبح الأعثى ج م ص و #2 


لل 


وديوان المجلس ؛ وهو مرجع الدواوين كلها » وفيه عدة كتاب يختص 
كل منهم مجلس منفرد » ويتولى صاحبه التحدث فى شرون الإقطاعات 
والأرزاق لدى الخليفة مباشرة . 

وديوان النظر » وهو ديوان امال » ويتولاه وزير ثقة إليه مرجع شوون 
الأموال العامة » وضبط الدخل والحرج وامحاسبات . 

وديوان التحفيق » ويختص بالمقابلة على الدواوين » ومراجعة أعبالها » 
والتحقق من انتظامها كنا يدل على ذلك اسمه . 

وديوان الأحباس أو الأوقاف » ويختص بالنظر فى شوئون الأحباس العامة 
والخاصة » والإشراف على غاتها وإنفاقها فى وجوهها الشرعية . 

وديوان المواريث » ويختص بشئون المواريث وضبط أحكامها . 

وثلاثة دواوين إدارية هى ديوان الصعيد » وديوان أسفل الأرض أو 
الوجه البحرى ؛ وديوان النغور ؛ ويعنى كل منها بالنظر فى شؤون الأقالم 
الإدارية الى تدخل فى اختصاصه . 

2 

وأما الخطط الدينية فكانت تشمل عدة وظائف خطيرة » أعظمها وأجلها 
قلاراً وعدي فاق النشاة اتومتصبت داطن الدعاة .ركان اقاقى النضاة انا 
زعم دينى فى الدولة ا ل ل ل ل 
والحدود » أعنى فى الشؤون الدينية والمدئية والجنائية » والنظر ى شؤون 
السكة ( دار الضرب) » وشؤوذ المساجد وأتمتها وسائر المتصرفين فبا ؛ وكان 
اختصاصه يشمل مصر والشام والمغرب والحرمين ؛ ومركزه العام بالقاهرة 
اللعزية » وله نواب يختارهم لقضاء الدوائر والأقطار الأخرى . ويصدر 
سجل ( مرسوم ) تعيينه من الخليفة نفسه إذا كان الوزير من رجال القلم » 
وق عهد وزراء السبف كان سجل القاضى يصدر من الوزير مباشرة . وقد 
نقل إلينا القلقشندى نص السجل الذى صدر ف أوائل عهد الخا كم بأمر الله 
إلى الحسين بن النعان » بتوليته قضاء مصر والشام والمغرب وا حرمين » وفيه 
تفصيل شامل لاختصاصه » وما برسم الحليفة له مسن القيام بواجبهومهامه0©) 


(1) صبم الأعثى ج ٠١‏ ص 4م08 وما بعدها ؛ وقد أثبتناه فى قسم الوثائق . 
إففة 


ا 


ونقل إلينا المقريزى نبذة من سجل تقليد أنى العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام قضاء القضاة أيام ا حاكم بأمر الله » تبين عناصر اختصاص هذا 
المنصب الرفيع فى هذا العصر » ومداه من الناحية الإقليمية » ومنه يبدو 
بوضوح حسما أشرنا فيا تقدم » أن اللخلافة الفاطمية كانت تبسط سلطائمها 
الروحى على الأقل » فضلا عن برقة والمغرب » على جزيرة صقلية » وقد 
كانت يومئذ نحت حكر المسلمين . وإليك نص النبذة المذكورة : « فقلدك 
أمير المؤمنين القضاء والعلامة والخطابة بحضرته » والحكم فوا وراء حجابه ؛ 
من القاهرة المعزية » ومصر وأعمالها » والإسكندرية » والحرممين »© وبرقة ؛ 
والمغرب » وصقلية » مع الإشراف على دور الفضرب هذه الأعمال » والنظر 
ف أحامن الجوامع والمساجد » وأرزاق المرتزقة » ووجوه البر )290 . 

وقد كانت مصر قبل العهد الفاطمى » مركز قضاء إقليمى تابع للخلافة 
المشرقبة » الأموية أو العباسية » ولكنها غدت منذ قيام الخلافة الفاطمية مها » 
مركزاً قضائياً مستقلا بذاته » تتبعه أقالم الإمراطورية الفاطمية الأخرى . 
وقد لبث القاضى الأكير فى الأعوام الأولى من اللحلافة الفاطمية » يلقب 
.بالقاضى فقط ؛ ولكنه منذ أيام العزيز » لقب ٠‏ بقاضى لقا وتم ركان أل 
من حمل هذا اللقب » هو أبو الحسن على بن النعان » وذلك عند توليه منصب 
القضاء فى صفر سنة 55" ه0© . 

وأما عن المتون الشرعية الثى كانت مرجعاً القضاء فى العصر الفاطمى » 
فقد كانت بلا ريب متون الفقه الشيعى أو فقه الإمامية الإسماعيلية » وذلك 
سواء فى العبادات » أو المعاملات : أو الحدود . وكان العلامة الفقيه الشيعى 
الكببر أبو حنيفة النمان بن محمد القروانى » قاضى المعز لدين الله » هو أول 
من وضع متوناً مفصلة ى أحكام الفقه الإسماعيل 4 لخ طراك العصر 
الفاطمى » هى المرجع الأول للقضاء » بل وما تزال ثمة حتى اليوم » مررجعا 
للأحكام لدى مختلف الطوائف الإسماعيلية . وقد انتبت إلينا عدة من مكلفات 


(1) المقريزى فى اتعاظ المنغاء ( المخطوط ) لوحة 8 ب . 
0( السيوطى فى حسن المحاضرة » ج ا ص 5١١١‏ . 
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القاضى النمان » ومنبا بالأخص كتابه الكبير 0 دعام الإسلام 600 ع وهو 
بلا ريب من أهم متون الفقه الشيعى » وهو جزءان كبيران » يتناول الأول 
منهمأ شوون العبادات 4 ويتناول الثالى شؤونث المعاملاات والحدود وق «وكتاب 
الإقتصار )20 » وهو أيضاً من متون الفقه الإسماعيل . 


وبالرغم من من أن متون الفقه الإسماعيل » كانت هى مرجع الأحكام ع 
طوال العصر الفاطمى » فإنها فيا عدا بعض أحكام العبادات » لم تكن تمختلف 
فى معظمها عن أحكام السنة » ومن جهة أخرى » فإنما لم تكن تطبق دائماً على 
إطلاقها . وكانت الخلافة الفاطمية فى أحيان كثرة بالرغ, من طابعها المذهبى 
تمق تنظر بعين التسامح المستدر » فى أحوال كثيرة» إلى إغفال بعض الأحكام 
التى لا تروق لشعما السنى » وتركه حراً ليتبع ما يروق له منالأحكام الأخرى . 
وليس أدل على هذه الخرية المذهبية » ا 
الحاك بأمر الله » فى سنة 4م ه » فى تفسير بعض الأحكام » والتوفيق بينها 6 
وهو المرسوم الذى سبق أن أوردنا نصه من قبل0© . 

بل لقد كان للخلافة الفاطمية سياسة ثابته » فى استالة أهل السنة والجماعة » 
وبمكينبم من إظهار شعائر هم على اختلاف مذاهيم » وكانت المذاهب السنية 
المعروفة © الشافعى ومالك وأحمد ( بخلاف ألى حنيفة ) ظاهرة الشعائر فق 
ملكتم ع وكان مذهب مالك بالأخص ذائعا » ومن سأل الحكم به أجيرب 
إلى طلبه2؟؟ . | 

وأما داعى الدعاة » فلم يكن له فى البداية منصب خاص به » وكانت 
أعمال الدعوة تضاف إلى قاضى القضاة بسجل خاص . بيد أنه لا ازدادت 





() عنوانه الكامل هو :نر دعاثم الإسلام » وذكر الحلال والحرام » والقضايا والأحكام» 
عن أهل بيت رسول الله عليه وعلهم أفضل السلام » . وقد قام بنشر الجلد الأول منه » وهو 
المنشمن لأحكام العبادات © الأستاذ آصف بن عل أصفر فيقى سفير اطتد الأسيق يمصر » 
وصدر عن دار المعارف فق سنة ١981‏ . 

)١(‏ وقد نشر كتاب « الإقتصار » أيضا بعناية الأستاذ وحيد ميرزا » مع مقدمة باللئة 
الفرئسية وصدر عن دار بريل بليدث فى سنة ١561/‏ . 

(م) راجم نص هذا المرسوم فى ص 147 من هذا الكتاب . 

(4:) صبح الأعنّى ج * ص 4؟1ه. 
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أهمية العمل على بث الدعوة وتشعبت غاياتها ووسائلها » أنشى' أعمال الدعوة 
منصب خاص » يليه داعى الدعاة . وكان هذا المنصب يلى منصب قاضى 
القضاة فى اللرتبة والاعتبار » وكان داعى الدعاة يتشبه بالقاضى فى زيه ويتمتع 
بمثل رسومه وامتيازاته ؛ واختصاصه ديق مذهبى غخص »© هو أن يتول 
قراءة مذاهب آل البيت وبنها بن الأولياء » والإشراف على تنظم الدعوة 
الفاطمية وأخذ العهود على الداخلين فما » وينتخب من بين العلاء المتضفعين 
ق فته الشيعة وق أسرار الدعوة » ويعاونه ف مهمته اثنا عشر نقياً وحماعة 
كبيرة من النواب قى مختاف النواحى ؛ وكان منصبه رغ صفته الدينية يعتير 
من مناضب الخاص + وقد ا* شتهر الداعى بالأخص بتنظم مجالس المكة الشبدرة 
التى أتينا على ذكرها فيا تقدم ؛ وكان مثل القاضى » إذا كانت الوزارة 
لذى قم صدر تعبينه من الخليفة » وإن كانت لذى سيف فهو الذى يتولى 
تعيينه . وقد نقلنا خلال حديثنا عن يحالس الحكئة فقرات من سجل فاطمى 
شرح فيه اختصاص داعى الدعاة » وما يجب عليه لبث الدعوة وتلة.2©"301 ؛ 
وقد ضعف شأن د اعى الدعاة وتضاءلت أهميته فى أواخر الدولة الفاطمية » 
مذ تولى وزراء السيف زمام السلطة » وألغوا كثراً من سلطات الخلافة 
ومشاريعها ورسومها المذهبية . 
وكان منصب داعى الدعاة من أغرب المناصب التى اختصت مما الدولة 
الفاطمية وأشدها طرافة ٠.‏ ونستطيع أن نلمس الشبه واضحاً بين مهامه و نظمه 
وأساليبه » وبين مهام الدعاية المحدثة وأساليها ؛ فنى بعض الحكومات المحدثة 
توجد وزارة خاصة للدعاية » وقد كان داعى الدعاة رغ صفته الدينية ى 
الواقع وزيراً للدعاية بكل معانها » وكانت مهمته غزو العقائد الدينية كما تعمل 
اليوم أداة الدعاية الحديثة على غزو العقائد السياسية ؛ وكانت وسائله تختاف 
باختلاف عصره وظروفه » ولكن الغاية المشتركة تبق واحدة دائماً » وهى 
العمل على غزو العقائد والعقول . 
ومن الوظائف الدينية الهامة أيضا منصب المتسب ؛ واختصاصه الأمر 


(1) واجع ص ٠058‏ من هذا الكتاب ؛ وراجعالمقريزى والاطط ج ؟ صن ٠؟١‏ و7856 » 
وصبح الأعثى ج م« ص 4407 . وقد أثبتنا نص هذا السجل فى قسم الوثائق فى نباية الكتاب . 
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بالمعروف والنبى عن المنكر على قاعدة السبة . ومن ذلك الإشراف على 
الآداب العامة » وألا تخلو رجل بامرأة ذات محرم » وضبط شؤون المكاييل 
والموازين » ومراقبة أحوال المطاعم والمشارب العامة ؛ حنى لا يغش التمهور 
ولا يبخس فها يقدم | إليه ؛ ومراقبة مختلف أهل الخرف والصنائع » وباعة السلع 
المختلفة » ومراقبة الأطباء والكحالين يه لكر 
على نظافة المساجد وإنارتبا وحمايتها من غشيان الباعة والمتطفلين » 
السجلاات الخاصة بالذمين فها فرض ابي تار امه 
وله نواب فى سائر الأقالم يقومون عنه بمثل هذه المهام ؛ ؛ وكانت أعمال الحسبة 
تسئد أحياناً الى متولى الشرطة بمصر والقاهرة210 ؛ وظاهر أن نظام الحسبة يشبه 
فكثير من الوجوه نظام النيابة العمومية فىعصرنا » ف تتبع بعض أنواع انخالفات 
والبنح المتعلقة بالمواد الغذائية وضبط الأسعار والصحة العامة » وان المحتسب 
يشبه فى مركزه واختصاصاته من بعض الوجوه مركز النائب العام » فها يتعلق 
مهذه الأنواع الخاصة من اللجراكم 

ومنبا 0 الحليفة 
النظر قى شوونه المالية » وبيع ها يرى ببعه وابتياع ما يرى ابتياعه من المتاع » 
والنظر قف شؤون الرقيق » وإنشاء ما يحتاج إليه الخليفة من الأبنية والسفن 
وغيرها ما بختص به . 

# ا سم 

وكان ثمة الى جانب هذا الثبت اللحافل من المناصب المدنية والدينية 

الخطيرة » طائفة أخرى من المناصب التى مختص يمخدمة الخليفة والقصر » 





للك راجع صبح الأعثى اج عم ص 480 وج ٠١‏ اص +4 . وقد أورد لنا الشيزرى 
كتابه و نهاية الرئبة فى طلب الحسبة » أربعين بابا نما يدخل فى نطاق أعمال المسبة واختصاص 
امحتسب فى الإشراف والرقابة . ومن ذلك معرفة المكايبل والموازين . والحسبة على الحبازين » 
والقصابين » والتلباخين » والحلوائيين » والصيادلة » والعطارين » والبزازين » والمنادين 
والدلالين » والخياطين » والنساجين » والصياغين © والأساكفة » والصيارف والصاغة » 
والتحاسين و الحدادين » والبياطرة » و النخاسين والأطباء والكحالين : ومدق الصبيان وأهل 
الذمة . راجع المؤلف المذكور المنشرر بمناية لمنة التأليف والثر حمة والنشر ( سنة 19545 ) 
هو ه. وكذلك الخطط ج ؟ ص 747 و 34# . 
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وقد أشرنا منها الى وظائف حامل المظلة وحامل السيف وحامل الرمح . بيد 
أن أهمها وظائف الأساتذة المحنكين » وسموا كذلك لأمهم كانوا يدورون 
العامة على أحناكهم ؛ ومنهم متولى ؛ شد التاج » وهو الذى يشد تاج الخليفة 
فى المواكب الرسمية ؛ وصاحب المجلس » وهو الذى يتولى الإشراف على 
امجلس الذى مجلس فيه اللخليفة » وإنخحطار رجال الدولة محضوره ؛ وصاحب 
الرسالة وهو الذى يتولى إبلاغ رسالة اللخليفة الى الوزير وغيره » وسمى ى 
أواخر الدولة بالأمير الثقة ؛ ومتولى زمام القصور » وهو المشرف على شوئون 
التقصر والخاص بوجه عام ؛ وصاحب الدفير المعروف بدفير المجلس وهو 
المتحدث على الدواوين الجامعة لشئون اللخلافة ؛ وحامل الدواة وهى دواة 
الخليفة ؛ ومتولى زم الأقارب وهو المشرف على شؤون الأسرة الفاطمية 
وأعضائها ؛ وزم الرجال » وهو الذى يتولى إعداد طعام اللخليفة والنظر ى 
شؤون الخدم وصبيان الخاص ؛ ومن الأستاذين أيضاً جمهرة كبيرة أخرى 
تشغل الوظائف الثانوية بالقصر ويعرفون بالخدم » وكانت عدتهم تبلغ أحياناً 
زهاء الألف ؛ ويلحق مهم صبيان الخاص » وهم الذين يتولون خدمة الخليفة 
ق حياته الخاصة وعدده نحو خمسوائة 3 م صبيان الحجر » وخ نصيده 
آلاف22© ؛ ومن رجال الخاص أيضاً طبيب الخاص وهو طبيب الخليفة 
وأسرته » ويعاونه عدة أطباء آخرين ؛ و« قراء الحضرة » وهم الذين يقرأون 
القرآن بحضرة الخليفة فى مجالسه وق ركوبه وق مختلف المناسبات الأخرى » 
وعددهم يزيد دائماً على العشرة » وشعراء الخاص وهم يتبعون ديوان الإنشاء؛ 
وكان منهم بعض أهل السنةء مما يدل على تسامح الخلافة الفاطمية وسعة أفقها . 

وقد أنشئت فى اللخلافة الفاطمية لأول مرة هيئة رسمية خاصة للنظر فى 
شئون العلوية والمنتسبن الى آل البيت » وعرفت هله اطيئة يومئذ بتنقابة 
الطالبين9© ؛ وكان يتولى النظر علها واحد من أكير شيوخهم وأجلهم 
قدراً يسهر على صعة الأنساب وإثباتها ؛ ورعاية شؤو نهم ؛وقضاء مصالحهم » 
ويعود مرضاهي ؛ ويسير فى جنائزهم » ويسعى ق حوائجهم ) ويعمل على 

. و4840 ور ه46‎ 48١ صبمح الأعثى ج اص‎ )١( 

(؟) نسبة الى على بن أف طالب . 
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توثيق أواصر الوفاق واغدية فها بينهم . وكان أضرة بأصماب المناصب الدينية 
ل ولاق عصر الاك بام الله 
فى حوادث سنة 94م مع أله قد ل خبلع عل الشريف ألى الحسين على بن 
إبراهم المرسى لنقابة الطالبيين » وحمل على فرس » وقرى* سجله فى القصر 
والجامع » . ولما توق سنة 40١‏ ه » خلع على أنى الحسن على بن أحمد الز يدى 
وقرى' له سجل بأن يلفه فى تولى نقابة الطالبين229 . 
وقد عرفت هذه الهيئة فى العصور المتأخيرة ٠‏ بنقاية الأشراف 2 واتسع 
نطاق اختصاصها شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تشمل ساثر من يدعون الانتساب 
إلى آل البيت وغيره من أكابر الصحابة » وما تزال قائمة حتى عصرنا 
فها يطلق عليه اليوم « مشيخة الطرق الصوفية ) . 
وإنه ليسوغ لنا أن نلاحظ بهذه المناسبة » أن قيام هذه اليئة » كان مئذ 
العصر الفاطمى سبباً فى نشجيع طوائف من الأدعياة لاحصرلم » على الانتساب 
إلى آل البيت وغيرهم » ومنهم كثير من المحدثين فى الإسلام » حتى أصويدة 
أنساب الملاين من أولئك الأدعياء يرجعونها إلى على وبنيه ٠‏ وإلى ألى بكر 
وخمر 8 من صعب الرسول . 
كانت الخلافة الفاطمية تضم ثلاث مالك أو أقطار كبيرة ؛ هى مصر » 
وهى 0 الخلافة العامة » والشام وإفريقية ؛ ونواب الخليفة فمبا يعرفون 
بالولاة ؛ وللشام واليان » هما والى دمشق ووالى الرملة ويشمل -حكقه سائر 
فلسطين . وكان القطر المصرى ى ينقسم إلى أربعة أقايم أو ولايات هى : ولاية 
قوص وههى أعظمها وكانت تشمل الوجه القبلى كله » والشرقية والغربية 
والإسكندرية وهى أقلها . وأما إفريقية فقد لبثت مدى حين تابعة الخلافة ثم 
استقلت بشؤونها فما بعد » واستأثر الأمراء المرير بالساطان فيا . ولبكت صقلية 
كذلك تابعة من الناحية الديئية للخلافة الفاطمية عصراً حى انتبت بالسقوط 
فى يد الف رن النورمان فى سنة 554 ه ( ٠١75‏ م) . وكانت أعمال الحرمين 
والعن أيضا تابعة للخلافة الفاطمية من الوجهة المذهبية » يدعى فببا الخليفة 
الفاطمى. 6 ولكها كانت سلة بشؤوما . ْ 
7 (0) ارام صب الأمس اند #ا ص 486 و 485 . واتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة 
اسار #4اسا, 
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دم © ايم 

بقيت كلمة عن الموارد المالية للدولة الفاطمية . 

إن الدولة الفاطمية » تقدم إلينا ببلاطها الفخ » وغناها وجودها وبلخها 
الطائل : أروع الصور والمناظر الملوكية فى تاريخ مصر الإسلامية . وإنه ليصعب 
على الباحث لأول وهلة أن يتقصى مصادر هذا البراء العريض ٠:‏ الذى لبت 
الدولة الفاطمية ‏ إذا استثئنينا وقت الشدة العظمى - تتقلب فى مهاده منذ قيامها 
يمصر حتى نبايتها . ' 

ولتقد أورد لنا المكرخون المعاصرون أو القريبون من العصر » مثل 
المسسبحى » وابن الطوير » وابن المأمون » وابن ألى طى وغيرهم » ونقله 
إلينا المتأحرون مثل المقريزى والقلقشندى » من الروايات والأوصاف المدهشة 
لصون القاطيتة ونشاضا > وروغة أعائيانوأناثا #مؤقويات غواقا» 
وضخامة حاشيتها ونفقاتها » وعن مواكب الخحلفاء الفاطمين » وعظمتها 
وبذضها مايذهل ويذ انليال + وهذا كله إلى ما انتازيكديه الخلافة الفاظفية 
طوال ععهدها من الود » والبذل الغامر » الذى لا مثيل له فى تاريخ القصور 
واللخلفاء المسلمين . 

وكأتما كانت الخلافة الفاطمية لا تعيش لنفسها » وإنما كانت تعيش 
للناس » ول تكن تقتنى لنفسها بقدر ما كانت تدخره للأعطية والصلات » 
التى كانت تنيرها من حوها كالغيث العمم ؛ وإلا ففم كانت هذه الحزرائن 
العظيمة التى“تخص بأوفر وأنفس ما يدخره أعاظ الملوك ؛ خزانة الكتب » 
خزانة الكسوات » شرزائة الجواهر والطيب والطرائف »© شخزانة الفرش 
والأمتعة » خزائن السلاح » خزائن السروج » خزائة الحم » خخزانة البنود » 
خزانة الشراب» خزانة التوابل » دار الفطرة »إلى آخر هذا الثبت الحافل0© . 
وإنه لا يشير الدهشة حقاً » ما يعرضه لنا الموترخون الذين يصفون انا هذه 
الازائن العظيمة » ليس فقط ما يتعلق بنفاسة محتوياتها » بل وكذلك مقادير ها 

الحائلة » وهو أسطع دليل على غنى الدولة الفاطمية وبذخها الطائل . 


)١(‏ راجم خطط المقريزى ج ١‏ ص 786-56١‏ ؛ وصبح الأعثى ج «# ص 
ملاع د ملاع . 
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وإِنه لمن العسير أن نعتقد أن الموارد الشرعية العادية مكن أن تكفى لتحقيق 
مثل هذا العراء . والواقع أن للشيعة الإمامية نظرية متواضعة لا حكن أن 
تعاون على تفسير هذا اللغز الغامض . 

وهذهالنظرية تتلخص ف أن مايجب أدارئه منالمال إلى ولى الأمر أو الإمام» 
ينحصر فى أمرين » الأول الصدقات » والثانى الأخاس أو أحماس الغناتم . 

فأما الصدقات » فإمهم يعتمدون فى تقريرها على قوله تعالى لنبيه « خذ من 
أمواهم صدقة تطهرهم وتزكبهم ما » . وقوله تعالى « إما الصدقات الفقراء 
والمسا كين والعاملين علها والوؤلفة قلومهم وف الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله » . والمفروض أن تؤدى هذه الصدقات للنى ؛ 
والأئمة من أهل بيت » لا لتكون هبة وطعمة لم » بل بعتارهم أمناء علب + 
يقبضونها من أهلها » ويضعونها فى مواضعها » وهى نحرمة علهم وعلى أهل 
ل ل 0 

وأما الأخماس » فقد خخص الرسول والأثمة من أهل بيته بالأخماس التى 
رتمها الله فى أموال عباده المؤمنين فى قوله « واعلموا أن ما غنمتم من شىء 
فإن لله سه وللرسول ولذى القربى واليتائى والمسا كين وابن السبيل » . وقد 
: فسر الإمام جعفر ذلك » بأن يكون اللحمس لأهل البيت خاصة لا بشاركهم 
فيه أحد » ويشترك أهل البيت مع بقية الناس ى أربعة أحماس الغنام فيا 
شهدوه معهم . أما اللمس م ٠‏ فيخصص لأيتامهم ونقرائيم 
ساي ” . وأنه بعد وفاة الرسول » 0 هذا الحمس الى الإمام من 
أه| ل بيته » يعطى منه قرابته وأهل بيته الذين براه أهلا لذلك . 

وقد انتبى فقهاء الشيعة الى القول بأنه يحب على جميع الممؤمنين أن يدفعوا 
حمس ما غنموه فق كل عصر الى إمام ذلك الزمان من أهل البيت » مع ما يجب 
عليهم من الركاة فى أموالم . وهنا يتقدم إلينا فقهاء الشيعة بتفسير خاص 
للغنائم » فالغنيمة فى رأمهم ليس هو فقّط ما أخذ من أيدى المشركين خاصة » 
بل إن كل كسب كسبه المرء فهو غنيمة » وعمدتهم فى هذا التفسير هو الإمام 
جعفر نفسه إِذ يقول « أوجب الله تعالى لنا الحمس فى أموال عباده المؤمنين 
وجعله لنا حقاً علهم » فن منعنا حقئا ونصيبنا فى ماله لم يكن له فلك ال 


لا 


من حق ولا نصيب » . والدلاصة ؛ أن الغنيمة عنده » هى, أى شى ءكسبه 
المرء أو أفاده بأية صورة مشروعة » وأنه يجب على كل موّمن أن خرج 
الحمس مماكسب أو أفاد وقت تحققه ويدفعه الى الإمام » وما تبق بعد ذلك 
فعليه أن يدى عنه الزكاة فى كل عام ؛ وأداء الزكاة أمر واجب » ومن 
حى الأثمة أن يجيروا الناس على القيام به© . 

ومن الواضح أن هذه الموارد الثى خخصها فقهاء الشيعة بالذكر » هى الموارد 
الدينية ا محضة . ولككن الدولة الفاطمية »كانت كسائر الدول الإسلامية المنظمة ؛ 
تعتمد فى دخلها العام على الموارد التقليدية المأثورة . وأول هذه الموارد الثابتة 
الحراج . ولديئا بعض معلومات مفيدة عن حصيلة الحراج ى عهد الدولة 
الفاطمية » فنى سئة 4ه" ه » وهى سنة الفتح الفاطمى جبى جوهر من الخراج 
ثلاثة ملاين وأربعاثة ألف دينار؛ وى سنة 455 ه » فى عهد المستنصر بالله 
بلغت حصيلة الحراج مليونين ومائماثة ألف دينار » وبلغت بعد استيلاء بدر 
الجهالى على السلطة اشلة /اء هع اثلذاثة ملايين ومائة الف نان ؟+:وقدان 
الحراج فى عهد ولده الأفضل بخمسة ملابين دينار . وثانى هذه الموارد ى 
الأهمية هو المكوس المفروضة على الصادر والوإرد . وكانت النغور أو مداخل 
البلاد » وهى دمياط وتنيس ورشيد والإسكندرية وعيذاب وأسوان ؛ هى 
أهي مراكز الحباية على تجارة الوارد الأجنبية » وأهمها جميعا ثغر الإسكندرية » 
وكانت نسبة الرسوم على الوارد تبلغ عشرين فق المائة من قيمة البضائع ؛ 
ويتبع هذه الضريبة » ضريبة العشر » وهى توخذ على بضائع التجار المسلمين . 
ثم إن هذه الكوس كانت فضلا عن ذلك تفرض على كثير من أنواع النشاط 
التجارى والمهنى فى الداخل ؛ ولا يكاد يفلت منها باب من أبواب الكسب . 
وتفرض جزية الحوالى » وهى الجزية القدبمة » على الذمين » وكان ما ق العهد 
الغاميى دروا مخام وكاو ساك انق با محسدس فزق اكه لقم 
ومن الأحباس الخرية . وفضلا عن ذلك » فقد كان للخلافة الفاطمية موارد 
أخرى نخاصة مها من الإتاوات والحبات الثى يطلب إلى المومنين أداكها . 


69 كعاب دعام الإسلام ص ٠هة؛ةو‏ اه »© وكتاب اطية ف آداب اتباع الأمة ص 584 
ويا ء وكلاهما القاضى النعان . 
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مثل ضريبتى النجوى والفطرة » اللتن سبقت الإشارة إلبما » وكانت كلتاهما 
ري اختيارية فى ظاهرها » بيد أن المؤمنينكانو | يتنافسون فى أدائبا؛ وبالرغم 
من ضآلة مقدارها » فقد كان الأغنياء منبم » يدفعون باسمها مبالغ طائلة 
علزانة الدعوة . 

بيد أن ذلك كله لا يفسر لنا غنى البلاط الفاطمى وبذخه » وإن كان يلق 
ضوءاً على موارد الدولة العامة . والحقيقة فما يبدو » هى أن غنى الخلفاء 
الفاطميين يرجع قبل كل شىء الى أملاكهم الواسعة » والى اشتغاهم بالتتجارة 
على أوسع نطاق . أما عن الأمر الأول » فقد كشف لنا الشاعر والرحالة 
الفارسى ناصرى خسرو الذى زار مصر سنة 474 ه ( 1١41‏ م) ؛ عن طرف 
منه . فهو يقول لنا إن مدينة القاهرة المعزية » وهى تضم يومئذ نحو عشرين 
ألئ منزل » كانت كلها ملكا الخليفة الفاطمى » وإن المازل المتوسط ذى 
الطبقات الأربع يؤجر بنحو أحد عشر ديناراً فى الشبر » وإن الدكاكين ؛ 
وهى تبلغ أيضاً نحو عشرين ألف دكان » كانت أيضاً كلها ملكا الخليفة , 
ويئجر الدكان منها بنحو دينارين الى عشرة فى الشبر0© . نقول وقد كان 
هذا وحده كفيلا بأن محقق للخليفة زهاء مليونى دينار فى العام . هذا الى 
ماكان يملكه الخليفة الفاطمى من الضياع والبساتين العديدة الواسعة ى معتلف 
أنحاء القطر . وهذا يفسر لنا مقدرة الحليفة الفاطمى واستعداده الدالم ى 
مختلف المناسبات » لأن يقدم الدور والضياع ضمن هباته وإقطاعاته . 

وأما عن الأمر الثانى » وهو التجارة » فقد كان الخلفاء الفاطميون 
حتكرون معظم التجارة الوار ا فضلا عن اشتغالم بالتجارة الداخلية » 
ولا سيا بتجارة الغلال . وكان هم أسطول بحرى خاص لنقل بضائعهم الى 
مختل البلاد والنغور » وكانوا بون من هذا النشاط التجارى الواسع 
النطاق أرباحا طائلة » تدع مواردهم بطريقة منظمة مستمرة » ومكنهم من 
الإنفاق بسعة على بلاطهم العظم الباذخ » ومن اتباع سياسة البذل الغامر : 
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وقد كان من أعظم العوامل ى اكتسامبم محبة الشعب وولائه وإعجابه . 


هذا خلاصة شاملة لان الأساسية » الدينية والمدنية والعسكرية والالبة 
التى قام علا صرح الدولة الفاطمية والحكم الفاطمى يمصر ؛ وق هذا 
الاستعراض الموجز ما يدلى بما كان يطبع هذه النظم من روح الابتكار 
والطرافة ق كثير من نو احهبها ؛ وفيه ما يلق ضياء على سير الحوادث والشؤوت 
فى العصر الفاطمى . 


فصب نانى 
00 وارسوم الفاطمية 


مباء العصسر الفاطمى وبذخه . فخامة المواكب والرسوم الفاطمية . الأعياد 

الفاطمية ل الأعياد المأهبية . الفطر والأضحى . سماط الفطر . ركوب 

الخليقة الى الععلاة , الموكب الراتع . سباط العيد , عيد الأضحى . ركوب الخليفة 

الى النحر . اشتثر اكه فى رسوم 0 توزيم لحوم الأضاحى . المآدب الفاطمية 

و بذخها الطائل . سباط الزن . فتح الخليج . ليالى الوقود . المواكب والأنوار 

الساطعة , الأعياد المصرية القومية . ركوب الخليفة . عطاؤه و بذله . صلاة 
الحمعة . ما وراء هذا البذخ . رثاء الدولة الفاطمية . 


الاك تحت عن يوم الدولة القاطنية وبر اها ومظاهريها وبواكيا 
الباذحة . كان عصر الدولة الفاطمية يعصر من أزهر العصور »© يجتمع فيه 
كشر من أسباب القوة والعظمة والباء . وكانت هذه الدولة الشاممة الى 
قامت قفل زعا الإسلام واللحلافة فى ظروف دينية وسياسية خاصة » أشد 
الدول الإسلامية حرصاً على أن تطبع الشعب وامجتمع بطابعها المماص + وأن 
تصومٌ , | وح الشعب وعقليتة وتفكيره وحياته العامة والخاصة » وفقا لمناهجها 
ورسومها ؛ فترى اللياة الإجماعية المصرية فى العصر الفاطمى نتخذ صوراً 
ومظاهر خاصة » وتتقلب بين ألوان من البذخ والثرف والباء » قل أن جدها 
فى عصر آخر من عصور مصر الإسلامية ؛ ونراها أحياناً تمتاز بألوان من 
التطرف والإغراق المدهش . وقد كانت هذه الحياة الإجماعية الباهرة 
المغرقة معاً » مرآة الدولة الفاطمية » تشع بكثر من خواص قونها وفخامها 
ومائها » ووحى مناهجها السياسية والدينية والعقلية . وكان الشعب المصرى » 
عل انل ف مشازعة الدولة الجديدة فى مناهجها وغايانها المذهبية » يشهد 
مرحه المأثور » هذا الفيض الفاطمى من البذخ والثرف والباء » ى إعجاب 


سما ءه" ا[ د 


وحماسة . أجل كانت مواكب اللخلافة الفاطمية » وحفلاتها الرسمية والشعبية » 
ورسومها الفخمة » ومآدما الشبرة » وبذها المأثور » أياما ومواقئه 
مقرو ةة تراد حوها أبما إججلال وروعة ؛ وكانت أعيادها ومواسمها 
الباغرة + وليالها الساطعة » مثار البجة والمرح العام ؛ وما زالت 1 ثار من 
تللك الرسوم والمواسم الشبيرة تمثل فى كثير من أعيادنا ورسومنا وتقاليدنا 
الدينية ؛ فإذا رأيت بعض هذه الأعياد والمواسم يجنح إلى نوع من الفخامة » 
وإذا رأيت بعض هذه الرسوم يتشح بأثواب من الرونق والباء » فإنما ذلك 
يرجع فى الأغلب إلى أثر الدولة الفاطمية فى بث هذه الروح البجة الباذخة ؛ 
إلى كثر من نوا الحياة العامة والخاصة فى مصر الإسلامية . 
وقد انمهت إليئا عن هذه المواكب والحفلات والليالى الفاطمية » صور 
رائعة من أقلام مؤرخدن معاصرين مثل ابن زولاق والمسبحى وابن الطوير 
وابن المأمون ؛ وقد غيل إلينا و تن نستعرض هذه الصور الفخمة أنها ليست 
من مشاهد العصور الوسطى » وأنها بالعكس خليقة بأعظم مشاه العضر 
الحديث وأروعها("© . ولم نخل عصر ا حاكم بأمر الله رغم اضطرابه من هذه 
المظاهر والمشاهد الباذحة » ولا سها فى البداية » قبل أن تصدر مراسم 
التحريم المدهشة »وتضطرب ا أوضاع الحياة الاجماعية . وقد رأينا كيف بدا 
الحا كم عهده بإقامة الحياة الليلية » وكيف كانت القاهرة تبدو فى تلك الفترة 
بالليل كأنها شعلة مضيئة » وتضطرم جنباتها بحياة السمر و اللهو من كل ضرب » 
وكيف ألغيت حياة الليل بعد ذلك فتحولت العاصمة الساطعة المرحة إلى مدينة 
مقفرة موحشة . وكانت المواكب الخلافية تقام فى بداية عهد الحا ثم » وفقا 
لرسومها ومظاهرها الفخمة » ولكن الحا جنح بعد ذلك إلى البساطة ؛ 
وزهد ق تلك الرسوم الباذخة . فاختفت لمدى قصير حتى نهاية عهده » ثم 
عادت بعد ذلك واستمرت حتى نباية الدولة الفاطمية . وى عهد الها كم أيضاً 
)١(‏ نقل إلينا المقريزى فى الخطط عن دؤلاء المؤرخين الذين لم تصل كتهم إلينا » شذوراً 
كثيرة ساحدرة » فى وصف الحفلات والمواكب الفاطمية ( الاطط بج ١‏ صر 


م 


وأوارة لنا التلقشتدى فى صبم الأعثى شذوراً كنيرة مها فيما كتب عن المواكب والطحفلات 
الفاطمية 7 “م صى 148 وما بعدها ( ١‏ 


هم وما بعدها ) . 
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ألغى كشر من الأعياد المصرية المشهودة » وكانت الحلافة الفاطمية تشترك 
فى إحيائها فى بذخ طائل ؛ بيد أن بعضها كان يقام أحياناً وفقاً للرسوم المأثورة » 
ويحتنى مها الشعب أعها احنفاء . 

وكانت المواكب والحفلات الفاطمية » تبلغ ذروة الباء والبذخ أيام 
الأعياد والمواسم الرسمية . وكانت الأعياد الدينية الرسمية ىعهد الدولة الفاطمية 
عديدة منوعة » ومنها أعياد خاصة مها شرعت لغايات ديئية وسياسية . أما 
الأعياد العامة فهى رأس السنة الور ؛ وليلة المولد النبوى الكريم » 
وليلة أول رجب وليلة نصفه» وليلة أول شعبان وليلة نصفه » وغرة رمضان» 
ويوم الفطر » ويوم النحر أو عيد الأضحى . وأما الأعياد المذهبية » فهى 
الإحتفال بمولد أمير المؤمنين على بن أنى طالب » ومولد ولديه الحسن 
والمسيق > ومولة روجه الميدة فاظقة الرهراء ازيه الل .ون الى يتينب 
إلما الحافاء الفاطميون » ويوم عاشوراء أو عاشر النحرم » وهو اليوم الذى 
قتل فيه الحسين بن على فى كر بلاء ( سئة 5١‏ ه) . هذا إلى عدة أعياد ومواسم 
مصرية قدية » كعيد فتح الخليج » ويوم الننروز » وعيد الشهيد . وكانت 
الخلافة الفاطمية حتفل ببذه الأعياد ى فيض من الروعة والباء والبذخ ؛ 
فينتظ. الموكب الحلاق برسومه ومظاهره الفخمة » وتقام المآدب والحفلات 
الشائقة » ويكثر البذل والعطاء » ويستقبل الشعب هذه الأيام المشهودة فرحا » 
وتغمره البجة والسعة والمرح . وإليك صور موجزرة من هذه المشاهد 
والمناظر الشبيرة فى تاريخ البذخ والهاء . 

كان الإحتفال بالعيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى - من أعظ, مشاهد 
الحلافة الفاطمية » وكان موكب العيد من أفم مواكها وأروعها ؛ ففى ليلة 
عيد الفطر » كان ينظم بالإيوان الكبير الذى يواجه مجلس الخليفة » سماط 
ضحم يبلغ نحو ثلمائة نوا ب عرض سبعة أذرع » وتثر عليه صنوف 
الفطائر والحلوى الشبية مما أعد فى دار الفطرة الخلافية ؛ فإذا انتهبى الخليفة 
من أداء صلاة الفجر عاد إلى مجلسه » وفتحت أبواب القصر والإيوان على 
مصاريعها » وهرع الناس من جميع الطبقات إلى السماط الخلاق وتخاطفوا 
محتوياته بعمشهد من الخليفة ووزرائه . وحينا تتزغ الشمس يمخرج الخليفة فى 


من؟ 78 عند 


موكبه إلى للصلاة ويغرج من باب العيد إلى المصلى . ونحن نحيل القارى* على 
تلك الفصول البديعة الشائقة الى ينقلها إلينا المقريزى عن هذه المواكب اللخلافية 
الرائعة عن المكرخين المعاصرين 220 » ونكتنى بأن ننقل إليك هذه الصورة 
الموجزة من أقوال المسبحى مرخ العصر الأول من الدولة الفاطمية » قال ٠‏ 
« وق يوم العيد ركب العزيز بالله لصلاة العيد » وبين يديه الجنائب والقباب 
الديباج بالحلى ٍْ والعسكر فى زيه من الآتر اك والديلم والعزيز ١‏ والإخشيدية 
والكافورية » وأهل العراق بالديباج المثقل والسيوف والمناطق الذهب »؛ وعلى 
الجنائب السروج الذهب والجوهر ؛ والسروج بالعنير » وبين يديه الفيلة 
علا الرجالة بالسلاح والزرافة 4 وخترج بالمظلة امثقلة بالجوهر 4 وبيدهة 
قضيب جده عليه السلام فصلى على رسمه وانصرف 00© . فإذا عاد الحليفة 
من الصلاة كان ثمة سماط آخر أبهى وأروع ؛ فيجلس الخليفة فى مجلسه وأمامه 
مائدة من فضة يقال لما « المدورة » وعلما أوانى الذهب والفضة » غاصة 
بأفخم الألوان وأشباها ؛ وقبالة المائدة الخلافية سماط ضح يتسع لنحو خسمائة 
مدعو » وقد نرت عليه الأزهار والرياحن22؛ وصفت عاح جانبيه الأطباق 
الخافلة بصنوف الشواء والطيور والحلوى البديعة » وجلس إليه رجال الدولة 
والعظاء وال كابر من كل ضرب 3 فيأ كل من شاء دون إلزام حتى لا يرغم 
على الإفطار من لا يرى الإفطار فى ذلك اليوم . وعند الظهر ينفض المجلس 
وينصرف الناس . وهنا نحيل القارى* على ما كتبه ابن الطوير » ونقله إلينا 
المقريزى وصف هذه المآدب الخلافية الباهرة » وما كانت عات به من 
البذخ والإناقة والباء » ما لا يكاد يضارعه شىء فى المآدب الملكية أو الر سمية 
قَّ عصرنا0؛) 1 

الفاطمية ؛ تنوهما بأبرز مظاهره ألا وهو نحر الأضحية » فقدك كأن حتفل به 


(1) داجع خطط المقريزى ج ؟ ص 8١4‏ وما بعدها . 

(؟) الخططاج ص 780 . 

(*) الخططاج + ص 7٠١‏ ومن ذلك نرى أن تزبين المائدة بالأزهار ليس عادة محدثة و ليس 
بالأخص عادة غربية . 

(4) الخططاج ماص 9١م-‏ ١0م.‏ 
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بركوب الخليفة الى الصلاة على النحو المتبع فى صلاة عيد الفطر » ثم يخص 
بسواط حافل يقام فى أول يوم منه . بيد أنه بمتاز بركوب الحليفة فيه ثلاث 
مرات متواليات فى أيامه الثلاثة الأول » ويمتاز بالأخص باشتر اك الخليفة نفسه 
فإجراءات النحر ٠‏ وكان قيام الخليفة مبذا العمل من أروع المظاهر والرسوم ؛ 
الى جرت علما الخلافة الفاطمية فى الأعياد العامة . فلتتصور أمير الممنين 
متشحا بثوب أجر قان » يسير فى موكبه ماشيا إلى دار النحر الحلافية ‏ وقد 
كانت تقوم فى ركن خارجى من القصر ‏ وبين يديه الوزير وأكابر الدولة 
والأساتذة المحنكون (و وهم المشرفون على شؤون الداص ) ؛ وقد أعد قى 
المنحر برسم التضحية واحد وثلاثون فصيلا وناقة » أمام مصطبة يعلوها 
الحليفة وحاشيته » وقد فرشت ت حافتها بأغطية حمراء يتتى مها الدم » وحمل 
الخزارون كل بيده إناء مبسوطاً يتل به دم الضحية ؛ ثم تقدم روس 
الأضاحى إلى الحليفة واحدة فأخرى » فيدنو منها وبيده حربة بمسك مها من 
الرأس » وبمسك القاضى بأصل سنائها ويجعله فى عنق الدابة فيطعنها به الخليفة » 
ومن مو ين يليه وركذا حي يأ علمها جميعاً . وكلما حر الخليفة رأساً 
جهر المؤذنون بالتكبير . ويقدد لمم الضصحية الأولى ويفرق قطعاً صغيرة ى 
الأولياء والمؤمنين . وف اليوم التالى ينظ نفس الموكب الكلافى إلى المنحر ؛ 
وبنحر الخليفة سبعة وعشرين رأساً . وف اليوم الثالث ينحر ثلاثة وعشرين . 
ويجرى توزيع لم الأضحية خلال هذه الأيام الثلاثة على أرباب الرسوم ى 
أطباق خاصة للتيرك » ويقوم بالتوزيع قاضى القضاة وداعى الدعاة » و بخص 
ثقباء الدعوة وطلبة دار الحكمة ( دار العلم ) بقسط من اللحوم الموزعة . فإذا 
القضت رسوم النحر » شلع الخليفة عند العودة إلى القصر على الوزير ثيابه 
الحمر ومنديلا ملوكياً يغير سمة » والعقد المنظوم ؛ فبركب الوزير وعليه الخلع 
المذكورة فى موكب حافل من القصر » ويشق القاهرة حتى باب زويلة » ثم 
يدخل من باب القئطرة إلى دار الوزارة » وبذلك تلبى رسوم النحر . 
وكان العزيز بالله أول من سن سنة إعداد الأضحية » وتفريق لحومها على 
هذا النحى » بين رجال الدولة على قدر مراتهم ؛ وكان ما يخر ج منها غير 
ما ينحره الخليفة بنفسه يبلغ بضعة آلاف من ممختلف الأصناف » هذا عدا 
لفق 


0 لي اه 


ل ا . وقد ثقل الموارخون المعاصرون 

لينا تفاصيل دقيقة عن مقادير النفقة فى تلك المواسم . ومنها أن نفقة سماطى 
لطر والأضحى تبلغ زهاء أربعة ؟لاف ديار . ويذبح من البقر والجاموس 
والنوق فى أيام النحر نحو ألفين وخحسماثة » ومن الغنم نحو هذا القدر . 

وكانت المآدب الفاطمية من الأحداث الإجتاعية الشبيرة فى هذا العصر . 
وكان القصر الفاطمى يعنى بتنظم المآدب والأسمطة الرمية عناية خاصة : ويبالغ 
فى إعدادها ونجميلها » وكانت تقام فى ليالى الأعياد الرسمية » وى رمضان . 
فنى كل مساء من مستبل رمضان حتى السادس والعشرين منه » تقام المأدية 
الملكية فى المبو الكبير ( الديوان ) ويرأسبا قاضى القضاة » ويشهدها مئات 
من الأمراء والكبراء ؛ وفى يوم عيد الفطر ؛ وفى يوم عيد الأضحى » تقام 
مأدبة ملكية رسمية كدرى يشهدها ويرأسها اللخليفة بنفسه على النحو الذنى 
ذكرنا ؛ وتقام المآدب الرسمية فى الأعياد والموامم الأخرى التى ذكرناها ؛ 
وتقئرن اللفللات ارطك اسوك وان لني وي المت 
هذه الواسم بمظاهر الحبور والبجة » إلا يوم عاشوراء » فقد كان يعتر 
يوم حزن عام ٠‏ وتل فيه الأسواق » ويشري دون إل الجاع الأزحرء 
وهنالك يلقون الأناشيد امحزنة فى رثاء الحسين . وفى نفس اليو م يقام بالقصر 
عاط يسمى سعاط الزن » وينظم بمنتهى البساطة فى بو بسيط © ويجهز 
بالأصناف |الحشنة مثل : خخيز الشعير والعدس الأسود والجدن » و بحضره اللخليفة 
نلك واى لانت فائلة .. ويشيلنه الام رلء روريجاله الدولة حداة القمن 4 دان 
باطو ف المسيق 419 1 

ومن المواسم الفاطمية الشبيرة ليلة فتح اللخليج أو وفاء النبل ؛ وشو عيد 
ل يا ا ا ل ل 
ولكنه كان كياق الأعياد فى هذا العهد متاز بكر من الرونق والباء » 
فيركب الخليفة إلى الخليج فى موكب فخم » وينصب هنالك سرادق هائل تبلغ 
مساحته نحو ألف ألف ذراع » وتنصب فيه قاعة الحلافة : وتوزع الكسبى 
والطبات الملكية » وتصطف العشارى ١‏ السفن ) الرمية فى النيل » وتصطف 


() الخططاج ع ص .55١‏ 


هه" 


الجنود على الشاطثين . وعلد ما يعلن وفاء النيل إلى الخليفة » تقام عند المقياس 
ل ل 
الملاهى ومجالس الآنس والغناء فى كل مكان ويعم الحبور والمرح . وقد 
ذكرة نا ارواية العاصرة أن الحا بأمر لكان يحرى عل سن أيه وجده 
فى الركوب لفتح الخليج كل عام ؛ ما يدل على ما كان لهذا العيد القوى من 
حرمة خاصة لم تنل منها أحداث العصر(© . 

ومنها ليالى الوقود الأربع » وهى ليلة مسبل رجب وليلة نصفه وليلة 
مستبل شعبان وليلة نصفه . وفبا يجلس الكليفة فى منظرة عالية » أقيمت 
عند باب الزمرد من أبواب القصر » وبين يديه شمع ساطع يرى وجهه على 
ضوئه » ويركب القاضى من داره بعد صلاة المغرب » وقد أنير بين يديه 
الشمع المحمول إليه من خزانة الخليفة » وعدده ستون شمعة كبيرة من كل 
جانب ثلاثون » وبين الصفين الموأذنون يدعون الخليفة والوزير » ويحجبه 
ذلك امن نوراب الباسه + وعدرة عن اعهاب الذليقة”: عرساب ادم 
البستقرين وهم خسة فى زى الأمراء » وفى ركابه القراء يقرأون » ومن ورائه 
الشهود على ترتيب جلوسهم فى الحكي » وحولم الشمع المثير , ويسير الموكب 
على هذا النحو إلى ما بين القصرين حتى باب الزمرد » وينتظم فى الميدان 
الواقع نحت المنظرة الى مجلس فما الحليفة ؛ وبعد برهة تفتح إحدى طاقات 
المنظرة » ويطل منها الخليفة » وعلى رأسه عدة من خخواص الأستاذين امحنكين » 
ويفتح أحد الأساتذة طاقة أرق ومخرج عا رآسة ويده العنى و يشير 
بكثه قائلا : ٠‏ أبرون! لزيان بره غلك الياز والضاء. قامي النكداء أولة 
بنعوته » ثم صاحب الباب ء ثم الجاعة لبقية دون تعيين أحد » ويقرأ القراء 
بعد ذلك . ثم يلى خطيب الجامع الأزهر خطبة فى فضائل هذا الشبر » ويتاوه 
خطيب الجامع انا كى يخطبة ممائلة . فإذا انبت الطب » أخرج الأستاذ 
الأول يده من الطاقة فبرد السلام على الجماعة » ثم تغلق الطاقتان وينفض 
الثاس ؛ ثم يركب القافى فى موكبه إلى دار الوزير » وأحياناً إلى بعض 
المساجد التامعة , 
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اا كك 


وف ليالى الوقود أيضاً » رج الناس إلى الجامع الأزهر » ويبدو فها 
المسجد الشبير كأنه شعلة من النور ؛ وتضاء على حافاته المشاعل والوقدات 
الساطعة » ويعقد فى سعنه مجلس حافل من القضاة والعلماء براسة قاضى 
القضاة » ويبعث الحليفة إلمهم بسلال من الأطعمة والحاوى » وتضاء جميع 
المساجد الأخرى ؛ وتبدو العاصة الفاطمية كلها فى حلل بديعة من الانوار 
الساطعة ؛ وكانت ليالى الوقود شق المواسم والحفللات الى اختصت مبا 
الدولة الفاطمية0"© , 

وكانت نمة أعياد رسمية أو قومية أخرى ؛ كانت تقام أحياناً فى فيض 

من البذخ والمرح » وأحياناً تفرض ف إقامتها فروض معيئنة » وأحياناً تلغى » 
وذلك لأنها لم تكن أعياداً إسلامية . وكان منها عيد الدروز أوالنوروز » وعيد 
الشهيد القبطيين » وعيد الميلاد وأعياد الغطاس والشعانين والفصح النصرانية . 
وقد فرضت ف أوائل الدولة الفاطمية قيود كثيرة ة على إقامة الثر وز والغطاس 
والشهيد » وذلك لأن النصارى كانوا يتخذونها فرصة لإقامة المظاهرات الدينية 
الصاحبة » ولما كان يقترن با من إسراف ف اللهو والقصصف . وق عهد 
الاك بأمر الله ألفيت الأغياد النصزالية مدى حين » حسما تقدم فى مو ضعه ؛ 
بيد أننها كانت فيا خملا هذه الفرة تقام ق ضجيج وبذخ » وتسطع العا صة 
خلاها » ويشترلك الشعب كله فى الاحتفاء بها . 

وكان الخلفاء الفاطميون يشبدون ق معظم الأحيان هذه الحفلات والليالى. 
ويعقد الحفل الخلانى فى إحدى المناظر الملوكية الفخمة » وكان يوجد منها 
عدة » منها منظرة القصر الكبير » ومنظرة قصر اللؤلوأة » ومنظرة الخامع 
الأزهر » ومنظرة اللقس وغيرها ؛ وكان حضور الخليفة موكبه الرسمى الفخم 
بيث فق هذه الحفلات والليالى » كشراً من الباء والروعة » ويبث ق نفوس 
الشعب كثرا من الحماسة والمبجة » ويقترن فى الوقت نفسه بفيض من البذل 
والتظاء.؛ اللذين انتازك سما النذولة الفاطيية طوال عهدها . 

وكان الخليفة الفاطمى يركب لصلاة الجمعة بالناس ويخطهم ثلاث مرات 
فى العام » فى الجمع الثلاث الأخيرة من رمضان ؛ الأولى بالجامع الألون + 


)020 صبح الأعثى ج لاص كاده و ”5”١دهة.‏ 
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والثانية بالدامع الأزهر » والثالثة والأخيرة بالجامع العتيق أو جامع عمرو . وكان 
للخلافة الفاطمية رسوم وتقاليد مذهبية معينة فى إجراء صلاة الجمعة وصفتها لنا 
روايات العصر . وقد نقل إلينا المقريزى عن ابن الطوير وهو موّرخ معاصر » 
هيئة صلاة الجمعة ى هذه الأيام المشبودة . وخلاصة ذلك أن يركب الخليفة 
فى موكبه الفخم إلى الجامع » وقد ارتدى ثياب الحرير الييض الساذجة توقيراً 
للصلاة » ويدخل من باب الخطابة . وتتخذ الأهبة منذ الصباح لاستقباله » 
فيأق صاحب بيت امال » وبن يديه الفرش الختص بالكليفة محمولا بأيدى 
لفراشن المميزين » مافوفاً فى العراضى الديبقية » فيفرش فى المحراب ثلاث 
طراحات فاخخرات » إما شاميات وإما ديبق أبيض منقوش با حمرة » واحدة 
فوق أخرى » ويعلق سّران بمئة ويسرة » يكتب فى أولحا بالحرير الأحمر 
سورة الفاتحة وسورة الجمعة » ويكتب ف السثر الثانى سورة المنافقين كتابة 
واضحة . ويصعد قاضى القضاة إلى المنبر » وفى يده مدخنة لطيفة من الحيزران 
قدمها ماي بيك الال روقيا لاض باللليفة انيخا اقروة النير.. 
فإذا وصل الخليفة بموكبه الفسنم من المظلة والآلات » وبن يديه القراء يرتلون 
منذ خروجه من القصر » ومن حوله الجند والركابية » دخل من باب املتطابة 
إلى قاعة الخطابة وجلس فبا » وتحفظ القصورة من خارجها بترتيب أصعاب 
الباب واسفهسلار الجند 0 الداخل حتى الباب بصبيان اللخاص وغيرهم . 
فإذا أذن بالجمعة دخل إليه قاضى القضاة وسلم عليه بقوله : « السلام على 
أمير الموؤمنين الشريف القاضى الحطيب ورحمة الله وبركاته الصلاة يرحمك الله ) » 
فبخرج اللخليفة وحوله الأساتذة المحنكون والوزراء والأمراء والحرس المسلح » 
ويصعد إلى ذروة المنير نحت القبة المبخرة » ويقف الوزير يباب المنبر ووجهه 
إلبه » فإذا جلس أشار إلى الوزير بالصعود » فيصد إليه ويقبل يديه ورجليه 
بحيث يراه الناس » ثم يزر تلك القبة حتى تصير كالهودج » ثم ينزل مستقبلا 
للخليفة ويقف ضابطاً للمدر . وينهض الخليفة فيلق خطبة قصيرة من مسطور 
يعده له ديوان الإنشاء » يتلو فها آية من القرآن الكرم » ثم يصلى على أبيه 
أى على بن أنى طالب وجده أى النبى عليه السلام » وبعظ الناس وعظأ بليغا 
موجزاً » ويذكر من سلف من آبائه حتى يصل إلى نفسه » ويتوسل بدعوات 


0 


فخمة تليق به » ثم يدعو للوزير وللجيوش بالنصر والظفر على الكافرين 
واغخالفين » ثم يختتم بقوله « اذكروا الله يذكرم » ء فيصعد إليه الوزير 
ويفك أزرة القبة ويعود القهقرى » فينزل الخليفة » ويقف للصلاة فوق 
الطراحات المذكورة فى امراب وحده إماماً » وتخلفه الوزير والقاضى » ومن 
وراثهما الأساتذة والأمراء وأصعاب الرتب والمؤذئون برئيب مخصوص » 
فإذا مع الوزير الخليفة » أسهم مع القاضى ( وأسمع القاضى المؤذنين فأسمءوا 
الناس . ويقرأ الخليفة فى الركعة الأولى ما هو مكتوب على الستّر الأبمن ؛ 
وق الركعة الثانية ها هو مكتوب على الستر الأيسر» فإذا انتبث الصلاة خرج 
الناس وركبوا تباعاً . ثم يعود الخليفة ب؟وكبه إلى القصر » والطبول والبوقات 
تضرب ذهاباً وإياباً . ويتكرر هذا الثرتيب والنظام فى المرتين الأخريين99© , 

وكانت هذه اللمفللات الدينية الرسمية من الأيام م المشبودة تزين فمها المدينة 
أعظم زينة ار الدليفة فمها 000000 . وكان الخليفة يركب 
انق هرة: أو ٠رتين‏ فى الأسبوع للتزه ف البساتدن والقصور الملكية فى ضواحى 
المدينة » وفها أيضاً تنثر الصلات والصدقات . 

هكذا كانت اللخلافة الفاطمية تحتنى بأعيادها ومواسمها وليالها ى بذخ 
طائل » وهكذا كانت رسومها ومواكها ومظاهرها مثال الروعة والماء . 
وقد نقل إلينا الورخون المتأخرون » ولاسها المقريزى » عن مؤئرخى الدولة 
الفاطمية الذين شهدوا بذخها وفخامها » شذوراً رائعة عن هذه الحفلات 
والليالى المشبودة » وهى شذور تذكى الخيال إلى الذروة . وكانت الحلافة 
الفاطمية ترى بترتيب هذه الرسوم والحفلات الباذخة إلى غايتين : الأولى 
أن تبث هيبتها الدينية مما تسبغه من الحطورة والخشوع على بعض المظاهر 
والرسوم المذهبية » والثانية أن تغمر الشعب المصرى بفيض من الحفلات 
والمآدب والمواكب الباهرة » وأن تأسره مظاهر جودها الوافر » وأن تنثر 
عليه ما استطاعت من دواعى الهجة والمرح » وذلك لكى تكسب ولاءه 
وعرفانه وتأبيده . وقد كانت الخلافة الفاطمية تشعر داتما أنها لم تكسب كل 





)١(‏ ماجع المقريزى عن ابن الطوير ج 4 ص 5١‏ و58 ؛ وصبح الأعثى ج م 
صض وده - ١١أوه.‏ 
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ولاش وآن هات اللاهية فيف إل اسه من لوحف والريي :زيل أن 
الدولة الفاطمية كانت بمحق دولة الماء والبذخ الطائل » وكانت هذه الرسوم 
والمظاهر الرائعة من بعض مظاهر قوتها وعظمتها وغناها » وكانت هذه الروح 
الفخمة الباذخة تطبع كل رسومها ومظاهرها ؛ فى القصر وف الخارج ٠»‏ ق 
السياسة وفى الدين والإدارة » وثى الحياة العامة والحياة الخاصة » وتطبع على 


العموم كل أعمالها وتصرفاتها . 


وللفقيه الشاعر عمارة العنى 210 قصيدة مكثرة فى رثاء الدولة الفاطمية الى 
شبد آخر مظاهر لرسومها وجودها وبذخها » وأدرك نبايتها وسقوطها ؛ 


وهذا مطلعها : 

رميت يا دهر كف | ند بالشلل 
سعيت فى منهج الرأى العثور فإن 

وها 

لنى ولحف بنى الامال قاطبة 
مررت بالقصر والأركان خالية 
فلت عنها بوجهى خوف منتقد 
أسبلت من أسنى دمعى غداة خلت 
أبكى على مأثرات من مكارمكم 
دار الضيافة كانت أنس وافدكم 
وفطرة الصوم إذ أضحت مكارمكم 
وكسوة الناس ف الفصلن قد درست 
ومومم كان فى يوم الخليج لكم 
وأول العام والعيدين كم لكم 
والأرض “باز فى يوم الغدير كما 
والخيل تتعرض فى وشى وف شية 
وما حملتم قرى الأضياف من سعة الآ 





(1) سنعود الى ذكر تمارة المنى فيما بعد . 


وجيده بعد حن الحلى بالعطل 


قدت من عثرات الدهر فاستقل 


على فجيعتبا فى أكرم الوك 
من الوقود وكانت قبلة القبل 
من الأعادى ووجه الود ُ عل 
رحابكم وغدت مهجورة السبل 
حال الزمان علها وهنى لم نحل 
واليوم أوحش من رمم ومن طلل 
تشكو من الدهر حيفاً غير محتمل 
رك مرا ديلج اقناخم وبل 
بأق تجسلكم فيه على الجتمل 
فين من وبّل جود ليس بالوشل 
مئز ما بين قصر يكم من ادن 
مثل العرائس فى حلى وى حال 
طباق إلا على الأ كتاف والعسجل 


لاوا لاس 


كانت رواتبكم للوافدين ولا 


وللجوامم من إحسانكم نم 


ورما عادت الدنيا مُعقلها 
والله لا فاز يوم اشر مبغضكم 
عن وهدال والذخحرة ل 


باب النجاة هم دنيا وآخرة 
نور المدى ومصابيح الدجى وشع 
1 كان فنورهم 


حى عممم به الأقصى من الملل 
ضيف المقم وللطاوى من الرسل 
من تصدار فى علم وف عمل 
منكم وأضحت بكم محلولة العقل 
ولا نجا من عذاب النار غير ولى 
ذا روكت خا نيك من عل 
وحهم فهو أصل الدين والعمل 
ل الغيث أن ربت الأنواء فى امحل 
من محض خالص نور الله لم يغل""© 


)١(‏ ورد هذه القصيدة يأكلها فى الخطط ج + ص #«وم- 954 » وى صبح الأعثى 


ج ماص لعو وعرة. 


59000 ٠ 
لبوك‎ 
لعصاا سالك‎ 
لسر ص‎ 
المركة الفكرءة‎ 
العلوم والآداب . أثر الروح المذهبية فى سيرها . قوتها فى عهد الدولة‎ 
. الإخشيدية . قيام الأزهر . جابعة دار المكة . تقدم الدراسات المذهبية‎ 
بنو النماث . الوزير ابن كلس نصير الحركة الفكرية . الحسن بن زولاق . رعاية‎ 
الحاكم للعلوم والآداب . عزالملك المسبحى . ركود الحركة الأدبيسة ق عهد‎ 
. المستئصر . أبو عبد الله القضاعى . أعلام التفكير الآخرون . شعراء هذا العصر‎ 
الكتاب والمؤرخون . كتاب الإلشاء . ابن الصير فى . القافى الفاضل . ازدهار‎ 
. النثر فى أو اخر الدولة الفاطمية . الأعلام الوافدرن على مصر . أمية بن أن الصلت‎ 
. أبو بكر الطرطوثى . الشعراء الوافدون . عمارة العى‎ 
لم تبلغ العلوم والآداب فى ظل الدولة الفاطمية من النقدم والازدهار‎ 
ما كان خليقاً أن تبلغه ىق ظل هذه الدولة القوية الباذخة . ذلك أن الدولة‎ 
(2 الفاطمية كانت لغاروفها الدينية والسياسية ترى إل الإنشاء ف كل شىع‎ 
ولم ترد أن تقوم على تراث الماضى أو أن تستأنف السير به » ولم يمد لما فى‎ 
عصر الإنشاء الفتى أكثر من قرن » ولم بأت منتصف القرن حامس الهجرى‎ 
حتى كانت عوامل الانتخلال والوهن قد سرت إلا » وأخذت تقوض من‎ 
. دعاثم صرحها الباذخ‎ 
وكانت الروح والإعتبارات المذهبية » حول فى الوقت نفسه دون تفتح‎ 
البحث ادر والأدب الطليق » فلم تطلق أعنة التفكر والكتابة» لز دهر ما شاءت.‎ 
فى آفاقها الحرة » وم بزدهر منها إلا ما حبته الروح المذهبية وارتضت أن‎ 
. يبزدهر . ومكان لذلك أثره فى ضعف الحركة العقلية والأدبية فى العصر الفاطمى‎ 
بيد أن هذه البو اعث المذهبية ذاتها » كانت من جهة أخرى عاملا فى ازدهار.‎ 
» فتون خاصة من الأدب والكتابة » فثلا نجد السجلات واللحطب الخلافية‎ 
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ولغة الدواوين الفاطمية » تمتاز بروعة فى الأسلوب والتعبير » قلا نجدها ى 
عهد دولة إسلامية أخرى . 

قامت الدولة الفاطمية بمصر ؛ والحركة العقلية المصرية جوز طوراً من 
أطوار قوتها . ذلك أن الدولة الإخشيدية التى استخلص الفاطميون منها تراث 
مصر . كانت نصيرة للعلوم والآداب » وفى ظلها ازدهرت الحركة الأدبية : 
ونبغ عدة من المفكرين» والكتاب الممتازين » مثل ابن يونس المحدث والمؤرخ » 
والفقيه أبو بكر الحداد » وأبو عمر الكندى المؤْرخ : والأديبين الشاعرين 
أبو جعفر النحاس وأبو القاسم بن طباطبا الحسينى » والحسن بن زولاق الفقيه 
والمؤرخ20 . ووفد المتنى على مصر فى عهد كافور ( سنة 45" ه ) فيئت 
قصائده الرنانة وينت حلقاته الأدبية إلى الشعر روحاً جديداً . ولما قامت الدولة 
الفاطمية بمصر شغلت مدى حين بتوطيد ملكها الفتى » ول تول الحركة العقلية 
كبر عناية . بيد أن الحركة العقلية لم تلبث أن لقيت ملاذها فى قيام الجامعة 
الفاطمية الكرى أ الدامع الأزهر الذى أقم ف البداية ليكون مسجد 
الدولة الجديدة ومنيرها الرسمى » ثم أنشئت فيه منذ عهد العزيز بالله تلك 
الحلقات الدراسية التى استحالت فما بعد إلى جامعة حقة . وكانت الدولة 
الفاطمية تعنى منذ قيامها بناحية معيئة من الدراسات الدينية هى الناحية المذهبية » 
وى سبيل بها وإذاعتها نظمت مجالس الحكمة فى القصر وف الجامع الأزهر» 
وأنشئت جامعة دار الحكة الشبيرة فى عهد الحا م بأمر الله حسما فصلنا » 
وأنفى" منصب دائى الدغاة لبعرف عل يت الدعوة عل بن ثوابه'وثقياقة.. 
وتولى تدريس الأصول الشيعية وفقه آل البيت منذ البداية » جماعة من الفقهاء 
الممتازين » فى مقدمتهم بنو النعمان ؛ وهم أسرة مغربية ناممة قدمت إلى مصر 
ف ركب المعز لدين الله » وتعاقب بنوها فى قضاء مصر زهاء نصف قرن » 
وكان عميدها العلامة أبو ححصيفة النعمان بن محمد المعروف بابن حيون المتوق 
سنة 51" ه ء قاض المعز لدين الله : وعمدة فقهاء الشيعة فى عصره » وهو 
مكلف كتاب ( دعام الإسلام « وكتاب «١‏ الإقتصار » متنى الأحكام الإماميه 


لج توق أبن يونس سئة 41م ه وأبو بكر الحداد سنة هعم ه ؛ والكندى سنة «وكام 
وأبو جعثر النحاس سنة ممم م » وابين طباطيا سئة ه؛؟ع ه» وابن زولاق سنة لالم" ه., 


ا 


وغيرهما من الكتب القيمة , ثم كان عميدها من بعده ولده القاضى أبو اسن 
على بن النعمان ؛ وهو أول من درس فى الجامع الأزهر » فعقد أول حلقاته 
سنة 58" ه وقرأ فبا مختصر أبيه فى فقه آل البيت » وكان فوق تضلعه ى 
العلوم الدينية » أديياً شاعراً » وتوق سئة 74 ه . فخلفه فى منصبه ومهمته 
الدراسية ؛ أخوه القاضى محمد بن النعمان المتوق سنة 888 ه » ثم ولد 
الحسين بن على بن النعمان الذى تولى القضاء فى عهد الحاكم بأمر الله » وقتله 
الحاكى سنة 845" ه . ثم أخوه القاضى عبد العزيز بن النعمان الذى قتله اسلا 
سنة “1٠خ‏ م220 . وكان لجهود هذه الأسرة النامبة التى قفى عليبها الحا كم 
بأمر الله » أثر كبر فى بث الدراسات الدينية الشيعية » وى توجيه الحركة 
الفكرية والأدبية فى أواخر القرن الرابع الهمجرى . 

ويجب ألا ننسى ماكان للوزير ابن كلس » وزير المعز لدين الله ثم ولده 
العريز » من أثر بارز فى توجيه الأزهر الى مصيره الجامعى » فقد كان هذا 
الوزير المستنير أول من رتب للأزهر أول فوج من الأساتذة الدائمين فى عهد 
العزيز بالله » وبذلك أسبغ عليه صفة الجامعية المستقرة . وكان ابن كلس نفسه 
ضليعا ف الفقه » شاعراً أديباً يقرأ دروسه بنفسه أحيانا فى الجامع الأزهر وأحياناً 
بداره » وقد ألف كتباً فى علوم الدين والفقه وكتاباً فى عم الأبدان » وكان 
فوق ذلك نصيرا الحركة الفكرية » يتعهد العلماء والأدباء والشعراء برعايته : 
ويغدق علبهم عطاءه وصلاته » ومجمعهم فى داره » فى حلقات علمية أدبية » 
كان لا أكير صدى ف العصر9© . 

وقد أدرك الحسن بن زولاق المصرى » ميد الحركة الأدبية فى عصر 
ببى الإخشيد » الدولة الفاطمية » وأحذ بقسطه فى زعامة الحركة الآدبية ى 

عهد المعز والعزيز » وأولاه المعر عطفه ورعايته » وألف كتاباً فى سيرة 
البو الدين الأدنه ل بيعل إلينا #ولكن تقلت إلبا نه اشلون . كثيرة على يد 
المؤ رين المتأخرين » تدلى بأضيته فى وصف أحداث هذه المرحلة الأولى 





() ابن خلكان ج ؟ ص 5١9-819‏ ؛ وحسن الحخاضرة السيوطى ج | سس 58؟ر» 
وذيل القضاة ( ملحق كتاب قضاة مصر لكندى ) ص 84ه و ٠1١١551١‏ 
0 المقريزى ف الخطط رج © ص ةء. 
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من عصر الدولة الفاطمية . وتوق سنة /841 ه فى بداية عصر الحاكم » 
وقد أربى على العانين . 

وى عصر الحاكم بأمر الله كانت الخركة الأدبية قد استقرت » واتذنت 
وجهتبا الجديدة فى ظل الدولة الجديدة . وقامت دار الحكمة الفاطمية يومئك 
تغذى الحركة العقلية الى جانب الأزهر » والمسجد الجامع ( جامع عمرو ) ؛ 
الذى كانت حلقاته العلمية والأدبية دائماً عنصراً بارزاً » فى تكوين الحركة 
الفكرية المصرية فى تلك العصور . وأولى اننا اللبراكة العقلية شيئاً من رعايته 
حسما أشرنا الى ذلك فى موضعه2© » فأجزل النفقة لدار المكمة وزودها 
بخرائن الكتب الجليلة » وعقد مجالس امناظرة للعلماء والأدباء » وتمرهم 
بصلاته » وقرب إليه عدة من أقطاب المفكرين والأدباء فى هذا العصر مثل 
المسبّحى الكاتب والمؤرخ الكبير ؛ ومحمد بن القاسم بن عاصم شاعر الخاكم 
وجليسه » وكان من أشبر شعراء العصر » وأى لي عن لي 
الكاتب صاحب كتاب الديارات وقد توى سنة "4٠‏ ه ؛ وابن يونس العلامة 
الرياضى والفلكى صاحب الزيج الشبير الذى ألفه خصيصاً للحاكم » وكان 
00 وأنى عبد الله المنى المورخ صاحب 
تاريخ النحاة » وسيرة جوهر القائد » وقد توق فى سنة 4٠0‏ ه » والمهندس 
البصرى الكبير أبو على بن ا سين بن اطيم ؛ وغبرهم من تولوا قيادة الحركة 
الفكرية فى هذا العصر . 

ونبغ فى تلك الفترة عدة من أكابر الأطباء» منهم تحمل بن أحمد بن سعيد 
القيمى طبيب العزيز بالله ؛ وأبو الفتح منصور بن مقشر النصراى طبيب 
العريز أيضاً » ثم طبيب ولده التاكم من بعده » وكانت له منزلة سامية 
بالقصر ؛ م أبو يعقوب بن نسطاس » وقد خلفه كطبيب للحاكم بأمر الله . 

وكان الممسحى أعظم شخصية فى الحركة الفكرية قِ عصر الخاكم بأمر 
الله . وهو الأمير المتار عزالملك محمد بن عبد الله بن أحمد الحرائى » ولد 
عصر سنة 55م ه وتوق سنة 47١‏ ه » وكان من أقطاب الأمراء ورجال 
الدولة الفاطمية . تولى بعض المناصب الوزارية والإدارية المامة ق عصر 


© راجع ص ١56‏ , و دهاعن هذا الكتاب , 


مل 


الحا كم »؛ وقربه الحاكم إليسه ونال لديه حظوة كبيرة ؛ وكان من جلسائه 
وخاصته . وأخد المسبسسى بقسط وافر فى مختلف علوم عصره »وشغف بتدوين 
التاريخ » وألف فيه عدة كتب منها تاريخه الكبر المسمى « أخبار مصر » » 
وهو تاربخ مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والآثمة والخلفاء » وما مها 
من العجائب والأآثار » وذكر نيلها ونحواصها ومجتمعاتها حتى أوائل القرن 
اللامس المجرى . ولم يصلنا هذا الأثر الضخم الذى يلتى بلا ريب أعظم 
ضوء على تاريخ الدولة الفاطمية فى عصرها الأول » ولكن الشذور الى وصلتنا 
منه على يد المقريزى وغيره من المئرخين المتأخرين تنوه بقيمته ونفاسته . 
ركتب المسبحى كتبا أخترى فى التاريخ والأدب والفلك والاجماع » ولكنا 
لم نتلق شيئآ منها(© . 

وازدهرت الحركة النكرية المصرية نوعا خلال النصف الأول من القرن 
الخامس ؛ بيد أنها ضعفت فى أواخر هذا القرن فى عهد المستنصر بالله » 
وكانت هذه الفترة غاصة با لمحن والأحداث والفئن الداخخلية والخارجية » فل . 
تلق اللتركة الأدبية كشرا من الرعابة أو التعضيد ؛ بيد أنبا عادت فى أوائل 
القرك السادس فانتعشت » واستمرت على انتعاشها وقوتها حبى تباية الدولة 
الفاطمية ( سنة لاه ه- 5/ا١١‏ م ) 

وظهر من أعلام التفكير والأدب خلال هذه الحقبة جمهرة لا بأس مها ؛ 
وإن كانت ق مجموعها وقوتها لا تنناسب مع عظمة الدولة الفاطمية وممائها . 
نهم القضاعى الفقيه وامحدث والمركرخ » وهو أبو عبد الله محمد بن سلامه 
ابن جعفر القضاعى » ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع وتوق سن 454 ه 





(1) راجع ق ترحة المسبحى وذكر مؤؤلفاته » ابن خلكان ج ١‏ ص "«10] » وحسن 
المماضرة ج ١‏ ص 7580 . وقد ورد ف ممجم 0 اللاص مجموعة الكتب العربية 
بالإسكوريال » والصادر ىسنة ١1107٠١‏ م (ج ١‏ ) أنه يوجد من تاريخ المسبحى أربعة محلدات 
من تاريخ مصر وأوفنيا وعجائما » مرتب حسب السئين لغاية سئة 1غ ه. بيد أنه لا توجد 
مكتبة الإسكور يال اليوم سوى قطعة صغير ‏ مخطوطة منتاريخ المسبحى هىعبارة عن الحزء 0 

من أخبار مصر وفضائلها ( الجموعة رقم همه ) . وممثى ذلك أن الجلدات الأربعة الى أشا 
]لبها الغزيري ؛ والى كانت موجودة فى القرن الاأمن عشر » قد فقدت من مجموعة 00 
من مافقد من المخطوطات , 


ست اد 


وكان من أقطاب الحديث والفقه الشافعى » وتولى القضاء وغيره من مهام 
الدولة فى عهد المستنصر بالله . وأوفده المستنصر إلى تيودورا أميراطورة 
قسطنطينية سنة 441 ه » ليحاول عقد الصلح بينهما . وكتب عدة مصنفات 
الحديث والفقه والتاريخ ؛ منها ( الشباب ) و ( مسئد الصحاب ) وماق 
الحديث » و ١‏ مناقب الإمام الشافعى » و ١‏ أنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء ) 
وادعيون المعارف) وهما مختصران فى التاريخ » وكتاب ( الختار فى ذكر اللخطط 
والاثار ) وهو تاريخ مصر والقاهرة حتى عصره(2© . 

ومنيم ادرف النحوى اللغوي» وهو أبو المسنن عل بن إبراهم بن سعيد» 
كان من أئمة الأدب واللغة فى عصره » واشتغل حيناً بالتدريس ف مصر والقاهرة » 
وألف كتباً ف الحو والأدب منها كتاب « إعراب المّرآن » وتوئى سنة 4٠‏ ه. 

ومنهم أبو العباس أحمد بن هاشم المصرى » وقد كان من كبار المحدثين 
والمقرثين ٠»‏ واشتهر بتدريس عام لورفا وتوق سلة ا ١‏ 

ومئهم ابن بابشاذ النحوى الشبر » وهو أبو الحسن طاهر بن أحمد المصرى 
المعروف بابن بابشاذ » كان إمام عصره ف النحو واللغة » وألف فببما عدة 
تصانيف ضخمة » واشتغل حيناً بديوان الإنشاء فى عهد المستنصر بالله » وتوق 
سنة 159 ه., 

ومنهم أبو الحسن الرشيد بن الزبير » وكان متضلعاً فى الرياضيات والهندسة 
والمنطق » بارعا فى الثر والنظم ؛ وقد توف قتيلا فى سنة 5ه ه, 

وه نهم | لاف أن طاهر السلى » وقد كان إمام عصره قى الحديث والنقد 
0 » وإليه انتبث رياستها عصراً طويلا : وتوق سئة "لاه ه وقد جاوز 
المائة من تمره . 

ومن الشعراء قى هذه الفيرة هاشم بن العباس المصرى »؛ وقد اشتهر بتصوير 
الإقلم والطبيعة ؛ وظافر بن القاسم الجذاى الإسكندرى المتوق سنة 9؟ه ه ؛ 
وأبو الغمر محمد بن على الماثمى » وقد 0 سن أعظم شعراء هذا العصر » 
وتوق سنة 645 ه ؛ وحمود بن إسماعيل أبو الفتح الدمياطى كاتب الإنشاء 


)00 راجع فى ثر حمة القضاعى 3 أبن خلكان ج اص هذه » والسبكى ف طبقات الشائعية 


جَ ص 5# 4 وحسن الخاضرة ج اص 8ظها. 


[#ل/ا5" ل 


2 عهد الخليفة العاضد وشيخ اأقاضى الفاضل » وكان بعر ف بذى البلاغتتن » 
وقد توق سنة 568١‏ ه ؛ والصالح طلائع بن رزيك وزير العاضد » وكان 
شاعراً مجيداً حماسى الأزعة » وفقما بارعاً فى علوم الشيعة » صنف كتاباً ى 
إمامة على » وتو قتيلا ف سنة 5 ده ه ؛ وعبد العزيز بن الحسين بن الجباب 
المعروف بالجليس لأنه كان من جلساء الخليفة العاضد ؛ وتو سنة 551 ؛ 
والقاضى موفق الدين يوسف بن محمد المصرى المعروف بابن الخلاال » كان 
أعظلم شعراء عصره » وتولى ديوان الإنشاء حيناً فى عهد العاضد مع القاضى 
الفاصل وتوق سنة /519ه ه ؛ وأبو الفتوح نصر الله بن قلاقس الإسكندرى 
تلميذ السلنى » وصاحب الديوان المشهور باسمه » وقد توق سنة /51ه ه290 , 

ومن الكتاب والمؤرخن الذين ظهروا فى تلك الفثرة ؛ أعنى فى أواخر 
الدولة الفاطمية » ابن المأمون البطائحى » ولد الأمون وزير الخليفة الآمر 
ورسومها فى أواخر عهد المستنصر » وعهد الآمر » ومنه ينقل القريزى فى 
مواضع كثرة ؛ وابن القيسرانى أبو محمد بن عبد السلام المعروف بابن 
الطوير المصرى ملف كتاب « نزهة المقلثين فى أخبار الدولتتن » وهو ملف 
لم يصلنا » ولكن المفريزى يدلل على أهميته وطرافته ما يقتبس منه فى 
أخبار المواكب والحفلات الفاطمية ؛ وابن بركات النحوى تلميذ القضاعى ») 
وكان من أقطاب اللغة والأدب وتوق سنة ٠ه‏ ه ؛ والشريف الجواق » 
وقد ألف كتاباً فى الخطط » ينقل المقريزى عنه فى مواضع كشرة ٠.‏ وتوق 
سئة ممه ه , 

وقد امتازت هذه الفرة الأخصرة من عصر الدولة الفاطمية » بازدهار 
النثر وبراعته » وروعة أسلوبه وافتناله ؛ وتعاقب فما فى ديوان الإنشاء عدة 
من أثمة البيان الرائع ؛ الذين جعلوا من رسائلهم الخلافية والديوانية تماذج من 
الفصاحة الباهرة . وكان من هؤلاء أبو الفتوح الدمياطى شيخ القاضى الفاضل » 
وابن الخلاال الشاعر حسما قدمنا فى ثبت الشعراء . ولبغ متهم بالاخص 
الوزير أبو القاسم على بن منجب الشبير بابن الصبرق » والقاضى الفاضل 


() حسن المخاضر ةم ١‏ اص 1754 9و09/ا. 
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وكان الأول من أعظم كتاب الدولة الفاطمية » وتولى ديوان الإنشاء حينآً 
للخليفة الآمر بأحكام الله » وكان إمام عصره ف الثثر والبلاغة » وبرع ى 
النظم أيضاً ؛ ومن مثلفاته كتاب ١‏ الإشارة إلى من نال الوزارة » الفسه 
للمأمون وزير الآمر بأحكام الله ؛ واستعرض فيه ذكر وزراء الدولة الفاطمية 
منذ عصر العزيز بالله حتى عصره » وتوق سنة 01417 ه وقد جاوز التسعين . 
وأما القاضى الفاضل فهو أبو على عبد الرحيم بن على البيساق ثم المصرى » 
كان من أثمة النثر والبلاغة » وتولى فى شبابه ديوان الإنشاء للعاضد » وبرع 
فى الكتابة براعة فائقة » وله طائفة كبيرة من الرسائل تعتير تماذج -حقة للبلاغة 
الرائعة . ولما سقطت الدولة الفاطمية وزر القاضى الفاضل لصلاح الدين ؛ 
ونال لديه حظوة كبيرة » وكتب القاضى الفاضل أيضاً تاريخ عصره ى 
حؤليات تغرف بالتجددابتك » وتوق سنة "9ه ه. 

وقد أورد لنا القلقشندى فى كتابه « صبح الأعثى » » طائفة كبيرة من 
السجلات والمراسم والرسائل القوية : من إنشاء هوئلاء الكتاب الأعلام ؛ 
تشهد أساليها الر فيعة » وبياتها الساحر » بما بلغه النير فى أواخر العصر الفاطمى 
من القوة والروعة والباء2؟ . 

هذا وقد وفد على مصر فى العصر الفاطمى طائفة من أعلام التفكير 
والأدب من المشرق والمغرب وكان لم أثر قوى فى سير الحركة العقلية يومئذ . 

ومن هكلاء الأعلام الوافدين » العلامة الأندلسبى أمية بن عبد العزيز بن 
ألى الصلت » وفد على مصر فى أوائل القرن السادس أيام الأفضل شاهنشاه » 
وأقام حيناً بالقاهرة يتصل بمعاهدها وعلامها وأدبائها » وكان بارعاً فى الرياضة 
والفلك والموسيق والعلوم الطبيعية » أديباً شاعراً فائق الدر والنظم » وقد 
ألف كثراً من الكتب فى ممْتلف العلوم » ووضع رسالة عن علماء مصر 
وأدبائها ى عصره » وتوق سنة 578 ه . 

ومنهم أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوثى المتوق سنة ١ه‏ ه . وقد 
وفد على مصر أيام الآمر بأحكام الله ؛ وألف كتابه الشبير « سراج الملوك ) 
المأمون وزير الآمر ء وكان نصير أللعلوم والاداب . وكان كتاب وسراج الملوك ) 


(1) راجع صبح الأعثى ج ٠١‏ صنق #٠١‏ وما بعدها , 


ا 
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فتحاً جديداً فى موضوعه » وهو السياسة الملكية التى يتناولها بإفاضة ممتعة » 
ويطرق فها أبواباً لى تطرق من قبل . وقد نوه ابن خلدون فى مقدمته بأهمية 
هذا الكتاب وطرافته . 

ومن الشعراء الذين وفدوا على مصر أيام الدولة الفاطمية » وتغنوا 
بمحاستها ومغانبها » أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكى المعروف بألى الرقعمق 
الشاعر الماجن المتفئن » وفد على مصر فى أوائل الدولة » ومدح المعز وو لده 
العزيز والوزير ابن كلس وتو سنة 89 ه ؛ وأبو الحسن على بن عبد الواحد 
البغدادى المعروف بصريع الدلا » قدم إلى مصر أيام الخاكم بأمر الله ومدحه » 
وهو صاحب المقصورة الهزلية الشبيرة التى يعارض فببا مقصورة ابن دري ) 
وتوق سنة 417 ه ؛ وأبو اسحاق إبراهم بن القاسم المعروف بالرقيق شاعر 
المغرب » وفد على مصر أيام الحاكم غير مرة موفداً من بلاط المغرب إلى 
البلاط المصرى ليعمل على توثيق الروابط بينهما ؛ ولتى من الحاكم وأخته 
ست الملك وافر الإكرام والرعاية » وأشاد بمصر ومحاسنها فى عدة قصائد 
رائعة » وكانت وفاته سنة 4١8‏ ه . 

ومنبم الشاعر والفقيه الأشبر أبو محمد عمارة بن أنى الحسن العنى » الذى 
سبقت الإشارة إليه . قدم إلى مصر لأول مرة سنة ٠5ه‏ ه» ى خلافة 
الفائز بالله وى عهد وزيره الصالح طلائع بن رزيك سفيراً من قبل أمير مكة ؛ 
ثم وفد علمها مرة أخرى أيام العاضد بالله » وبتى فا حبى وفاة العاضد وسقوط 
الدولة الفاطمية فى سنة 5717 ه ؛ ولمى يكن عمارة شيعياً » بل كان فقما شافعياً » 
ولكنه لتى من اللخلافة الفاطمية » ومن وزراثها » من كرم الوفادة » ومن 
وافر الرعاية والير والجود » ما غمر قلبه بالعرفان وشكر الصنيعة » وأطلق 
شاعريته بروائع المديح27© » ولبث على ولاثه للفاطميين رغم زوال دولتهم» 
وأنشأ فى رثائهم قصيدته المؤثرة التى اقتبسنا بعض محتوياتها فيا تقدم . وى 
سنة 054 ه اتهم مع جماعة من المصرين العلويين بالتآمر على صلاح اللدين » 
فقضى عليه بالإعدام معهم » وأعدم صلباً . وكانت تلك المرثية الرنانة » 
من أدلة اتهامه . وله عدة موثلفات تاريخية » منها تاريخ العن » وكتاب 





فيه 


دابا ا 
التكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية » وله أيضاً ديوان شعر فائق . 
هذه نحة موجزة فى سير الحركة الأدبية فى العصر الفاطمى ؛ ولم يكن من 
خخاصة موضوعنا » أن نتبسط فى التحدث عن النظم والرسوم الفاطمية ؛ 
وعن الحركة العقلية فى العصر الفاطمى ؛ ولكنا شعرنا ونحن. نكتب عن 
عصر الخاكم بأمر الله » وهو فيرة من أغرب فنرات العصر الفاطمى » 
وأشدها غموضاً وخفاء وطرافة » وأبعدها أثراً فى سير العصر كله » أن 
استعراض نظ العصر ورسومه » وخواصه السياسية والاجماعية » مما يلق 
ضياء عل كدر من نر احى العمس. الذى غلينا ايه ويعاون قفي كد رمن 
احدائه وتطوراته . 


وثانق وسجالات فأطمة 


١ 


وهو نص الأمان الذى أصدره جوهر الصقل فاتح مصر الى أهل مصر عند افتتاحها فى شعبان 

سئة همهم ه متقول عن كتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الخلفاء المقريزى ( طبعة القاهرة ) 
ص 48 سد لاة(. 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من جوهر الكاتب عبد أمير اموئمنين 
المعز لدين الله صلوات الله عليه » لجماعة أهل مصر الساكنين مها » من أهلها 
ومن اوم ؛ إنه قد ورد من سأموه النرسل والاجئاع معى ١‏ م أبو جعفر 

الشريف أطال الله بقاه » رأبو إسماعيل الرسى أيده الله ؛ وأبو الطيب 
الحاثمى أيده الله » وأبو جعفر أحمد بن نصر أعزه الله » والقاضى أعزه الله ؛ 
وذكروا عنكم أنكر القستم كتاباً عل على أمانكم 2 فى أنفسكم وأموالكم 
ل لسو ا ل 
صلوات الله عليه » وحسن نظره لكم » فلتحمدوا الله على ما أولاكم ؛ 
وتشكروه على ما حماكم » وتدأبوا فيا يلزمكم » وتسارعوا إلى طاعته العا سمة 

» العايدة بالسعادة عليكم » وبالسلامة لكم » وهو أنه صلوات الله عليه » 
لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة ؛ والجيوش المظفرة » إلا لما فيه إعز ازكم 
وعادك ١‏ واسياد مك + إذاقد عطي الأبدي + واسطال ملك المسدل» 
وأمعته نفسه بالإقتدار على بلدم فى هذه السنئة » والتغلب عليه وأسر من فيه » 
والاعاراعاهل نسيكي وانوالحم » حسب ما فعله فى غيركم من أهل بلدان 
المشرق » وتأكد عزمه واشتد كليه » فعاجله مولانا وسيدئنا أمير المومنن 
صلوات الله عليه» بإخراج العساكر المنصورة» وبادره بإنفاذ الحيوشن الاطائرة 
دونكم 3 و مجاهدته عنكم » وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق الذين حمهم 
الحرى » وشملتهم الذلة » واكتنفتهم المصايب » وتتابعت الرزايا » واتصل 
عندهم الحوف » وكرت استغاتهم » وعظم ضجيجهم ؛ وعلا صرانخحهم » 
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فلم يغثهم إلا من أرمضه أمرهم » ومضه حالم ؛ وأبكا عينه ما نالمم وأسهرها 
ما حل هم » وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » فرجا 
بفضل الله عليه » وإحسانه لديه » وما عوده وأجراه عليه استنقاذ من أصبح 
منهم ف ذل مقم » وعذاب ألم ؛ وأن يؤْمن من استولى عليه المهل : ويفرخ 
روع هن لم يزل فى خحوف ووجل » وآثر إقامة الحج الذى تعطل » وأهمل 
العباد فروضه وحقوقه نحوف المستولى علمهم ؛ وإذ لا يأمنون على أنفسهم 
ولا على أموالم » وإذ قد أوقع هم مرة بعد أخرى » فسفكت دماؤهم 
وابئزت أموالم » مع اعتاد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات » وقطع 
عبث العابشن فها » ليطرق الناس آمنن ويسيروا مطمئئين » ويتحفوا بالأطعمة 
والأقوات ؛ إذ كان قد انتبى إلبه صلوات الله عليه » انقطاع طرقاتبا موف 
مارتها » إذ لا زاجر للمعتدين ولا دافع للظامين » ثم تجويد السكة . وصرفها 
إلى العيار الذى عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة وقطع الغش منها ؛ 
إذ كانت هذه الثلاث خصال هى التى لا يتسع أن ينظر فى أمور المسلمين 
إلا إصلاحها ؛ واستفراغ الوسع فيا يلزمه منها » وما أوعز به مولانا وسيدنا 
أمر المؤمنين صلوات الله عليه » إلى عبده من نشر العدل » وبسط الحق »؛ 
وحسم الظلم » وقطع العدوان » ونثى الأذى » ورفع امن ١‏ والقيام فى المح ؛ 
وإعانة المظلوم » مع الشفقة والإحسان » وحميل النظر : وكرم الصحبة » 
ولطف العشرة ؛ وافتقاد الأموال » وحياطة أهل البلد » فى ليلهم ونهارهم ؛ 
وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم » حتى لا تجرى أمورهم إلا على ما م 
شعهم ؛ وأقام أودهم ؛ وأصلح بام وجمع قلومبم » والف ايم على 
طاعة ( وليه ) مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » وما أمره به 
مولاه من إسقاط الرسوم اللحايرة » التى لا يرتضى صلوات الله عليه بإثباتها 
عليكم » وأن أجزكم فى المواريث على كتاب لله وسنة نبيه صلى الله عليه ؛ 
وأضع ما كان يوخذ من تركات موتاكم لبيت امال من غير وصية من المتوق 
مها » فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال » وأن أتقدم فى رم مساجدكم وتزيتها 
بالفرش والإيقاد » وأن أعطى مؤذنها وقومتها ومن يوم الناس فا أرزاقهم » 
وأدرها علمهم » ولا أقطعها عنهم » ولا أدفعها إلا من بيت المال لا بإحالة على 


ل[ لاي 3 


من يقبض منهم » وغر ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ 
مما ضمنه كتابه هذا من ترسل عن كم أيده الله » وصانكر أجمعين بطاعة مولانا 
وسيدنا أمير مين صلوات له عليه » منأنكم ذكرنم وجوخا لتم ذكرها 
فى كتاب أمانكم » فذكرتها إجابة لكم » وتطميناً لأنفسكم » فلم يكن لذكرها 
دوالك سرخا قائدة 4 رذ عات الاتكوسة ولجنة تنو شريها صيلة ا 
وهى إقامتكم عا لى مذاهبكم ‏ وأن تتركوا على ما كتتم عليه من أداء المفروض 
فى العلم » والاجتاع عليه فى جوامعكم ومساجدم 2 وثباتكم على ما كان عليه 
سلف الأمة من الصحابة رضى ل عهم واتابهين بعدخم » وفقهاء الأمصار 
الذين جرت الأحكام بمذاههم وفتواهم » وأن يحرى الأذان والصلاة وصيام 
شبر رمضان وفطره وقيام لياليه » والركاة راكع وا جياه :؛ على ما أمر الله 
فى كتابه » ونصه نبيه صلى الله عليه فى سنته » وأجراء أهل الذمة على ما كانوا 
عليه . ولكم على أمان الله التام العام الدايم المتصل الشامل الكامل » المتجدد 
المتأ كد على الأيام وكرور الأعوام 2 ف أنفسكم وأموالكم وأهليكم وتعمكم 
وضياعكم ورباع> كم وقليلكم وكث ركم ؛ وعلى أنه لا ره 
م متجن ولا يتعقب عليكم متعقب » وعلى أنكم 
تصانون ونحفظون وتحرسون » ويذب عنكم ويمنع منكم ؛ فلا يتعرض إلى 
أذاكم ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم » ولافى الاستطالة على قويكم فضلا 
عن ضعيفكم » وعلى أن لا أزال مجتهداً فيا يعمكم صلاحه ويشملكم نفعه » 
ويصل 5 خيره » ونتعرفون بركته » وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه » ولكم على الوفا بما ال مته » وأعطيتكم إياه » 
عهد الله وغايظ ميثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وذمة الأمة موالينا أمراء 
المؤمنين قدس الله أرواحهم » وذمة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين المعز لدين الله 
صلوات الله عليه » فتصرحون بها وتعلئون بالإنصراف إلها » وتخرجون 
إلى وتسلمون على" وتكونون بين يدى » إلى أن أعير الجسر وأنزل من المناخ 
المبارك » ومحافظون من بعد على الطاعة » وثثابرون علبا وتسارعون إلى 
فروضها » ولا تخذلون ولا لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلاوات الله عليه » 
وتلزمون ماأمرتم به ؛ وفقكم الله وأرشلكم أجمعين . . 


ام 


وكتب جوهر القايد الأمان بخطه فى شعبان سنة نمان وحمسين وثلماية » 
وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار ؛ وكتب بخطه فى 
هذا الكتاب : ١‏ قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين صاوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وأبنائه الأكر من » كتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمر مولانا 
وسيدنا أمير المؤمنن صلوات الله عليه » وعلى الوفا بجميعه من أجاب من أهل 
البلد وغبر هم » عل ما شرطت فيه » والحمد الله رب العالمين » واحسينا الله 
ونعم الوكيل » وصلى اله على محمد وعلى آله الطيبين » 


0 
كتاب المعز لدن الله الى الحسسن الأعمم زعيم القرامطة 


وهو نص الكتاب الذى أرسله الخليفة المعز لدين الله الى الحسن بن أحد القرمطى الملقب 
بالأعصم حيما زحف بقواته على مصر ؛ وفيه يستعرض الممز خواص الإمامة الفاطمية و ميز انها 
ودلالاتها ويئوه بقدسيّها وقدرئها الروحية » ويشير الى ما كان عليه القرامطة من الطاعة الخلافة 
الفاطمية » ثم نكثهم لا » ويتوعد القرامطة بسوء العاقبة . منقول ومكئل عن النسخة امخطوطة من 

كتاب اتعاظ الحنفاء للمقريزى المحفوظة باستائبول ( اللوحات ؟ "او م8 و 4") . 


من عبد الله وو ليه وخيرته وصفيه » معد ألى تمم المعز للدين الله 
أمير المؤمنين ؛ وسلالة خير النبيين » ونجل على" أفضل الوصيين + إلى 
الحسن بن أحمد . 
بسم الله الرحمن الرحم » رسوم النطقا ومذاهب الأيمة والأنبيا » ومسالك 
رمن والأوصا » السالف والآنف منا » صلوات الله علينا وعلى آباينا اولى 
الأيدى والأبصار » فى متقدم الدهور والأكوار وسالف الأزمان والأعصار» 
عند قيامهم بأحكام الله » وانتصامهم لأمر الله » الابتدا بالإعذار»ء والالتها 
بالإنذار » قبل إنفاذ الأقدار » فى أهل الشقاق والأصار » لتكون الحجة على 
من خالف: وعدي ؛ والعقوبة على من باين وغوى » حسب ما قال الله جل 
وعز ١‏ وما كنا مع لابين حتى نبعث رسولا » و ١‏ إن من أمة إلا خلا فنا 
نذير ) وقوله سبحانه « قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 


اا" 


اتبعتى » وسبحان الله وما أنا من المشركين ء فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا » وإن تولوا فإنما هم فى شقاق » ' ار 
محمد الله جميع ايده و امكادة بأحسن مماجده » حمداً داعا أبداً ؛ ومجدا 
عالياً سرمداً » على سبوغ نعائه وحسن دلاثه » و نبتغى إليه الوسيلة بالتوفيق ©» 
والمعونة على طاعته » والنسديد فى نصرته » ونستكفيه ممايلة الموى © والزيغ 
عن قصد الهدى » ونستزيد منه إتمام الصلوات » وإفاضات الركات » وطيب 
التحيات » على أوليائه الماضين » وخلفايه التالين » منا ومن آبائنا الر اشدين 
المهدين المنتخبين » الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون . أمها الناس » 
٠‏ قد جاءكم بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه » ومن حمى فعليها » ليذدكر من 
يذكر وينذر من أبصر واعتدر . أمها الناس » إن الله جل وعز إذا أراد أمرا 
قضاه » وإذا قضاه أمضاه » وكان من قضائه فيئا قبل التكوين أن خلقنا 
أشباحاً » وأبرزنا أرواحا ؛ بالقدرة مالكين » وبالقوة قادرين » حين لا سماء 
مبنية » ولا أرض مدحية » ولا شمس تضىء » ولا قر يسرى » ولا كوكب 
يجرى » ولا ليل يحن » ولا أفق يكن » ولا لسان ينطق » ولا جناح يحخفق » 
ولا ليل ولا بار » ولا فلك دوار ٠‏ ولا كوكب سيار . فنحن أول الفكرة 
وآخر العمل » بقدر مقدور » وأمر فى القدم مبرور ؛ فعند تكامل الأمر ؛ 
وصمة العزم » أنشأ الله عز وجل المنشآت » وأبدا الأمهات من الهيولات » 
طبعنا أنواراً وظلماً » وحركة وسكوناً ؛ فكان من حكمه السابق فى علمه 
ما ترون من فلك دوار » وكوكب سيار » وليل ونهار »وما فى الا فاق من 
ثار معجزات وأقدار باهرات » وما فى الأقطار من الا ثار » وما فى النفوس 
من الأجناس والصور والأنواع » ومن كثيف ولطيف ؛ وموجود ومعدوم ) 
وظاهر وباطن»ومحسوس وملموس » ودان وشاسع » وهابط وطالع ؛ كل 
ذلك لنا » ومن أجلنا دلالة علينا » وإشارة إلينا بدى به الله من كان له 
لب سجيح ؛ ورأى صميح ؛ قد سبقت له منا الحسنى فدان بالمعنى . ثم انه 
جل وعلد اومن مكتون العام ومخزون الحكم » آدم وحواء أبوين ذكراً 
وأنى سببا لإنشاء البشرية » ودلالة لإظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بينهما ؛ 
قتوالد الأولاد » وتكاثرت الأعداد ؛ ونحن نلتقل فى الأصلاب الزركية » 


# لاا[ 


والأرحام الطاهرة المرضية » كلا ضمنا صلب ورحم » أظهر منا قدرة وعم ؛ 
وهلم جرا » إلى آخر ابلدد الأول والآب الأفضل سيد المرسلين وإمام النبيين 
أحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلى آ له فى كل ناد ومشهد » فحسن آلاوه ؛ 
وبان غناوه »6 وأباد المشركين 2 وقصم الظالمين وأظهر الحق » واستعمل 
العندق توقاي السيةة ذفان بالفبيدية ؛ فعندها سقطت الأصنام 3 
وانعقد الإسلام؛ وانتشر الإيمان » وبطل السحر والقربان » وهربت الأوثان ؛ 
وأ بالقرآن شاهداً ( بالحق ) واليرهان فيه خير ما كان وما يكون إلى يوم 
الوقت العلوم » ميد عن كب تقدمت ف صف قد تنزلت تيان لكل شىء » 
وهدى ورحمة ونوراً وسراجاً منيراً . 

وكل ذلك دلالات لنا ومقدمات ببن أيدينا . وأسباب لإظهار أمرنا » 
هدايات وآيات وشبادات ؛ وسعادات قدسيات » إلاهيات أزليات » كاينات 
منشآت » مبديات معيدات ؛اما من ناطق نطق »ولا نى بعث »ولا وصى ظهر ؛ 
إلااوقد أشار إلينا » ولوح بنا » ودل عاينا فى كتابه وخطابه » ومنار أعلامه 
وعرموز كادمة نيا طن مرج دغر علوم ؛ وظاهر وباطن يعلمه من "ممع 
الندا » وشاهد ورأى من املأ الأعلى » لمن أغفل منكم أو نمى أو ضل 
أو غوى » فلينظر فى الكتب الأو » والصحف الأزلة » وليتأمل آى القرآن 
وما فيه من البيان » وليسأل أهل الذكر إنكان لا يعل ؛ فقد أمر الله عز وجل 
بالسكال فقال « فاسئلوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون » . وقال سبحانه 
« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إلهم لعلهم محذروت ) . ألا تسمعون قول الله حيث يقول ١‏ وجعلها 
كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعوت ) . وقوله تقدست أسماه « ذرية بعضبها 
من بعض والله سميع عام ٠‏ . وتوله له العزة و شرع لك من الدين ما وصيد 
به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبر اهم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » » ومثل ذلك ى 
كتاب الله تعالى جده كششر » ولولا الاطالة لأتينا على كثير منه . وما دل به 
علينا وأنبأ به عنا قوله عز وجل «كشكاة فا مصباح المصباح ق زجاجة 
الزرجاجة كأ:با كركب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 


خا 


يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار » نور على نور مهدى الله لنوره من يشاء 
ويضرب الله الآمثال للناس والله بكل شىء علم » . وقوله فى تفضيل اليد 
الفاضل والآب الكامل محمد صلى الله عليه وعليه ( السلام ) إعلاما يجايل 
قدرنا وعلو أمرنا ١‏ ولقد 1 تيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظم ) » هذا مع 
ما أشار ولوح وأبان وأوضح فى السر والإعلان » من كل مثل مضروب » 
وآية وخير وإشارة ودلالة » حيث يقول ١‏ وتلك الأمثال نضرمهبا للناس 
وما اتعقلها إلا الثالمون:.وقالسبحاته وتغالى و إن ى اق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى الألباب ) . وقوله عز وجل « سير مهم 
آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يبن لم أنه الحق » . فإن اعتير معتير » 
وقام وتدبر ما فى الأرض وماق الأقطار والآثار » وما فى النفس من الصور 
اختلفات » والأعضشاء الموتلفات » والآبات والعلامات والاتفاقات » 
والاختراعات والأجناس والأنواع » وما فى كون الإبداع من الصور البشرية 
والاثار العلوية » وما يشهد به حروف المعجم والحساب المقوم » وما جمعته 
الفرايض والسين » وما جمعته السنون من فصل وشهر ويوم » وتصليف الفرآن 
من تحزيبه وأسباعه ومعانيه وأرباعه ؛ وموضع الشرايع المتقدمة والسئن 
المحكمة » وما جمعته كلمة الإخلاص فى تقاطيعها وحروفها وفصوطا » وماق 
الأرض من إقلم وجزيرة وبر وبحر وسهل وجبل » وطول وعرض وفوق 
ونحت ٠‏ الى ما اتفق عليه فى جميع الحروف من أسما المدبرات السبعة والأيام 
السبعة النطمًا » والأوصيا والخلفا » وما صدرت به الشرايع من فرض وسنة 
حدوثه » وماق اللساب من آحاد وأفراد: وأزواج وأعداد تثا ليثه وترأبيعه 
وإثنا عشريته وتسابيعه » وأبواب العشرات والثين والألوف » وكيف تجتمع 
وتشتمل على ما اجتمع عليه ما تقدم من شاهد عدل » وقول صدق وحككة 
حكم وترتيب علم ؛ فلا إله إلا هو له الآسهاء الحسنى والأمثال العلى ؛ وإن 
تعدوا نعمة الله لا نحصوها . وفوق كل ذى عم علم . ولو أن ماق الأرض 
من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ؛ ما نفدت كلمات الله ؛ 
ولبعلم من الناس من كان له قلب أو ألتى السمع وهو شبيد 4 آنا "كلما 
الله الآزليات »؛ وأسماؤه التامات »وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه الرات . 


0/4 سه 


ومصابيحه البينات » وبدايعه المنشاب » وآيائه الباهرات » وأقداره 
النافذات » لا مرج منا أمر ولا مخلو منا عصر » وأنا لكما قال الله سبحانه 
وتعالى « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخحسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شىء علم » . فاستشعروا النظر فقد نقر فى الناقور 
وفار التنور » وأ النذير بن يدى عذاب شديد » فن شاء فلينظر ومن 
شاء فليتدبر » وما على الرسول إلا البلاغ المبين . وكتابنا هذا من فسطاط 
مصر وقد جكئناها عل قدر مقدور » ووقت مذكور » فلا نرفع قدما ولا نضع 
قدما » إلابعلم موضوع وحكم مجموع » وأجل معلوم وأمر قد سيق » وقفصاء 
قد نحقق » فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة لامي والعيعقة 
نحل مهم » تبادروا وتعادوا شاردين » وجلوأ عن الأهل والحر.م والأولاد 
والوعر ما وان لو اه الرققة لي تطلع عل للدم أكقث لم خيرا 
ولا قصصت هم أثراً #أولكق "أمرية - بالسداه واذنت: بالآمان لكل ماه 
وحاضر ومنافق ومشاقق ؛ وعاص ومارق » ومعاند ومسابق » ومن أظهر 
صفحته وأبدى لى سوءته ٠‏ فاجتمع الموافق واغخالى والباين والمنافق ؛ فقابلت 
الولى بالإحسان والمسبىء بالغفران » حتى ررجع الناد والشارد» وتساوى الفريقان 
واتفق الجمعان » وانبسط القطوب ٠»‏ وزال الشحوب » جريا على العادة 
بالإحسان » والصفح والامتنان » والرأفة والغفزان » فتكاثرت الحيرات 
واننشرت البركات ؛ كل ذلك بقدرة ربانية وإمرة برهانية » فاقت الحدود 
بالبينة والشهود ؛ فى العرب والعبيد » واللخاص والعام والبادى والحاضر : 
بأحكام الله عز وجل » وآدابه وحقه وصوابه » فالولى امن جذل » والعدو 
خائف وجل . فأما أنت الغادر اللحاين الناكث البائن » عن هدى أبايه وأجداده؛ 
الملسلخ من دين أسلافه وأنداده » والموقد لنار الفتنة والخارج عن الجماعة والسنة 
فلم أغفل أمرك ؛ ولا خنى عنى خيرك » ولا اسثثر دونى أثرك » وإنك مى 
عار ومع فاك الله جل وعز ١‏ أنى معكا أسمع وأرى » ٠‏ ماكان أبوك 
امرأ سوء وماكانت أمك بغيا » . فعرفنا على أى رأى أصلت وأى طريق 
سلكث ؛ أماكان لك بدك ألى سعيد أسوة » وبعمل ألى طاهر قدوة ؛.أما 


له 


نظرت فى كتمهم وأخبارهم » ولا قرأت وصايام وأشعا ؛ أكنت غايباً 
مارج اوهو دين آثارهم ؛ ألم تعم أنه كان حبادا نا أولى بأس شديد 
وعزم سديد وأمر رشيد » وفعل حميد » نفيض إلهم موادنا » وننشر علرهم 
بركاتنا » حتى ظهر وا على ا ال د 
فسادوا منحة منا » وإسما من أسمائنا » فعلت أسماؤهم واستعلت م 
وامتسعرنيم + نمازت ألم وفود فاق » وامتدات تمر الأحداق » 
وخضعت لميبتهم الأعناق » وخيف منهم الفساد والعناد » وأن يكونوا لبق 
العباس أضيداد » فعبيت الجيوش وسار ليم كل يسا لرجال التمطياروالعلدك 
المهذبة ؛ والعساكر الموكبة» فلى يلقهم جيش إلا كسروه ولارئيس إلا أسروه ؛ 
وعلى عسكر إلا كسروه ؛ وألحاظنا ترمقهم ونصرنا يلحقهم » ما قال الله 
عز وجل « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ) « وإن جندنا للم 
الغالبون وإن حزبنا لم المنصورون »2 . 

فلم يزل ذلك دأمهم وعين الله ترمقهم : إلى أن اختار للم ما اختاره من 
نقلهم من دار الفنا إلى دار البقا » ومن نعم يزول إلى نعم لا يزول » فعاشوا 
محمودين » وانتقلوا مفقودين إلى روح وريحان » وجنات النعم » فطوى 
هم وحسن ماب . . ومع هذا فها من جزيرة فى الأرض ولا [قليم ؛ إلا ولنا فيه 
حجج ودعاة يدعون إلينا » ويدلون علينا ويأتعذون بيعتئا » ويذ كرون 
رجعتنا » وينشرون علمنا » وينذرون بأسنا » ويبشرون بأيامئا » بتصاريف 
اللغات واختلاف الألسن ؛ وف كل جزيرة وإقلم رجال منهم يفقهون وعنهم 
بأخذون وهو قول الله عز وجل « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لييين لم » وأنت عارف بذلك لك ؛ فيا أنها الناكث الحانث » ما الذى أرداك 
وصدك » أبشىء شككت فيه أم أمر استّربت به » أم كنت خلياً من المدكة 
وخارجا عن الكلمة ؛ فأزالك وصدك وعن السبيل ردك » إن هى إلا فتنة 
لكم ومتاع إلى حين ؛ وام الله لقد كان الأعلى الحدك » والآرفع لقدرك 
والأفضل بدك » والأوسع لوفدك » والأنضر لعودك » والأحسن لعذرك » 
الكشف عن أحوال سلفك وإن خفيت عليك » والقفو لآ ثارهم وإن عميت 
لديك » لتجرى على سلنهم وتدخل فى زهرههم » وتسلك فى مذههم » آخذاً 
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الور رتم وزهم فى عصرهم » فتكون خلفاً قفا سلفاً » جد وعزم 
مواتلف وأمر غير ممتلف » لكن غلب الران على قليك » والصدى على لبك : 

فأزالك عن المدى » وأزاغك عن البصيرة والضيا » وأمالك عن مناهج 
الأوليا » وكنت من بعدهم "كما قال الله تعالى ٠‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غياً » ثم لم تقنع ى انتكاسلك » وترديتلك 
فى ارتكاسك» وارتباكك وانعكاسك » من خلافك الآباء ومشيلك القهقرى » 
والتكوص على الأعقاب » والتسمى بالألقاب » بس الاسم الفسوق بعد 
الإمان : وعصيانك مولاك وجحدك ولاك » حتى انقابت على الأدبار 
و تحملت عظم الأوزار ٠»‏ لتقم دعوة قد درست ودولة قد طمست . إنك 
من الغاوين وإنك لنى ضلال مبين 4 أم م تريد 51 القرون السالفة » 
رحد روه انا تراك لاني لسر وما يسن الى وكير ار 
تذهبون ذا الا رانك اناا تنود وتطنوك أي كم لستم بمبعوثين » قل 
بلى ورلفى لتبعن ثم لتنبؤن ا لم وفك على لل يسير ؛ أما علمت أن 
لمطيع آخر ولد العباس وآخر المترائس فى الئاس » أما تر اهم كأنهم أعجاز أخل 
خاوية فهل ترى لهم منباقية » ختم والله الحساب وطوى الكتاب » وعاد الأمر 
إلى أهله والزمان إلى أوله؛ ؛وأزفت الأزفة ووقعت الواقعة » 'وقرعت القارعة» 
وطلعت الشمس من مغرهبها » والآية من وطنها » وجىء باملائكة والنبيين » 
ونخسر هنالك المبطلون ؛ هنالك الولاية لله الحق والملك لله الواحد القهار » 
فله الأمر من قبل ومن بعد . ويومئذ يفرح الموؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ؛ 
وترى الناس سكارى وماهم بسكارى » ولكن عذاب الله شديد » فقد ضل 
عاك وضخعاب ساك ترط قار ديت » حن آثرت اللحياة 
الدنيا على الآآخرة ؛ ومال بك الحوى » فأزال عنك الهدى : فإن تكفر أنت 
ومن فى الأرض جميعاً فإن الله هو الغنى الحميد . ثم لم يكفك ذلك مع بلائك 
وطول شقايك » حتى جمعت أرجاسك ( وأنجاسك ) وحشدت أوباشك 
وأقلاسك » وسرت قاصداً إلى دمشق ومبا جعفر بن فلاح فى فثئة قليلة من 
كتامة وزويلة ‏ فقتلته وقتلتهم جرأة على الله » ورداً لأمره » و استبحت أمو الم 


ا 


وسبيت نساءهم »؛ وليس بينك وبينهم ترة » ولاثار ولا حقد ولا إصرار » 
فعل بنى الأصفر والثرك واللفزر ؛ ثم سرت أمامك ول ترجع » وأقت على 
كفرك ولم تقلع » حتى أتيت الرملة وفبها سعادة بن حيان فى زمرة قليلة » 
وفرقة يسبرة » فاعتزل عنلك إلى يافا 0 شرك » وتاركاً حربك » 
فلم تزل ماكثاً على : نكثك » باكراً وصابحاً » وغادياً رابحاً » تقعد لهم بكل 
مقعد » وتأخذ بكل مرصد » وتقصدهم بكل مقصد كأنهم ترك وروم 
وخزرء لا ينباك عن سففنك الدماء دين » ولا يردعك عهد ولا يقين » قد 
امكو ماي الردى حيزومك » وانقسم على الشقاء خرطومك » أما كان لك 
مذكر وق بعض أفعالك مزدجر ؛ أوما كان للك ق كتاب الله عز وجل 
معتير حيث يقول « ومن قثل مي'منا متعمداً فجزاوأه جهنم خالدا فها 
وغنات اق عله ولينة راع له عذاباً عظيا » » فحسبك مها فعلة يلقاك يوم 
ورودك وحشرك » حين لامناص » ولا لك من الله خلاص »© وم تستقبلها 
وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها » هبات هبات هلك الضالون وخسر هنالك 
المبطلون » وقل النصير وزال العشير » ومن : بعد ذلك تماديك فى غيك ومقامك 
فى بغيك » عداوة لله ولأوليائه ام وطغياناً وعمياً ومتاناً ؛ أتراك 
تحسب أنك مخلد أم لأمر الله راد»أم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » 
والله يتم نوره ولو كره الكافرون . هببات لا خخلود لمذكور ولا مرد للقدور ؛ 
ولا طاقء لنورء ولا مقر .مولود ولا فرار لموعود » لقد خاب منك الأمل ؛ 
وحان لك الأجل » فإن شئت فاستعد للتوبة بابا وللتقلة جلبابا » فقد بلغ 
الكتاب أجله » والوالى أمله » وقد رفع الله قبضته عن أفواه حكمته » ونطق 
من كان بالأمس صامتاً » و:بض من كان هناك خائفاً » ونحن أشباح فوق 
الأمر » والتفس دون العقل » وأرواح فى القدس نسبة ذائية وآبات لدنية 
نسمع ونرى » ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور 
تبدى به من نشاء من عبادنا ؛ وتراهم ينطرون | ليك وه, لا يبصرون . 
ونحن معرضون ثلات خصال والرابعنة أردى لك » وأشتى لبالك » 
وما أحسبلك تحصل إلا علمهاء فاخثر إما. قدت نفسك عفر بن فلاح وأتباعك ؛ 
بأنفس المستشبدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان 


لظام - 


ورد جميع ما كان لمم من رجال وكراع ومتاع إلى آخحر حبة » من عقال ناقة » 
ولام بعر ؛ وهي أسبل ما يرد عليك ؛ وإما أن تردهم أحياء فى صورهم 
وأعبائهم وأموالهم وأحوالم ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار ؛ وإما سرت 
ومن معلك بغير ذمام ولا أمان فاحكم فهم وفيك بما حكنت وأجريكم على 
( إحدى ) ثلاث ؛ إما قصاص وإما مئا بعد وإما فدى » فعسى أنذيكون تمحيصاً 
لذنوبك وإقالة لعثرتك ؛ وإن أبيت إلا فعل اللعين فاخرج منها فإنك رجم 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ؛ أخرج منها فا يكون لك أن تتكير فيا 
وقيل اخسئوا فها ولا تكلمون » فا أنت إلا كشجرة خبيثة اجتشت من فوق 
الأرض ما ا من قرار » فلا سما نظلك ولا أرض تفلك ؛ ولا ليل يجنك . 
ولانهار يكنك » ولاعلٍ تسترك » ولافئة تنصرك» قد تقطعت بك الأسباب ) 
وأعجزكم الذهاب » فأنتم كما قال الله عز وجل » مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فلا ملجاً لكم من الله يومثذ ولامنجا منه » وجنود الله 
فى طلبك قافية » لا تراك ذو أحقاد وثوار أهجاد ورجال أنجاد » فلا تجد 
السها مصعدا ولا فى الأرض مقعداً ولا فى الير ولا فى البحر منهجا ولا ( ى) 
الجبال مسلكا ولا إلى الهموى سلما ولا إلى مخلوق ملتجأ . حينئذ تفارقك 
أصعابك » ويتخلى عنك أحبابك وتخذلك أترابك » فتبق وحيداً فريداً وخايفاً 
طريداً » وهاعاً شريداً قد ألجمك العرق وكظك القاق » وأسلمتك ذنوبك 
وازدراك خزيك ؛ كلا لا وزر إلى ( ربك )20© يومئذ المستقر » هذا يوم 
لا ينطقون » ولا يؤذن م فيعترون » وجوه يومئذ علها غيرة » تر همّها 
قرة » أوليتك هم الكفرة الفجرة . واعلم أننا لسنا مممهلوك ولا مهملوك 
إلا ريث ما يرد كتابك » ونقئ على فحوى خطابك » فانظر لنفسك يا شق 
ليوملك ومعادك قبل انغلاق باب التوبة » وحلول وقت النوبة » حينا ينفم 
نفس إمانها » إن لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إمائها خيرا . وإلنه 
كنت على ثقة من أمرك » ومهل فى أمن عصرك وعمرك » فاستقر ممركزك ) 
واربع على ضلعك» فلينالك ما نال من كان قبلك من عاد وثمود وأصماب الأيكة 


)١(‏ وهنا يقف النص الوارد بالنسخة المطبوعة من « اتعاظ الحنفاء » ( سواء تلك الى 
نشرت بالقدس أو بالقاهرة ) » والتكملة من النسخة المخطوطة ( لرحة 74 ب ) . 
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وقوم تبع » كل كذبٍ الرسل فحق وعيد » فلتأتيتكم يجنود لا قبل لكم 


ا منبأ أذلة وأنم صاغرون » بأولى بأس شديد » وعزم 
سديد » أذلة على المؤنين » أعزة على الكافرين » بقلوب ثفية » 
وأرواح نقية ( وأنفس أبية » يقدمهم النصر © ويشملهم الظفر » مدهم 
ملائكة غلاظ شداد » لا يعصون الله ما أمره, » ويفعلون ما يؤمرون . . ها 
أنت وقومك إلا كناخ ضحم » أو كلراح غنم . فإما نرينك الذى وعدناهم فإنا 
علهم لمقتدرون . وأنت فى القفص مصفودا » ونتوفينك » فإلينا مرجعهم » 
فعندئذ » تخسر الدنيا والآخيرة » ذلك هو اللحسران المبين . فأنذركم ناراً تلنثى 
لايصلاها إلا الأشتى الذى كذب وتولى » فإمهم يوم يروث ما يوعدوث » 
لم يلبثوا إلا ساعة من بار بلاغ فهل بابك إلا القوم الفاسقون » فليتدبر من 
كان واتدبر » وليتفكر من كان واتفكر » وليحذر يوم القيامة » من الحسرة 
والندامة » أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى حب الله » ويا حسرتا 
على ما فرطنا » وياليتنا نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل » ههبات غلبت عليكم 
شقاوت> كم وكتتم قرماً بوادا. . والسلام على من اتبع الهدى ؛ وسلْ من عواقب 
ا نتمى إلى الملا الأعلى ؛ وحسبنا الله وكنى » وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ 
ونم المولى ونعم النصير » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا النبى 
والطيبين من عيرته » وسلم تسلها » . 


فأجاب الحسن الأعصم بما نصه : 


؛ من الحسن بن أحمد القرمطى الأعصم » بسم الله اأرحن الرخم + وصل 
لا سه ال ا و ل لاه 
والسلام » وحسبنا الله ونعم الوكيل ) . 
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5 
سجل حا كى بنولية قاضى القضاة 


وهو نص السجل الصادر فى سنة 084 عن الحاكم بأمر الله بتولية الحسين بن على بن النعهان 
ضاء الديار المصرية وأجئاد الشام وبلاد المغرب مع النظر فى دور الفسر ب والعيار وأمر الحوام 
والمساجد . منقول عن صبح الأعثى ج ٠١‏ ص 6م" -6مم 


هذا ما عهد عبد الله ووليه المنصور أبو على الخاكم بأمر الله أمير المؤمنين : 
للقافضى حسين بن على بن النهان حين ولاه الحكم بالمعزية القاهرة ومصر » 
والإسكندرية وأعبالها » والحرمين حرسهما الله تعالى ؛ وأجناد الشام » وأعمال 
المغرب »و إعلاء المنابر » وأئمة المساجد الجامعة » والقومة علما والمواذنين مها » 
وسائن: المتصير فاق :فيا وى رشان المساحك 2 والنكن ف بضائلها عي 
مكار قة دان القبر ب وغار الدش الققة ؛ مع ما اعتمده أمير الموامنين 
وانتحاه » وقصده وتوخاه ؛ من اقتفائه لآ ثاره » والتبائه | لىإيثاره ؛ فى كل 
علية للدولة ينشرها ويحيبا » ودنية من أهل القبلة يدثرها ويعفها ؛وما التوفيق 
إلا بالله ولى أمير المؤمنين عليه توكله فى الخيرة له ولسائر المسلمين فيا قلده 
إياه من أمورهم وولاه . 

أمره أن يتق الله عز وجل حق التقوى » فى السر والجهر والنجوى » 
و يعتصم 0 واليقين والنبى » وينفصم من الشهات والشكوك والهوى ؛ 
فإن تقوى الله تبارك وتعالى موثل .أن وثل إلها حصين » ومعقل لمن اقتفاها 
أمبن » ومعول لمن عول علما مكين ؛ ووصية الله التى أشاد بفضلها » وزاد 
سناها يما عهد أنه من أهلها فقال تبارك وتعالى : ديا أمبا الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . 

وأمره ألا يتزل ما ولاه أمير المؤمنين ( إياه ) من الأحكام فى الدماء 
والإشعار والإبشار والفروج والأموال » ( عن ) منزلته العظمى من حقوق الله 
المحرمة » وحرماته المعظمة » وبيناته المبيئة فى آياته المححمة ؛ وأن يمجعل كتاب 
الله عز وجل وسنة جدنا محمد حاتم الأنبياء والمأثور عن أبينا عليسيد الأوصياءء 

فيه 


سكام" 


وآبائنا الأئمة النجباء ٠‏ صلى الله على رسوله وعلهم - قبلة لوجهه إلما 
يتوجه . وعلما يكون المتجه ا : ويقضى بالقسط » ولا يحكم 
الموى على العقل : ولا القسط على العدل » إيثاراً كبر لاسر سيت 
يقرل : ١‏ فاحكم بن الناس بالق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » : 
1 ولا جر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبر بما تعملون 0 . 

وأمره أن يقابل د ا 
والشد على دل بردو فيل سكام وأقضيته ؛ والقصر ٠ن‏ ن كل متطاول 
على الحكم . و والقبض من شكائمه . بالحق المفير ض لله جل 0 
عليه . من ترك النحاملة فيه . وانحاباة لذى رحم وقربى » وولى للدولة 
أو مول + فالحكم لله ولخليفته فى أرضه > والمستكين له لمكم الله وحكم وليه 
يستكين : والمتطاول عليه : والمباين للإجابة إليه . حقيق بالإذالة والنبوض ؛ 
فليتق الله أن يستحبى من أحد فى حق له ؛ ١‏ والله لا يستحى من الح ) . 

وأمره أن يجعل جلوسه للح كم فى المواضع الضاحية للمتحا آنين » ويرفع 
عنهم حجابه . ويفتح للم أبوابه » ويحسن لم انتصابه » ويقمم بينهم لحظه 
ولفنظه + قسمة لا يعاق ها قويا تقوته ٠‏ ولا بردى فيا ضعيفا لضعنه ؛ بل 
ييل مع الحق ويجنح إلى جهته » ولا يكون إلا مع الحق وى كفته ؛ ويذكر 
بموقئ الخنصوم وحاباتهم ببن يديه موقفه وحاباته بن يدى الحكم العدل الديان 
٠‏ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركر الله نفسه » . 

وأمره أن ينعم النظر فى الشهو د الذي ن إلهم يرجع : ومهم يقطع فى منافذ 
القضايا ومقاطم لع الأحكام ؛ وستشف أحوالم استشفافاً شافياً » ويتعرف 
داهم را كايا ؛ ويسأل عن مذاعيم وتقلهم فى سرعم هم وجهرهم ) 

لجى والحنى من أمورهم , ؛ فن وجده منهم فى العدالة والأمانة » والنزاهة 
والصياة ؛ وتحرى الصدق ؛ والشبادة بالحق : على الشيمة الحسنى » والطريقة 


لثلى ( أبقاه ) » وإلا كان بالإسقاط الشبادة أولى ؛ وأن يطالع حضرة أمير 


لام 


المؤمنين بما يبدو له فيمن يعدله أو برد شهادته ولا يقبله » ليكون ف الأمرين 
على ما يحد له وعثله » ويأمن فيا هذه سبيله كل خلل يدخله ؛ إذ كانت 
الشبادة أس الأحكام »وإلبا يرجع الحكام » والنظر فيمن يهل لها أحق ثبىء 
بالإحكام ؛ قال الله تقدست أسماوؤه : يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » . وقالى تعالى : 
«والذين لا يشبدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً » . 

وأمره أن يعمل بأمثلة أمر الرؤمنين له فيمن بلى أموال الأيتام. والوصايا 
وأولى الخلل فى عقولم » والعجز عن القيام بأموالم ؛ حتى يجوز أمرها على 
ما يرضى الله ووليه من حياطتها » وصيائتها من الأمناء علبا » وحفظهم لحا » 
ولفظهم ا بحرم ولا يحل أكله منها ؟ فيتبوا عند الله بعداً ومقتا » 1 كل 
الحرام والموكل له سحتاً ؛ قال الله تعالى : ٠‏ إن الذين يأكلون أموال اليتاى 
ظلماً إنما بأكلون ف بطونهم نارأ وسيصلون سعيرا » . 

وأمره أن يشارف أنمة المساجد والقومة علبا » واللخطباء مها والمؤذنين 
فها » وسائر المتصرفين فى مصالحها » مشارفة لا يدخل معها خلل فى شىء 
يزم مثله » من تطهير ساحتها وأفنتا » والاستيدال ما تبذل من حصرها ى 
أحيامها ؛ وعمارتما بالمصابيح قى أوقاتبا » والإنذار بالصلوات فق ساعائها » 
وإقامتها لأوقاتها » وتوفيتبا حق ركوعها وسجودها ؛ مع المحافظة على رسومها 
وحدودها » من غير اخراع ولا اختلاع لشىء منبا : « إن الصلاة كانت 
على المؤمنن كتاباً موقوتاً » . 

وأمره أن يرعى دار الضرب وعيار الذهب والفضة »© بثقات يحتاطون 
علهما من كل لبس » ولا يمكنون المتصرفين فيما من سبب يدخخل على 
المعاملين مهما شيئاً من الوكس ؛ إذ كان بالعين والورق تتناول الرباع والضياع 
والمتاع » ويبتاع الرقيق ؛ وتنعقد المناكح ونتقاضى الحقوق ؛ فدخول الغش 
والدخل فما هذه سبيله جرحة للدين » وضرر على المسلمين » يتيرأ إلى الله 
منهما أمير المومنين . 

وأمره أن يستعين على أعمال الأمصار التى لايمكنه أن يشاهدها » بأفضل 
وأعلم وأرشد وأعمد من تمكنه الاستعانة به على ما طوقه أمير المامندن ى 
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استعاله . قال الله عز وجل : ١‏ إنا عرضنا الأمائة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملاها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » . 
هذا ما عهد أمير المومنن فأوف بعهده © تبتد مبديه » وترشد برشده »؛ 
رعذ أوك إثرة أنرها الى تاضرها ؛ وحاسب نفسلك قبل حسامها ؛ ولاتدع 
من عاجل النظر لها أن تنظر لمآمها : ؛ يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسها 
وتوق كل نفس ما حملت وهم لا يظلمون » . 
وكتب فى يوم الآحد لسبع ليالى بقين من صفر سنة 84 . 


00 د 7 


نص خطاب الحاكم بأمر الله الى الحسين بن النمان قاضى القضاة » كتبه إليه فى سنة 51م هع 

لما كثر الْز اع بينه وبين عبد العزيز بن النمان قامى القاهرة . منقول عن اتعاظ الحنفاء (المخطوط) 
لوحة باه 1. 

بعد البسملة : « يا حسين » أحسن الله عليك . اتصل بنا ما جرى من 
شناعات العوام » ومن لا خير فيه وإرهاصبم » فأنكرنا أن جرى مثله فيمن 
يحل محلك من خخدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا وثقتنا » ونحن نتقدم مما يزيل 
ذلك » ولم نجعل لأحد غيرك نظراً فى ثىء من القضايا و الحكم » ولا فى 
شىء ما استخدمتك فيه ؛ ولا مكاتبة أحد من خلفائك بالحضرة وغيرها ع 
وساير النواحى » ولا أن نكاتب أحداً منبم غدرك؛ومن يسمى غيرك بالقضاء » 
فذلك على المجاز فى الافظ لاعلى الحقيقة :وقد منعنا غرك أن يسجل ق شىء: 
فتتقدم الى جميع الشهود والعدول بأن لا يشبدوا فى سجل لأحد سواك » وإن 
تشاجر -خصمان » فدعى أحدها إليك » ودعى اللآخر إن غيرك » كان الداعى 
الى غيرك عليه الرجوع إليك طابعاً أو مكرهآ . فأجر على ما أنت عليه من 
تنفيذ القضايا والأحكام » مستعيناً بالله عز وجل » ثم بنا ؛ ولك من جميل رأينا 
ما يسعدك فى الدنيا والآخرة » وقد أذنا لك فى مكاتبة جميع من يكاتب القاضى 
بقاضى القضاة كما جعلناك » وتكاتب من يكاتبه بذلك » وتكتب به فى 
سجلاتك ؛ فاعم ذلك » وأشهر أمرنا جميع ما يقتضيه هذا التوقيع لمثل 
ولا يتتجاوز . وفقك الله لرضاه ورضانا » وأيدك على ذلك » وأعانك عليه 
إن شاء الله تعالى » وصلى الله على سيدنا محمد وآ له » وسلم تسلها » . 
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4 
نص السجل الذى أصدره الحأ ك بأمر اله عقب مقتل برجوان 


وذلك فى 707 ربيع الثايسئة .وم ه » منقول عن كتاب ٠‏ اتعاظ المنفاء » ( مخطوط 
استائبول ) لوحة ؛هوب ووها. 

١‏ من عبد الله ووليه المنصور أنى على اللحاكم بالل أمير المئمنين » الى سائر 
من شبد الصلاة الجامعة ى مساجد القاهرة المعزية ومصر والجزيرة » سلام 
عليم معاشر المسلمين المصلين فى يومنا هذا فى الجوامع : وساير الناس كافة 
أجمعين . فإن أمير المؤمنين يحمد ليم الله الى لا إله إلا هو ؛ ويسأله إذ يصى 
على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين » وكل أهل البيت الطاهرين 
أما ايه فا جمدت« الل قال » وقوله البق المببن و لوكان فهماآمة إلا ال 
لفسدتا ؛فسبحان الله رب العرشعما يصفون لا يسثلعما يفعل وهم يسئلون ؛. 
مده أمير المؤمندن على ما أعطاه من خلافته » وجعل إليه فيها دون بريته 

من الضبط والقبضص ؛ والإبرام والنقض . معاشر الناس » إن برجوان كان 
د فى بدالا اريسي ادر المؤمنين حيناً » فاستخدمه كنا يشاء فها يشاء 
وفعل به ماشاء » كا سبق فى العلوم » وجاز عليه فى امحتوم » طالباً منه عز 
وجل » ١‏ ولو بسط الله الرزق لعباده » لبغوا فى الأرض » ولكن ينزله 
بقدر ما يشاء إنه يعباده خبير بصير ) . ولقدكان أمير المؤمنين ملكه ؛ فل] أساء 
اسه انق لتر له الله تعالى :إوثله! النقونا النشمنا مي . وقوله عز وجل : 
و إن الإنسان ليطغى أن رآه استخنى » » فحظره أمير المومنين واصبا إليه 
ونزعه ما كان فيه » ونمت مشيئة الله عز وجل » ونفذ قضاؤه وتقديره فيه . 
وكان ذلك فى الكتاب مسطورا . فأقبلوا معاشر التجار والرعية » على معايشكم» 
واشتغلوا بأشغالكم » فهو أعود انام » ولا تطغوا فى أمر أنفسكم 2 
فلأمير الموؤمنين الرأى فيه وفيكم » فمن كانت له منكم مطالبة أو حاجة > 
فليدعى إلى أمر المؤمنين مبا » فإنه مباشر ذلك لكم بنفسه » وبابه مفتوح بينكم 
10 . وأتم رعايا 

أمير الموامن الممئحة لما باب عدله » وإحسانه وفضاه » والله يويده فم| يريده 
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ويعتمده من الخير ؛ لن أطاعة من الأنام » والحماية ة لحمى الإسلام » عليه 
توكلت وإليه أنيب إراجادم رم ورك الاو كانه . وكتب يوم الجمعة 
لثللاث يقن “من شهر ربيع الاخر سنة تسعين وكلهاثة وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الطيبين الأخيار » وسام تسليا 0( 


6 


وقفية الما كم بأمى الله على الجامع الأزهى ودار المكمة 


وهو نص مسجل الوقف الذى وقف بمقتضاه الحاكم بأمر الله بعض أملاكه بمسر والقاهرة 
على الجامع الأزهر ودار الحكة ويعشن المساجد الأخرى 7 منقول عن 'كثاب الخطط للمقريزى 
( الطبعة الأهلية ) يج ؛ ص 49 ١ه‏ 
هذا كتاب أشهد قاضى القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارى على جميع 
م نسب إليه مما 0 ووصف فيه م٠١‏ ن حضر 0 ( ف مجلس حكّه 
وقضائه بفسطاط مصرق شور رمضان سرمة أرنسانة 2 أشودهم وهويومئذ قاضى 
عبد الله ووليه المنصور أنى على الحا كم بأمر الله أمير المئمنين بن الإمام العريز 
بالله صاوات الله علمهما » على القاهرة المعرر 4 #رنسن بن والخر من 
حر سهما الله وأجناد الام واأر 0 والر حبة وتواحى المغرب وسائر أعمالمن 
عمحضر 
رجل متكل ؛ أنه حت عنده معرفة المواضع الكاملة والحصص الشائعة 
الى يذكر جميع ذلث ويحدد هذا الككتاب » وأئها كانت من أملاك الحاكم إلى 
أن محبسها على 2 الأزهر بالقاهرة الهروسة ( والجامع براشدة 4 والجامع 
بالمقس » اللذين أمر بإنشائهما وتأسيس بنائهما » وعللى دار اللبكة بالقاهرة 
الحروسة » مشاعاً جميع ذلك غير مسوم ؛ ومنها ما عض جاب بالمقس على 
شرائط يجرى ذكرها ؛ من ذلك ما تصدق به على الجامع الأزهر بالقاهرة 
أخروسة والجامع براشدة ودار اللحكة بالقاهرة اللهروسة » جميع الدار المعروفة 
بدار الحرق الخديدة » الذى كله بفسطاط مصر » ومن ذلك ما تصدق به على 
جامع المقس جميع أر بعة الحوانيت والمنازل الثى علوها وانزنن الذى ذلك 
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وما فتحه الله و بشتسحه لأمر المؤمنين 2 من يلاد الشرق والغرب 


3000 


كله بفسطاط مصر بالراية » قى جانب الغرب من الدار المعروفة كانت بدار 
الحرق . وهاتان الداران المعروفتان بدار الخرق فى الموضع المعروف بحام 
الفار » ومن ذلك جميع الحصص الشائعة من أربعة الحوائيت المتلاصقة الى 
بفسطاط مصر بالراية أيضاً بالموضع المعروف بحمام الفار » وتعرف هذه 
الحوانيت بخصص القيسى » بحدود ذلك كله وأرضه وبنائه وسفله وعلوه 
وغرفه ومرتفقاته وحوانيته وساحاته وطرقه وممراته ومجارى مياهه وكل حق 
هو له داخل فيه وخارج عنه ؛ وجعل ذلك كله صدقة موقوفة محر مة تحيسة 
بتة بتلة لا يجوز بيعها ولا هبنها ولا تمليكها » باقية على شروطها جارية على 
سبلها المعروفة فى هذا الكتاب »لايوهنها تقادم السنين ولا تغير بحدوث حدث » 
ولا يستئنى فها ولا يتأول ولا يستفتى بتجدد تحبيسها مدى الأوقات » وتستمر 
شروطها على انختلاف الخالات » حتى يرث الله الأرض والسموات » على 
أن يوئجر ذلك فى كل عصر من ينتبى إليه ولايتها ويرجع إليه أمرها ؛ 
بعد مراقبة الله واجتلاب ما يوفر منفعها » من إشبارها عند ذوى الرغبة ىق 
إجارة أمثاها : فيبتدأ من ذلك بعارة ذلك على حسب المصلحة وبقاء العين 
ا سي سر اه 
ستين سهماً : من ذللك الجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة المذ كور ق هذا 
الإشباد اللحمس والمّن ونصف السدس ونصف النسع » يصرف ذلك فها فيه 
عمارة له ومصلحة وهو من الععن المعزى الوازن ألف ديئار واحدة وسبعة 
وستون ديناراً ونصف ديار ومن دينار » من ذلك للخطيب بهذا اللتامع 
أربعة وثمانون ديناراً : ومن ذلك لمن ألف ذراع حصر عبدانية تكون عدة 
له بحيث لا ينقطع من حصره عند الحاجة إلى ذلك » ومن ذلك نعن ثلاثة 
ب عوك حو تر الخو ا فى كل سنة عند اللحاجة 
إلا مائة دينار واحدة وتمانية دنائئر » ومن ذلك لعن ثلاثة قناطير زجاج 
وفراخها اثنا عشر ديناراً ونصف وربع دينار » ومن ذلك لمن عود هندى 
البخور فى شبر رمضان وأيام الجمع مع تمن الكدلوق والمسك وأجرة الصانع 
خسة عشر ديناراً » ومن ذلك لنصف قنطار ثم 000 
ذلك لكنس هذا اللخامع ونقل التراب وخياطة الحصر وتمن الحيط وأجرة 
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الخياطة خمسة دنائير » وهن ذلك لعن مشاقة لسرج القناديل عن خمسة وعشرين 
رطلا بالرطل الفلفلى دينار واحد » ومن ذلك لعن فحم للبخور عن قنطار 
واحد بالفلفل نصف دينار » ومن ذلك لعن أردبين ملحا للقناديل ربع 
دينار » ومن ذلك ما قدر لموئنة الناس والسلاسل والتنائير والقباب التى فوق 
سطح الجامع أربعة وعشرون ديناراً » ومن ذلك لعن سلب ليف وأربعة أحبل 
وست دلاء أدم نصف دينار » ومن ذلك لعن قنطارين خحرقاً لمسح القناديل 
نصف دينار » ومن ذلك لمن عشر قفاف الخدمة وعشرة أرطال قنب لتعليق 
القناديل ولعن مائتى مكنسة لكنس هذا الخامع ديئار واحد وريع دينار ؛ 
ومن ذلك لعن أزيار فخار تنصب على المصنع ويصب فها الماء مع أجرة 
حملها ثلاثة دنائئر » ومن ذللك لقُن زيت وقود هذا الحامع راتب السنة ألف 
رطل ومائتا رطل مع أجرة الحمل سبعة وثلاثون ديناراً ونصف » ومن ذلك 
لأرزاق المصلين يعنى الأنمة وهم ثلائة وأربعة قومة وخحخسة عشرة مؤؤاذنا 
خسواثة دينار وستة وخسون ديناراً ونصف » منها للمصلين ولكل رجل منهم 
ديئاران وثلثا دينار فى كل شهر من شهور السنة » والمذنون والقومة لكل 
رجل منهم ديناران فى كل شهر ؛ ومن ذلك المشرف على هذا ابلنامع فى كل 
ستة أربعة وعشرون ديئازاً » ومن دلك لكنس المصنع بهذا التامع ونقل 
ما خرج منه من الطين والوسخ دينار واحد » ومن ذلك للرمة ما يحتاج إليه 
فى هذا الجامع فى سطحه وأترابه وحياطته وغير ذلك مما قدر لكل سنة 
ستون ديئاراً » ومن ذلك من مائة وتمانين حمل تبن ونصض حمل جارية لعلف 
رأمى بقر للمصنع الذى لهذا الخامع ثمانية دنائئر ونصف وثلث دينار » ومن 
ذلك التين لزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنائير » ومن ذلك 'عن فدانين 
قرط لتربيع رأسى البقر الملكورين فى السنة سبعة دنانير » ومن ذلك لأجرة 
متولى العلف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما يبجرى مجرى ذلك خمسة 
عشر ديناراً ونصف » ومن ذلك لأجرة قم الميضأة إن عملت بهذا التامع 
اثنا عشر ديئاراً .. و إلى هذا انقضى حديث اللخامع الأزهر وأخد فى ذكر 
جامع راشدة ودار العلمى وجامع المفمن مذ كن أن تنانير الفضة ثلاثة تنانير 
وتسعة وثلاثين قنديلا فضة » فللجامع الأزهر تنوران وسبعة وعشرون 


اوماد 


قنديلا » ومنها لجامع راشدة تنور وائنا عشر قنديلا » وشرط أن تعلق فى شهر 
رمضان وتعاد إلى مكان جرت عادتها أن تحفظ به » وشرط شروطاً كشرة 
الأوقاف منها أنه إذا فضل شىء اجتمع يشترى به ملك فإن عاز شيا 
واستهدم ولم يف الريع بعارته بيع وعمر به » وأشياء كثيرة ؛ وحبس فيه 
أيضاً عدة آدر وقياسر لا فائدة من ذكرها فإنها مما خربت يمصر . 


5 
مسجل بإقامة داعى النغاة والدعوة للدولة والشابمة لما 


راهن نص هيد السجلات ( المراسم ) الفاطمية » ,الى كانت تصدر بتقليد داعى الدعاة 
منصبه » وشر سم مهامه ووسائله ف بث الدعوة » منقول عن كتاب صبح الأعثى ج ٠١‏ 
ص #“* 4" 
الحمد لله خالق ما وقع نحت القياس والحواس » والمتعالى عن أن تدركه 
البصائر بالاستدلال والأبصار بالإيناس» الذى اختار الإسلام فأظهره وعظمه » 
واستخلص الإبمان فأعزه وأكرمه ؛ وأوجب ببما الحجة على الخلائق ؛ 
وهداهم بأنوارهما إلى أقصر الطرائق 6 وخاطيها اوناك الراشدين شموس 
الحقائق ؛ الذين نصبهم ى أرضه أعلاماً » وجعلهم بين عباده حكاما ؛ 
فقال تعالى : « وجعلناهم أئمة مهدون بأمرنا وأوحينا الهم فعل ارات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لَنا عابدين » . 
يجمه أمير المؤمنين أن اصطفاه لخلافته وخصه بلطائف حكته » وأقامه 
دليلا على مناهج هدايته » وداعياً إلى سبيل رحمته » ويسأله الصلاة على سيدنا 
محمد ثبيه الذى ابتعثه رحمة لعالممن 2 فأو ضح معالم الدين اوضع ظواهره 
للمسلمين ؛ وأودع بواطنه لوصبه سيد الوطين > على بن أنى طالبه 
أمير المؤمنين ؛ وفوض إليه هداية المستجيبين والتأليف بين قلوب المومنين ؛ 
ففجر ينابيع الرشاد » وغور ضلالات الإلحاد » وقاتل على التأويل كا قاتل 
على الرسل » حتى أثار وأوضح السبل » وحسر تقاب البيان » وأطلع شمس 
الدرهان » .صل الله عللهما » وعلى الآئمة من ذريتهما مصابيح الأديان » وأعلام 
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الأيمان » وخلفاء الرحمن » وس عليهم ما تعاقب الملوان وترادف الحديدان . 
وإن أمير المؤْمن بما منحه الله تعالى من شرف الحكمة » وأورثه من 
منصب الإمامة والأثمة » وفوض إليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصير 
من اعتصم بحبله من المؤمندن » وتنوير بصائر من استمسلك بعروته من 
المستجيبين ‏ يعلن بإقامة الدعوة الحادية بين أو ليائه » وسبوغ ظلها على أشياعه 
وخلصائه ؛ وتغذية أفهامهم بلبانيا » وإرهاف عقولم ببيائها ؛ وتبذيب 
أفكار هم بلطائفها ٠»‏ وإنقاذهم من حيرة الشكوله بمعارفها » وتوقيفهم من 
علومها على ما يلحب للم سبل الرضوان ؛ وينضى ببم إلى روح ابئان وريعم 
الحنان ؛ والحلود السرمدى فى جوار الجواد المنان ‏ ما يزال نظره مصروفا 
إلى نوطها بنائى' فى حجرها » مغتذ بدرها سار فى نورها » عالم بسرائرها 
المدفونة » وغوامضها المكنونة ؛ موفراً على ذلك اختياره : وقاصية انتقاده ؛ 
حتى أداه الاجتهاد إليك ووقفه الارتياد عليك » فأسندها منك إلى كفئها 
وكافها » ومدرهها المرز فبها ؛ ولسانها المعرجم عن حقائقها النفية » ودقائقها 
المطوية ؛ ثقة بوئاقة دينلك » وصعة يقينك » وشهود هديك وهداك » وفضل 
سيرتك فى كل ما ولاك » ومحض إخلاصك » وقديم اختصاصك ؛ وأجراك 
على رمم هذه الخدمة فى النشريف والحملان » والتنويه ومضاعفة الإحسان . 
فتقلد ما فلدك أمير المؤمندن مستشعراً للتقوى » عادلا عن الهوى ؛ سالكاً 
سبيل الحدى ؛ فإن التقوى أحصن لكان » وأزين الزين ؛ و ادع إلى سبيل 
ربلك بالمحكنة و الموعظة الحسنة وجادم بالتى هى أحسن » فإن الله تعالى يقول : 
ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيراً كثراً » . وحض على ذلك فقال سبحانه : 
اومن أحسلن قرلا من دعا الى الله وعمل صالماً وقال إننى من المسلمين » . 
وذ العهد على كل مستجيب راغب » وشد العقد على كل منقاد ظاهر » 
من يظهر لك إخلاصه ويقينه ويصح عندك عفافه ودينه » وحضهم على الوفاء 
بما تعاهدهم عليه » فإن الله تعالى يقول : ١‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» 
ويقول جل من قائل : « إن الذين يبابعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدمهم 
فن نكث فإنما ينكث على نفسه » و ( كف ) كافة أهل اللخلاف والعناد , 
وجادلم باللطف والسداد » واقبل منهم من أقبل إليك بالطوع والانقياد , 


هةم - 


ولا تكره أحداً على «تابءتاك والدخول فى بيعتك وإن حملتك على ذلك الشفقة 
والرأفة والحنان والعاطفة ؛ فإن الله تعالى يقول أن بعثه داعياً إليه بإذنه ؛ 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وما أكثر الناس ولو حرصت ,رمنين ١‏ . 

ولاتلق الوديعة إلالفاظ الودائع » ولا تلق الحب إلا فى مزرعة لا تكدى 
على الزارع » وتوخ لغرسك أجل المغارس » وتوردهم مشارع ماء المياة 
لبن ب تونترييم كران اهلصوت ادو حرتييي' بن ظلي الذكرك والدرات:, 
إل نور البراهين والايات » واتل مجالس المدكم التى نرج إليك فى الحضرة 
عل ارون و وماك بروا انين رذ لي الور الحلافة الزاهرة 
والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة ؛ وصن أسرار الحكم | إلا عن أهلها » 
ولا تبذها إلا لمستحقها » ولا تكشف المستضعفن ما يعجزون عن محمله » 
ولا تستقل أفهامهم بتقبله ؛ و واجمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول ودل 
على اتصال المتل بالممنون » فإن الظواهر أجسام والبواطن أشباحها » والبواطن 
أنفس والظواهر أرواحها » وأنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح » ولا قوام 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح » ولو افتر قا لفسد النظام » وانتسخ الإيجاد 
بالإعدام » واقتصر من البيان على ما حرس ف النفوس صور الإيمان ويصون 
المستضعفين من الافتتان ؛ وانههم عن الام ظاهره وباطنه ؛ وكامنه وعالنه ؛ 
فإن الله تعالى يقول : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » . 

واتخذ كتاب الله مصباحا تقتبس أنواره » ودليلا تقتنى 5 ثاره ؛ واتله 
متبصراً »؛ وردده متذكراً » وتأمله متفكراً » وتدبر غوامض معائيه » وانشر 
ما طوى من الحكم فيه ؛ وتصرف مع ما حاله وحرمه » ونقضه وأبرمه ) 
فقد فصله الله وأحكمه » واجعل شرعه القويم الذى خخص به ذوى الألباب » 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب » سيا تنيع جادته » وتبلغ فى 
الاحتجاج محجته » وتمسك بظاهره وتأويله ومثله » ولا تعدل عن منبجه 
وسبله ؛ واضم نشر المؤْمنين » واجمع شمل المستجييين وأرشدهم إلى طاعة 
أمر المؤمنين ؛ وسو بينهم فق الوعظ والإرشاد » والله تعالى يقول فى بيته 
الحرا ل ا ا ع ا 
قواهم من القبول » وما يظهر لك من جودة الممصول ؛ ودر جهم بالعلم » 
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روف لفن حقه من الاحترام ولا تعدم الجاهل عندك قولا سلاماً كنا علم 
رب السلام » وتوخ رعاية المؤمنس .» وحاية المعاهدين » وميزهم من العامة 
با ميزه الله منفضل الإمان والدين » وألن لهم جانيك واحن عليهم والطف » 
وابسط لم وجهك وأقبل إلهم واعطف » فقد سمعت قول الله تعالى لسيله 
المرسلين : واخفض جناحك من اتبعك من الموؤمنين» » ولا نفسح لأحد منهم 
فق التطاول بالدين » ولا الإضرار بأحد من المعاهدين والذمين ) وميزهم 
بالتواضيع الذى هو حاية المؤمنين » وإذا ألبس عليك أمر وأشكل ؛ وصعب 
لديك مرام وأعضل » فأئهه إلى حضرة الإمامة متبعاً قول الله تعالى : « فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقوله : ١‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى 
الله واأ لرسول إن كتتم توؤمنون باله واليوم الآخخر ذلك خير وأحسن حسن تأويلا) 
ليخرج إليك من بصائر توقيفها » ومراشد تعريفها ما يقفك على مناهج 
الحقيقة » ويذهب ( بك ) فى لاحب الطريقة » واقبض ما يحمله المؤمنون 
لك من الزكاة والجزى والأخاس والقربات وما يجرى هذا المجرى » وتتقدم 
إلى كاتب الدعوة بإثبات أسماء أربابه » واحمله إلى أمير المؤمدن ليلتفع خمرجوه 
بتتقيله له ووصوله إليه » وتيرأ ذمهم عند الله منه » واستنب عنك فى أعمال 
الدعوة من شيوخ على الحكمة ومن تثق بديانته ؛ وتسكن فيه إلى وفور صناعته ؛ 
واعهد إلهم كما عهد إليك ء وخذ علهم كا أخذ علياك » واستطلق للم من 
فضل أمر الموامنين ما بعينهم على خدمته » ويحمل ثقلهم عن أهل دعوته » 
واستتخدم كاتباً ديناً أميناً موامناً بصيراً عارفاً » حقيقاً بالإطلاع على أسرار 
الحكة التى أمر الله بصيائتها وكتانها عن غير أهلها » نقياً حصيفاً لطيفاً » 
ينزهم فى مجلسك بحسب مراتهم من العم والدين والفضل . 

هذا عهد أمير المؤمنين إليك فتدبره متبصراً » وراجعه متدير ا »© ويه 
الوصايا تبدى وتسدد » وتوفق وترشد ١‏ واستعن بالله يدك بمعونته » ويدم 
حظلك من هدايته » إن شاء الله تعالى . 


"ا ب 
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السحل المعلق 
وهو نص السجل الذى زعم الدعاة الملاحدة أنه وجد معلقاً على المشاهد عقب اختفاء الحا كم 
يأمر الله وهو أول رسائل حمزة بن على حسبما ذكرنا فيما تقدم » منقول عن مجموعة خطية قديمة 
بدار الكعب محفوظة برقم بام عقائد النحل , 
نسخة السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد فى غيبة مولانا الإمام الحا كم 


بم الله الرحمن الرحم 

والعاقبة لمن تيقظ من وسن الغافلين » وانتقل عن جهل الجاهلين ‏ وأخخلص 
منه اليقين » فبادر بالتوية الى الله تعالى » والى وليه وحجته على العالمين » 
وخليفته ى أرضه وأمينه على خلقه أمير الموْمنن » واغتم الفوز مع المطهرين 
والمتقين » ولم يكذب بيوم الدين » وكان بالغيب من المسدقين به والموقنين » 
وأعتقد أن الساعة اتية بغتة لاريب فبا وأن الله لا يضيع أجر امحسندن » 
ولا عدوان إلا على الظالمين المردة الشياطين » الفسقّة المارقين » وكل حلاف 
مهن » النااكثين الباغيين المفسدين الطاغيين » أهل الحلاف وامثافقين المكذبين 
بيرم الدين » المغضوب علهم والضالين » والحمد لله حمد الشاكرين » حمداً 
لا نفاد لآخره أبد الآبدين » وصلىالله علىسيد المرسلن محمد المبعوث بالقرآن 
الى الحلق أجمعين » ومبشراً ونذيراً بأثة من “كزين هافين مهديين » كراماً 
كاتبين » شهداء على العالمين » ليبينوا للناس ماهم يه اعتلنون + عه 
يتساءلون » ويرشدو نهم الى النبأ العظم » والصراط المستقم » سلام الله السنى 
السائى علهم الى يوم الدين . أما بعد أسها الناس فقد سبق إليكم من الوعد 
والوعظ والوعيد » من ولى أمركم وإمام عصركر » وخلف أنبيائكم وحجة 
باريكم » و خليفته الشاهد عليكم بموبقانكم ؛ وجميع ما اقدر فتم فيه 0 ان 
والإنذار ما فيه بلاغ لمن مم وأطاع » واهتدى وجاهد نفسه عن الموى وأثر 
الآخرة عن الدنيا ؛ وأنتم مع ذلك فى وادى الجهالة تسبحون ؛ وفى تيه الضلالة 
تخوضون وتلعبون » حتى تلاقوا يومكم الذى كتتم به توعدون . كلا سوف 
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تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون » كلا لو تعلمون علم اليقين ؛ وقد علمتم 
معشر الكافة » أن جميع ما ورثه الله تعالى لوليه وخليفته فى أرضه » أمير الموؤمندن 
سلام الله عليه » من النعم الظاهرة والباطنة » قد خول إمام عصركم لشر يفكم 
ومشر وفكم من خاضتك وعاتي + من اهن ذلك وباطنه » على الإ كثار 
والإمكان بفضله وكرمه » حسب ما رأى سلام الله عليه ء ولم يبخل بجزيل 
عطائه » وهنا ةيه و ذلاقاها ركبا انعا لكك عاق كنية 
من الحق ع » فها ملكته أعانكم » ولم يشارككم ى شى ء من أحوال هذه الدنيا » 
نزاهة عنها ورفضاً منه لها » على مقداره ومكنته » لأمرسبق فى حككته » وهو 
سلام الله عليه أعلم به » فأصبحم وقد حزم من فضله وجزيل عطائه » مالم 
ينل مثله بشر من الماضين من أسلاف> م ؛ ولا أدرك قوة أنبأ منه أحد من 
الأمم الذين خلوا من قبلكم من المهاجرين والأنصار ؛ فى متقدم الأزمان 
والأعصار » ولم تنالوا ذلك من ولى الله باستحقاق » ولا بعمل عامل منكم 
من 3 كر دأ ايل عن قن حلتر و ولطنا كر ورف ورحجةم احبر 
لببلوكم أيكم أحسن عملا » ولتعرفوا قدر ما خصصكم به فى عصره من نعمته 
د و وإحسانه » دون من قد سلف من 

قبلكم » فاشكروا الله وليه كثيراً علىما خولكم ٠‏ ان فصبلةء ولعلى كرو 0 
وتعمُون علايرضى ويضاهى أعال الأم فين أضعافاً » حسب ما ضاعفه 
لكم ولى الله فى عصره » من نعمه الظاهرة الجليلة ؛ من القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة» وا لخيل المسومة والأنعام الى غير ذلك من الأرزاق والإقطاع 
والضياع وغيره من أغراض الدنيا » على اختلاف أصناف إحسانه » ورق 
خاصدم وكمم الى الدرجات العالية » والرتب السامية » لتقفوا مسالك 
أولى الألباب؛ وأمركم وشرفكي بأحسن الألقاب »وجولكم فى الأرض مشرقاً 
ومغربا » وسهلا وجبلا » وبر وبحرا ؛ فأنتم ملوكها وسلاطينها وجباة أمو الها 
تفك لكي بمادة ولى الله الرقاب »وتنقاد إليك كم الوفود والأحزاب »وإن تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها » فعشتم فى فضل أمير 0 “سلام الله عليه » رغداً بغير 
تمل ؛ وترجون بعد ذلك حسن مآب . ومن نعمه الباطنةعليكم : » مسكك, فى ظاهر 
أمركم بعوالاته » تعتزون يمعانى دنياتكم وترجون ما نجاتكم والفوز ف آخرتكم 6 


مالقواه 


فك عنون على الله وعلى وليه باعانكم ظ بل الله ممنعليكم إذ هداكي الىالإبمان 08 
فأنتم متظاهرون بالطاعة متمسكون بالمعصية ؛ ولو استقمتم على الطر يقة الوسطى. 
لا سقيئم ماء غدقاً . ثم من نعمه الباطنة عليكم أحياوه لسن الإسلام والإيمان 
التى هى الدين عند الله » وبه شرفم وطهرثم ف عصره على جميع المذاهب 
والأديان » وميزتم من عبدة الأوثان » وأبا:بم عنكم بالذلة والحرمان ؛ وهدم 
كنائسهم ومعالم أديانهم ؛ وقد كانت قدمة من قدم الأزمان » وانقادت الذمة 
إلبكم طوعاً وكرماً ) فدخلوا فى دين الله أفواجاً ؛ وبنى الجوامع وشيدها » 
وعمر المساجد وزنحرفها » وأقام الصلوة فى أوقاتها » والزكوة فى حقها 
وواجباتما » وأقام الحج والحهاد وعمر بيت الله الحرام » وأقام دعاتم 
الإسلام ؛ وفتح ببوت أمواله » وأنفق فى سبيله » وخفر الحاج يعساكره ؛ 
وحفر الأبار وآمن السبيل والأقطار » وعمر السقايات » وأخرج على الكافة 
السدقات وسير العورات . وترك الظلمات » ورفع عن خاصتكم وعامتكم 
الرسوم والواجبات التى سجعلها الله تعالى عليكم من المفترضات » وقمم الأرض 
على الكافة شيراً شيراً ؛ وداو لا بين الناس حيناً ودهرا » وفتح لكم أبواب 
دعوته وأيلم بما خصه الله من حكمته لبديك مها إلى رحمته ويحذكم على طاعته ‏ 
وطاعة رسوله وأوليائه عليهم السلام » لتبلغوا مبالغ الصالحين ؛ فشيتم العلم 
والحكمة وكف رم الفضل والنعمة» وتبذثم ذلك وراء ظهورك » وآثرثم عليه 
الدنيا كا آ ثروها قبلكم بنو إسرائيل » فى قصة مومى عليه السلام » فلم يجبرم 
ولى الله عليه السلام » وغلق باب دعوته » وأظهر لكر الحكمة » وفتح لكم 
خارج قصره دار على » حوت من جميع علوم الدين وآدابه » وفقه الكتاب » 
ى الخلال والحرام » والقضايا والأحكام » ثما هو فى صحف الأولين وصصفن 
إبر اهم وموسى صل الله علمهم أجمعين ؛ وأمدك بالأوراق والأرزاق والحبر 
والأقلام لتدركوا بذلك ما تخطون به وتستبصرون » وبه من امهل تفوزون »؛ 
وقد كنتم من قبل ذلك فى طلب بعضه تجهدون » فرفضتموه وقصرم ؛ وعن 
جميعه أعرضتم إعراض المضلين » ولم يزيدم ذلك إلافرارا ؛ ومال بكم ال حوى 
إلى المو بقات » ومكتتم من اكتساب السيئات » ونقضتم العام وأظهرم الجهل ؛ 
وكثر بغيكم ومرحكر على الأرض » حتى كان ها أن تضج إلى الله تعالى فيكم 
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من كثرة جورم ومرحكم علبها » وو الله سلام الله عليه » مكافح لها فيكم 
رعاذاك سمح وك عاتن ادر والجهل عامتكم » فها ازددتم 
إلا طغياناً وعصياناً واختلافآً ؛ تنناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » 
وعدو الله وعدو أمير المومنين » قد قصر عن الفساد يده مخافة من سطوات 
وى الله ورضى منه بامنالمة والمهادئة + تحتى لبس لأمير الموؤمنين سلام الله عليه 
عدواً يجاهده ولا ضداً يعانده » والكل من هيبته خخايف وجل » وأنتم معشر 
الخاص والعام بحضرته » تضمكر دولته » وتشملكم ولايته وتلزمكم طاعته » 
والعريع نا تتدم اذ كر ابن مطاوتك متتخادقن ستنائدين شر احنان ٠‏ ماهد 
بعضكم بعض كالروم الور عكرأة على الله بغير محافة منه ولا ترقب » 
ولا ينبيكي عن سفك الدماء وهتك الحريم دين من الله » ولا وقاراً من من أمامكم 
ولا يقينآ ». قد غلب عليكم امهل فان ترجوا لله وقاراً » ولن تقولوا ان 
إمام عصرك واحد » وان الإسلام والإيمان قد شملكي » وجمعكى نحت طاعة 
الله وطاعة رسوله » ووليه أمير المومنين سلام الله عليه » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . فأى نازلة هى أكير منها وأين شمانة للعدو ؛ ويلكم أعظم من مثلها . 
لقد أصبتم أمها الناس فى أنفسكم وأديانكم ؛ وأصيب فيكم أمير المؤمنين سلام 
الله عليه » فلا حول ولا قوة إلا بالله العا لى العظم ؛ أفأمنتم أب الغافلون أن 
يصيبكم ما أصاب من كان قبلكم من أصعاب الأيكة وقوم تبع ؛ ألم تسمعوا 
قول الله تعالى : ألم تركيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العاد » الذين طغوا 
فى البلاد » فأكتروا فها الفساد » فصب علبم ربك صوت عذاب » إن ربك 
لبالمرصاد ؛ وقوله تعالى : ألم نهلك الأولين » ثم نتبعهم الآخرين » كذلك 
نفعل با مجرمين . ومثل هذا كثير فى كتاب الله عز وجل » مما أصاب أهل 
ا ل ل ا 

تيز الوأمد نيالم 1ل جا عن عق مر افا لكان أجتبناء' ولذلك خوج 

من أوساطكم » قال الله ذو الجلال والإاكرا م » وما كان الله يعذبهم وأنت 
فهم ؛ وعلامة سعخط ول الله تعاللى » تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . 

ادل كيت اوقا » غلق باب دعوته » ورفع مجالس حكمته » ولقل 
جميع دواوين أوليائه وعبيده من قصره © ومنعه عن الكافة سلامه » وقد 
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كان مخرج إلهم من حضرته » ومنعه لم عن عن الجلوس على مصاطب سقائف 
حرهه © وامتناعه عن الصلاة بم فى الأعياد وى شهر رمضان » ومنعه 
المؤذنين أن يسلموا عليه وقت الأذان » ولا يذكرونه » ومنعه جميع الناس 
أن يقولوا مولانا » ولا يقبلوا له الراب ؛ وذلك مفترض له على جميع أهل 
طاعته » وإنباؤه جميعهم عن الترجل له من ظهور الدواب » ثم لباسه الصوف 
على أصنافه وألوانه » وركوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه 
حسب العادة فى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره » وأشياء 
كبر #اشقيتا قل العالزوه عن جع ذلك ىق برة ساهو + استكوة عليوم 
الشيطان » فانساهم ذكر الله » أولك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان 
هم الحاسرون . فقد ترك ولى الله أمير المؤمنين سلام الله عليه اللحلق أجمعين 
سلرى 6 مخوضون وبلعبون فى التبه والعمى » الذى ثروه على الهدى » كما 
ترك موسى قومه حتى آن الحلاك أن مج علهم وهم لا يعلمون » وخرج 
عنهم و وهم فى شك منه مختلفون » مذبذبون بين ذلك » لا إلى الحق يطبعوث ؛ 
ولا إلى ولى الله يرجعون » قال الله تعالى » ولو ردوه إلى الله والرسول » 
وأولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ أمما الناس كلام الله أوعظ 
رامد وي مه رفطات زه | لومظة مرو انر وخا إل عبر اه ااي 
وعفو وليه أمير المؤمئين سلام الله عليه » أعظم منكم . فبالنسيان تكون 
الغفلة » وبالغفلة تكون الفتنة » وبالفتنة تكون اللكة ؛ وقد قال الله تبارك 
وتعالى » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لم 
الرسول » لوجدوا الله غنوراً رحما . وقال عز من قائل » إلا من تاب 
وامق وعتل و ا ال 1 
وتعالى » فإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعالى . 
فالبدار البدار معشر الناس أن وقفتم على براح من الأرض يكون أول طريق 
ل ل ل 
فها بأنفسك وأولادم » وطهروا قلوبكم وأخلصوا نياتكي لله رب العالمين ؛ 
ل ل سبالمل القع لك ولا 
لكم ؛ وأن يرحمكم بعودة وليه إلب> كم ويعطف بقلبه عليكم » فهو رحة عليكم 
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وعلى جميع خلقه » يما قالى الله تبارك وتعالى لرسوله صل الله عليه وعلى آله » 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمن ؛ فالحذار الخذار أن يقفو أحد منكم لأمير الموؤمنين 
سلام الله عليه أثرا ؛ ولا تكشفوا له خيرا » ولا تترحوا فى أول طريق 
بتوسل جميعكم » كذلك أمراوئنا ؛ فإذا أطلت عليكم الرحمة » خرج ولى الله 
أمامكم باختياره راضياً عنكم » ظاهراً فى أوساطكم » فواظبوا على ذلك ليلا 
ونباراً قبل أن نحق الحاقة وتقرع القارعة ويغلق باب الرحمة » وتحل بأهل 
الحلاف والعناد الثقمة » وقد أعذر من أنذر » ونصح من قبلكم نفسه 
وخذر ؛ والخطات لأولى الآلباب منكم » والتعيين علهم والمشيئة لله تبارك 
وتعالى » والتوفيق به والسلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى 
وسدق بكلات ربه الحستى . وكتب مولى دولة أمير المؤمنين سلام الله عليه 
فى شهر ذى القعدة سنة إحدى عشر وأربع ماية . وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وخام النبيين وسلٍ على 1 له الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
تحتفظ أصعاب العمل «بذه الموعظة من المتقين » ولا بمنع أحد من نسخها 
وقراءتها » نفع الله من وفق للعمل بما فها من طاعة الله وطاعة وليه أمير المؤمنين 
سلام الله عليه » حرام حرام علىمن لا ينسخها ويقرأها على التوابين ف جامع 
أسفل » وحرام حرام على من قدر على نسخها وقصر واللحمد لله وحده . 
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وهو نص العهد الذى وضسعه حمزة بن على ليؤخذ عل الداخلين فى دعوته » ولا يزال يوخذ 
البرم على الدروز الذين ينعظمون فى سلك « العقلاه » . منقول عن الجموعة الخطية الب أشرنا إلمبا 

توكلت على مولانا الخاكم الأحد » الفرد الصمد » المزه عن الأزواج 
والعدد ؛ أقر فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه » وأشهد به على روحه » 
فى صحة من عقله وبدنه » وجواز أمره طائعاً غير مكره ولا مجر » أنه قد 
تيرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات » كلها على أصناف 
اختلافاتها » وأنه لايعرف شيئاً غير طاعة مولانا الحا جل ذكره » والطاعة 
هى العبادة » وأنه لا يشرك فى عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر » وأنه 
قد سل روح وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره » 
ورضى مجميع أحكامه له وعليه » غير معترض ولا منكر لثبىء من أفعاله 
ساءه ذلك أم سره » ومتى رجع عن دين مولانا الحا كم جل ذكره الذى 
كتبه على نفسه » وأشهد به على روحه » أو أشار به الى غيره » أو خالف 
شيا من أوامره »كان بريا من البارى المعبود » واحّرم الإفادة من جميع 
الحدود » واستحق العقوبة من البار العلى جل ذكره ؛ ومن أقر أن ليس 
له فى السها إله معبود » ولا فى الأرض إمام موجود » إلا مولانا الحاكم جل 
ذكره كان من الموحدين » الفايزين . وكتب فى شبر كذا وكذا من سئة كذا 
وكذا من سنين عبد مولانا جل ذكره » وماوكه حمزة ابن على ابن أحمد هادى 
المستجييين المنتقم من المشركين والمرتدين » سيف مولانا جل ذكره وشدة 


سلطانه واحلرة . 


“كنت الصادر 


نورد فا بلى » أهم المصادر التى رجعنا إليها أو استشرناها فى البحث 

والتحقيق من شرقية وغربية : 
١-المصادر‏ العربية 

كتاب ولاة مصر وقضاتها لأنى عمر الكندى ( المطبوع بعناية المستشرق 
جست ). 

خطط المقريزى أو كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخحطط والآثار 
( الطبعة الأهلية ) , 

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الخلفاء للمقريزى ( النسخة الخطية الكاملة 
امحفوظة ممكتبة سراى أحمد الثالث باستائبول . والنسخة المطبوعة بعناية الدكتور 
حمال الدين الشيال ١‏ القاهرة ١95/‏ ) ) . 

الإشارة الى من نال الوزارة لابن منجب الصارق . 

عيون المعارف وفنون أخبار الحلائف لأنى عبد الله القضاعى ( نسخة 
دار الكتب الحطية رقم ١9‏ تاريخ ) . 

أخبار الدول المنقطعة للوزير حمال الدين أنى اسن بن على بن كمال الدين 
الخزرجى المصرى » ويوجد منه بدار الكتب مجلد فتوغراق محفوظ برقم 
تاريخ . 

مرآة الزمان ى تاريخ الأعيان لشمس الدين أى المظفر يوسف بن 
قزأوغلى المعروف بسبط بن الجوزى ء الجزء الحادى عشر : ضمن نسخة 
دار الكتب المصورة » ويوجد منها سبعة عشر مجلداً تحفظ برقم 50١‏ تاريخ , 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير و الأعلام للذههى » نسخة دار الكتب 
اللترعزائي اعقواظه برق 41 تاريخ ( مجلدات 5١‏ و "58 و4؟). 

تاريخ بحبى بن سعيد الأنطاكى » المذيل به على كتاب نم اللجوهر المعروف 
بتاريخ سعيد بن بطريق ( طبع الاباء البسوعيين ) . 
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كتاب سير الآباء البطاركة لساويرس بن المقفع أسقف الأشو نن ؛وملحقه 
المسمى و سير البيعة المقدسة » نقلته دار الكتب المصرية عن نسخة مكتبة 
بارس وعحفظ مب بدتم "6 جه 

كتاب الديارات لأنى الحسن على الشابشتى ( طبع بغداد )١98١‏ . 

تاربخ أنى هلال الصالى ( القطعة النى نشرت منه ضمن كتاب نجارب 
الأمم لابن مسكويه ) . 

تاريخ ابن الراهب ( طبع الآباء البسرعيين ) . 

مختصر تاريخ الدول لابن العرى ( طبع الآباء اليسوعيين ) . 

تاريخ المكين ابن العميد المسمى « بتاريخ المسلمين ؛ ( طبع ليسدن 
سنة ه1١١‏ ). 1 

تاربخ الأديار والكنائس المعروف « بتاربخ أبى صالح الأرمنى ؛ ( طبعة 
اكسفورد 2١0)‏ , 

تاريخ ابن الأثر ( الطبعة الأهلية ) . 

امختصر ى أخبار البشر لأنى الفدا . 

كثات العر وديوان لمبتدا واللمر لابن خلدون ( بولاق ). 

مقاتل الطالبيين لأنبى الفرج الأصفهانى . 

وفيات الأعبان لابن خلكان ( بولاق ) . 

تاريخ القفطى المسمى أخبار العلماء بأخبار الحكماء . 

نباية الأرب للتويرى ( نسخة دار الكتب النتوغرافية رتم 049 
معارف عامة ) المجلدات ٠١٠‏ الى 57١‏ . 

كتاب صبح الأعشى لأنى العباس القلقشندى . 

النجوم الزاهرة ى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى ( طبعة 
دار الكتب ) . 

حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسبوطى . 


| يبدو من بعض البحوث الحديثة أن « تاريخ م أنى صالح الأرمنى » هذا » ليس إلا جزءاً‎ )١( 
من مؤلف أكبر ء وأن القسم الذى طبع منسه هو الحزء اللاص بالأديار والكنائس ق الوجه‎ 
القبل » وأن المؤلف العام المنسوب لأنى صالح ؛ هو ف الحقيقة لأبى المكارم جرجس بن مسعود‎ 
. من مث لى القرن الثالث عشر الميلادى‎ 
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كتاب الفرق بين الفرق لأنى منصور عبد القاهر البغدادى . 
الملل والنحل للشبرستانى ( على هامش كتاب الفصل لابن حزم ) . 
رسالة الرد على الباطنية للغزالى المطبوعة بعناية المستشرق جولدسهر . 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة محمد بن مالك (القاهرة )١1588‏ . 
تاريخ جبل لبنان ؛ لكلف مجهول ( مخطوط بدار الكتب رقم 15 م) ٠‏ 
ج البلدان لياقوت الجموى . 
مصر الإسلامية لمحمد عبد الله عنان . 


مصادر إسماعيلية 


راحة العقل للداعى حميد الدين الكرمانى المنشور بعناية الدكتورين محمد 
كامل حسين ومحمد مصطق حلمى ( القاهرة ١98"‏ ) . 

دعائم الإسلام وذكر الخلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضى 
ألى حنيفة النعان بن محمد الميمى ( الجزء ء الأول ) المنشور بعناية السفير آصف 
ابن على أصغر فيضى ( القاهرة 1481١‏ ) . 

شرح الأخبار فى فضايل النى اغْتار وآل المصطنى الأخيار للقاضى 
النهان المذكور نسخة مصورة بدار الكتب المصرية . 

كتاب الهمة فى آداب اتباع الآثمة للقاضى النعان المذكور » ونشر بعناية 
الدكتور محمد كامل حسين ( القاهرة ) . 

سيرة الموءيد فى الدين داعى الدعاة المنشور بعناية الدكتور محمد كامل 
حسن ( القاهرة 1949) . 

السجلات المستنصرية المنشور بعناية الدكتور عبد المنعم ماجد ( القاهرة 
15465 ). 

امجالس المستنصرية للداعى ثقة الإمام علم الإسلام » المأشور بعناية 
الدكتور كامل حسين ( القاهرة ) . 

و فىنسبالخلفاء الفاطميين » » أسماء الأئمة المستورين كما وردت ىكتاب 
أرسله المهدى عبيد الله الى ناحية المن ( قطعة مستخررجة من كتاب الفرايض 
وحدود الدين نسخة خطية ) تقديم الأستاذ حسين بن فيض الله الهمدانى . 

استتار الإمام » لأحمد بن محمد النيسابورى » رسالة نشرت بعناية 


با 52 د 


المستشرق ف . إيقانوف يمجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) فى عدد 
اديسمير سنة 1915 رص 9-894 .)1١١‏ 
سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى » رسالة نشرت بعتاية 
المستشرق المذكور بمجلة الكلية فى نفس العدد ( ص ٠١١9‏ - #"1 ) . 
الرسالة الواعظة » فى ننى دعوى ألوهية الحاكم » للداعى حميد الدين 
الكرمانى » نشرت بعناية الدكتور محمد كامل حسن فى مجلة كلية الآداب 
(عدد مايو .)١987‏ 
رسائل الدعاة السرية 
ومنبا بدار الكتب المصرية عدة جموعات مخطوطة ْ 
درم مجموعة كاملة من رسائل حمزرة بن على وحمل رتم 1" عقائد 
النحل . 
(؟) نسخة أخرى من رسائل حمزة بن على ( ناقصة ) ونحفط برقم 19 
عقائد النحل , 
(0) رسائل المقتنى وآخرين ونحفظ برقم 18 عقائد النحل . 
(4:) الرسالة الدامغة ف الرد على اللصيرى وغير ها و محفظ برقم 64 
عقائد الدحل . 
(0) مجموعة رسائل تحمل رقم ه" عقائد النحل . 
(1) مجموعة أخرى نحمل رقم ٠‏ عقائد النحل . 
(0) مجموعة رسائل أخرى تحمل رقم 5 عقائد النحل + 
؟ - المصادر الغربية 
111 عع : نع أاعنلقة نملا 
1" عل عالعتطعوع0 : لأعالعاوع نألا 
0116 وعل معضماعتاع8 علط : معطاأجلأاه66© 
عاطاع5 ١‏ تف [أسلاة8 عذل مموعع أأقعة0 دعل الأمطعذائعما5 : ععطاعءل1اه06 
١(178ناأاع‏ أضاع) 
522 قعل تزوأع !86 ها عل ؤمم<8 : نزعو5 عل عراوعناأد 
1 عل عرأوأز '! ءلاة أؤووظ : 1202 


وعم 1010016 غطا دأ أمبروط ]0 بإرماولط : عأووظ مع 1ج .]1 
٠"!‏ عل ع ألممماءروعدطظ 


لارة ةع هه 


ع نأطظ 6 اقول : لزقأمالا 
161 كلانه [ : لوط 28٠.‏ .25 8 المووعظ . /ا 


كتب أسماعيلية 


عطا كن ع5ن8 غطا علأستععضمء هه 13061 ااتقصة!] : بامموم] . 

.(1942 لعمغ0) 5لأسالة 2 

لإقطصره8) نووااتهترة! 01 ععلض نامع لعععالف عط]1 : بممهم] . 

1946(. 

(10'قوشهاناء[ة1 01 118397للا5 8) 151105أأةآ عطا 01 01840 لم : 131099 

(1936 لإوطسصروظ8) 

50 أن سة! 04 1ن لأناأو/ا قطا كه تإكقتط اياك أعأعظ : بلام2دا] . 
(1952 ,المآ رأأأم8) 


6 هه د ع 


فهرست الموضوعات 


مقدمة اه 

الكتاب الأول 

الحا كم بأمر الله 
الفصل الأول - مصر وقت الفتح الفاطمى 18 
الفصل الثائى نظرية الإمامة الشيعية 5 لق 
الفصل الثالث 2 - تسب الخلفاء الفاطميين بين لمذكرين الم 3 
الفصل الرابع المعر والعزيز . ' ا اا 
الفصل انلحامس - بداية عصر الخاكم بأمر الله . . 86 
الفصل السادس - القتل سياج الطغيان .. 1 
الفصل السابع 2 - المراسم الاجماعية والدينية ١),‏ 
الفصل الثامن 2  -‏ شخصية الحا كم ونخلاله .. 6١‏ 
الفصل التاسع 2 - الأحداثالخارجية.. ا 
الفصل العاشر رهط الدعاة . 1 
الفصل الحادى عشر - ذروة الحفاء .. 5١9‏ 
الفصل الثانى عقر - معترك الأساطبر لليف 
الفصل الثالث عشر - عصر الخلفاء . 14 

الكتاب الثاتى 

الدعوة السرية الفاطمية 

الفصل الأول - ماهية الدعوة ومذهب التأويل لعا و علقم 


الفصل الثانفى ‏ مراتئب الدعوة السرية 


لبنايا بايالا 86م اانا هه- وهه امن 


مداه[ ةس 


الفصل الثالث ‏ نشأة الدعوة وتطوراتها ‏ ... م ب لي ل 48؟ 
الفصل الرابع - النظريات والرسائل الإلحادية ... ... ... ... 144 
الفصل اللحامس_ مذه الدروز... ...ا ... مو ا اا الام 


الكتاب الثالك 


خواص العصر الفاطعى 

السياسية والاجتاعية والعقلية 
الفصل الأول - نظ الدولة الفاطمية ع الم واو ب وبا م و 0ه 
الفصل الثالى ‏ الأعياد والرسوم الفاطمية ... ... ... ... ... 44م 
الفصل الثالث ب الحركة القكرية ... .مي عي ل مب عن لله إلالم 

وثائق وسحلات فاطمية 
١‏ أمان جوهر إلى الشعب المصرى امي شو ا 
؟ ‏ كتاب المعز لدين الله إلى زعم ا مق الا مل وي اناما 
ذ سجل حا كمى بتولية قاضى القضاة ... ... ان دق 1م 
ونص كتاب الحا كم إلى الحسين بن النعهان القاضى 0 ين 
نص السجل الذى أصدره الحا كم بأمرالله عقب مقتل برجوان ايان 
ه - وقفية الحا كم بأمر الله على الجامع الأزهر ودار الحكة 0 الكل 
- سجل بإقامة داعى الدعاة والدعوة للدولة والمشايعة لها ... “اوم 
أت السجل المعلق قوف قووف ثفي قفوي قزر رقف ولف قوف مم6 الآ 
م ميثاق ولى الرمأن مي ..ء .م مي يني همع عمف مف على المإف4 
ثبت اللصادر فقع فقف قوف هوف قوف ففي ووو زفي ويه وهف هور ور. 6 43 


فهرست البإدان والأما كن 


أتروجة : 4م 

أذر نيان 3 

الإحساء : لم١‏ 

١١١ : أسبائيا‎ 

الإسكندرية . .ه99 90م 2 )4م 2 
لالاء 4ل ع 84 ؛ كلل يكم ه 
وعم 7وم عنحيم 

أسران : 45م 

٠١ : الأشمونين‎ 

أصبان : 9ه 

١1/9 : أفامية‎ 


إفريقية ١85:‏ ع١"‏ 2 64و 596 هلالا 
4ه )2 ١١‏ )2 هلا( وعم )2 امام 
م١‏ الام ١!‏ 2 ”هم 2) إلى" )؛لام 5ه 


كم ع وس« اروم 

١789 6 1١7١ : أمانيا النازبة‎ 

١/١ : أمريكا‎ 

الأندلس :م١‏ ) ٠وىء‏ كؤذمزء لاما 

ألطاكيسة : 0961٠١‏ 96م غ6 4ز» 
5 ء بالا 

الأهراز : و4 ١ه‏ غ6 8ه 

أوريا : 44؟ 6 و4ر ع .هم 

إيطاليا الفاشستية : ؟١‏ 

باب البحر : م١٠‏ 

باب التبانين : 1*؟ 

باب الزهومة : ١٠.‏ 

باب العيد : وم 

باب الفتوح : ١١٠‏ 

باب التصر : ١١6‏ 

باب الزمرد : هه؟ 

باب زويلة : مم١‏ ).4 وموم 

بالياس : ه6.؟ 6 .و#م 

البحرين : 581 ؛لام؟ ٠‏ .ى؟ 


البر ثيه » جيال : 44 
برقة : عم”# 2 لال )؛ هلا ) هلا1اء 
١614) 1١8‏ )لم١‏ غ2 خم عوم” 2 


لضن 
بركة الحب : /ا ١١‏ 
البسمان : لم؟١‏ 


بسنان سردوس : ”«#م 

بسعان قصر اللؤلرة : 5ه 

بستان المقس : م.م 

بستام : 4و١‏ 

١8٠) 44 6» ؛٠‎ : البصرة‎ 

بغداد .: وه ) كه )م5 و لاك ا مما 
بلاد الروم : ١4١41١4٠‏ 

بلبيس : 08 ؛ “لم )604و 6 5لا! 

البيت الحرام : 114 

بيت المقدس : لام الم ع كحم هما 
لا 81"( 1١‏ 

ببرواك : لالا١‏ 

تركيا الكقالبة : ١١١‏ 

تنيس : 4لا ؛ هّما) 5"!5 > 1451م 
تولس : هبام 

جامع ابن طولوت ١١١:‏ 

الجامع الأزهر : 4 9م 606ل :هلا ع 
“الم م إة » ه"|! 2 لا ١54 4| ١‏ :6 
هه ؟؛ ؟"| 2 72١954 4١54‏ 14؟) 
وه" وذ" )؛ ود" ؛ 5ف" علاأم" )2 


لدي ل لمن 
الجايم الأنرر : »٠١4‏ 5و١‏ 
جامع الحاكم : 8 1٠544154)‏ 


الجامع العتيق ( أو جابع عمرو ) : )»4٠‏ 
الم ؛ هال ١للء؛‏ لاا و1685 » 
م ل لاو كم 

جامع القرافة : مم 


55س 


جامع القير وان : 184 
جامع المقس : ه١1‏ 

جامع راشدة : 4 ؛ ١54‏ 
جب الصحراء : نبوا 
الحزريرة : ا 

١م.‎ "١ : الحيزة‎ 

١4١ : الحيشة‎ 


. 


الحجاز : وه » لام ؛ 1١‏ عملم 
الحجر الأسرد : لين 

الحرمين : ولا١‏ 2 141 707 لماع 
ان ال 

حصن شيزر :18م 

515١54185 41١88) حلب :ثلا »85م‎ 
2) 75545١86 5١5» ١١ حلران : لا‎ 
”6 

جاه : م 

حمص : ءاه غ9,ا ه892 18545852 
خراسان : ؟؛ )49 .»).ه 

خوزستان .مه 

دار الحكمة ( أو دار الملم ) : 117 © +1١4‏ 
هوو١؛‏ ؤخاء "“5؟؟ 551412 2 556" )2 
ال ل ل ري ل لاطي 


لمانا 

دار الصناعة : م 
دار الفطرة : 4م 
درب السباع : ١١١‏ 


دمشق : 9لالا )؛ 5لا ؤلا )ام 62م » 
ألم ؛ ل/الاؤ . كلم » ه86 2 ”م )2 
هخ 2 "١١5‏ "51 

دمياط : 5١١7م‏ 52”م"” 2 18م 

"1١952 #١86 ١476178: دير القصير‎ 
١4١ : دير شهرآن‎ 

دير طور سينا : ١41‏ 

١85 : الرحبة‎ 

رشيد : 45 

رضوى » جبل : ٠؛؟‏ 

رقح : 1ه 

رقادة : عم 


رمادة » قلمة : ١88‏ 

الرملة : 015١م‏ »)80+98 ١؛‏ كلا » 
١17” > 44‏ 

الرها : 7ع 

روسيا السوقيتية : ١١١‏ 

رومة : ١١4‏ ل/او” 


ألرى : 49 

١8 : الزاب‎ 

زقاق القناديل : كة» لاة؟ 
ساباط : 5م؟م 

سحلباسة : إه ؛ 4ه 


سر دوس » خايج : ١١17‏ 

سلمية : لم4 62496 .م) 9م 6 ظاه 6 
لزه علمّْه )2 شه )2 55 2 لم1 
السند : 44 556 

الشام ا ا لك ف اسن 
لخ 2 ١م‏ 2ع هن ١د(‏ ) لال ) 
لا .5لا ءع6لااء ما »؟ 4١865‏ 
+مل ء لاخ ؛ وم )2 56 2 2175758 
كدي د اس يري ف ان ف املف 
ل ال ل ال ل ل لان 
وو ف ار الر يو ل وري 2 الال ف 
لاا" ع 747 

صحراء الحب : ١١١6‏ 

صقلية : لام )»)4و)؛ هلا١1‏ 2 )1١8١‏ 
مع" 2 ليام 

صور : 5لا١!‏ ؛لالا1 85م 

الطارمة » ميدان : 4و )ه44 

)عه 

طر ابلس ( الشام ) :ا كلاء م 6 مو 
كذدعء هلا! 6ملا! ١4 ٠‏ 


عبدان : وغ 
العراق : 45 > 5١‏ 4 85( ع لام( > 
١ع‏ 36" 


عستلان : إم 5292و )كلم 
عسكر مكرم : 44 6886 وه 
عكا ب كعم 

عيذاب : 5+" )ويم 


5 


عين شمس : ١١0‏ 

غرزة : 45 

غارس : 45 6 5045٠96‏ 2 "لا 4 موه 
لس ل ف كي ا 6 ف يس 
١ل‏ يولم 

النسطاط ( أو مدينة مصر ) : 1م 6 0و 
21 #2114 2 11 2 5 
لا 2 ك*زء ١4١!‏ )م١‏ ؛ هؤل) 
الل لل ل ل الل يل ل شين 
كعم يكنم 

فلسطين : 4" "جم" 
الثيوم : ؟؟ 

القاهرة المعزية : «م. بم .هلا ؛ "باه 
كلمح ول )2 أو م( 
لي ل لل فى رشنل يض ف سيت 
ال ا ل ف ل ان 
١848‏ )2 5خ ١192‏ 2 د25 لا15 »2 
"41" ع 5ه لوو" ) الاد"” 2 5ز"اء 
ف ل ري ل رض ب الا ف ال 
لاو" و عو" تنوم 

الثرافة الكبرى : 5١8‏ 

قرطبة : م١‏ 

»(١؟/‎ 61١84 2 ١ال862١ قسطنطيئية : حم‎ 
"٠ 

قصر الذهب : "ام 

القصر الثرلى : ه٠١1٠ ١١5‏ 

التصر الفاطمى : 6م 2)ه"#ا1؛ !5 » 
ل يري ل الل ل ل 
وه" ) ه"" 2غ ووم 

قصر الاؤلرة : .هم 

قامة : 5"( ع لا" عم" ١07‏ 
قوص : “4 

القروان : مه 6 ١8١‏ 6 لاما 

كربلا : رمسم 

كانيسة أبى شئودة : ١41١‏ 

كئيسة القير المقدس ؛ راجع قامة 

الكئيسة القبطية : ١4١‏ » 9م؟ 

الكرفة: 29 » وه) “18 ؛ خم1ل١١ؤ؟‏ 


المحول : ١8‏ »؛ مهم 

المديئة : لاه © 6 

مسجد ريدان : /ا5١‏ 

مصر الإسلامية : ]١4‏ 8748617446 ») 
2 4ك يلاوم 

مصر (القطر ):18) «١+6 "١‏ ه8: 
ل ل ا ا لك رن 
كلاء لانن 2 4لا 2 إلمى 2 عم )؛ كم ») 
2 1خ" 2 “114 2 115 :ل ؛ 
ما كلا ء لخلا 4 هطملء لاملا 
ل لي ل ل ل 4 
ل ب رركن ف يتف ف مان عي 
5 7554 ا لاد" 2 1#”) 
ل ل املس ف اليش ل امرض ارين 
لير ل ل ف ا ا 
لني د بيسن ف انام 

المغرب : «١‏ 259 #614" ه4) 
8ع )أات ) لام) 5ه ؛ ّمه 6 +05 » 
“ا" 2 بالا )») قل ) هل ٠‏ 54 : ه5) 
ال لا ل ال ل ين 
لت يفي ب لت د للم امشرين 
هبس وبي 0 لمي ارصم 

امقس + و9و ١٠١8٠1١82٠‏ 

مصل العيد : ١64‏ ل اه ١‏ 

) 11١84 510615١44 7١١: المقطم‎ 
لل اي‎ 

١96١ 659 : مكة‎ 

المهدية : #” . ممع ظاه ؛ءللمهغ؛ ٠”‏ 

ميدآن بين التصرين : ه7١ ٠‏ ووم 

١1٠ 6» 141١ : النوبة‎ 

نباوند مه 

نيسابور : ه* 

اليل م 615؟"1 4 25 4ه" ») 


ووم 
المند : لاه 4لا 4 ليم 


العن : "66717 684 1655408 50) 
ولا ؛ 4لا ء هلالا 2؛ لاما ؛ اذ" ٠١‏ 
ورت را ف وكا 


فهر سك الأعلام 


إبر اهيم بن القاسم ( الرقيق ) : 55م 
إبراهم باشا المصرى : 18*# 

ابن أى الصلت : 18م 

ابن أبى على : 544 

ابن أبى نمجدة : ١١١‏ 


ابن الأثر : لإه ٠‏ ويل 
أبن الأغلب : 5ه 
ابن الحباب : 51م 


ابن الخراج الطاق : مو 

ابن الخلال ؛ بحسم 

اين الصالبى : 55١6 1٠١‏ 86 
ابن الصيرى : "51061٠5‏ 

ابن الطوير : 4421" 6 .ه" 6 (و”مه 
لدو" م لاوم 

ابن المبرى : 1١١‏ ."5 "م١‏ 

أبن العميد » المكين : 611 88م ١996‏ 
ابن العرام » محمد بن عبد الله 115 © ملام 
ابن المأمون : 218 44م و .ودع لانم 
ابن النجار : م8 

ابن الندم مع ).م6 ءلاء؛ سلا ء هلا 
ابن اليم : 1861 2 84م 

ابن بأبشاذ : 55م 

أبن بدوس : 9١؟‏ 

ابن برككات النحوى :اب 

ابن تغرى بردى » أبو امحاسن : ١١ 6 ٠١‏ 
ابن حجر » الحافظ : "4)261ه+ 8م58 2 4لا 
أبن حزم » الفيلسرف : 8ه » 4لا 

ابن خلدرون: ١ه‏ 2) ووهوعهه +)١٠ة١2ع5كم؟‏ 
ابن خلكان ؛ 1ل ع "مه إلاء ممم 
أبن دواس » الخسين : 5١4‏ »© 5(١؟)»‏ 
ف الي ل ا لش لطن 
11 


أبن رجاء النصر افى ”7 

ابن رزآم : م4 »)و4 ء)ده © إه» 
54 2 "لا ؛ ولا 

ابن زولاق دوع 7 2 وه" 2 وو””“ع 
اطي ل رامين 

ابن سبا » عبد الله بن وهب : 10و؟ 

ابن سورين»أبو منصور :610049411 لا؟ا 
أبن شكرين : ١"‏ 

ابن شداد »؛ عبد المزيز : “اه © 59 » 4لا 
ابن طولون : ؟؟ 
ابن عبدون »ء الكاق : 
لخر 

ابن عار الكتانى » الحسن : 1و كح 4و)؛ 
كل ع إلاز ء لاط ؛ ممم ) 
الا ف لال 

ابن تزأو على » شمس الدين : ١١‏ 

ابن قلاقس : 5010م 

ابن كلس » يعقوب : 7+4 8٠١62‏ 46 917» 
0 02101 ل الى ار : رشنت 
58 

أبن كيغلغ : 3٠‏ 2 88 6 78 

ابن مدرار : 4ه 

أبن مسكين : ١1١8‏ 

أبن مهذب : 4م 

2586254144 554 
ابن هافى“ :م١7‏ 2 ١م‏ 

ابن يرئس » عل : 1805 1046م 

أبو بكر » الخليفة : 48 456( 6 .وم 
أبو بكر الباقلاتى : ١ه‏ 2 4م26 5ه2» 4ه 
أبو بكر الحداد : ىم 

أبو جعفر الحبال : ١94‏ ا 

أبو جعفر المسيى : ول 

أبو جعفر الكليثى : 90» 


»ا١1١4‎ ©» ١١# 


ا بن ناذا سس : 


-41١68ب‎ 


أبو جعفر التداس : أم 

أبو حامد الاسفرايى : ١ه‏ » ١88‏ 
أبر الحسن بن عل المثرك : ١87‏ 

أبو الحسين بن الأسرد : ١54 2 ١88‏ 
أبو الحسين التدورى : وه © ١48‏ 
أبو اللطاب ( محمد بن أى زيئب ) : 49 
أبر بكر الطرطوثى : 548 

أبو حامد الأنطاكى ( الرتعمق ) : 84م 
أبر ركوة : 18564118 س.وا 
أبو شاكر الديصانى : ٠٠١‏ 

أبو صالح الأرمنى : 86.061١‏ 

أبو طاهر السلى : 55م ؛ دم 

أبو الطاهر » سليمان : ١94٠‏ 

أبو عبد الل الشيعى : 35 » لااد 2 ه4؛ » 
60 6 لام؟ 

أبو عبد الله الموصل : 7ه 

أبو عبد الله المى : 4١م‏ 

أبو العرب ( شروط ) : 35٠‏ 2 148 
أبو عروس : 818 7156 

أبو عمر الكندى : 9١م‏ 

أبو غالب بن ابراهيم : ٠١07‏ 

أبو الفتوح بن مالك بن سعيد : ١1١5‏ 
أبو الفتوح الدمياطى : 55م ؛ ادم 
أبو الفرج الأصفهاق : ه؛ 

أبر الفضائل بن حمدان ( سعد الدولة ):7م» 
م 2 وما 

أبو القاسم الحزرى : م68١‏ 

أبو القاسم المرجراف : ١١٠١ » 1١4‏ 
أبو القامم الزبيدي : ١5+‏ 

أبو القامم بن البريد : ١8١‏ 

أو القاسم بن المهدى : 586 

أبو مرشد عيمى » القافى : مم 

أبو مسل الفراساق : 8407665٠.‏ 
أبو متصور البردعى : 086198م 
أبو يزيد الخار جى الى 

الأبيوردى : ١ه‏ 

الإثدا عشرية : ١4٠‏ 

أحمد بن أنى العوام : 4 


أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل : مه 
أحد بن عبد الله الى : باه 

أحد بن عبد الل بن ميمرن 644 9ه »4 
المين ب ييا 

أحمد بن على بن الإخشيد : ٠١١‏ 

أحد بن على بن عبد الله : مه 

أحمد بن عمد بن أمماعيل :م4 

أحد بن ميد القشوري : 426115 60٠8م‏ 
أحد بن هاثم المصرى ؛: م 

الأخرم ( الحسن بن حيارة الفرغاق ) : 
مر ع شخة 1 ع د51 2 د75 2 1ه 
؟ 

الإخشيد ( عمد بن طغج ) : 
ع 4" )م1 

إدريس » الداعى عماد الدين : 4١ © 8٠‏ 3 


ع« 6 


مه + 4و9و2 55 2 إلا ء ا 
أرسائيوس ( أو ارسائيس ) : لام © 86> 
16 :هذا 

ارسطو : ١٠07؟‏ 

أريسطيس :لالم 6 86م 86289لا١؛ءفلا1‏ 
أسامة بن محمد اللغوى : ١١‏ 

اسكددر بورجيا : ١؟١‏ 

اسياعيل بن سعفر الصادق : 4٠‏ + 5هة» 
لاهم هه 54 62 إلا : هلا ؛ لاه؟ » 
ا ل 

امماعيل بن محمد العيمى : ١58‏ ؛لا١“‏ 6 
ا ل 

الإسماعيلية : ««ه7, 2 759 2 5لا؟ ) 
لال يا 

الأغالبة : 5٠٠‏ » /ا؟ 2 إما 

أفتكين التركى : ذلا » ١م‏ 

الأنضل غاهنشاء : +59 "م" #456 »> 
لذن 

أفلاطون : ١٠لا‏ 

آل البيت : م ,اهم .و لل اع اماه 
44 ع 5غ 4 لاذاء ده :6 20679 ”مع 
ا ا 0 ا لف نفك 
غلا ع 49" 5456 

آل زيرى : خلاز ١6م(‏ :؛ ١8‏ 


اه 


الإمامة الشيعية : 4" 6 م" 1546" 96" »© 
:2 456 لاه ع 10 

الإمامة الفاطمية : 194 © 145 4 4١م‏ 
الآمر ياحكام الل : +5 599562 5062م 
الأنطاكى » نحى بن سعيد ١٠١:‏ ©6 88 )© 
14 ع 5١‏ 1 2 1خ" ١17:‏ 1586ا») 
ل ال لير ل لل ل الليين 
6 ال ريا 

الأثمة ال مستررون : لاه » 5٠١‏ © [5» 
25# 5 2552 7ل :خخ 

المأمون البطانى : 9و؟ 

إيثانرف » ثلادمير : 14 6 0.م606 م65 
حكء؛ إلا ء 9الا2 4لا 2 هل 4 7559١‏ »6 
ماع 2 4لا" : ولا؟ ؛ 5ا؟ 


إيئال الطويل : ١88‏ 
اكات 


البابوية : م١١‏ 

باديس بن المنصور : ١7/9‏ 

باديس بن يوسسف بن زيرى : 1944© 
٠٠١‏ © !ا :١م1١‏ 2 ما 
بارديصان : ٠٠١‏ 

ياسيل الثالى : 8م 2 مم ١05649556‏ » 
لآلا 8لا ١‏ 842 ؛ 86م أ ء /ا1” 
الباطنية (والدعوة) : 
م -6م5 لم١"‏ 

بدر الال : (8١‏ 2 89" 2 لمم »2 
كعم 4502م 

بدر ( وزير فاتك ) : 51107 

البرير :44 86لا١!؛‏ وبم 

برجوان الصقلبى » أبو الفتوح :ا عم » 
محقسءء[ (١546‏ 4م( )؛ كلال» 
060 الطحدل فى اليل ل لي رضي 
لومم 

١8١ : الترذهى‎ 

برقة » قبيلة : مم 

بلكين » المنصور بن باديس : ١79‏ 

. ممين الراهب 12 


أنه ؛ ه5 ؛ مه 2 


بلجرتكين: ١م‏ 2 إم5)2م )182597 
بو أمية ؛ مم 452 ء لاما 

بنو العباس : ١8‏ )9م » ه45 © "614 
5ه )د هة١‏ :"ما 

يئر التمان : عه" 6 مونم 

بنو حمدان : لالا» كلا 92م 2 »1١85‏ 
هما 2 كما 

بنوثرة : 616784111 ١٠18اء‏ لاما ) 
الل ل امل ف لناش 

بولس الرسول : ١١‏ 

البيز نطيون ( الروم) : كلا ؛ 61١4٠‏ 
لالع وسرم 

تكين المزرى : ٠١‏ 

تموصلت بن بكار : ١6561٠١9‏ 
تيودورا » الإمبر اطورة نسم 


كه 
جعفر الصادق : 5" »)اه .؛)وهه» لاه » 
(5؛ه5" 812554") كك ٠علاء‏ 
ذلاء» هلا )558 552" , 7”745 
جعفر بن الفرات :"؟ 64 4 552 :ل" 
“تعفر بن فلاح : 5لا 
جعفر بن محيد : 588 
جعفر بن محمد بن اسماعيل : اه 
جعمر بن منصور المن : 25١‏ “لا 
جعفر بن حيى البر مكى : 4ه 
جعفر بن يوسف : 18١‏ 
ال الدين المصرى » الوزير : ١١1‏ © 
الكفرعكهم_ . 
الجمعية الإساعيلية : ١4 » ١‏ 
لحوائية : ١١١‏ 
لخردرية : 211١١‏ هم 
جوهر المقلى : لا« 996 .م" »4 لاع 
«ا “ع ع 5لا ء لال ؛ إل ع عدلء 5؟١)‏ 
907 4 رط" 6 15م 
الحويرى : 55 
حيش بن الصمصامة : 9م ؛ "؟ ) مو »ع 
١52 ٠٠١١‏ ؛ كلالاء لالا١‏ ء ملا١‏ 


ب لاا هس 


الحاكر بأبرات : ودولء 4١‏ عكهء 
ل )ع ##ة 2 55 2 علا 2 جم ع خلتف 
أباه العزيز ىم » مولده و قصة أمه النصر انية 
لامع 6م 2 كر ءكيف نمت ولايته .4 
يدخل القاهرة موكبه الخلاق ١ه‏ » يوك 
ابن دواس وبر جوان الحكم؟ 4529 سير ته 
فى بداية حكنه؛ و ه4؛؛ لاوء شعوره بطغيان 
برجوان وتدبير مقثله .م1 ©» 594»توليته 
الحسين بن جوهر ٠٠١‏ . مجلسه اليل 
١١52© 0‏ 6 8١٠(ءوصف‏ لشخصه 
٠6‏ ع كيف تصوره الرواية الإسلامية » 
دعو وء ١ع‏ فتكه بر جال الدولة لا ٠١‏ »2 
٠٠92 ٠0+‏ » ١٠1ء‏ يغفدو مثار الروع 
لأللء ١1١5١‏ 115 82 5411ل 
١١1‏ » الغرض من سياسته الدموية م4١١»‏ 
حو ١ر-‏ م١1‏ » مراسيبه الاجتاعية 
هيأمر بقتل الكلاب والحنازير 21١١‏ 
سعيه لمقاومة الغلاء ١+‏ ع حبجره على النساء 
مرو ١4‏ ع صدوس | 2ه هدمه لامة 
لا"ا١‏ وحدؤم”م! ؛ [1ؤلاه"؛ | 86م اا 2 
1-4[ ه !ع بذله وجوده ١١1‏ و18 » 
أعماله الإنشائية ٠١4‏ » وقفيته على دار 
الحكة والأزهر هه١ععتقه‏ للرقيق و حمايته 
للعلومو الآداب ١١٠‏ »رعايته العلماء ١١5‏ ) 
تفيفه لالمكوس و تثبيته للنقد لاه ١‏ » توطيده 
للعدالة .مه زاء زهده وتقشفه هو ه١6‏ تواضعه 
فى مظاهره ومواكبه ١١١‏ © طوافه الليل 
١١ل‏ » سياته الخاصة ١5١‏ » تأديته لمهامة 
م5 ء صلواته الرسمية ١54‏ » تواضعه 
ويساطته ه5١‏ » تفسير لأعماله وتصر فاته 
545( » -158 » شرح لقوانينه 
الاجتّاعية 6١01١611١١9‏ تفسير لحجره 
على النساء ؟/ا١‏ » تعليل لقوانين التحريم 
“/ا! ؛ عبقريته 4لا1اء2 ولا ) 6لا١‏ »2 
يستقبل السفير البيزنطى ٠ ١/8‏ > ؤلا١!‏ 
مم١‏ ء مختار ولى عهيله ١88‏ 4 د 
همأ 2 4185| - ١44:‏ )2 شخفه 
بالطواف 198 :دور ء 90( : تام 


الزمان محل ء؛ كقرغكزلء؟-:؛١5؛‏ 
م عل م لدت ع ١إلاءاشختقارقء‏ 
ررح عورم علائقه بأخته 57م ع اح 
ركربه لآخرمرة ه51 2 5(5) >< !اال 
ال ف ال » أسطورة اختفائه 
9 » لظرية قى غيبته 80٠١‏ + مم 
امم »» أقوال فى أسباب اختفائه مت 
شد اريت أسطورة رجعته 4" لسع 
744 1:55" : /اغ؟ 518:2 2 اأملا١ء‏ 
لاه؟ ع 57" ء “75 4 كلا# :6 م؟_. 
ال ال ل ل ل 
ل الل ار ا ا 
لحل لل ل يض ل لض امئان 
لوي 2 الي ل لض 0 يري لمات 3 
اع" وعم ا 1 م عن" غ مهظاه 
0 ل راك 1 لشن ل لمان لين 
الحائظ لدين الل : رسمم 

حسان بن مفرج بن الحراح : ١876114‏ 
الحسن الأعصم : 614618 لال ع شلاء 
لاه ١7846‏ 

الحسن بن برام » أبو سعيد : 114٠‏ 

حسن بن حيدرة الفرغاى : راجع الأخرم 
الحسن ين سعيد الحناق : ١81‏ 

الحسن بن عسلوج : ٠١7‏ 

الحسن بن على بن الى طالب :6" 6 "4# + 
ه” 7586 2 555 :؛ (زمم 

الحسن بن نوح الاسماعيل : لاه ؛ “الا 
الحسين ين احمد ( أبو الشلعلم ) : 48 » 
لاه > /ام؟ 

الحسين بن أحمد بن على بن عبد الله : ود 
الحسين الأهرازى : ١85‏ 

الحسين بن جعفر ين محمد : ١89‏ 

الحسين بن جوهر : 61١١١61١١88‏ 
1ل .ع ١ ١#‏ 6 5ه )؛ كلما ا د "اس 
ون 

الحسين بن سليبان الأنطاكى : ١١‏ 
الحسين بن طاهر الوزان : /151 6 ©1١١5‏ 
اناد 3 لك تت بترا 


فقق 


7 


ا عنما 


اخسين بن عل بن الى طالب :5" ؟ 1# »6 
00 »كه ) فم لل؟"؟ 2 55" 62 


زوع وكؤمم 

الحسين بن على بن النعإن :5ه © لاذة »© 
0-0 ل ف بشس لي مضضس ل ترون 
الحسين بن فرج بن حوشب : 05 © 5١‏ 

الحسين بن محمد بن أساعيل : *ه 

الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
ميموث : 8ه 

الحسين بن محبد بن طاهر : لا 

المسين بن المغرف ١888 1١85:‏ 

حسين بن مهذب : ١07‏ 

الحسين بن ناصر الحبداق : لالا١‏ 

الحكم المستنصر : م١‏ 

الحخلرلية : ١م؟‏ 

جدان بن الأشعث : وؤ. ١اه‏ ٠ا8١‏ 

حرة بن على : لاة١‏ 6 2(984غ 9ؤ9أا » 
ل ا ل ا اي ب لشي 
ري ف يري ل يشر الر ا ل لت 
5١‏ 2" 2 كلا”_ ,5م455 2555 
د 2 ب 5 ا 5 2 2504 
كد 5(" 42م عوط" ةكلم 
الى 2 ري ف ارض 

حميد الدين الكر ماف » الداعى : مم » "5# 
كك © "الاء ه9١‏ 4؛ 59أ م 35٠١٠١‏ 62 
؟ 5١‏ م لاه؟ )؛ لالام ا اا 


الحوق » أبو الحسن : ددم 


ختكين » داعى الدعاة : لام( » ١8١‏ »© 
ا 
خرد الصقلبى : 5و٠‏ ؟١٠‏ 


الخطاب : الداعية الاساعيل : 6 

خطير الملك ( عمار بن محمد ) 955+ 4 
ال ف الاي ت اي 3 اسر كرتن 
الحلاقة العباسية : +٠‏ » #م١‏ . .هنم 

الخلافة الفاطمية : 57١.1١‏ . م5 »2 #م , 
"ا يكلا ؛ كلا: ؤ5ة 2 15ل( 2 15لهء 
١2 ١81‏ قلا( 6 ١8ل‏ » ْم )؛ دلذلء 
+15 4خ8؟؟ 52م 2 8“ 2 21014 


ا ل الى 5 7 الى 2 ل انار 02 ا اللاي 
ل ا ل لس ل اي ل لان 
لي د ال ل ال ل ا 2 ان 
ورم ع 1#" ص 1#" 4 :11" 1 3"15 6 
مج" ع أهث” )ا لاه" ,مهد" 1 5165 
الحلفاء الفاطميرت : ١٠م‏ © (” © 6:71 
م 2 5 ١0_85.‏ ”4 :ال ؛ :؛ 8قغ؛ » 
أه . كع 4+ هه )ع “58 0 55 )2غ ل/ا5 »2 
8ك 2 إلا - دلا ء لال .+ 8٠١‏ ؛ "اما » 
غ5 454 لاه 5552 2 4لا »> 
1ع 2 86خ 2 الخ" 2 كد11 
الحتدق : با 


اللوارج : لام ؛ 8؛ 


1 


ل_ 


داعى الدعاة : م١١‏ 6 434١ءلا4‏ 255429 
ا ا ا 7 ل ا 0 
الشف . الي كي 7 رين 0 سن 
الداعى » ثقة الإمام : مم 

داميانوس ديلاسيلوس : /الا١‏ 

الدرزى ( محمد بن أساعيل ) : ١98‏ »6 
149 غ2 5١25. 5١5‏ ؟ 555 : 155) 
الل ل ا ل الس ا لين 
الدروز ( ومذهب ) : ه١م‏ . 545 »6 
5١” 2 5565‏ ,ع 51" + 5ل" - "١‏ 
الدعوة الشيعية : م ا ه؛ 6 6م١‏ 
الدعوة الفاطمية ( والسرية ) : ١‏ . 4م » 
ا ل برل ف الل فى فى ت يت 
١‏ ل 0 ا لي 0 الل 
ا" 0 1لا و هلام ١‏ كلا ا م20 
5845 )2 خم 2 +55 6 554 : كؤل2 
/ل91] ) "١د"‏ ؛ كد" 4 1" ؛ 6ط" 
"١17‏ ؟ 5ه" ء؛ ١ك" "575.١‏ 2؛ كلاس 
اسان 

الدعوة الميموئية : .مهم 

دوزى » ريهارت : إلاء ولاه لاو 
نانفا 

الدر لة الإخشيدية: ١؟‏ »م5 ؛ و« و دوع 


-414- 


الدولة الأموية : مم » ؛؛ 

الدولة البز نطية : م © 5لا!ؤ : 8لا( © 
00 

الدولة الحمدانية : 6١م١‏ 

الدولة الطولرنية : «٠١‏ . «#؟م 6 هم؟ 
الدولة العاسية : 18 8١‏ ,0م ,سرس 
مه »لالم 54١‏ 5172 

الدولة الفاطمية : هو ) +زه6 مم؛. سم , 
تل ب اح ف اح ف ير 3 ان 
لال 6 عم > ملم 592 ه15 ول 
55215845 هلا ء5لملهء 
ل ل ا ل ل 
/ا4؟ ؛ (زه"# 2 :لام ؛ لاىم؟ ؛ لام(» 
اش ف ارش ف ري ا بيشي 3 مرضي 
64 2 44" 1 45" ل هد" ع 5 
سرس ع اليس 

دى جويه : "الا 

دى سأبى : ولام .مام 

٠٠١ : الديصانية‎ 

الأميون : )5١‏ لم ء١4١؛ ١41(‏ » 
14ح ه4١1‏ 5442ل ؛ (4"”“ 6و ؤ5قعم 
ذكا الرومى : ٠٠١‏ 

الأهبى » الحافظ : 1١‏ 586ء ١55‏ 
الراغى » الخليفة + ٠١‏ 

١8١ : الرافضة‎ 

رجاء بن ألى الحسين : ١١‏ 

رزيك »ء الملك العادل : امم 

الرشيد : 5 

ريان » والى طرابلس : وب 

ريدان الصقلبى : 4١‏ ء ؟ووءلا١٠‏ 
زضارياء الأنا ىمد 446 وم امم 
زوعة بن ميسى بن لسطورس : ١١4‏ © 
ف رضن 

زناته » قبيلة : /إلم ١‏ 

زويلة » قبيلة : ؟"م 2 وممم 

زوى » القصيرة : ١9م‏ 

الزيدى الفقيه : 4 


س - ش 
سان جرماث : ٠م؟‏ 
سانونيوس » البطريرك : ١٠١‏ 
ساويرس بن المقفع : ١١‏ 
سث الملك : ١م‏ 66م ٠‏ كمءه١(‏ 6 
5ل ع 9"( 2 44ل )2 ضلالا؛ كملهء 
لل ل له 
حن ل يشي ف ين ف لضن 
سنك مصير : 558 
ستالين : ١١‏ 
سعاده بن حيان : 5لا 
سعيد بن سين بن عيد الله بن ميمون : 48 
سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله : ١ه‏ 
سعيد بن الحسين ( المهدى ) : ماه .6 5٠‏ )ا 
دك ءلامم 
سعيد بن سميد القارق : ٠١5‏ 
سكين » الداعى : مع ؟ ه ١٠م‏ 
سليمان بن جعقر بن فلاح : 55 46 5 . 
هو ع لالا١‏ 
السنة : /ا4١‏ »6 4*؟م 
السبدة العزيزية أم الماك : كم 
سيف الدولة : م 
السيوطى : ١‏ 
الشابشى » أبو الحسن على بن محمد : 4+.م 
شاور بن مجير : 9م 
الشدةٌ المظبى : 77م 
الشريف أبو الحسن : ١88‏ 
الشريف الحرانفى : 51 
الشريف الرضى : م١‏ 
الشريث العابد ( أخو محسن ) : ١ه‏ 
شمعون الصفا : 8١١9‏ 
الشبر ستاى : 7م؟م 
الشيعة : “م . وم )7 4).6همه6 لاكاه٠‏ 
ا ل امع . الى لل ف لطي 
5ك ا ملمع الافة؟ غ /147م؟ 
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ص -<ع 
صاعد بن عينى بن تطورس : ١14‏ 
سالح بن عل الروذياري : +1١4 41١5‏ 
تمع لمم 
صالح بن مراداس : ١86‏ 
صر يع الدلا . أبو الحسن على بن عبد الواحد: 
4م 
الستالية : .م © ف 2 5و 1٠١‏ 62 
ل ع 1156 4 5لا ة هم" 5751 
صلاح الدين .الملك النامس : #9" 6 54" 


صفير المودى : الطبيب : ١45‏ 


صندل الخادم : ١88‏ 

صلباجة : 4:؟ » ١١١‏ 

طنج . القائد : ١84‏ 

طلائع بن رزيك :501 6 085 6 5ع 
حلم 4 ووم 

الطربى . أبو جعفر محيد : ا" 

ظافر بن القامم الخذاى : ٠‏ 

ظام بن موهوب العقيل : 75 

الظاهر ٠‏ أبو الحسن على : 6031١‏ 184 © 
ل ل تي ل لي ل اع نشت 
د ترف ل رض د للش للضي 
ليق 

اللاهر بيبر س : 514037 

العاضد ؛ الخليفة : «مم ) لام نوكم 
عائثة : ١786 1١45‏ 

العباسة أخت الرشيد : 4ه 

عبد الأعل بن هاشم : ٠٠١5‏ 

عبد الخيار البصرى : ١ه‏ 

عبد الر حمن الناصر : 4٠‏ 

عبد الرحيم بن أ السيد : ١١17‏ 

عبد الرحم بن إلياس : 1١55‏ : 164 » 
بف د كنا لم نف 2 يلي 
عيد العزيز بن ألى كديد : ١8٠١‏ 

عبد العزيز بن محسده بن النمان : ٠١١‏ » 
8 ع ج١1‏ 4 15(ء ١8*‏ 1 4 5ه 
عمم اسيم 


عبد العزيز بن مر وان : م 

عبد الغى بن سعيد : م١١‏ » ١84‏ 

عبد القاهر البقدادمى . ١ه‏ )2 50 » 4لا 4 
مم م١‏ 

عبد الله بن أسماعيل » الرافى : ه250 55 
عبد الله بن جمفر الصادت : "1١‏ 

عيد الله بن الزبير : ١8‏ 

عبد الله بن طباطبا : /الا 

عبد الله بن محمد ين ابماعيل : لاه © 8ه 
عبد الله بن ميموتث القداح مغ 4 45 » 
!هم ولاه ء "> - إلا ؛ :5لا اه هلا »6 
لاو ؛ 85؟ غ6 ه15خ١؟‏ 

عبد الله المزرجى الأتصارى : 58 

عبيد الله بن الحسن القيرواى: 58 2 م.م 
فيه 1ن جد 
“اه غ5 5ه © هت 2 5م :مه ؛ 07”555 
لام" 55١.‏ ع كام 

عات :186 "54 156 له ملم 
المزيز ياش : ١٠‏ © مه .م - م ») 
بالم-عة 6)"؟ة » كحؤ؟؛ |١ا١ا» 2١55‏ 
44 ١غ‏ ه؛| + 1١٠84‏ )5ه | 144/ا١ا»‏ 
١/5‏ 52خ »ع ملم 2 175 2 ه255 
١‏ 452 2 كم د" 2 5ه 
ا ااا ع هخ" :798" ؛ 055 
الس سوم و ووم ولام )نوكم 


:©" 186 ) إن » 


عقيق الخادم : 4م 

عقيل بن ألى طالب : 49 6١ه‏ 

العلاقة » الثائر : ١/5‏ » لالا١‏ 

على بن إبراهم المرسى : 47م 

عل بن أى طالب : وى ف 11 ت امو يت 
“4 6 4+؛ © /ا5 © 5:5 ) مه) قه )») 
4 ع خنع 5لا 4 لال ؛ "1ع" ) 
ل ل لال ل ا ل ا 
دوك ع ع هونا لام كو 
لاا ع ,١د"‏ .؟ 5#" 4 اه" 

على بن أحمد الزيدى : ممعم 

على بن الإخشيد : ١‏ 

على بن الحسين (زين العابدين) ١١59:2754:‏ 


]5 قله 


على بن الحسين بن أحمد : ٠٠‏ 

على بن النمان : ممم + 58م 

على بن جعفر بن فلاح : 1١8١ © 1١١١‏ © 
لت الل ل لا 0ت لاا 

عل بن عبد الله » الداعى : 4ه 

على بن عبد الله بن حمد بن أساعيل : مه 
على بن عمر العداس : ٠١0‏ 

عمارة الى : وه" 542" 

حمر : غم 2 ١55 21١4561١148‏ 
عرو بن العاص : ١5# © ١8‏ 

عبد الغدير : ١٠‏ 

عيسى بن موسى : ١8م/؟‏ 

عيسى بن تلسطورس 8١6 8١:‏ 1564916 
غادى الصقلبى : ١١5‏ 

غالب بن ملاك : ١١4‏ 

الغز الى » الإمام : 584 

»1١56 1١١8+ 1١١4 : غين القادم‎ 
١:5 غ2‎  ١د‎ 


ذال 


فاتك » عزيز الدولة : 5م18 ع ١5‏ 

فاطمة » بنت الرسول : “#م , 4# 6 641 

1ه 2ع لام )أإهم 

الفاطميون: ١‏ »© ا" 6٠)5ه‏ )”257 4560 

1 )كلا مه" ع لم 

الفائز بالل : حدم 

فائق الخادم : 5و ١/٠»‏ 

فتح » صاحب قلعة حلب : ١85‏ 

فحل بن نمم : ١‏ 4 لاخ غ؛ ما 

الفرج بن عات القاشانى : 1م١٠‏ 

فرئك ؛ يعقوب : 49؟ 

١١١ : فرانكو‎ 

فضل بن جعفر بن ألفرأات : ١١17‏ 

الفضل بن صالح : 419١0 41856111١‏ 
ململ 

الفطرة : 1١44631٠١9‏ ءلا16 6 4107م 

فلفول الزناق : ول/ا١‏ 

فهد بن ابراهم » الرئيس : 95 )») هق)ه 


4 ١ا١٠١2علا١‏ 2 1454 152 2 
لو 2 بتري 

فوك » الذكتور : 44؟ 

فون همر : 07 

قيثشاغرر س : ار 

القادر ياش » الخليفة : 4ه )؛ مهم. "مم١‏ 
القاهر » الحليفة : ١لا‏ » ؟١‏ 

القاتم بأمر اشم مم »مه 656.64 ١؟‏ 
قاثم الزمان : لاوم 

القافى الفاضل : 51" + موم 

القرامطة: ؟١‏ 9" ).م » 4ه556» 
5/ا ع لال ه؛ ل ء ه؟” ١‏ )؛ هلا » 
كما 5542| 2 544 2 أخم” 2 لم27 
لام؟ 2)خخ؟ ١/‏ 514 2 ١ؤ#‏ 2 2575 
اال" م 5د" ؛ ها" ي؛ دكا 

قراوش بن المقلد المقيل : ١/8١‏ 

القضاعى : ١21لا١"‏ 7752 17906 ع 
66" ع لاك" 

القلقشندى : 21١١61١١‏ 44”# 8586م 
قيد الخحادم : 55 

كافور الإخشينى : "287 74 42" )2 
8 582 576" 

كاليوسترو »© يوسف بلسايو : ١41‏ 
كتامة » قبيلة : 9م 6 [891 582954 » 
هش 2) "١ 2» ١!ل5 42 1١مل) ١١5‏ »2 
م 

١5١ : كليوباترة‎ 

١٠ 6 ١*١ : الكديسة القبطية‎ 

لواتة » قبيلة : اما 

لؤلؤ » الوزير : 89م 96م 

لؤلز » أبو نصر : ه18 ١856‏ 

لؤلز الشيرازى : ١85‏ 


حي 


مالك بن سعيد القفارقفى : لاة » (١١١‏ » 
15ل 2 ١1" 1١45‏ 


المانوية : ٠٠‏ 
المبيضة : لم١‏ 


558 م 


المتى العبابى : 8١‏ 

المتثبى : أبو الطيب : 7519 

المتوكل العيابى : /ا١‏ 

غالس الحكّة : 41 415557 540 »© 
7517 

مالس القصر : 554 6 58٠‏ 

١8١ : المحوسية‎ 

محمد بن أ العوام : ١8١‏ 

محمد بن أحمد بن سعيد الثيبى : 854 
ميد بن اتباميل ين جمقر الصادق. 484+ 
شغ »)اهمع لاه ؛ 5١ 5٠١‏ )2 54 » 
مكع "6م5820 1555 4+)[اخ” 2 
وير ف ارين 

مد بن الحسن المكرى : ٠4؟‏ 

محمد بن الحسين ( دندان ) : 7ه 


محمد بن أحمد بن عبد ألله بن ميمون : 7ه 


محمد بن القاسم بن عاصم :55 

محمد بن جعفر ابيب : 586 

محمد بن سليمان : ١85‏ 

محمد بن طنج : أنظر الأخشيد 

محمد بن عبد الله بن جعفر : 51 

محمد بن على » أبو جعفر : وم + 5م ع 
الح ان لعي 

محمد بن على الطاشمى : 55م 

محمد بن نزأل : ١٠.١‏ 

محمد بن النمان : 1و ». 5و. 4مم.ع”5؟ 
عمد الباقر : 548 ٠‏ 54. .لا 

محمد القاثم : .وم 

محمد المكترم : ٠١868‏ 

محمود بن النحوى : ٠١10‏ 


مود بن سبكتكين : م١‏ 
المرتفى ( أخو الشريف الرضى ) : ١858‏ 
المرجتة : لام 


مروان الثاى : ١١‏ 

مزاتة » قبيلة : 1م8١‏ 

المزدكية : ممم 1 

المسبحى » عز الملك : 618 «8وءءررء 
لل ا ا ال ل ا 2 


#ون” ل 9 هخ" 941464 غردهة"ه 
0" 546" 2 516 


المستكى العباسى : ١١‏ 

المستنصر يالل : "8# 4154546 584 2 
4 ا خا" 2 "ا" 151" مك5 
ككم ؛الاوم 

مسعود الصقلبى » أبو الفتوج : ٠١١‏ 
مصطق كال : ١؟١‏ 

المطيع العباسى : 0م 

مظفر صاحب المظلة : /ا١٠١‏ 6 ه١411‏ 8١؟‏ 
المظفرية : ١١١‏ 

معارية +218 44 526"( ع “«*لا١‏ 
المعتز له : لام 


المعتضد العيابسى : 49 ؛ 4ه 6 ١895‏ 
المعز بن باديس : ١8١‏ 

المعز لدين الل : 1461١9 63٠١‏ 2-ه؟_ء 
أ ل يش الى ري ل ار ا ل 
ل ا اي ل ان 2 ل ليت 
“الا . ملا ء خلا ؛ ١ل‏ 2 64م ٠ع‏ مم » 
1ه )2 هه 42 ١4"‏ 4 45ل » كلا( ) 
84١‏ 2 ه75 "١2‏ 4 ه71 ؛ 0515 
لون 1ه 2 940 4؛لاؤ؟ ثكم 
لين د ينض . يلس ت رامين ل اعلطشن 
مفلح اللحياف : ١85‏ 

المقتى : رمم 

المقريزى » تى الدين : 1١١489‏ 16 » 
مام م مهه) قل ) 55 2 هأ غ؛ ل ١١‏ ) 
ءءء لامالاء *"لا 
كلمل ء لا"" ١‏ 4ع هنل» مال2 لأاكل 
”١#" 2 5٠١4 2») ١مل) 8١‏ ؛ كاى, 
ري ل اي استن ب بن ف الألصرة 
:لام ؛ ها" 6 7559 2 كل ا لمر 
44“ + 5م" ل لام" وى" ؛ قال 
خض 

المقنم الخراسافى : ١4١‏ ء؛ 5100م 

المقنعية : م9١‏ 

المكتى بالل العبابى : 48٠ ٠٠١‏ 

* ١١١ : مكيائيللى‎ 
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الملكية » طائقة : 5م ء /الم 66م كم 
منشا البودى » الطبيب : 68١‏ ؛ ١م‏ 
المنصور بن أى عامر : كما 

المتصور العباسى : 88١‏ 

المنصور الفاطمى : 49 6 ٠و؟‏ 

منصور المن : راجع الحسين بن فرج 
أبن حوشب 

منصور بن مقّشر : ١م‏ »4146| »5و١‏ 
المهدى : 6:٠‏ )» إ(م»ثظمأه» وه كه ) 
١غ‏ ”5 2 5كا إلا ء "لا ؛ لضا 


هل »ع 545 4 6م 55١ ٠‏ . وراجم 
عبيد الله المهدى 
المهدى المنعظر : 7 4؟ ا لاة؟ 


موسوليى : ١؟١‏ 

موسى بن العازار © الطبيب ؛: 6م 

موسى بن جعفر : 4" 

ميخائيل بافلالجوئين : 81١‏ 

ميسور الخحادم : 5ه 

ميللر » المستشرق 1١48:‏ ٠0ا5١‏ 2 #ا1» 
"4١‏ 

ميمون القداح ( ابن ديصان ) : 49 ٠‏ 0.ه» 
١ه‏ »“م )2 مهمه "5" ) هم" - 54 ٠‏ 
7 ف ف لد د ان لي 
لك 

١١١ : الميمولية‎ 

نتاصرى خسرو : 1189 1156 4106م 
النبى العرلى ( صن) : "ا ء لا" 6 16 ) 
"ا ع 3١‏ 4 55 552 6 م 
التجرى : ١١89‏ 45( )؛لاه 1١‏ 072و" 
لام" 6 40» 

نسم صاحب السثر : 8١1‏ 6 86١؟‏ 
التصارى : ١١‏ 4 ١ل‏ ؛ إل ءلام )كم) 
3"5”21 142" - :1:4 15ل 
ل ل لل لس تي يش ظشت 


لف ال ل ال 121 ليت 
نفس 

التصيرية : 4."م 6 9(" ) ممم 

النمان » القيبى » أبو حنيفة : غم نام » 
© يا ياك يف 0 8 025010 
لمعم وعم ا ريم 

النورمان : 4م 

النوشرى ؛ عبسى : 44 

النويرى : 12١4)‏ 6"مه؛ ولاه 
ل ال ل ف لال 

نيقفور »© بطريرك بيت المقدس : ١14“‏ » 
فض 

نيقفوروس أورانوس : 89م 

وق الصقلبى : ١٠م‏ 

هاشم بن العباس المصرى : هلم 

١8١١ : متلر‎ 

هشام بن الحكم : ولا 

هشام بن المغيرة بن الناصر : 185 

هشام المؤيد بالل : ١807‏ 

يارضتكين : ١‏ غ2 ما 

ياقوث الحبوى : ماه 

يالس الصقلبى : 45 

يحيى بن على الأتدلبى : و7١‏ 

يسوع المسيح : 58١‏ )2 2585 0ه؟ »> 
لعن فض 

اليمائية : لالم 

من الحخادم : 5ه 

يرسف بن زيرى الصهاجى : ١75‏ 
يوسف بن عبد الله بن الحسين : ١8١‏ 
يونس الراهب : ١8‏ 

المرد: ١م‏ 4 اخ 11١)‏ 54" لغخ9له» 
فعلث رول رفرء 1# دور 
كله ااا ركع مم1 كم > 


عسي 0 





رقم الإيداع 0.4٠.‏ / 9م9١‏ 
ترقم دولى ه - 5 مو اد هوه لح /ا/اة 


